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ىت 

كلمةٌ سماعُها يوجب شِفَاءَ کل عابد. وضياء كل قاصد. وعزاء کل فاقد» وبلاء 
کل واجد. وَمُدُرَ كلّ خائف» وسْلوٌ كل عارف. وأَمَانَ کل تائب» وبيانَ کل طالب. 
بسم الله . 

قوله جل ذکره: ار یلق ی الكتب اكير . 

الالف مفتاح اسم «الله٠»‏ واللام مفتاح اسم «اللطیف» والراء مفتاح اسم 
ال حیم» . آقسم بهذه الاسماء إن هذه الکتاب هو الموعوذ لکم يوم المیثاق. والاشارة 

فيه أنا حققْنَا لكم المیعاد: وأطلنا لكم عنان الوداد. .. وانقضی زمانْ الميعاد» 

فالعَضَاةٌ مُلْقَاةَ والأيامُ بالسرور معا فبادروا إلى شرب كاساتٍ المحابٌء واستقیموا 
على نهج الأحباب. 

قوله جل ذکره: «أكَنَ للا عَجَبًا ان وت ا إل رمل منم آن آنزر الاس . 

تعجبوا من ثلائة آشیاء : من جواز البعث بعد الموت» ومن إرسال الرسل إلى 
الخلق» ثم من تخصیص محمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة من بين الخلق. ولو 
عرفوا كمال مُلْکه لم یروا جواز البعث» ولو علموا كمال ملکه لم یجحدوا ارسال 
الرْسل إلى الخلق. ولو عرفوا أن له أنْ یفعل ما يريد لم یتعجبوا من تخصیص محمد - 
َة - بالنبوة مِنْ بين الخَلْقَء ولكنْ سُدّث بصائژهم فتاهوا في أودية الحيرة» وعَتروا - 

من الضلالة ‏ في كل وَهْدَةٍ . وكان الأستاذ أبو علي الدّقاق ‏ رحمه الله - يقول: 

جَوْرُوا أن يكون المنحوث من الخشب والمعمول من الصخر الهاً معبودآ وتعجبوا أن 
يكون مثل محمد كَل - في جلاة فده رسولاً. ۰ هذا هو الضلال البعید. 

قوله جل ذكره: ور زیت ءامنا أن هد هم تدم صِذْقٍ عند ریم . 

وهو ما قدموه لانفسهم من طاعاتٍ أخلصوا فيهاء وفنونٍ عباداتٍ صَدَقُوا في 
القيام بقضائها . 


م ریب ا یوت اتشر وره پوش 

NS‏ ا وما حَكمَ 
لهم من فنونٍ إحسانه بهم» وصنوف ما أفردهم به من امتنانهم . 

ويقال : دم من عند ریم : : هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان 
ارادتهم. فإ لأقدام المريدين المرفوعة اج الله رم عند الله» ولايابهم الخالية في 
حال ترددهمء ولیالیهم الماضية في طلبه وهم في حُرْقَةِ تحيّرهم . . مقاديرَ عند الله . 
وقيل: 

مَنْيَئْسٌ دارا قد تخونها رَيْبُ الزمان فإني لست أنساكا 

وقیل : 

تلك العهودٌ تشذها لتخلها عندي کما هي عقدها لم يُخلل 


قوله جل ذكره: ل یک أل له لکوت ولات ى د يا م سوق ی عل 


سك 6 


لمش يدر 7 الو ما من فيع إل من بعد اد دلڪم س ريڪ E:‏ 
ك گت 4 . 

لا يحتاج فغله إلى مُذَوّْء وكيف ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة؟ فَخَلَّقَ 
السموات والارض في ستة أيام» وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خَلَّقَ الله سبحانه 
وتعالى . 

2 م أشتوئ َل امرض أي نود بجلال الكبرياء بوصف الملكوت. وملوكنا إذا 
آرادوا لسن وانظهود O‏ و ی 
مشاهدهم. فأخبر الحق - سبحانه - بما یرب من د فَهْم الخلق ما ألقى لقی الیهم من هذه 
الجملة: استوی على العرش: 1 وانفراده 
بنعت الجبروت وعلاء الربوبية» تقدّس الجبّارٌ عن الاقطار» والمعبودُ عن الحدود. 

2 الاير 4 : أي الحادئاث صادرةٌ عن تقدیره وحاصلة بتدبیره» فلا شريك 
یعضده ‏ وما قضى فلا أحد يرده . ما من سَفيع إلا من بعد یه : هو الذي يُنْطِقُ مَنْ 
يخاطبه» وهو الذي يخلق ما يشاء على من يشاء إذا التمس ی 

وذلک ا رڪم : تعريف وقوله: * درا 4 : تکلیف؛ فحصول 
التعریف شنت رالر سول إلى ط ورد به تکرب بتوفيقه . 

قوله جل ذكره: وإ من ْمَك جیا ود أله حًا نم يدوا الاق ثد بيد لر 
لذبن من منوا ولو لمحت اس یه مک ویر شراب ب من ڪيم وَعَذَابُ م 
يكثروت 4 . 


الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح قبل حصولها في الأشباح» فان لها في مواطن 


تفسير سورة يونس 8 


التسبيح والتقديس إقامة. والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند مُحبّيه 
وذویه. كما قيل: 
أيا قداماً من سَفرة الهجر مرحباً أناديك لاأنساكماهبّتّالصّبا 
ويقال المطيع إذا رجع إلى الله فله اللفی» والثواب والحسنى. والعاصي إذا 
رجع إلى ره لت الافلاس وخسران الطریق؛ ؛ فیتلقی لباس الغفران وله الصفح 
والأمان» فرحمةٌ مولاه خيرٌ له من نُشْكه وتقواه. 
قوله : 9وَعْدَ أل حَنَ» : : موعودٌ المطيع الفرادیس العُلَىِء وموعودُ العاصي 
الرحمة والرضى . والجلهٌ طف الح والّحمةٌ وصف الحق؛ فاللطفُ فل لم يكن ثم 
حصل» والنّعتُ لم يزل. 
قوله : إِنّمُ دا للع ثم بيذم : مَنْ كان له في جميع عمره تقس على وصفب 
ما ابتدأ الحقٌ سبحانه به ففى الإشارة: تكون لذلك إعادة» وأنشدوا: 
کل ئهر فنبه ماء قدجری فإليهالماءيوماًسيعودٌ 
قوله جل ذکره: هو ال جَعَلَ الم یبا با 
یوت والحساب ما ی اه كيلك إلا بل یل الات لت بقلو . 


آنوار العقول نجومٌ وهي للشیاطین رجوم؛ ۳ 3 وهي آنوار واستبصار؛ 
وللمعارف شموس ولها على آسرار العارفین طلوع» كما قیل : 
إن شمس النهار تَعُرْبُ باللیل 2 وشم القلوب ليست ثُفِيبٌ 
وکما أَنَ في السماء کوکبین شمسا وقمراً؛ الشمسٌ أبدأ بضيائهاء والقمر في 
الزيادة والنقصان؛ یت بمحاقه ثم يكمل حتى يصير بدراً بنعت |شراقه» ثم يأخذ في 
النقص إلا أن لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه؛ ثم يعود جدیدآه ا 
فإذا صار بدراً تماما لم يَجذ أكثر من ليلة لكَمَالِهِ مقاماء ثم يأخذ في النقصان إلى أن 


es 


یخی شّخْصُّه ويم نَقْصه . 


كذلك من الاس مَنْ هو مُتَرَدْدُ بين قَيْضِه وبَشْطهء وصخوه ومخوه وذهابه 
وایابه ؛ لا فَنَاءَ فيستريح » ولا بقاء له دوامٌ صحيحٌ » وقيل: 
کلْمافلث قد دنا خل‌ قيدي كَبّلوني فارئقواالمنمارا 
قوله جل ذکره: ون انيف الل الا وَمَا حل انه في لسوت والارض لس 
e‏ 
ختص النهاز بضيائه» وانفرد اللي بظلمائه» من غير استيجاب لذلك»› ومن غير 
استحقاق عقاب لهذاء وفي هذا دلیل على على أن الرد والقبول» والمَلعً والوصول» ليست 2 لسدت 
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معلولةٌ بسبب» ولا حاصلة بأمر مُكْتَسَبِ؛ کلا. . إنها إرادةٌ ومَشِيَةٌ وحُكمٌّ وقضية. 

انيار رلك شور اهن الغفلة في أوطان كُسْيِهمء ووقث أرباب القربة والوصلة 
لانفرادهم بشهود ربهم قال قائلهم : 

هو الشمس. إلا أن للشمس غيبةً وهذا الذي نعنیه لیس یفیب 

واللیل لاحدٍ شخصین: ما للمُحِبٌ فَوَقْتُ الئجوی, وآا للماصي فَبَثُ 
الشکوی. 

قوله جل ذكره: إن ای بت تا وروا یو لا راطفا يجا رلیرت 
هم عن يا عون اهلك مر انار پا کاژا کیرد 4 

آنکروا جواژ الرزية فَلَمْ يرجوهاء والمزینون آمنوا بِجَوَازٍ الرژية فأَمَلُوها. 

ویقال : ٩‏ رجون نا لنهم لم یاو یه ونم افيا له نم لمح 
لانهم لم يعرفوه» ولم یعرفوه لانهم لم یطلبوه ولن یطلبوه لأنه آراد ألا يطلبوه» قال 
تعالی : ران إل ریق لبن [النجم: 4۲]. 

ويقال لو آراد أن یطلبوه لطلبوه؛ ولو طلبوا لعرفواء ولو عرفوا لأحبُواء ولو 
أحبُوا لاشتاقواء ولو اشتاقوا لرجواء ولو رجعوا لامُلوا لقاءه» قال تعالی: ولو متا 
لاتا کل تفس هدما [السجدة: ۱۳]: 

قوله تعالی : «وَرُوا یز ایا وا یا : أصحاب الدنیا رضوا بالحياة الدنيا 
فُحْرِمُوا الجنت وَالزُهَاة والعْبّادُ رَكَنُوا إلى الجنة ورضوا بها فبقوا عن الوصلت وقد 
عَلِمَ کل أناس معشربهم. ولکل أحدٍ مقامٌ. 

ويقال إذا كانوا لا يرجون لقاءه فمأواهم العذابٌ والفرقة فدلیل الخطاب أن 
الذي يرجو لقاءه رآه» ومآله ومنتهاه الوصلةٌ واللقاء والرفة. 

قوله جل ذکره: ل رک انا أ یلوا لمحت یدیم رم پم تجرف 

كما هداهم الیومٌ إلى معرفته من غير ذريعة بهدیهم غداً إلى جنته ومثوبته من غير 
نصیر من المخلوقین ولا وسیلة . 

ويقال نا المطيعون فنورهم یسعی بیج أيديهم وهم على مراکب طاعاتهم ؛ 
والملائكة تتلمّاهم والحق» قال تعالی: يم مر سین ال من ود [مريم: 


۵ نحشرهم. والعاصون یبقَوّن منفردین متفرقین» لا یقف لهم العابدون ویتطوحون 
في مطاحات ؟ القيامة 


. المطاح والمطاحة: المسلك الوعر المُهلك (ج) مطاوح‎ )١( 
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والحق - سبحانه - یقول لهم: عبادي اد أصحابٌ الجنة ‏ اليوم - في شغلٍ 
عنکم؛ انهم في ال لثواب لا یتفزغون إليكمء وأصحابٍ النار من شدة العذاب لا یرتبون 
لکم معاشِرَ المساکین ... 

كيف آنتم إِنْ كان أشكالكم وأصحابکم سبقوکم؟ وواحذ مثهم لا بهدیکم فأنا 
أهديكم . لأني إِنْ عاملئكم بما تستوچبّون. . . فأين الكرمٌُ بحقنا إذا كنا في الجفاء 
مثلهم وهجرناكم كما هجروكم؟ 

قوله جل ذكره: دقرم نها سحن الم وم فيا سکم وا دعو أن 
مد له د رب التلیبت؟. 

الهم الثناء على اله» رذلك في حال لقائهم . وتحیتهم في تلك الحالة من الله : 
«سلام علیکم» » واخ دعودهم آن امد ره : والحمد ها هنا بمعنى المدح والثناف 
فيثنون عليه ويحمدونه بحمدٍ آبدي سرمديٌ» والح - سبحانه - يُحَبِيُهم بسلام آزلي 
وكلام أبدي» وهو عزيرٌ صمدی ومجيدٌ أحديٌ. 

قوله جل ذکره: ف وَل يِل آله قا ار تنم لبر ین التو 


01 


یلم در این لا > يورت سک لقا فى طنیتنیم يتمورت؟ . 

ی ی و املاگهم 
ولکن تَحَمّلْنَا ألا جیهم ی و و . وربما يشكو العبدٌ 
بان الربٌ لا يجيب دُعاءه؛ ولو عَلِمَ أنه ترك إِجابَئهُ لطفاً منه وأَنّ في ذلك بلاء لو 
أجابهء كما قيل: 


شتا ار اقا تلا تدم تى 
أساءوا ششهم فینشا فهلاأحسنوواالظئًا 
فوله جل ذکره: ولا مک آلوستن لس دعاتا لجلیوه آز تیذا آز تیا نا كفا 
عه مرم مر ڪان لَرَ ینغتا ال صر م کلف رین مرفي ما انوا بمارت € . 
إذا اميّحِنَ العبدُ وأصابه الضد أزعجته الحال إلى أَنْ يروم التخلص مما ناله» 
فيعلم أن غير الله لا ُْچیه» فتحمله الضرور؛ على صِذق الالتجاء إلى الله فإذا کشف 
الله عنه ما يدعو لأجله شَعْلَنْهِ راحةٌ الخلاص عن تلك الحالة ورَايلّه ذلك الالتياع» 
وصار كأنه لم يكن في بلاء قط 
كان الفتى لم یر يوماً إذ اكنسى 2 ولم يك صُعلوكاًإذامائموَّلا 
ویقال بلاء یج إلى الانتصاب بين يَدَيْ معبودك أجدى لك من عطاء يئييك 
ويكفيك عنه . 


۸ ج هجتتس تقلسیز(سورة پوئ 
توله جل ذکره: لگ اشن 7 لتا طلا رجاتم مشش اتکی 


هه وم 


وا كوا ینوا كيك ری وم 

Saa‏ لو كان الظلم بيتأ في الجئة 
لسلط اللَّهُ عليه الخراب». واللم وَضْعْ الشي» في غير موضعه ؛ فإذا وضع العبد فضده - 
عند حوائجه - في المخلوقین» وتعلق قلبّه بهم في الاستعانة» وطلب المأمول فقد وضع 
الشيء في غير موضعه» وهو ظلم؛ فعقوبة هذا الظلم خرابٌ القلب. وهو انسداد طریق 
رجوع ذلك القلب إلى الله؛ لأنه لو رجع إلى الله لاعانة وكفاهء ولکنه يْصِمٌ على تعلیق قلبه 
بالمخلوق فيبقى عن الله ولا ترتفع حاجتّه من غیره» وكان من فقره وحاجته في مَضَرَةٍ. 
فان صار إلى مضرة المذلة والحاجة إلى اللثيم فتلك محئةٌ عظيمة . 

وعلى هذا القياس إذا أحبٌ مخلوقاً فقد رضم محبته في غير موضعهاء وهذا 
ظلم؛ وعقوبَئُه خرابٌ روحه لِعَدَم صفاء وده ومحبته ۰ وذهاب ما كان يجده من 
الأنس با إذا بقي عن الله يُذيقه الحق طعمٌ المخلوقین فلا له مع الخُلقٍ سَلُوة ولا 
من الحق إلا الجفوة» وعدم الصفوة. 

قوله جل ذكره: مج حَلَهتَ فى الازض ین دور کیت نممو . 

عرّفناكم بسر مَنْ یلم وما أصابهم بسبب ذنوبهم» فإذا اعتبرتم بهم لونم 
ومن لم يعتبز بما سمعه اعتبر به من تبعه . 

۱ ات ور یت 
لد سل زد : ل تنل یه یا ينس 6ل اليرت لاب 2 
شمان عبر هلدا أو بل فل ما ت ل آن ان ين لای كد EES‏ ما وی 

إل لک لاش ان عَسَيْتُ رن غلاب زر عَظِير» . 

إذا اقترحوا عليك بان تأنيهم بما لم نامرك به أو رهم ما لم تظهز عليك من 
الایات . . فأخبزهم أَنْكَ غير مق بك» ولا موكول إليك؛ فنحن القائمٌ عليكٌ» 
المصّرفٌ لك وأنت المیع لما نُجريه عليك غير ملع ما يَحصّل منك . 

قوله جل ذكره: «ثل ل سگ له ما کم میم ول" رسكم بو مد لت 
کم عم ین مق آلا تكيارت>. 

ند بش فيكم زا یر و EE‏ 
ألفيتموني (۳)۰۰۰ بل وجدتموني في السداد مستقيماًء وللرشاد مستديماًء فلولا أن 


. بیاض ف في الاصل‎ )١( 


تفسير سورة يونس ۹ 


الله تعالی آرسلني» ولا حَملَني مِنْ تکلیفه أَمْلَني لما کنث بهذا الشرع آنياً ولا لهذا 
الکتاب تاليا . 

افلا تمهت ما لكم تعترضون؟ ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذکره: لسن د مکی لب عل أله كَل از کڪ یه زک لا 
فیح لرن 

الْكَذِبُ في الشرع قبيحٌ؛ وإذا كان على الله فهو أقبح . 

وین الغفترین على الله: الذين يُظْهِرون من الأحوال ما ليسوا فيه صادقين» 
وجزاؤهم أن يُحْرَّمُوا ذلك آبدا فلا يَصلون إلى شيء. 

قوله جل ذكره: اوبوت ين دوي آلو ما لا یسرم ولا ينهد وی طول 
سْنَعُوْنا عند آلو قل نیو اه يمَا لا يلم في الوت ولا في الْأرْضْ سبحم رصق عا 
فرذت 4 . 

دَمّهُم على عبادة ما ليس منه ضَرٌ ولا ق . 

فدليلٌ الخطاب يقتضي أن يكونّ المعبودُ منه ال والنفع» وین فرط غباوتهم 
أنهم انتظروا في المآلٍ الشفاعة ممن لا يوجَدُ منه الضّرُ والنَفُمُ في الحال. ثم أخبر 
أنهم يخبرون عما ليس على الوجه الذي قالوا معلوماًء ولو كان كما قالوا لعللموا أنه 
سبحانه لا يَعْرْبُ عن علمه معلومٌ. 

ومعنى قوله: لا يَتْلةُ4: خلافه. ومَنْ تَعَلّنَ قلبّه بالمخلوقين في استدفاع 
المضّارٌ واستجلاب المسّارٌ فکالسالك سبيل مَنْ عَبَدَ الاصنام؛ إذ المنشی؛ والموجد 
للشيء من الغدم هو الله سبحانه . ۲ 1 

قوله جل ذکره: لوا 26 ألكاش إلا اة ده افوا رولا کیصة سَبَقَتْ 
من دنک یی ينهم فِيمَا فيو لزت ) . 

وذلك مِنْ زمان آدم عليه السلام إلى أن تحاربوا والحق - سبحانه - سب قضاژه 
بتاخیر حسابهم إلى الآخرة» ولذلك لا بيهم إلى ما یستعجلونه من قيام القيامة . 

وانما اختلفوا لأنّ الله خص قوماً بعنایته وقبوله» وآخرین بإهانته وابعاده ولولا 
ذلك لَمَا كانت بينهم هذه المخالقة. 

قسولسه جل ذكسره: «ويووت لول رل مجو يس ین يو فل رل ميب ی 
نا رن تعکم ورك الشتيلية» . 

أخبر أنه عليه السلام ‏ في سَثْرٍ الغَيْبة وخفاء الامر عليه في الجملة لتقاصّر 


لل ل سس تفسیر صورة يونس 
علمه عما سيحدث» فهو في ذلك بمنزلتهم. إلا في مواطن التخصيص بأنوار 
التعريف» فكما أنهم في الانتظار لما يحدث في المستأنف فهو أيضاً في انتظار ما 
يوجدٌُ - سبحانه - من المقادير. والقَرْقُ بينه ‏ عليه السلام - وبينهم أنه يشهد ما يحصل 
به - سبحانه - ومنه» وهم مُتَطَوّحون في أودية الجهالة؛ يُحيلُون الامر مرةٌ على الذّهْرِء 
ومرةٌ على النجم» ومرةٌ على الطبع. . وکل ذلك حَيْرَةٌ وعَمى. 

قوله جل ذكره: وا اذا اس َة م بعد ره منم إا لهم کر ن يبنا قل 
له تزع مک مسلا یوت ما تنکروت 4 . 

يعني إذا آصابهم ضر ومحنة فرحمناهم وکشفنا عنهم أحالوا الأمر على غيرناء 
وتوهموه مما هو سوانا مثل قولهم : «مُطرنا بنوء کذا»( ومثل قولهم إن هذه سعادة 
نِجَمْ أو مساعدة دولة أو تأثیز فَلَّكِ أو خيرات دهر . 

فهذا كان مکرهم آما مکر الله سبحانه ‏ بهم فهو جزاؤهم على مكرهم. 
والإشارة في هذا أنه ربما يكون للمريد أو للطالب حجبة أو فترة. . فإذا جاء الح 
بکشف أو تجل أو إقبال فَمِنْ حقّهم ألا يلاحظوها فضلاً عن أن يساكنوهاء لأنهم إذا 
لم يرتقوا عن ملاحظة أحوالهم إلى الغيبة بشهود الح مَکرّ الله بهم بأن شئّتهم في تلك 
الأحوال من غير ترق عنها أو وجود زيادة عليهاء وهذا مَکره بخَوَاصّهِم . 

قوله جل ذكره: هو لیب في الي وار ع إا كر ف الب رت »م 
ربح میب وكأ يها با بخ عامث میم لزغ ين كل نکن وكا ام یط يهط 
دعو أله ی له لین لبن تتا من هدذ کرک ین الَکرن» . 

يريد آنهم يُضبحون في انعم یجوون أذيالهُمء ثم يُمْسُون یبکون لَيَالِيَهُم. وقد 
ییون والبهجةٌ مَلكَنْهُم ثم يصبحون وخفایا التقدير آملکنهم وأنشدوا: 

أقمتَ زماناً رالعیون قريرةٌ 2 ورأصبحت يوماًوالجفونُ سوافِك 

فإذا رجعوا إلى الله بإخلاص الدعاء يجود عليهم بکشف البلاء. 

فلمًا أنجاهم بالإجابة لدعائهم إذا هم إلى غيره يرجعون» وعلى مناهجهم - في 
تمزدهم يسلكون. 

قوله جل ذكره: عا مهم إا شم یود في لأئضٍ بتار المي مايا الاش إا 


)١(‏ أخرجه البخاري (أذان ١١٠)ء‏ (استسقاه ۰6۲۸ (مغازي ۰0۳۵ ومسلم (إيمان ۰0۱۲۵ وأبو داود 
(طب ۰)۲۲ والترمذي (تفسير سورة 5057)»؛ والنسائي (استسقاء ٠)١١‏ والدارمي (رقاق ۰61٩‏ 
والموطأ (استسقاء ۰6۶ وأحمد بن حتبل ۰۱ ۰۸۹ ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۲ ۱۵ هه ۵۲۵ ۳ 
9۹ كل ۰۱۱۷ 


تفسير سورة يونس 3 


نیک عق آشیکم نتم الكيزة اشنا 5 را رشم ددم يما کر تم ک4. 


یام الاس انا ب بنبكز عل ایک » معناه : تُمَتعكم أياماً قلائل» ثم تَلْقَوْن غْبٌ 
ذلك وتبدأون تقاسون عذاباً طويلاً . 
وی ار « إا مكل مک آل لو لديا كاي آزا 2 من الما فاط بو ات ١‏ 6 
يا اگل الاس الا ی 1 لد ۲ E‏ يَنَتْ وري آملها آم تیزرت عا 
ورتم مه ۳ 2 و E‏ ۳ ۳9 


آتنها انا لا او با لها حصا کن لم لش بلس کی یر 
شَيّهَ الحياةً الدنیا بالماء المُتَرّلِ من السماء يَنْبْتُ به اللباث وتخضه الارض وتظهر 
الشمار ويوطن أربابُها علیها نفوسّهم» فتصیبهم جائحةٌ سماوية بغتةٌ» وتصير کأن لم 
تكن . 
كذلك الانسانْ بعد كمال سنه وتمام فُرَیّه واستجماع الخصال المحمودة فيه 
تم مه المیه ۱ وكذلك أموره المنتظمة تطل وتختلٌ لوفاته» كما قيل: 
فَقَدْنَاه لمّاتمٌ واختمٌ بالعُلّى كذاك کسوف البدر عندتمامه 
ومن وجوه تشبيه الأحوال الدنيوية بالماء الم من السماء أن المطرّ لا ينزل 
بالحيلة» كذلك الدنيا لا تساعدها إلا القسمة. 
ثم إن المطر إن كان لا يجيء إلا بالتقدير فقد يُسْتَسْقَى. . كذلك الرزق - وا 
كان بالقسمة - فقد ینم من الله ويُسْتَغطى . 
ومنها أن الماء في موضعه سببٌ حياة الناس» وفي غير موضعه سببٌ خراب 
الموضع» كذلك المال لمستحقه سببٌ سلامته» وانتفاع المتصلين به» وعند مَنْ لا 
يستحقه سبب طفغيانه» وسببُ بلاء مَنْ هو متصل به كما قيل: نعم الله لا تعاب ولكنه 
ربما استعجم على إنسان» وكما قيل: 
يا دول ليس فيها من المعالي شظيّةُ ‏ زولی فما أنتٍ إلا على الكرام بل 
ومنها أن الماء إذا كان بمقدار كان سببّ الصلاح» وإذا جاوز الحذّ كان سببت 
الخراب . . كذلك المال إذا كان بقذر الكفاية والكفاف فصاحبه مُتَعُمُّء وإذا زاد وجاوز 
الحد أوجب الكفران والطغيان. 
ومنها أن الماء ما دام جارياً كان طيباًء فإذا طال مكثه تغيّر. . كذلك المال إذا 


(۱) اخترمت المنية فلاناً: آخذنه. 
(۲) الشظیة: عظم الساق أو العظم الصغیر الوحشي من عظمي الساق. 


۱۲ تفسير سورة يونس 


أنفقه صاحبّه كان محموداًء فإذا اذّخَره وأمسكه كان معلولاً مذموماً. 

ومنها أن الماء إذا كان طاهراً كان حلالاً يصلح للشرب ويصلح للطهور ولإزالة 
الأذى» وإذا كان غير طاهر فبالعكس . . كذلك المال إذا كان حلالاًء وبعكسه لو كان 
حراماً. 

ويقال كما أن الربيع تتورد آشجارژه. وتظهر آنواژه وتخضو رباغی وتعرين 
بالنبات وهاده وتلاعه”"' لا يمن أن تصییّه آفة من غير ارتقاب» وينقلب الحال بما لم 
يكن في الحساب. كذلك مِنْ الناس مَنْ تكون له أحوالٌ صافية؛ وأعمالٌ بشرط 
الخلوص زاكية؛ غصون أيه منَدلْية» وریاض قربه مولقةٌ. . ثم تصيبه عَيْن فيذبل عرد 
وصاله» وتنسدٌ أبوابُ عوائد إقباله» كما فیل : 

عین أصابنك إن العينَ صائبةً ٠‏ والعین ثرح أحياناً إلى الحَسّْدٍ 


2 ر 


قوله جل ذكره: أنه يدْْوَأ إل ار اس ودی من باه إل مر نکم . 

دعاهم إلى دار السلام» وفي الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب لهم الوصول إلى دار 
السلام؛ وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجره. والدعاء من حيث التكليف» 
وتخصيص الهداية لأهلها من حيث التشريف . 

ويقال الدعاء تكليف والهداية تعريف؛ فالتكليف على العموم والتعريف على 
الخصوص . 

ويقال التكليف بحق سلطانه. والتعريف پشکم إحسانه. 

ويقال الدعاء قَوْلّه والهداية طُوْلَُهِ؛ دَخَلَ الكل تحت قولف وانفرد الأولياء 
بتخصيص طَوْلِه . دار السلام دار الله لأن السلام اسم من أسمائه . 

ويكون السلام بمعنى السلامة فهي دار السلامة أي أهلها سالمون فيها؛ سالمون 
من الحُرقٌة وسالمون من القُرقة؛ سَلِموا من الحرقة فحصلوا على لذة عطائه؛ وسَلِموا 
من القُّْقة فوصلوا إلى عزيز لقائه. 

ويقال لا يصل إلى دار السلام إلا من سَلِمَتْ تفشه عن السجود لصتم وسلّم 
قله عن الشرلٍ والظلم . 

ویقال تلك الدار درجات؛ والذي سَّلِمْ قلبّه عن محبة الاغیار درجثه أعلى من 
درجة من سَلِمَتْ نَفْسّه من الذنوب والاوضار . 


ویعال قوم سلمت صدوژهم من ال والحسد والحقد؛ وسَلِم الخْلقُ منهم؛ 


. التلاع: (ج) التلعة: ما ارتفع من الارض وآشرف» أو هي ما انهبط منها (ضدً)‎ )١( 


تفسیر سورة يونس ۳ 


فليس بینهم وبين أحدٍ محاسبة وليس لهم على أحد شيء؛ «فالمسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده. والمحسنٌ من سم الخَلقُ بأجمعهم من قلبه»". 

لالط اتف : طريق المسلمین؛ فهذا للعوام بشرط علم اليقين» ثم طريق 
المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين الیقین؛ ثم طريق المحسنين وهو طريق 
خاص الخاص بشرط حق اليقين؛ فهؤلاء بنور العقل أصحاب البرهان» وهؤلاء 
بكشف العلم أصحاب البیان وهؤلاء بضياء 0 بالوصف کالعیان» وهم الذين 
قال لا فيهم : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تر ا 

قوله جل ذکره: لين خسوا لس ورب 3 

« وا : آي عملا واحسوا إذ كانت أفعالهم على مقتضی الإذن. 

ویقال : «أحسنوا : يُقَصّروا في الواجبات ؛ ولم يُخِلُوا بالمندوبات . 

ریقال: «احسنواء: أي لم يبن علیهم حي إلا قاموا به؛ إن كان حي الح فمِنْ 
غير تقصيرء وان كان من حى الخَلْق فأداء من غير تأخير. 

ويقال «أحسنوا»: في المآل كما أحسنوا في الحال؛ فاستداموا بمافيه 
واستقامواء والحسنی التي لهم هي الجئة وما فيها من صنوف العم . 

ويقال: الحسنى في الدنيا توفيق بدوام» وتحقيق بتمام وفي الآخرة غفران 
مُعَجّلء وعيان على التأبيد مُحَصل . 

قوله: لوَزِيَادَة4: فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظرٌ إلى الله . ويحتمل 
أن تكون #الحسنى»: الرؤية» «والزيادة»: درامها. ويحتمل أن تكون «الحسنى»: 
اللقاءء «والزيادة» : البقاء في حال اللقاء . 

ويقال الحسنى عنهم لا مقطوعة ولا ممنوعة» والزيادة لهم لا عنهم محجوبة ولا 
مسلوبة . 

5 ".۰ لب مدر رورم مور 0 7 

توله جل ذكره: ولا رهق وَجوههم فك ولا لا وله ایک أب لس هم نیا 
دود . 


(۱) آخرجه البخاري (إيمان ۰6۵ (رقاق "۰)۲ ومسلم (إيمان 4 ۰1۵ وأبو داود (جهاد؛ ۲) 
والترمذي (قيامة ۰۵۲ (إيمان ۰0۱۲ والنساتي (إيمان ۰۸ ۰4 ۰0۱۱ والدارمي (رقاق ۰۶ ۸) 
وأحمد بن حتبل ۰۱3۰/۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
YE ۵‏ ۳۷۹. 

(۲) آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱88/۷ واليبهقي في (السنن الکبری ۰۲۰۳/۱۰ وابن خزيمة في 
(الصحیح ؟۰)۳۳4 والهيثمي في (موارد الظمآن ۰0۱7 وابن حجر في (فتح الباري 0۱۳/۸) 
والزبيدي في ((تحاف السادة المتقين ۰8۳4/۸ ۰6۹8/۱۰ وابن كثير في (التفسیر ۰)۳۵۱/۷ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۵۲4۹ ۵۲۵6). 


14 تفسير سورة يونس 


لا يقع عليهم غبار الحجاب» وبعكسه حديث الكفار حيث قال: #ووجرة برذ 
عا مره [عبس : .]1١‏ 

«والذلة» التي لا تصیبهم أي لا يُرَدُوا من غير شهود إلى رژية غیره. فهم فيها 
خالدون في فنون أفضالهم؛ وفي جمیع آحوالهم. 

قوله جل ذکره: کا كينا فد هم ره و هقی 
عاص نآ آغشیت وجوه قِطمًا ین الل ملسا کیک ین لار هم نها خیدرد4 . 

لا م ا ۱۳ 
«بمثلها»: صلة أي للواحد واحد. 

«رَيَعَتهُم و4 : هو تابید العقوبة. 

لما هنم َو نو ین ین صر أي ما لهم من عذابه من عاصمء سِيمُوا ذل الحجاب: 
ومُنُوا بتأبيد العذاب» وأصابهم هوان البعاد. وآثارٌ الحجاب على وجوههم لائحة فا 
امه تدل على السريرة. 

نود جل ذكر.: یوم تفلف کی مقا بذ نيا تكد کے ملز 
رل شرزشم ما کم ذا مره دک بائ ییا يتنا یک إن كا من يباك 
ی 

یجمم بين الکذار والأصنام التي عبدوها من دون الله» فتقول الأصنام: ما 
أمرناكم بعبادتنا. فیدعون على الشیاطین التي أطاعوهاء وعلی الاصنام التي آمرتهم أن 
يعبدوهاء وتقول الأصنام : : كفى بالله شهيداً؛ على انا لم نأمرکم بذلك؛ إذ كُنّا جماداً. 
وذلك لانْ الله بُخيبها يوم القيامة ويُليلقها . 

وفي الجملة . ترا مضه ین بان ) » ویذوق کل وبال فِعْلِه. 

وفائدة هذا التعریف أنه ما ليس لله فهو وبال علیهم ؛ فاشتغالهم - اليم - بذلك 
مال ولهم في المآل - من ذلك E‏ 

قوله جل ذكره: شالك تلو کل تفس ا أسَلمَت ودا إل لله موتدهم لسن وس 
عتبم ما كانوا يروت 4 . 

إنما يققوة ما راهم |5 قاط مریم ؛ فإذا رُدُوا إلى الله لم یجدوا إلا 
البعد عن الله والطزة من قبل الله وذلك جزاء م مَنْ آثر على الله غیر الله . 

قوله جل ذكره: فل من رک ين ماه 0 یف کم رالاس رن 
بخ ال نآ وح ینت ورت اج ومن یره ناتسهل آنل رة . 
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تفسیر سورة يونس 
كما تَوَحَدَ الحنٌ ‏ سبحانه - بکونه خالقاً تفرد بكونه رازقا؛ وكما لا خَالِقَ سواه 
ا سواه. 


ثم الرزق على أقسام: فللأشباح رزق: وهو لقوم توفيق الطاعات» ولآخرين 
خذلان ات . وللأرواح رزق : وهو لقوم حقائق الوصلت ولآخرين - في الدنيا - 
الغفلة 2 الآخرة العذاب والمهلة. 


أت نلف ET‏ 


یم المع ات4 : فيكمل بعض الأبصار بالتوحيد» وبعضها يعميها 


0 
من مرج لعي من ام وج مت يرت ال : : يخرج المؤمنّ من الكافر»ء 
والكافرٌ من المؤمن . 


قفوو ای : ولكن ظَئًا. . . لاعن بصيرة. ونَطْقاً... لاعن تصدیق 
سريرة . 5 5 

قوله جل ذكره : ندل ا ریک ان تما ند ال رل لسن شروت > . 

ما يون من موضوعاتِ الحق ومتعلقات الإرادة» ومتناولاتِ المشيئة» 
ومُجَنساتِ التقدیر » ومصرفاتِ القدرة - ف فهي آشباخ خاوية» وأحکام التقدیر علیها 
جارية . 

قوله جل ذکره: « گك عقّت کم ریک عل أت فوا م لا > . 


1 


سق لهم الحُكُمٌء وصَدَقَ فیهم القول؛ فلا که تحویل ولا لقوله تبدیل» فا 


العلل لا تفر الأزل. 
قوله جل ذكره: «فْل هَل ين شرکایکر تن بد املق م يعدم ل له سبدو دلق نم 
و ول بمیدم مان نرد 4 


مت as‏ 
والإعادة» وأثبت أن المعبود من مِنْه الحْلْنْ والإعادة. 

قومٌ جعلوا له في الإيجاد شرکاء بدعوى القَدَرِء وقوم منعوا جواز قدرته على 
الإعادة. وكل هذا جنوخ إلى احفر وذهابٌ عن الذین. 

قوله جل ذکره: ال هل ين شیک سن يريك إل لی لاه یی لح أف يدق 
ِلَ الق احق أن لب أت لا ہہ إلا آن دی فا کک کیت کیت کوت . 

الح اسم من أسمائه سبحانه» ومعناه أنه موجود» وأنه ذو الحق» وأنه مُحِقُ 
الحق . 

والح من آوصاف الحْلق ما حَسُنَ فعله وصح اعتقاده وجاز النطق به . 
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واه ی لِلْحنّ» : أي إلى الحق هدايته. وهداه له وهداه إليه بمعنی؛ فَمَنْ 
هداه الح للح وَقَفَه على الحنّ» وعزيرٌ من هداه الح إلى الحق للحىٌ. فماله 
نصيبٌ وما له حَظ . 

قوله جل ذكره: ارما بت آکشر اعد لقن كا یی بن أي سيا إن له عَم يما 


ر 


يفْعلُونَ 4 . 

الط ينافي البقين» فإنه ترجيح أحد طرفي الحكم على الآخر من غير فطع . 

وأربابٌ الحقائق على بصيرة وقطع؛ فالظنْ في أوصاف الح معلول» والقطع - 
في أوصاف النَمُس ‏ لكل أحدٍ معلول. والمَبْدُ يجب أن يكون في الحال خالياً عن 
الظن لد لا یعرف أحدٌ غَْبَ نَفْسِه في ماله. 

وفي صفة الحق يجب أن يكو العبذ على قطع وبصيرة؛ فالظنُ في الله معلول» 


والظن فيما من الله غير محمود. ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون أهل المعرفة به 
سبحانه ‏ فيما يعود إلى صفته - على الظن» كيف وقد قال الله تعالى فيما أمر نبيّه - 


> م64 مه 


عليه السلام - أن يقول: لأأَدْغْوَا إل أله عل بَصِيرَة اون بم [يوسف: ٩۲۱۰۸‏ 
وكما قلنا: 
طلْع الصباح فلات حين سراج وأتى اليقين فلات حين حجاج 
حصل الذي انول له ...من عفد الوية وحل رتم 
والبعد قوّض بالدنو خيامه والوصل رَكْدَ مضه بهاج" 
قُذ خان عَهَدٌ للسرورفحيهلا لسهواجم الاحزان بالازعاج 
قوله جل ذکره: وتا 26 الآ ين دب او لكك ضري الى با يديد 
وتیل الكتب لا رب فيو ين رب الس . 
انسدّث بصائرهم فلا يزدادون ب شرة سماع القرآن إلا عمى على عمى» كما أن 
أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هُدیّ على هدی. فسبحان مَنْ جعل سماع خطابه لقوم 
سیب تخیرهم» ولآخرين موجب تبسُرهم. ۱ 
قوله جل ذكره: ام ورد هل فا بشووز یوم انشا من کنر من طون 
( الرتاج : الباب العظیم .. أو الباب المفلق وعلیه باب صغیر (ج) رنج . 


() السجل: الدلو العظيمة مملوءة. أو فيها ماء قل أو کثر (ج) سجال وسجول . 
(۳) العناج : خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو ثم یش في عروتها أو عرقوتها (اللسان ۳۳۰/۲). 


تقمتیز ا امش یی ۱ 

كلْتْ القرائح» وحْمَدث نيران الفصاحة» واعترف کل خطیب مصفم بالعجز عن 
معارضة هذا الکتاب. فلم یتعرّض لمعاّضته إلا مَنْ افتضخ في قالته . 

قوله جل ذکره: «بل كوأ يما ل طواًبلیه. وک ینم رب كيك كدب الب ين 
له کار کیت کات عة میت . 

قابلوا الح بالتکذیب لِتَقَاصُرٍ علومهم عن التحقیق» فالعحقیق من شرط 
التصدیق. وإنما يؤمن بالغیب مَنْ لوّح ‏ سبحانه - لقلبه حقائق البرهان؛ وصَرّف عنه 
دواعي الریب . 

قوله جل ذکره : ینم تن لین بو ونم ن لا يصب یه وبك أَعَكمُ بالمیییت» . 

فأمًا الذين آمنوا ذ فهم الذين كَحَلَ الحقٌ أبصارٌ قلوبهم بنور اليقين» والذین لم 
يؤمنوا نهم الذين وَسَمْ قلوبّهم بالعمي فزلوا - بالضلالة - عن الهُدَى . . تلك سُنْةُ الله 
في الطائفتين» ولن تجد لسن الله تحويلا. 

قوله جل ذکره: 9و كدوك تل لی عَم َلك ملک د شد مدآ مل وكأ 
بر یا نموه . 

رخ الخفا واستبانت الحقائق» وامتاز الطريقان» فلا المحسن بِجُزْم المسيء 
مُعَاقَب» ولا المسي؛ بجُرْمٍ المحسن مُعائّب» کل على جدة بما یممله وعلی ما یفعله 
مُحَاسَب . 

وله جل ذكره: وت له بات شيئ ع الم وز نا لا یوت . 

من استمع بتكلفه ازداد في نله بزيادة تصرفه» ومَنْ استمع الح بِتَفْضْلِهِ - 
O‏ . والح - سبحانه ‏ يُسْمِعٌ ولیاةه ما يناجيهم به 

في آسرارهم» فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لِمَا ی لهم من استماع الحق . 
ومَنْ عم استماغ الحقٌ إياه من حيث التفهيم لم يذه سماعٌ ال إلا جحداً على 
جحدء ولم یخظ به إلا بُغْداً على بُعْد. 

تسولسه جل ذكره: ویم تن بر لاک نات يجوف الشنی ول انوا لا 
یراک 

مَنْ سُدث بصیرثه بالفلة والغيبة لم يَزذه ادراك ابر إلا حجبةٌ على حجية» 
ومن لم ينظر إلى الله باه ولم يسمع من الله بالله» فقصاراه العمى والصممء تًا لا 
یلص وکیکن تسى القُلُوب ی ز في أَلصّنُور4 [الحج: 47] وقال عليه السلام فيما 
أخبر عن الله : «فبي يسمع وبي هرا 


لفق هذا حديث قدسي يُروى هكذا «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. . ٠.‏ أخرجه البخاري (رقاق ۳۸). 
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وأنشد قائلهم : 
تأمّلُ بعين الحق إِنْ کنت ناظراً إلى منظر منه إليهيعود 
فوله جل ذكره: إن أله لیم الاس َا َلك لاس شم يَظيمُون» 
[یونس : 45]. 
نَفَى عن نَفْسِه ما یستحیل تقدیره فى نعته وکیف یوضّف بالظلم وکل ما بترم 


أن لو فَعَلّه كان له ذلك؟ إذ الح حقّه والمُلَكُ مُلَكُه. . ومَنْ لا يْصِحٌ تقديرُ قبيح منه - 
نی يوصف بالظلم جوازاً أو وجوباً؟! 

قوله جل ذكره: ویم مره گن لر وا إل سَامٌَ من ار يعارن يتب ند خیم 
لک یه اهنا كا مهکییت4. 

الأيامٌ والشهور؛ والاعوام والدهور بعد مُضيها في کم اللحظة لمن تفكّرَ فيهاء 
ومتى يكون لها أثر بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت قريب وكَأنَ قَدْرَ الماضي من 


الدهر لم يُعْهَدُ. 
قوله جل ذکرہ: یل بت ای لعج لله یه عل 
ما يعور 4 . 


معناه أن خبره صدق» ووعده ووعيده حق» وبعد النْشْرٍ ‏ حَشْرٌء وفي ذلك الوقت 
مُطَالَبَةٌ وحسابٌ» ثم على الأعمال ثواب وعقاب» وما أسرع ما يكون المعلومٌ مُشِامَداً 


موجوداً! . 
9 قوله جل ذكره: « ول أو رسوا ذا اه سولهم في ى نت أل نط وم لا 
یمود . 
لم یْحْلٍ زماناً مِنْ شرع ولم يُخْلٍ شرعاً من حُكُمء ولم يُخْلٍ حُكماً مما یه 
من ثواب وعقاب . 


قوله جل ذکره: یلدم دا الود إن کت مدِقِين4 . 

الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب التکذیب فأنًا هل التحقيق 
لاي رار و٩‏ عدي سان دن وود أو استعجالٌ على حين که ولا إذا 
رَد استقال لما تضمنه حُكُمُه؛ ؛ فهم مطروحون في أسْرٍ الحُكمء لا يتحرك منهم - 
باختيارهم عرق . 

قوله جل ذکره: طقل له ی یی ما ولا نا الا ما شاه ال 2 کل أ و وه 
لَه قلا کت فيزن ساد رل رون . 
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الملوك متى يكون له مِلْك؟! 

وإذا كان سيِّدُ البرايا - عليه الصلاة والسلام - لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. . 
فْمَنْ نْرَلْتْ رنه » وتقاصرّث حالتّه متى يملك ذرةً أو تكون باختیاره وایثاره شمة؟ 

طاح الذي لم يكن في التحقيق» وتفرّ الجباژ ينعت الملکوت . 


۳ عن ا ر 


قوله جل ذکسره: فل رب لن لک عابتا أو نار مادا نجل ینه 


و 2 
جرمون؟ . 

مَنْ عَرَفَ كمال القدرة لم يأمَنْ فجأة الاخذٍ بالشدة. ومن خاف البیات لم یستلذ 
السْبات . 

ویقال مَنْ توسَّدَ الغفلة أيقظته فجاءةٌ العقوبة» ومَنْ استوطن مركب الرَلة عَثَرَ في 
وَهدة المحنة . 

قوله جل ذكره: ار إا ما وع امنلم بوه من ود كم بو كرد . 

بعد انتهاك سثر الغيب لا يُقْبَلْ تضرع المعاذير. 

ويقال لا حُببّة بعد إزاحة العلة» ولا عذرَ بعد وضوح الحجة. 


وله جل ذكره: ن قي لِلَدِنَ نوا ذوفوا ماب تلد هل رون الا يما کار 
es‏ 

لا تُكَلَفُ تفس إلا تجرع ما منه سَقَْ» ولا يحصد زارغ غَلَّهَ ما منه زرع» وفي 
معناه قالوا: 


تب ٍفيناسًئناً ئلة‌ لب ای اعقب»ه 

يصبرعلى أموالهما سنوی وس أرُه 

قوله جل ذکره: 49 رک أن هد ل إى وق الم لحن رما شم بغنجزیت4 . 

صرح بالاخبار عند استخبارهم» وأغلم بما يزيل الشبْهَةَ عمًا التّبس على 
جُهالهم» وأكذ اخبارك بما تذکره مِنَ الَسَم واليمين» مضافاً ذلك إلى ما تُسْلِفُه من 
التّبيين. على أنه لاینفعهم نضخك. ولا یر فيهم وعظك . . كيف لا؟ وقد جُرْعوا 
شراب الحُجبة؛ رَوِسُمُوا بكي القُرقة؛ فلا بصيرة لهم ولا (....) ولا فهمَ ولا 
حصافة . 

قوله جل ذكره: ولو اَن لکل نقس ظامتَ ما فى الْأَرْضٍ لافتدت به ارو آلتَدَامَةَ لا 


7 


موی مع بط رو سوم 3 
روا الاب رفي بيهم بالقسط وَهُمْ لا يظلمُون» . 


۰ 
۰ 
5 


() بیاض في الاصل. 
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لا يُْبَلُ منهم عذل ولا سرت" ولا يحصل فيما سَبََ لهم من الوعيد خَلَفَ. 
ولا ندامة تنفعهم وإنْ صَدَقوهاء ولا كرامة تنالهم وإنْ طلبومّاء ولا ظَلْمَ يجري عليهم 
ولا حیف. كلا. . . بل هو الله العَدْلُ.في قضائه؛ امد في علائه بنعت كبريائه . 

قوله جل ذکره: «ا ما فى التعوت والازض ألا إن وعد اون وك رهم 
لا يمون . 

الحادثات بأشرها لله ملک وبه ظهوراًء ومنه ابتداة» وإليه انتهاء؛ فقوله حقٌء 
ووعدهٌ صدذق وأمره حَدْمّ وقضاؤه با . وهو العَلِىُء وعلى ما يشاء قوي . 

قوله جل ذكره: هو ب . یی وله رت . 

يحيي القلوب بأنوار المشاهدة» ويميت النفوس بأنواع المجاهدة فنفوسش 
العابدين مها فنون المجاهدات وقلوب العارفين شرفها عيون المشاهدات . 

ويقال يحيي مَنْ أقبل علیه ويميت مَنْ أعرض عنه. 

ويقال يحيي قلوب قوم بجميل الرجاء؛ ويميت قلوب قوم وسم القنوط”” . 

فوله جل ذکره: يبا لاس ند جنک معط ن ریک وشفاء لْمَا فى اَلصّدُورٍ 
وهی وة ینت . 

الموعظة للکافة . . ولکنها لا تنجع في أقوام» وتنفع في آخرین؛ فْمَنْ أصغى 
إليها بسفع سره اتضح نوژ التحقیق في قلبه» ومَنْ أستمع إليها بنمت غَيْبتِهِ ما اتصف 
إلا بدوام حجبته . 

ویقال الموعظة لارباب الغيبة لِيَووبُواء والشُفاء لاصحاب الحضور لیطیبوا. 

ویقال «الموعظة» : للعوام» «والشفاء»: للخواص؛ «والهٌدی» لخاص الخاص؛ 
«الرحمة» لجمیعهم؛ وبرحمته وضلوا إلى ذلك . 

ویقال شفاء کل أحدٍ على خسّب دائه» فشفاء المذنبین بوجود الرحمت وشفاء 
المطيعين بوجود النعمة» وشفاء العارفين بوجود القربة» وشفاء الواجدين بشهود 
الحقيقة . 

ويقال شفاء العاصين بوجود النجات وشفاء المطيعين بوجود الدرجات» وشفاء 
العارفين بالقرب والمناجاة. 

قوله جل ذکره: «فل بقل ان موه َلك رو هو حب یا مود . 

«الفضل»: الاحسانْ الذي ليس بواجب على فاعله «والرحمة» إرادة النعمة وقیل 
هي النعمة . 


(۱) السْرّف: مجاوزة الحذ. (۲) القنوط : الیأس . 


تفسیر سورة یوفص سس سس سس ت ا 

والاحسان على أقسام کذلك النعمة ونِعَمْ اللو أكثر من أن تخصّى . 

ويقال الفضل ما أتاح لهم من الخیرات؛ والرحمة ما آزاخ عنهم من الآفات. 

ويقال فضل الله ما أكرمهم من إجراء الطاعات» ورحمته ما عَصَمَّهم به من 
ارتكاب الزّلات. ويقال فضل الله دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق. 

ويقال فضل الله ما يُخْصٌ به أهل الطاعات من صنوف إحسانه» ورحمته يخص 
به أهلّ الزات من وجوه غفرانه. 

ويقال فضل الله الرؤية» ورحمته إبقاؤهم في حالة الرزية . 

ويقال فضل الله المعرفة في البداية» ورحمته المغفرةٌ في النهاية . 

ويقال فضل الله أن أَقَامَكَ بشهود الطلب» ورحمته أن أشهدك حقّه بحكم البيان 
إلى أن تراه غداً بكشف العيان. 


قوله جل ذكره: 8يِّدَِكَ نع أي بما أمّلَّهم له لا بما يتكنّفون من 
حَرّكاتهم وسّكتّاتهم؛ أو يَصِلُونَ إليه بنوع من تكلفهم و وتعملهم. هر خَيْرٌ یم 
مود : أي ما تُنْحَهُونَ به من الأحوال الزاكية خيرٌ مِمّا تجمعون من الأموال الوافية. 

ويقال الذي لك منه - في سابق القسمة - خيرٌ مما تتكلّقُه من صنوف الطاعة 
والخدمة . 

قوله جل ذکره: فل َب مآ در ال تک ين ززن مر هَنُْ راما وکن قل 
ما آذمک لک أز عَلَ | لَه نقرو 4 . 

يتمهم ويْقَرْعهُم”'' على ما ابتدعوه من التحليل والتحريم» ويُظهِر كذبهم فيما 
تقولُوه من نسبتهم ذلك إلى إذن وشرع. 

قوله جل ذکره: وما عن ایک یتدم اه الکنب بم امه رك آله 


و 
شل عَلَ الاس لی كرحم لا تفكزون». 
هذا على جهة التهويل والتعظيم لما أسلفوه من الكذب. 
ثم قال: إت أله لذو فلي عَلَ ألنّاس4 في إمهال مَنْ أجْرّم» والعضمة لِمَنْ لم 


1 


يُجْرِم . 
قوله جل ذکسره: ۳ کون في مَأن وم تلا ين مان ولا مود ِن عَمَلٍ إل 
ڪا عدي شپودا إذ یعون فيه وما ینزب عن رَبك من يقال درز في الْأرْضٍ ولا في امه 
ول أ اسر من کل ولا اکب با فى کب تین> . 


(۱) قرع : عنّفه وأوجعه باللرم والعتاب. 


"ا ل ل سس سس تفسیر سورة پونس 


وهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم» ورؤية ما سيفعلونه من 
فنون أعمالهم. والعلْمَ بأنه يراهم يوب استحیاء‌هم منه» وهذه حال المراقبة» والعبد 
إذا عَلمَ أن مولاه يراه استحي منه » ورك متابعة هواه» ولا یخوم حول ما نهای وفي 


معناه أتشدوا: 
e E‏ پر ره و 0 ۳ 
كان رقيبا منك خال بمهجتی |ذا مت تسهیلا علی تَصعْبًا 
وأنشدوا: 


أُعَاتِبُ عَنِكَ لسن في کل حَضْلَةٍ ‏ تعاتبني فيهاوأنتمقيم 
وما یمرب عن ربك من مشقال ذرة6 : وكيف يخفى ذلك علیه أو يتقاصر 
علمه عنه» وهو منشئه وموجذه؟ وبعض أحكامه الجائزة مخصصة وإنما قال: لل فى 
کلب مین : ردّهم إلى كتابته ذلك علیهم - لعدم اكتفائهم في الامتناع عمًا نُهُوا عنه - 
برؤيته وعلمه . 

قوله جل ذکره: ألا اک وليك انم ا حرف عنه. 

الول على وزن فعیل مبالغة من الفاعل» وهو مَنْ تال طاعاته» من غير أن 
یتخللها عصیان . 

ویجوز أن یکون فعیل بمعنی مفعول کجریح وقتیل بمعنی مجروح ومقتول ؛ 
فیکون الول مَنْ يتوالى عليه احسان الله وأفضاله» ویکون بمعنی کونه محفوظاً في 
عامة أحواله من المحن . 

وأشذ المحن ارتكابُ المعاصي فیعصمه الحْ - سبحانه - على دوام أوقاته من 
الزلات . 

وکما أن النبيّ لا يكون إلا معصوماً فالوليٌ لا یکون الا محفوظاً. 

القَرْقُ بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا یم بْب َء والمحفوظ قد 
تحصّل منه مات وقد يكون له - في الندرة - ژَاتْ» ولكن لا يكون له إصرار: 
«أولئك الذين يتوبون من قريب [النساء: ۰۲۱۷ 

قوله جل ذكره: آلا اک وبا اه لا خرف عله ولا هم رت 4 . 

ی و e‏ في الدنیا» ولا هم یحزنون» : فی 
الماقبة . ولکن الأؤلى أن يقال إن الخواص منهم لا خوت علیهم في الحال لا 
حقيقة الخوفٍ توفع محذور في المستقبل» أو ترقب محبوب یزول في المستأنف. . 
وهم بخکم الوقت؛ ليس لهم تطَلَّعُ إلى المستقبل. والحزن هو أن تنالهم حُرُونة في 
الحال» وهم في رح الرضا بكلٌ ما يجري فلا تكون لهم حزونة الوقت. فالولي لا 
خوف عليه في الوقت» ولا له حزن بحال» فهو بحكم الوقت. 


تفسیرسورة‌یونس ٠‏ بي يكار 


ولا يكون ولياً إلا إذا كان موفقاً لجميع ما يلزمه من الطاعات» معصوماً بكل 
وجه عن جميع الزلات. وکل خَضْلَةٍ حميدة يمكن أن يُعْتَبَرَ بها فيقال هي صفة 
الأولياء. ويقال الوليُ مَنْ فيه هذه الخصلة . 

ويقال الوليُ من لا يُقَضّر في حقٌ الحق» ا ام يطبع لا 
لخوف عقاب» ولا على ملاحظة حسن مآب» أو تطلع لعاجلٍ اقتراب» ويقضي لکل 
أحدٍ حقاً يراه واجباً؛ ولا يقتضي من أحدٍ حقاً له» ولا ینتقم» ولا ینتصف ولا يشمت 
ولا يحقدء ولا يقلد أحداً مِنَهّه ولا يرى لنفسه ولا لما يعمله قَدْرأً ولا قيمة. 


ا 


قوله جل ذكره: « الب اموا وڪاو مسقو 4 . 

هذه صفة الأولياء؛ آمنوا في الحال» واتقوا الشَرْكُ في المآل. ويقال توا 
أي قاموا بقلوبهم من حيث المعارف. وڪاو سوت : استقاموا بنفوسهم بأداء 
الوظائف . 

ويقال «آمنوا» بتلقى التعريف . «واتقوا»: ' بالتقوی عن المحرمات بالتكليف. 

قوله جل ذكره: لهم ا فى اَيَو اليا وي رة لا يل كت أ 
دلت هو لو این . 

القيام بالأمر يدل على الصحة؛ فإذا قاموا بما یروا به» واستقاموا رلٍ ما 
ژجروا عنه سرد تهم الشريعة بالخروج عن عهدة الالزام» وبشّرتهم الحقيقة باستجياب 
الإكرام» بما كوشفوا به من الإعلام. . وهذه هي البشرى في عاجلهم. وأما البُشرى 
في آجلهم: فالحقٌ ‏ سبحانه ‏ یتولی ذلك التعريف» قال تعالى: «يُبََرْهُمْ رب 
برخم یه وَرضْنٍ» [التوبة: ١‏ 

ويقال البشارة العُظْمَى ما يجدون في قلوبهم مِنْ ظَفَرِهم بنفوسهم بسقوط 
ماربهم» رای مُلْكِ أتمُ من سقوط المآرب» والرضا بالكائن؟ هذه هي النعمة العظمى» 
ووجدانٌ هذه الحالة هو البشرئ الکبری. 

ويقال الفرق بين هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي للخلق أن للخلق عِدَهٌ 
بالجمیل » والذي له نفد ومحصول. 

وله جل ذکره: ولا زنك ور لد رة لله جییعا هر لسري میم > . 

العبدُ ما دام متفرقاً يضيق صدژه ویستوحش قلي بما يسمع ويشهد من الاغیار 
والکفاٍ ما تقد عنه صفةٌ الحقء فإِنْ صار عارفاً زالث عنه تلك الصفة لتحققه بان 
الحقْ سبخانه وراء کل طاعة ور فلا له - سبحانه - من هذا استیحاش؛ ولا بذلك 
استثناس . 


۶ _جح-_فسیرسورة یوس 


ثم يتحقق العارفٌ بان المُجَرِيَ لطاعة أرباب الوفاق الله والمئیی؛ لاحوال آهل 
الشّقاقي الله . لا يبالي الحقٌ بما يجري ولا يبالي العبذ بشهود ما يجري» كما قيل: 


بنوحقٌ قضوا بالحق صزفا نف الحلق فیهم مستعار 
قوله جل ذكره: رک یمن ز ف الوت ومن فى الا نیع ارت 
يدعو ين دیب آل شرك إن بیغرت ال الق ورن هم با وت . 
ا اد ويبدي عليهم ما يريد» حکما 


جزماً+ فلا لقبوله عِلّةَ ولا موجب لرذه رَلْهَه كلا ... إنها أحكامٌ سابقة» لم تُوجِبْها 
أجرامٌ لاحقة» ولا طاعات وعباداث صادقة. 
قوله جل ذکره: هو ای جَمَلَ لك آَل لڪ فيو وَالنَّهسَارَ ا لد ف 


ذلك ليت لو بنمفورت؟. 
اللیل لامل الغفلة بُْدٌ وغيبة» ولاهل الندم توبة وأوبة"؟» وللمحبین ْلمه 
وقربة؛ فاللیل بصورته غير مُؤْنسِء لکنه وقت القربة لاهل الوصلة كما قيل : 
وكم لظلام اللیل عندي من ید تخبرآن E‏ ۱ 
قوله جل ذكره: تالا اتک ا لھ ودا سر مر ام 4 ما و فى لسوت و 
فى الْأرضَ بض إن نسم ین لطي ينذا ١‏ ترج عل تتا ما ا تلود . 
الوَلّذُ يعض الوالدء والصمدية نجل عن البعضية» ره الله نْفْسَّه عن ذلك بقوله 


#سبحانه؟ . 
ثم إنه لم يعجُل لهم العقوبة - مع قبيح قالتهم ومع قدرته على ذلك - تنبيهأ على 
طريق الحكمة لعباده. 


ولا تجوز في وصفه الولادة لِتَوَحُْدف فلا قسيمٌ له ولا يجوز في نعته التبني 
أيضاً لِتَمَدُدِهِ وأنه لا شبية له. 

قوله: هو تین : الفئی نف الحاجة» وشهوةٌ المباشرة حاجة. ويتعالى عنها 
سیحانه . 


(۱) الاوبة: المرة من الاوب . والاوب : العادة أو الجهة والناحية. 

(1) المانویة: آتباع ماني بن فاتن وهو رجل ظهر في زمن سابور بن آردشیر بعد عیسی عليه السلام 
وادعی النبوة واحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» وکان یقول بنبرة المسیح عليه السلام؛ ولا 
یقول بنبوة موسی عليه السلام. وقال: إن العالم مصنوع من النور والظلمة وآنهما لم یزالا قديمين 
حساسین سمیعین بصیرین . المانوية مذهب تأثر بالبوذية والغنوصية» كما أخذ عن الزرداشتبة قضت 
النصرانية على هذا المذهب حوالي ۰۰۰ م. (صبح الاعشی ۲۹۸/۱۳). 


تفسير سورة يونس re‏ 


5 اس ورش 


قوله جل ذكره: ایت الین شروت عل ال کب لا بتلشورص » . 

ليس لهم بما هم فيه استمتاع إنما هو أيامٌّ قليلة ثم تتبعها آلامٌ طويلة؛ فلا قَدَمْ 
لهم بعد ذلك رقم ولا تدم ينفع. 

قوله جل ذکره: «# رل َم تبأ و كل يمه يق اہ 36 کر مَك مي 
وا ال ولا تُظِرون» . 

أنزل الله هذه الاية على وجه التسلية لنبيّه ‏ ب - لِمَا كان يمسّه من مقاساة الشّدّة 
من قومه» فان آیام نوح - ون طالّت - فما لَِعَثْ كثيراً إلا وقد زالت» كما قيل: 

وأخسّن شيء في الشوائب أنها إذاهمي نابت لم تكن خلدا 

ثم بِيّنَ أنه كان يتوكل على ره مهما فعلوا. ولم يحتشم عبدٌ - ما وق بره - من 
كل ما نز به. ثم إن نوحاً ‏ عليه السلام - قال: «إني توكلت على اه وهذا عين 
التفرقة» وقال لنبیّه لل : یام ی نب أنه [الأنفال: 14] وهذا عين الجمع 

5 9 تا ممق هم بس اس 4 e‏ اع كوم ی سه میم رف ع کی اسع 

قوله جل ذكره: ان تشر تما سالک ین جر إن لَجْرىَ لا عَلَ آله وأیرث أَنْ أن 
یت آنتایین>. 

إذا كان عمله لله لم يُطَدَْبْ الا عليه من غير الله وهکذا سئّته في جمیع أولياء 
الله . 

قوله جل ذكره: كوه مته وَس َعَم فى الذي وله تبك وا ات 
كَدَّوا ییا تأنظز کیک كن عة ادر . 

أغرق قومّه بأمواج المطرة وفي الحقيقة أغرقهم بأمواج الأحكام والقدرةء 
وحفظ نوحا ‏ عليه السلام - وقومه في السفينة» وفي الحقيقة نَجَاهم في سفينة 
السلامة. وكان نوح في سابق حكمه من المحروسين» وكان قومه في قديم قضائه من 
جملة المُعْرَقين» فجرّث الأحوال على ما جرَتْ به القسمةٌ في الأزل. 

قوله جل ذكره: نم با من بعد رسلا إل مهم ارم بت ما كان ليؤمثوا 
يما کاب ين بل کل طب عل قوب امین شرب ين يدهم موی وروت إل 


/۱ آخرجه أبو داود (أدب ۰0۱۰۳ والترمذي (دعاء 6۳4 وابن ماجه (دعاء ۰0۱۸ وأحمد بن حنبل‎ )١( 
T7 


كال لا سس تفسیر سورة یونس 


قص عليه صلوات الله عليه وسلامه - أنباءَ الاولین: وشرح له جمیم آحوال 
الغابرین» ثم فْضلّه على کافتهم أجمعين» فکانوا نجوماً وهو البدر وکانوا أنهاراً وهو 
البحرء ثم به انتظم عقذهم وبنوره أشرّق نهاژهم وبظهوره خیم عددهم كما قیل : 

یوم وس الدهر من أجله | حیاغد والتفت الاسس 

قوله جل ذكره: ٥لا‏ الق ین نيك را ها یر ميو . 

ما راهم الحق سبحانه بیاناً إلا ازدادوا طغياناًء وذلك أنه تعالی أجرى سنه في 
خفی علیهم قصود النبيين صلوات الله علیهم آجمعین". 

د أن رکم ين کم بسر ما6 تامرو [الشعراء: ۳۰]: نظروا من 
حيث کانوا لم یعرفوا طعماً غير ما ذاقواء وکذا صفهٌ مَنْ أقصئه السوابق» وردّته 
المشيئة . 

قوله جل ذکره: الوا انتا نتا عا وبا عليه بات رتکد لکا الکتراه في لأر 


رکنوا إلى تقلید آبائهم فیما عليه کانوا» واستحبُوا استدامة ما عليه کانوا. . . فلحقهم 
شوم العقيدةٍ وسوءٌ الطريقة حتی توهموا أن الأنبياة علیهم السلام إنما ذَعَوْهم إلى الله 
لتكون لهم الكبرياء على عباد الله ولم يعلموا أنهم إنما دَعَرْهم إلى الله بأمر الله . 


Bere, 


قوله جل ذكره: وکال فرعون أنْيُونيِ يكل سجر علیم 6 . 


لما استعان في استدفاع ما استقبله بغير الله لم يلبث الا يسيراً حتى تب منهم 
وتَوَعدَّهم بقوله: لأفعلنٌّ ولأصدعنٌ» وكذلك قصارى كل حجة وولاية إذا كانت في 
غير الله فإنها تؤول إلى العداوة والبغضة قال تعالى : «الْأخِلَاءُ بت تسه عض 
رو # 


عدو [الز خرف: ۰۲1۷ 


قوله جل ذكره: لتا ج سکره للم موق الث ما آشر مورک مت نو ال 
مومی ما مش يد لیخ نله سبط إن أله لا ضيح عَمَلَ یی . 


أَمَرَهُم أمراً يُظْهِرٌ به بطلانهم ليُدخِلَ الح على ما أتوا به من التمويه» فلذلك 
قال موسى عليه السلام : «إن الله سيبطله»؛ فلمًا التقمت عصا موسى ‏ جميع ما جاءوا 
به من حِبَالِهم وعصیّهم - حين.قَلَبّها له حيّةً. . عَلِمُوا أنّ اللّهَ أبطل تلك الأعيان 
وأفناها. 


() الآية (۷۷) لم ترد. 


تفسير سورة يونس ¥ 
قوله جل ذكره: اوی اله لح کو رز کر الْمُجْرمُون» . 
مخ جملة نا أحئة أن السّحَرَةَ كان عندهم أنهم يَنْصُرون فرعون ويجيبونه فكانوا 
يُفْسِمون بیژته حيث قالوا «بِعِرَّةٍ فرعونَ إنا لنحن الغالبون» وقال الحق - سبحانه: 
بعزتي إنكم لمغلوبون» o‏ 0 
قوله جل ذكره: «لما ءَامَنَ لش إلا مُه ين ون مك کي رة مهم أن 
مود موت لمال فى لاش وین نمرون 4 . 
أمل الحقيقة في كل وقتٍ قلیل عَدَدُهِمء كبيرٌ عند الله حطرْهم. 
قوله جل ذکره: وال موس یرم إن کر ماس باه تمه وكا إن کم تُسْلِمِينَ» . 
بين أن الایمان ليس من حيث الأقوال. . بل لا بد فيه من صدق الاحوال قصداً . 


0 


وحقيقةٌ التوکل تَوَسُلُ تقديمُه مُصل. > ثم یعلم أنه بفضله - سبحانه - تخصّل 
نجائه. لا بما يأتي به من التكلّف ‏ هذه هي حقيقة التوکل (. 

قوله جل ذكره: تلا عل َه يكنا ا َة للقَوَمِ > . 

تبرأنا مما ما من الحول والمُنّه وتحققنا بما منك من الطؤل والمئّة. 

فلا تجعلنا عرضة لسهام أحكامك في عقوبتك بانتقامك» ایا اتف 
وإكرامك» ونجّنا مِمْنْ غَضِبْتَ علیهم فلت وبكيّ فراقك وسْئَهُم!۲. 
0 قوله جل ذكره: رارت ال مو ولو آن توا لقزیکنا يوضر با ولجکلوا يوس 
نله له رد 02 ALE‏ ۳ مین من 4 . 

مَهُدْ البهم لعبادتنا مَحَالَ وهي نفوسهم. ولمعارفنا منازل وهي قلوبهم ولمحبتنا 
مواضمٌ وهي آرواحهم. ولمشاهدتنا معاهذ وهي آسرارهم؛ فنفوس العابدین بیوت 
الخدمة» وقلوب العارفین أوطان الحشمة» وأرواح المهيمين مشاهد المحبة» وأسار 
الموحدین منازل الهيبة . 

قوله جل ذکره: ل وقالت موی ربا إتت مایت وو ومر زِيةٌ رن فى لیرد 


۹ 


ليا را را عن سب رک اليش عل انلهد رد عل هن كلا بيغا حك با 


(۱) انظر حديث القشيري عن التوكل بالرسالة ص157١.‏ 
(۲) الآية )۸١(‏ لم ترد. 


سس سس افسیر سورة بونس 


لما يبس من إجابتهم حين دعاهم إلى الله دعا علیهم بإنزال السُحْطة وإذاقة 
الفرقة . ومن المعلوم أن الانبیاء - علیهم السلام ‏ مِنْ حقهم العصمة. فإذا دعا موسى 
علیهم بمثل هذه الجملة لم يكن ذلك إلا بإذن من قبل الله تعالی في الحقيقة . 


قوله جل ذكره: 5ل قذ بت رسفا نیما ولا یمان سيل الک لا 


مرج معام 


يمون . 

الاستقامةٌ فى الدعاء تَر الاستعجال فى حصول المقصود ولا يَسْقّطُ 
الاستعجالٌ من القلب إلا بوجدان السكينة فيه» ولا تكون تلك السكينة إلا بحسن 
الرضاء بجميع ما يبدو من الغيب. ١‏ 

ويقال ينبغي للعبد أن يستقل بالله ما أمكنه فعند هذا يقل دعاؤه. ثم إذا دعاه 
بإشارة من الغيب - في جوازه ‏ فالواجب ألا يستعجل» وأن يكون ساكِنّ الجأش . 

ويقال من شرط الدعاء صِدق الافتقار في الابتداء» ثم خسن الانتظار في 
الانتهاء» وكمال هذا الرضاء بجريان الاقدار بما يبدو من المسار والمضار. 

ويقال الاستقامة في الدعاء سقوط التقاضي على الغيب» والخمود عن 
الاستعجال بحسن الثقة» وجميل الظن. 

ويقال في الآية تنبية على أن للامور آجالاً معلومةء فإذا جاء الوقت فلا تأخير 
للمقسوم في الوقت المعلوم. 

قوله جل ذکره: «## َو بى إشويل روم عون رَجنودم با وعدا 
ع إِدآ آدرکه امرف قال ءات انم کک لله را الى عم بي بوا وی ولا ین 
سین . 

حَمَلّث الع فرعن على تَقَحُم البحر على إثرهم فلا تحقنْالهلاك حَمَلنْه 
ضرورة الحيلة على الاستعاذة فلم ینفعه ذلك لفوات وقت الاختیار . 

ویقال لما شهد صَوْلَةَ التقدير آفاق من سُکر الغلطة لکن : «بعد شهود الاس لا 
ینفع التخاشمٌ والابتثاس". 

قوله جل ذکره : .ان وق عَصَيْتَ قبل وت ین امین . 

بعد طول الامهال. والاصرار على ذمیم الافعال؛ والرَكْضٍ في میدان الاغترارء 
وانقضاء وقت الاعتذار؟! هیهات! لقد استوجَيْتَ أن ثُرَدٌ في وجهكء فلا لِعُذرك 
یله ولا تک إلى ما تزومه وصول. ١‏ 

قوله جل ذکره: لوم تک یف لتك لمن لفك لذ ون كما ين لایس 


و 


عن نا لغیفلورت» . 


تفسير سورة یونس  ۲٩]‏ 
هرن تعذيبتك» وتُظهرَن ‏ لِمَنْ استبصر - تأديّك. لتکون لِمَنْ خَلْفَكَ عِبْرق 
وتزداد حين أَفْقْتَ أسفاً وحسرةٌ . 
قوله جل ذكره: وقد برا ب یل را صق ومهم ین نیبم هنا خن 


ہے بر وو موم دمص ع وروی مت مع رم موه سس و ام 
حى اهم یامن ريك يقضى یم يوم امه نیما كا فد و4 . 


ذْلَلنَا لهم الايای وأکثرنا لدیهم الانعا وأکرمنا لهم المقا وأَتَحْنًا لهم فنون 
الحسناتِ» وأدَمْنَا لهم جميع الخيراتٍ. . . فلمًا قابلوا النعمة بالكفران» وأصَرُوا على 
البَعْي والعدوان أذقناهم سوء العذاب» وسَدَدْنا عليهم آبواب ما فتحنا لهم من التكريم 
والایجاب وذلك جزاء مَنْ حَادَ عن طريق الوفاق» وجتخ إلى جانب الشقاق. 

قوله جل ذکره: ن كُتَ فى َل ا ری مَل ايت یرود لسكب ین 
َك لذ جک احق من نک كلا مک ین انیت 

ما شلك ييل - فيما عليه أَنْزِل ولا عن أحدٍ منهم ساغل» وإنما هذا الخطاث 
على جهة التهويل؛ والمقصود منه تنبیهُ القوم على ملازمة نهج السبيل . 

ويقال صفةٌ أهل الخصوص ملاحظة أنفيهم وأحوالهم بعين الاستصغار. 

ويقال فان رلت منزلة أهلٍ الأدب في ترك الملاحظات فَسَل عَمّن أرسلئا بل 
فهل بل أحداً منزلتك؟ وهل خصَضتا أحداً بمثل تخصيصكَ؟ 

قوله جل ذكره: طوَلا تن ی الت كوأ باکت و کت من التیرین4 . 

ما كان منهياً عنه» وكان قبيحاً فبالشرع كان قبيحاً» فلا بذ من ورود الأمر به 
حتى تكون منه طاعة وعبادة. وإنما لم يَجْرْ في صفته - ب - التكذيبٌُ بآياتٍ الله ؛ لأنه 
هي عنه لا لكونه قبیحاً بالعقل حتى يقال كيف هي عنه وكان ذلك بعيداً منه؟ 

قوله جل ذكره: <1 ات حَدَّتْ عم كلمت رك لا وير . 

فالأعداء ۲ حَقَّتْ عليهم كلمةٌ بالعقاب» والأولياء حقت عليهم كلمةٌ بالثواب؛ 
فالكلمة أزليّة؛ والاحکام سابقةء والأفعال في المستأنف على ممر الأوقات على 
موجب القضية لاحقة فالذين نصيبهم من القسمة الشِقُوةُ لا یژینون وان شاهدوا كل 
دلالة» وعاينوا كل معجزة. 

قوله جل ذکره: اول كن مر ات فما یت إلا رم بوش لعا امنا كنا 
عم عاب خی ق ارو ان رتم إل جن . 

قوم يونس تدارکثهم الرحمة الأزلية فيما أجرى علیهم من توفيقٍ التضرع» 


)0 الآية )٩۷(‏ لم ترد. 


و يا روحس تفسیراضوزةیوس 


فکشف عنهم العذات» وصَرّفَ عنهم ما أظلّ عليهم من العقوبة بعد ما عاينوا من تلك 
الأبواب؛ فبرحمته وصلوا إلى تضرعهم لا بتضرعهم وصلوا إلى رحمته . 

قوله جل ذکره: رز مه رک مت من فى الأرض سم یمامت کر ناش 

كيف يعتصي عليه سبحانه مراد - والذي يبقي شيء عن مراده ساء أو مغلوبٌ؟ 
والذي یستحق جلالَ ار لا یفوته مطلوب . 

قوله جل ذكره: وما كنت نی آن یرت الا بإذن ا َع لت عل 
ليت لا بود . 

لا يمكن حَمْل الاذن في هذه الآية الا على معنی المشيئة؛ لأنه للكافة بالإيمان» 
والذي هو مأمورٌ بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه. ولا يجوز حمل هذه الآية على 
معنى أنه لا یوم أحدٌ إلا إذا ألجأه الحقٌ إلى الإيمان واضطره - لانْ موجبّ ذلك ألا 
يكون أحدٌّ في العَالّم مؤمناً بالاختيار» وذلك خطأء فدل على أنه أراد به إلا أن يشاء 
الله أنْ يُؤْمِنَ هو طوعاً. ولا يجوز بمقتضى هذا أنه يريد من أحدٍ أن یژین طوعاً ثم لا 
يؤين؛ لأنه یل فائدة الآية» فَصَّحّ قول أهل السْنّة بأنّ ما شاء الله كان وما لم يشا لم 

قوله جل ذكره: «ثلٍ أ 
ا ینوت > . 

الادلة - وا كانت ظاهرة ‏ فما تمیی إذا كانت البصائر مسدودة كما أن 
الشموس - وان كانت طالعة - فما تم إذا كانت الابصار عن الادراك بالعمی مردودة» 
كما قیل : ١‏ 

وما انتفاغ أخي الدنیا بمقلته ‏ إذا استوّث عند الأنواژ والللم؟ 

قوله جل ذکره: َه بون إل ذل أي اليرت حل من يهم ل تأترا إن 
تمك رک الْستطر». 

تمي ألطافٍ آنوار الحقيقة تَعَنْ في تسويل» واستناذ إلى غير تحصيل» وتمادٍ في 

حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله تعالى: عا ها هنا معناها 
«منااء فلا شىء يجب على الله لكونه إلهاً ملک فيجب الشیء من الله - لصدقه ‏ ولا 


ل موی و 10 2 


روأ مادا فى لسوت رالارض وما تعن الاب والنذر عن قرو 


2 


۳۱ 


تفسیر سورة يونس 

وكما لا يجوز أن یل نبي من الأنبياء - عليهم السلام - في النار لا يجوز أن 
يُخَلّدَ واحدٌ من المؤمنين في النار لانه أخبر أنه ر ينجي الرسل والمؤمنين جميعاً. 

قوله جل ذكره: وئ اب اقام يد گنل يب 5 تب ال دون من 
دون أله ولیک أعبد اه ألَرِى بو که ارت أن كن م ین مرن . 

إن کنتم في غطاء الرّيْبٍ فأنا في ضیاء مِنَّ الغیب. إِنْ کنتم في ظلمة الجهل نأنا 
في شموس الوَضّل» إن کنتم في سدفة الضّلالة فأنا في خلعة الرسالة وعلی آنوار 
الدلالة . 

ویقال قد تمیزنا على مفرق الطریق : : فانتم وقعتم في وهدة الهرج وأنا ثابت 
على سَرَاء الج . 

قوله جل ذكره: ون وز وج لين یا ولا تک يرت التتركين» . 

| أي یمن قلبك للدين؛ جرد قلبِكَ عن إثبات كل ما جقهقهز التكوين» وكن 
مائلاً عن الزيغ والبدع داخلاً في جُمْلَةٍ مَنْ أخلص في الحقيقة . 

قوله جل ذکره: ولا نع من دون ما یمک ولا یه إن مت نلک ان 
> . 

لا تعبذ ما لا تتفعك عِبَانُه ولا ترك عبادثه. وتلك صفة كل ما ید من دون 
الله . . واستعانة الخلق بالخلق تمحيق للوقتٍ بلا طائل؛ فَمَنْ لا یلك لفسه شرا ولا 
نَفْعَْ كيف ينتعين به مَنْ هو في مثل حاله؟ وإذا انضاف الضعیف إلى الضعيف ازداة 
الضعف . 

توله جل ذکره: 9ون يس أله بر لا کاشف لهه | 
فلا راد لَِضْلِدِ- ویب پو من یناه من عادو وهر المثوز الّب 4 . 

كما تفرّد بإبداع الضَرٌ واختراعه فلا شريك یعَضَدُه. . کذلك توحْدّ بکشف اضر 
وصرفه قلا نصیر ینجذه. 

ویقال هون على المژین الضر بقوله: «وَإن يَمْسَسْكَ امه > حيث أضافه إلى 
نفسه» والحتظل شلد مِنْ کف مَنْ تحبه. 

قَرْقَ بين اضر والخير بإضافة الضر إليه فقال: «وَإن بسك أسَهُ یه ولم 
يقل : وان يُرذك بضر - ون كان ذلك الضر صادراً عن إرادته - وفي ذلك من حيث 
اللفظ دقّة . 

ويقال: عَذْبَ الضر حيث كان نفعه؛ فلمًا أوجب مقاساة الضَرٌ من الحرت أبد 
مكانّه السرور والطرّب. 


وس مم 


وت بردك عر 


ل 
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قوله جل ذكره: «فل ایا اس ند جاه کم الح ين ريم هَن أَهْتَدَىا 1 
یی اتقو وسن صل ونا یل علا وا آنا یکم پوڪ یل . 

مَنْ استبصر ربخ رُشْدَ نفسه» ومَنْ ضلّ فقد زاغ عن قَضْدِه؛ فهذا بلاء اکتسب» 
وذلك ضياء وشفاء اجتلب. 

قوله جل ذكره : رات ما وس یك واضبز حى نک ال رح تلكو . 

قف عند جريان أحكامناء وانسلِخْ عن مراوك بالكلية» ليْجْرِي عليك ما يريد 
والله أعلم بالصواب. 


سور اث بذكر فبها هود عليه السلام 


اجا 


مطل 


هذه كلمة استولت على عقول قوم فُبَصَرْنْها وعلى قلوب آخرين فَجْردَنهاء 
فالتي بَصَّرنْها فبنور برهانه» والتي جرّدتها فبقهر سلطانه. . فعالِمٌ سَلَكٌ سبيلٌ بحثه 
واستدلاله فَسَكَنَ لما طلعت نجومٌ عقله تحت ظلال إقباله» وعارف تعرّض إلى وصاله 
فطاح لما لاحت لَمعَةٌ ممن تقس بالإعلام باستحقاق جلاله . 

قوله جل ذكره: اتر كك کت مش ين نن حكر ٍَ4 . 

الألف إشارة إلى انفراده بالربوبية . 

واللام إشارة إلى لُطَفِه بأهل التوحيد. 

والراء إشارة إلى رحمته بكافة البَريةِ . 

وهي في معنی القّسّم: أي أقسم بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عَرَفّني 
بالأحدية» ورحمتي على كافة البرية - إِنَّ هذا الکتاب أحْكِمَّث آيائه . 

ومعنى کت م4 : أي حُفِطَت عن التبدیل والتغيير» ثم فلت ببيان نعوتِ 
الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية وتعبّد به الحلقّ من أحكام العبودية» ثم ما 
لاح لقلوب الموخدین والمحبين من لطائف القربة» في عاجلهم البُشْرى بما وَعَدَّهم به 
من عزيز لقائه في آچلهم؛ RNASE‏ ب SO‏ 

قوله جل ذکره: ال تیدا إلا هی لكل ينه ذد و4 . 

اي فصث تبث الا تعبدرا زا اف. 

ویقال معناه في هذا الکتاب ألا تعبدوا إلا الله» إني لکم منه «نذیر» مبينٌ 
بالفرقة» «وبشيرٌ» بدوام الوصلة» (فالفرقة بل في عاجله واحدا) . 

قوله جل ذكره: ون آ تفر ریک م وا ریبک 

استغفروا ربكم أولاً ثم توبوا إليه بعده. 

والاستغفار طلب المغفرة» يعني قبل أن تتوبوا اطلبوا منه المغفرة بحسن النّظرة» 

۳۳ 


00 ممم ا ل‎ 1 f 
SL 
. باستغفاركم» ثم توبوا بنرك أوزاركم» والتَتَقّي عن إصراركم‎ 

ويقال استغفروا في الحال مما سلف» ثم إن ألْمَمْتُم بل أخرى فتوبوا. 

ويقال استغفروا في الحال ثم لا تعودوا إلى ارتكاب الزلة فاستديموا التوبة - إلى 
مآلكم ‏ مما أسلفتم من قبيح أعمالكم . 

ويقال «اسْتَغْفرا4: الاستغفار هو التوبة» والتنقي من جميع الذنوب» ثم 
#توبوا» من تَوهُم أنكم تُجَابُون بتوبتکم» بل اعلموا أنه يُجيبكم پکرّیه لا بأعمالكم . 

ویقال «الاستغفار: طلب حظوظکم من عَفونا. . فإذا نم هذا فتوبوا عن 
طلب کل حظ ونصیب. وارجعوا إليناء واکتفوا بناء راضین بما تحوزونه من التجاوز 
عنکم أو غير ذلك مما یخرجکم به. 

قوله جل ذكره: إل یی معا عستا إل أجل م6 . 

أي نکم عيشأ طياً حسنا مباركاً. 

ويقال هو إعطاء الكفاية مع زوال الحرص 

ويقال هو القناعة بالموجود. 

ويقال هو ألا يخرجّه إلى مخلوق» ولا يجعل لأحد عليه مِنهَ لا سيما للثیم . 

ويقال هو أن يوفقه لاصطناع المعروف إلى المستحقين. 

ويقال هو أن تُقُْضَى على يديه حوائج الناس. 

ويقال هو ألا یم في حال شبابه بر وألا یتصف بأنه عن الله في غفلة. 

ويقال هو أن يكون راضياً بما يجري عليه من نَوْعَي العسر واليسر. 

قوله جل ذكره: ووت کل زی قصل قصلم إن توا ون ناف یک لاب زر 

مَنْ زادث حسنائه على سيئاته أعطاه جزاء ما قصل له من الطاعات. ومن زادت 
سيئاته على حسناته كافأه بما يستوجبه من زيادة السيئات. . . هذا بيان التفسير. 

ويقال مَنْ فَضَّلَه بحسن توفيقه أوصله إلى ما يستوجبه من لطفه ويزيده. . 

ويقال هو أن يستر عليه فضله حتى لا يلاحظ حاله ومقامه» بل ينظر إلى نفسهء 
وما منه ومّا له. . بِعَيْن الاستحقار والاستصغار. 

ويقال هو أن يرقيه عن التعريج في أوطان البشرية إلى طاعات شهود الأحدية» 
ويُنقيّه عن ( ۰ البشرية والتكدر بما يبدو من مفاجآت التقدير. 


(1) بياض في الأصل . 


اتسين سورعو ا أت ل أ اي يي ۵ ۱۲ 

ويقال هو ألا يُوحِشّه شيء بما يجري في الوقت . 

ويقال هو أن ین له ما تسمو إليه دنه وله قوق :ما هر حه محا 

قوله جل ذكره: إل لَه لزع ذو قل . 

تنقطع الدعاوی عند الرجوع إلى اللهء وتنتفي الظنونُء ويحصل اليأاس مِنْ غير 
الله بكل وجه ويبقى العبدٌ بنعتٍ الاضطرار» والح يجري عليه ما سَبَقَثْ به القسمة 
من آنواع الأقدار . 

قوله جلّ ذکره: الا بشو دوش کشا مه أل ڪن يعون یاب ینم 
تست یی آسُذور؟. 
وه خلات ارد والح اا تا ویعلم خفای 
صدورهم» فتلبیشهم لا يُْني عنهم من الله شيئأء وكان الله - سبحائه - يُطلِعُ رسوله - 
عليه السلام ‏ على ما موه إِنّا بتعریف الوحي» أو بزشهاو ی نویه وکذلك 
المژمنون كانوا مخصوصين بالفراست فل مؤمن له بقذر حاله من الله هداية» قال 
ب : «اتقوا فراسة المؤمن فان المؤمن ينظر بنور اله ولقد قال قائلهم. 

أبعيِنيِي أرَاكَ ام ببفوادی؟ كلما في الفواد للمین باد 


وم 


قوله جل ذکره: وما من دای في الارّض لا عَلَ أله رتفها؟. 

أراح القلوبّ من حيرة التقسيمء والأذكار من مب التفكير في باب الرزق. حيث 
قال: إلا عل أله رها فَسَكَنَتْ القلوب لما تَحَقَمَتْ أن الرزق على الله . 

ويقال إذا كان الرزق على الله فصاحبٌ الحانوت في غَلْطٍ من حسبانه . ثم إن 
الله سبحانه بیّن أن الرزق الذي «عليه» ما حاله فقال: رن اش ری [الذاريات: 
۳۲ وما كان في السماء لا يوجد في السوق؛ ولا في الّطواف في الغرب والشرق. 

ویقال الارزاق مختلفة فُرزْق کل حيوانٍ على ما يليق بصفته . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في (السنن ۰0۳۱۲۷ وأبو حنيفة في (المسند ۱۸۹/۱ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء 
۶ ۰۱۱۸/۲ والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۱۲۱/۸ (البخوي ۰۳۱/۱6 وابن کثیر في 
(التفسير ۰4۷۹/۱ 4۱/4 والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۰۵44/٩‏ ۲۹/۷ وابن حجر 
في (فتح الباري ۰)۳۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۰۷۳۰) وابن حجر في «لسان 
المیزان ۰۱۱5/۵ وصاحب (میزان الاعندال ۰)۸۰۹۸ والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۰6۲4۳ 
وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۳۰۵/۲) والعجلوني في (کشف الخفاء 4۲/۱ والسيوطي في 
(الدر المنثور 6/ ۰)۱۰۳ والعقيلي في (الضعفاء ۱۲۹/4). 


ااا ددع دود تفسير سورة هود 


ویقال للنفوس رزق هو غذاء طریقّه الخُلُء وللقلوب رزق وهو ضیاء مُوجِدَُهُ 
الحق . 

ویقال لم يقل ما يشتهيه أو مقدار ما یکفیه بل هو موکول إلى مشینته؛ فَمِنْ 
مُوَسّع عليه وین مُقَثَر . 55 ۱ 

قوله جل ذكره: ويل مها وُسْيردعَهَا کل فى تب نی 4 . 

قيل أراد به به أصلاب الاباء وأرحامٌ الأمهات» أو الدنيا والآخرة. ويقال مُسَْقَرُ 
المرید بباب شيخه كمستقرٌ الصبی بباب والديه. ويقال مستقر العابدين المساجد 
ومستقر العارفين المشاهد: فالمساجدُ مستقرُ نفوس العابدین؛ والمشاهد متفه قلوب 
العارفین . 

ويقال مستقرٌ المحب رام سِكَةٍ محبوبه لعلّه يشهده عند عبوره. 

ویقال المساجذ للعابدین مستقَرٌ لدم والمشاهد للعارفين مستقر الهمّمء 
والفقراء مستقرهم سُذدَةُ الكَرّم . 

ويقال الكل له مثوى ومستقرء آما الموخد فانه لا مأوى له ولا مستفر ولا مثوی 
ولا منزل. 

ویقال التفوس مستودعٌ التوفیق من ال والقلوب مستودغ التحقیق من تب الله . 

ویقال القلوب مستودغ المعرفة؛ فالمعرفة وديعة فيها. والارواح مستودع المحبة 
فالمحابٌ ودائع فیها. والاسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع فيها. 

قوله جل ذکره: وهو نی ڪان سوت رارف فى من نار کات عَرْشُمُ 

وَأَحْسَنُ الأعمالٍ موافقة الأمر» ولم یل أكثر عملاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما كان صاحبّه أشذ إخلاصاً فيه. 

ويقال أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار. 

ويقال أحسن الأعمال ما لا يطلبُ صاحبه عليه عِوَضاً. 

ويقال أحسن الاعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود. 

قوله : « رک الابتلاء من قله تعریف الملائكة حال من يبتليه في الشكر 
عند اسر والصبر عند العسر. 

قوله جل ذکره: لوكين فلت کم نبرک من بعد وت لح ان مرا إن 
دا إا ی جين . 


استبعدوا ار اضر علومهم عن التحقّق بکمال قدرة الحق» ولو عرفوا ذلك 


تفسيرسورةهود ب ۳۷ 
لأيقنوا أن البعث ليس بمعتاص في الإيجاد ولا یمستحیل في التقدير. 

قوله جل ذكره: وين اخ تب المَدَاب إل أ تَمْدُودَوَ یوک ما يسه ألا بوم 
هم لین مصروفا عنم وات بهم ما کنو بوه نز مرت . 

يقول: إن أنهلا؛ وأخرّنا علیهم العذابِ لا يَرْعَوّرنْء بل یستعجلون العقوبة. 
ولئن عَجَلْنا لهم العقوبة لا يتوبون ولا يستغفرون. . . استولى عليهم الجهل في 
الحالين» وَعَمِيَثْ بصائرهم عن شهود التقدير والإيمان بالغيب في النوعين. ويوم 
يأتيهم العذابٌ فلا مناصٌ ولا منجاةً ولا مراخ لهم منه. 

قوله جل ذكره: وَل أََضَا آلانسن نا يَحْمَةٌ ثم تمتها منه انم شوش 

كف 

کر ما صفا من التّعم» تخب ما أتيح من الإحسان والمئن حال معهودةٌ ره 
عامة» فلا أحدّ إلا وله منها جم" فَمْنْ لم يرجع بالتأسّفٍ قلبه؛ ولم یتضاعف في 
كل تفس تلف ورب ففي ديوان النسيان» وأثبت اسمه في جملة أهل الهجران. . ومن 
استمسك بعروة التضرع» واعتكف بعقوة ة التذلل» احتسى كاساتٍ الحسرة لا بعد 
نهل طاعته للحق بنعت الرحمة» وجَدَّدَ له ما اندرس من أحوال القربة» وأطلََ عليه 
شم الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل. 

تقشع غيم الهجر عن قمر الحبٌ ٠‏ وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب 

وليس للأحوال الدنيوية حطر في التحقيق» ولا بُعدٌ زوالها وتکذرها من جملة 
المحن عند أرباب التحصیل لكنّ المحنة الكبرى والرزية العظمى ذبولٌ غصن 
الوصال؛ وتكدرٌ مشرب القرب؛ وأفول شوارق لاس ورَمَدُ بصائر رثات 
الشهود د... فعند ذلك تقوم قيامئهم» ومنال تُسْكُبُ العْبّراتُ. ويقال ان في 
ساحاتٍ هؤلاء غرابٌ البین ارتة تفع إلى السماء تام أسرارهم بالويل» ومن جملة ما 
يبثون ن نحيبهم ما قلتُ: 

قولا لین سَلَبَ الفزاة فرائُه ‏ ولقدعَهِدْناأنَيُبَاءَعِنَاقُه 

بَعْدَ الفراق... فبالذي هوبيننا ‏ فلارحمتم من دنا ازهاقه؟ 

عهدي بمن جحد الهوى أزمان ك عا بالصبابة لايضيق نطافه 

والان مد بَجْلَ الزمانٌ بوصلنا ضاق البسيطة حين دام فراقه 
(۱) الحطة: الحال والامر والخطب. والجطة : الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك وقد خطها 


لنفسه خطاً واختطها وهو أن يعلّم عليها علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. (لسان 
العرب ۲۸۸/۷ ۔ ۲۹۰). 


سم تفسيرسورةهود 


کو ےر لم مر م ور مر ها پر > 271 سلس 


E‏ وین أن عة بهد مه كع ل كم القياث مه 
لنم فح نغور . 

اي م ا لو GT‏ ا E‏ 
وأساءوا بخلع عذارهم بدل أن يقوموا بشكرناء وكلما أنختّا لهم من مهالنا أمنو 
لمکرنا؛ ولم یخافوا آن ناخلهم فجأة بقهرنا. 

قوله جل ذكره: « إلا أ صا ووأ لصحت لك لهم تفر 

الإنسان في الآية السابقة اسم جنس 

وإلا للاستثناء منه» وقيل بمعنی «لكن»» يريد إذا أذقناهم نعمة بعد الشدة 
بطرواء إلا المؤمنين فإنهم بخلاف ذلك؛ أي لكنّ الذين آمنوا بخلاف ذلك فإنهم 
لصبرهم على ما به أمرواء وعما عنه رُجرواء ولمعانقتهم للطاعات ومفارقتهم 
الرّلات. . فلهم مغفرة وأجرء مغفرة لعصيانهم» وأجرٌ على إحسانهم . والفريقان لا 
يستويان» قال قائلهم . 

أَخْبَابِنا فتاه واف وناق ۰ ولايستوي قط فحت وباغض 

قوله جل ذكره: ملك تارك بص ما بت > . 

اقترحوا عليه أن يأتي بكتاب ليس فيه سب آلهتهم» وبيّن الله - سبحانه - له ألا 
يتر تبليغ ما أنزل عليه. بل كراهتهم» ولا يبدل ما يُوحَى إليه. 

قوله جل ذكره: وساو پو َو أن ينوا ل انر عو کہ از همم 

اما أت بب وال مل کل کنو وَصكيلٌ. 

وهذا على وجه الاستبعاد؛ أي لا يكون منك ترك ما وجي إليك» ولا يضيق 
صَدرُك بما يبدو من الغيب.. ومَنْ 3-9 الله بالتوحید صدره» ونور بشهود التقدير سره 
ا ا آنر؟ ثم قال: إا نت تب واه عل کل کنو 
وَكيلٌ4 : أ ي أنت بالارسال منوب وأحكام التقدير عليكَ مُرَةً. 


رو ور 


فوله جل ذکره: لآم بقواوست ره فل انوا مش سور منيو مفتريلتٍ وأدعوأ من 
أسَتَطعتُ من دون آله إن کر دون . 
في الآية بیان أن المکلّت مُزام العِلَةِ لِمَا أَقِيمَ له من البرهانٍ وأَمْلَ له من 


تفسير سورة هود ‏ سع7_ ر_ع ۳٩۹‏ 


التحقیق . أن الإيمانَ بالواسطة - صلی الله عليه وسلم وآله ‏ واجبٌ لما خصٌ به من 
المعجزات التي أوضحها الكتابُ المُتَرّلُ والقرآنُ المُفَصَّلُ الذي عجز الکفار عن 
معارضته . 


قوله جل ذکره: «َلَم با لک فاعلموا اش ال بیلم انم رآن لا إل إل 
شر میرک . 

يعني فان لم یستجیبوا لکم يعني إلى الإتيان بمثله - وهم آهل بلاغة - فتحققوا 
أنه من قِبَّل اللهء ولیس على سنة التحقیق ( ۰ إنما العمی في بصاثر من ضلوا 
عن الحقٌء وتاهوا في سدفة الحیرة. 

قوله جل ذکره: من کان بریڈ یره لا وزیکتا لو الم تلهم فا وخر فا لا 
و2 


وسو . 

مَنْ قنع منهم بدنيا الدناءُ صفثها وَسْعْنَا عليه في الاستمتاع بأيام فيهاء ولكن 
عَقِبَ اکتمالها سيرى زوالهاء ويذوق بعد عسلها خنظلها. 

قوله جل ذكره: اک أ نی هم في اجره رل الکاز وعیط ما کفوا نا 
وئيل ما کانو نم ۹ . 

أولئك الذین حَابَتْ آمالُّْم وظهرت لهم بخلاف ما احتسبوا - آلامهم 
خبطث آعمالهی وحاق بهم سوء حالهم . 


۳ ۰ کر مامح سین مه ما 0 
قوله جل ذکره: لافس كن عل بت تن ریو وتلوه کاهڈ نه ین لوه کاب 

ی ماع ری مر 0 ره عم 7 E7‏ ر مه 6 7 س 
موس ماما ورَحمَة ۳ ديون 7 ومن 24 بوء من الراب فلار عدم فلا ت ل 


3 


رنه هل ين رک ولک امسر الئاس لا بزیورت>4 . 
فيه إضمار ومعناه آفمن كان على بينة کمن لیس على بينة . . لا یستویان. 
والبيْنةٌ لأقوام برمانْ اليل ولآخرين بيان الامر بالقطع والجزم؛ یُشهُدهم الح 
ما لا يطلع عليه غيرهم» كما قلت : 
ليلى من وجهك شمس الضحا ‏ ( OEE‏ 
فالناس في الظلمة من ليلهم 2 ونحن من وجهك في الضوء والشاهد 


فالذي یتولاه فهو مشاهِدٌ. وفي الخبر «أولياء الله الذين إذا أرادوا ذكر 
5 0 0 
الله . . 4.۰ 


.)۱۷۳۳ بیاض في الاصل. (۲) آخرجه الالباني في (السلسلة الصحيحة‎ )١( 


و بت سس سس آفسیر سور:هود 

قال تعالی : #ولز اء لازنتگهر فلعرفتهر یتمه [محمد: ۳۰]. 

قوله جل ذکره: وين اعا مک عل او زب 4. 

مَنْ ادعى علي الله حالاً لم يكن متحققاً بها فقد افتری على الله کذباًء واستوجب 

المقت» وعقوبته ألا يُرْرّق بركة في أحواله» ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه» فيفضحه 
بين الخلق» والشهداء قلوبُ الأولياء» ومَنْ شهدت القلوبُ عليه بالردٌ فهو غيرٌ مقبول 
عند الحق . 

قوله جل ذکره: «الَدِنَ يدون عن سيبل أله . . . الآية . 

هذا من جملة صفات المفترين على الله الكذب وين صدّهم عن السبيل أن 
يُظهروا من أنفسهم أحوالاً تخل بأحكام الشريعة» ولا یرون ذلك كبيرةً ف في الطريقةء 
ارو لضف من اعل دعر میا لم في نلك رحس لاون 
ويُضِلُون . ومن جملة صذهم عن السبيل تغريرهم بالناس» وإيقاعهم في العَلْطِ 
ويرتفقون بشيء مما في أيديهم من حطام الدنياء ولا يَسْتَحُون من أَخْذٍ شيء لا 
يستوجبونه بأي وجه حقٌء ويَُدَامِنُون في دين الله. 

قوله جل ذكره: لهك لم يوووا معن في الْأَرْضٍ . ۰ 6۰ الآية . 

مَنْ هذه“ صفتهم لا يربحون في تجارتهم» ولا یلحقون غايةٌ طلبوها؛ فيبقون 
عن الحق» ولا يبارك لهم فيما اعتاضوا من صحبة الخلق. خبرث صفقثهم. وبَارَتْ 
بضاجئهم » لَقُوا الهوان» وذاقوا اليأس والحرمان. 

قوله جل ذكره: لا جَرمَ َم في اجره هم ان . 

لا محالة أنهم في الآخرة أشدُ خسراناه وأوفر - من الخیرات - نقصاناً . 

قوله جل ذکره : إن ما را سحت ونیا . 

الاخباث التخشم لله بالقلب بدوام الانکسار ومن علامته الذبول تحت جریان 
المقادیر بدوام الاستغائة بالسر . 

توله جل ذكره: مل امن کال وَالأْصَرٌ . . . ربهر رسیم . . 


الآية. 


مثلُ الكافر في كفره كالأعمى والأصم.ء ومَكَلُ المؤمن في إيمانه كالسميع 
والبصير ‏ هذا بيان التفسير. 
والإشارة فيه أن الأعمى مَنْ عَمِيَ عن الابصار بیره» والأصم الذي. طرش بنع 


0( الآية (۲۱) لم ترد. 


تفسير سورة هود ٤١‏ 
قلبه؛ فلا باستدلاله شَهِدَ ع a E‏ ترام تا عه بن 
مکاشفات الغيب لقلبه» ولا ب بِسَمْع القبولٍ استجاب لدواعي الشريعة» ولا بخکم 
الإنصاف ا لما یتیب علیه من مطالیات الوقت مما يلوح سره من تلويحات 
الحقيقة . 

وأما البصير فهو الذي يشهد من الحق أفعاله بعلم اليقين» ويشهد صفاته بعين 
اليقين» ويشهد ذاته بحق اليقين» والغائبات له حضورء والمستورات له كشف . فالذي 
يسمع فَصِفَنْه ألا يسمعَ هواجسّ النّفْس ولا وساوس الشیطان + فيسمع من دواعي العلم 
شرعاًء ثم من خواطر التعريف قدرأء ثم يكاشف بخطاب من الحق سرا( . 

فهؤلاء لا یستویان» ولا في طزیق يلتقيان: 
راعث مُشَرّف؛ وژخث مُعٌرباً | فمتىالتقاءمُشَرْقٍ رنفزّب؟! 

قوله جل ذكره: لي تیه میت لا مَبْدُوَا 
إن اف كم عَدَابَ بوم اليم 

كان نوخ عليه السلام ۳ وی ود ایس ی 
وجه على نَفْسِه .. وسببٍ ذلك أنه مر بکلب فقال: ما آقبحه! فأرحی الله إليه أن 
اخلق أنت أَحْسَنَ من هذا. فأخذ يبكي وینوح على نفسه كل ذلك ال . فكيف بحال 
مَنْ لم يذكر یوماً مما مضى من عمره في مدة تكليفه ‏ ولم يحصل منه لله كثير من 


1 ر 
لا أله 


3 


ولاية!؟ 

توله جل ذكره: طمَفَالَ ألملا الي 00 لل إلا بسر نا رم 
رلك ايك لا لدت هم ازا باوی ألأي وما ری ل ين مَضْلٍ بل کم 
گذیت؟. 

آنکروا صحة کونه نبا لمشاکلته إياهم في الصورة؛ ولم یعلموا أن المباينة 
بالسريرة لا بالصورة. 

ثم قال: وما رن یک ایک لا لت هم هم رگا بای أَلَأي4 : نظروا إلى آتباعه 


نْظْرَةَ استصغارٍ» رهم إلى فل التحصيل. ا AT‏ 
الفضل عليه إلا سَلط اللّهُ عليه وأذاقه ذل صََارِمء فبالمعاني يحصل الامتیاژ لا 
بالمباز 

بالمباني : 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي آلسوابه آسد هصور 


(۱) انظر الرسالة القشيرية عن حديث القشيري عن السماع ص۳۳۵. 


۲ تفسير سورة هود 


فإن أكُ في شراركم قليلاً فإني في جخياركم كفير 

قوله جل ذكره: قال يُقَورِ أرب د إن کت عل يتر من ي وال رمه صن عندوه 
میت میک انروما ور ا روت . 

الصّبحُ لا خلل في ضيائه لِكَوْن الناظرين عمياناًء والسيفُ لا حَلَلَ في مَضانه 
لِكَوْنٍ الضاربين صبياناً . .. وكيف لیر من قدرةٍ على هداية مَنْ أَضَلَّهِ ال - ولو كان 
نبیّا؟ 

هيهات لا ينفع مع الجاهل صح ولا ينجح في المْصِرٌ وعظ! 

قوله جل ذكره: ويمور لآ 5 الک یه مالا ان ن أَعْرىَ الا صل أله وم آنا بطارد 
لي تم فش هم رکفت ارک ترا ارت 

لله لاا علیهم السلام آلا يطلبوا على ا أجرأء وألا پذنلوا 

لانفسهم عند الخلق قَذْراء عَمَلّْهُم ۵ لا يطلبون شيناً من غير الله . فْمَنْ سك من 
العلماء ء سبیلهم حُشِرَ في زمرتهم ومَنْ أَخَذٌ على صلاجه مِنْ أحدٍ عِرَضَأء أو اكتسب 
بسداده جاهاً لم ير من الله إلا هواناً وصَغَاراء 

قوله جل ذكره: ويمور من یر ين الو إن عي أن لاحطررن» . 

مجالسة الفقراء اليوم - وهم ججلَساءٌ الخد هد ی بال تومن 
الأغنياء هم من أهل الردٌ. 

ومَنْ طْرَدَ مَنْ قَْبَهِ الله وأدناه استوجب الخْرْيَ في دنياه» والصّمَارَ في عقباه., 

قوله جل ذکسره: وا نود لک عندى خرن و رل عم ایب لا فول إن 
م4 . 

لا اتخطی خَطي عما أبلغت مما حملت من رسالتي» ولا أتعدى ما كُلَفْتٌُ بى 
ولا أزيد عما أمِرْتُ؛ ولن ا بل أنتصب بشاهدي فيما أقاموني. 

قوله جل ذكره: ول آل رت تو کمن يزيبئه لم حرا اه تم يما 
آتشسهم إن دا ین الَایلییت . 

إن أولياء الله سبحانه في آئوابهم ولا يراهم إلا من قَارَبَهُم في معناهم . الله أعلمٌ 
بأحوالهم ؛ .وفي الجملة: طيرٌ السماء على ألافها تقع . 

قوله جل ذكره: «قَالوا يمح مد دتتا ڪرت يِدَلنَا قايا ما تیم إن نت 

أوضح لهم من البراهين مالوا أنعموا النظر فيه لتم لهم اليقين» ولكنهم أصروا 


تقسیر سورة هود سس 
على الجحود؛ ولم يقنعوا من الموعود بغير المشهود. 

قوله جل ذكره: 06 نا یکم بد اه إن شاه وما شم بمتجز . 

أقَيَ بالعبودية» وتَبَئَأُ عن الحول والقوة» وأحال الاسر على المشيئة. ولقد آنصف 
مَنْ لم يجاوز حَدّه في الدعوی . والأنبياء عليهم السلام - وان كانوا أصحاب التحدي 
للناس بمعجزاتهم فهم معترفون یر وير عند عد ردقي 

قوله جل ذکره: بر تج > إن أت آن انح نکم إن كن ابید آن ویک 
و رکم وه جوت > . 

ی من 
النهاية . 

ویقال مَنْ لم يُوَصَّلْه الحق للوصال في آزاله لم ینفعه نُضْحٌ الخَلْقِ في حاله . 

ويقال مَنْ سَبَّقَ لحم له بالضلالة أَنّى ينفعه النصحٌ بط الدلالة؟ 

ويقال من لم تساعذه قسمة السوابق لم ينفعه نُضْحْ الخلائق. 

قوله : إن ان أله بريد أن فيكم : من المحال اجتماع الهداية والخواية؛ فاذا 
اراد الك بقومالغواية لم یصح أن بقال انهم من أل الهداية. 

ثم بين المعنی في ذلك بأن قال: لهو ر4 لِيَعْلّم العایمون أن الربُ تعالی له 
أن یفعل بعباده ما شاء بحکم الربوبية. 


قوله جل ذکره: از بو فده فل إن أمْرَبتمُ نک پجرابی وان برع با 
رنود . 

مهما وصفتموني فإني اجيب ال .. وگل مُطالبٌ بفعله دون فِغْلٍ صاحبه . 

توله جل ذکره: ریس ال نوج ان م آن رت من رک الا من هد اقلا بتي 
با گا نت4 . 


عرّفه الحق أله غنيُ عن إيمانهم فکشف له احکامهم. وأنْ مَنْ لم يؤمن منهم 
قد سبق الحكمٌ بشقائهم. فعند ذلك دعا عليهم نوخ - عليه السلام ‏ بالإهلاك . 

ويقال لم ید عليهم ما دام للمطمع في إيمانهم مساغ؛ فلما حَصّل العكسٌ نطق 
بالتماس هلاكهم . 

قوله جل ذكره: «واصتع ] لفاك ییا وتا ولا لا شطب فى ان ظا م 
مرن 6 . 


أي قُمْ - بشرط العبودية - بصنم السفينة بأمرناء وتحقق بشهودنا» وأنّك بمرآی 


هت س ۳( افر بزؤارة هوك 
منا. ومَّنْ عَلِمَ اطلاعه عليه لم یلاحظ نُفْسَه ولا غيرّه» لا سیما وقد تحقق بان 
المجري هو سبحانه . 

۹ : راع خد الاب فما لم يكن لك إِذْنّ منا في الشفاعة لأحدٍ فلا 

د ی ی یت ان 
القدرة مُغْرَقُون إلا من أَهّلّه الحق بخکمه فَحَمَلّه فى سفينة العناية . 

ويقال كان قومٌ نوح من العَرْنّى في بحار القَطرة» وین قبل كانوا غرقى في بحار 
القدرة . 3 

قوله جل ذكره: وضع م الاک لك وڪلما م عله ملا ين قرم س سوا نة ال إن 

نكا ا نا که میک كا ت46 

RD‏ ی ا 
ونظر إلى الموعود بطرّف التصديق فكان كالمُشاهِد له قبل الوجود. 

قوله جل ذكره: وف مور م من أيه عداب ريه ويل دعب مد . 

ا ا ا ا واي جور ود جيم 


5 ی دا جا اما ومَارَ ال لما انيل نیا من کل رَرْسَيْنِ تن 
رت . 


طال انتظاژهم لِمَا كان يَتَوَعْدُّهم به نوخ عليه السلام على وجه الاستبعادء ولم 
یرهم تطاول الأيام إلا كفرأ» وصَمْمُوا على عقد تكذيبهم . 

ثم لما أتاهم الموعود إياهم بت وظهر من الوضع الذي لم يُحِبُوه فآرَ الما من 
التنور المسجور"؟ وجادت السماء بالمطر المعبور. 

لقنا ال نها من کل رون انين : استبقاء للتناسل . 

ویقال : قد یی الحَذِرُ من مه ؛ فان لیس جاء إلى نوح - عليه السلام -. 

وقال : اخملني في السفينة فأبّى نوخ عليه السلام فقال له یلیس : أمّا عَلِمْتَ 
أني من المُنظرين إلى يوم معلوم؛ ولا مکانٌ لي اليومٌ إلا في سفینتك؟ 

فأوحى الله إلى نوح أن يَحْولّه معه. 


)١(‏ النّنُور: ضرب من الكوانين يُخبز فيه» أعلاه أضيق من أسفله (اللسان )۹١ /٤‏ المسجور: المملوء 
(اللسان 745/4 ). 


تفسير سورة هود ل 


ويقال لم يكن لابن نوح معه مکان؛ أي یعتل إبليس وهو اصعب اعد 
وفي هذا إشارة إلى أن أسرار التقدیر لا تجري على قياس الخلق؛ كأنه قيل له: يا 
نوح. . ابنك لا تحمله» وعدوك فَأَدْحُلْه فالله سبحانه فعَّالُ لما يريد. 

قوله جل ذكره: إلا من سی عَكّهِ الول وَمَنَ امن وما ءامن میرن اه من . 

إل س سَبَقَ عم لرل بالشقاوة. وفيه تعريف بأن کم الأزّل لا یرف والح 
- سبحانه - لا ینار والجبَّارُ لا يُخَاصَمْ وأن مَنْ أقصاه ریه لم يُذْنْهِ تنبية ولا بر ولا 
وغظ . 

۳۹ امن معهر 1 فَ4 ولکن بارك الحق - سبحانه - في الذین نجاهم من 
تشله» ولم یدخل حَللُ في الكونٍ بعد هلاك من لك بِنْ قومه. 

قوله جل ذکره: ( رل ڙڪيا نبا و ال رها ره إن ري لفغو 
و4 . 

عَرَفَ أَنَّ نجاته من القَطْرةٍ لما تَقَاطرَتْ ليست بالجِيّلٍ ‏ وان تَنرَعَتْ وگثرّث» 
فباسم اللَّهِ سلامثه» وبتوكله على الله نجائه وراحثه» وبتفضله - سبحانه - صلاخه 
وعافیته . 


قوله جل ذكره: دو ری بهم في موچ كالجبال و ادك نوج ام وکاب في مزل 
َي أزسكب تمتا ولا تكن عم الگ . 

وكان في معزل بظاهره» وكان في سر تقديره أيضاً بمعزلٍ عما سبق لنوح وقومه 
من سابق فضله. فحینما نطق بلسانٍ الشفقةٍ وقال: ويس اک نما ولا تک ت 
الگفريً) - لم يقل له: ولا تكن من الکافرین؛ ان اه کنت ا عل نحل 
كان ابنه ينافقه - فقيل لة : يا نوح إنه مع الكافرين لاني قاد ق كينا من الكافرين . 

قوله جل ذکره: 8ال سکاو ال جْبَلٍ بعصم بر الم َال لا لا عَاصِمَ الوم ین آثر 
و امن يحم وال ما الم کات من الْممْرفِينَ» . 

أخطأ ین وجهين: رأى الهلاك من الماء وكان ین اللَّه» ورأى النجاءً والعصمة 

من الجبل وهما من الله؛ فقال له نوح: لا عاصِمَ اليومٌ من أمر الله. قيل أراد لا 
معصوم اليوم من الله . وقيل لا أحدّ يَعْصِم أحداً من أمر الله» لک مَنْ رَحِمّهِ ربه فهو 
معصومٌ من ذلك» وله عاص وهو الله. 

ولقد كان نوح ‏ عليه السلام - مع ابنه في هذه المخاطبات فجاءت أ مواج الماء 
وحالث بينهما وصار من المُغْرَقِينَء فلا وعظه وئشخه نفعاه ولا قوله وتذكيره نَجْيَاه 
وخلصاه. 


۶:۹ تفسير سورة هود 
ویقال احتمل أن لو قيل له يا نوح عَرَفنا العالم بدعائك ولا عليك إِنْ عَرَفَ . 


قوله جل ذكره: لوقل بتار n‏ مسر 22 


یی ماك تساه أقلى ویس الما وشنی الود 
سیر عل وی ييل بل ادلي . 

فلما غَرِقٌ ابن نوح سکن الموج ونضَبَ الماء وأقلعت السماء وكأنه كان 
المقصودٌ من الطوفانٍ أن يغرق ابنْ نوح - عليه السلام - وقيل: 

عَحِبْتُ لِسَعْيِ الدهرُ بيني وبينها ها تیدا بيدا تكن نی 

قوله جل ذكره: #وتادئ م و رب فا رب لد آي من آهی ون وَعْدَكَ الق ات 
تك یی نال شئ إِنَمُ ل ار 
یک أن تك ین له © . 

خاطب الحو - سبحانه - في باب اپو واستعطف في السوال فقال : 

وود ی ین هی : فقال له: اه ليست من أهل الوصلة قِسْمْيُه ‏ ون كان من 
ات جار و رت بانع فد الم» آر إنه اھا كير 
صالح . 

د ان نالب لك ب ل : أي ستزث غيمي في حال أوليائي وأعداتي» فلا 
يُعْلَمُ سر تقديري 

قوله: بن لته : وذلك لحُرْمةٍ شيخوخته وکبٍّه» ولأنه لم يَسْتَجِبْ له في 
ولد فتدارل خسن الخطاب قله . 

وقیل إن اب نوح بَني من الزجاج بيتاً وقت اشتخال أبيه باتخاذ السفينة» فلما 
ركب نوخ السفينة لاه في البيتٍ الذي اتخذه من الزجاج » ثم إن الله تعالی سلّط 
عليه البوّل حتى امتلا بِيْتُ الزجاج من بَوْلِه ؛ فَغْرِق الكل في ماء البحر» وغرق ابن 
E‏ عر بن القن 0 

قوله جل ذكره: قل رب ون غود يلك آن أشكالك ما لب لی ہو له وا تنیز 
وترحنن اڪن ین لحَیرین». 

َي نوخ - عليه السلام - حديتٌ ابنه في حديث نفسه» فاستعاذ بفضله واستجار 
بلطفه» فوجد السلامةً من ربّه في قوله جل ذکره: 

ہیل بخ أقيظ سلو تا رکب میک دعل مر هشن تملك رامع مشمتمهم م 
يمَسُّهُم یا مدا ئ أَلية » . 

هر وجة الأرض من أعدائه» وحفظ نوحاً عليه السلام من بلائه» هو ومن معه 
من أصدقائه وآقربائه . 


04 


تفسيرسورةهود ص يق 


والأممٌ التي أخبر أنه سَيُمَمْعْهم ثم يَمَسّهم العذابُ هم الذين ليسوا من أهل 
السعادة . 

قوله جل ذکره: یللت من أباء لیب ب یبا اف ما کت تَتلمها ات ولا ر ك من 
بل هذا نامر مه (علیرت؟ . 

آعلمناكٌ بهذه الجملة» وأنبأناك بهذه القصص لما خصصناك من غير أن تتعلّمه 
من شخصء أو من قراءة کتاب ؛ فإِنْ قَابَلَكُ قومك بالتكذيب فاصبز» فُعَنْ قريب 
تنقلب هذه الأمور. 

قوله جل ذكره: وَل عا ام مود َل يو بر آله تا تسم من زور 
إن أنثر الا منرت . 

كَلْفَ الأنبياء - علیهم السلام - بالذهاب إلى ال لا سیما وقد عاينوا - بالحق - 
مَنْ تَقَدْمَهُم من فترة الملأء ولکنهم تَحَمُلُوا ذلك حين أمَرهُم الحق بالتوجُه إليهم 
فَرَضْواء وأظهروا الدلالةء وأدوّا الرسال ولکن ما زام الناس إلا نفرٌ على نفرة . 

قوله جل ذکره: يفوم لا نکر له مرا ان اجر إلا عل ای مر اقلا 
ژد 

لم يأتِ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - إلا وأَخْبَرَ أنه ليس له أن يطلبَ في 
الجملة جرا لا من الله لا من غير الله . 

قوله جل ذكره: رور نیوا ریک ن را ره رزیل ألكمة قم 
درا زترذکم ره إل ويک ولا کر ریت 4. 

استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بعد الاستخفار: مِنْ نوهمکم أن نجاتکم. 
باستغفاركم . بل د تَحقّقُوا بانکم لا تجدون نجائكم الا بفضل ريُكم؛ فَِفَضْلِهِ وبتوفيقه 
توضّلْتُم إلى استغفاركم لا باستغفاركم» وصلتم إلى نجاتکم؛ وبرحمته أَهُلَكُم إلى 
استغفاركم » ولا تا رسلم إلى توبتكم ولا إلى استغفاركم . 

والاستغفار فرع باب الرزقء فإذا رجع العبد إلى الله بحسن تضرعهء فتح عليه 
أبوابَ رحمته» ويسر له أسبابٌ نعمته. 

ويقال یرل على ظواهركم أمطارٌ النُعمة» وعلى 00 وسرائركم يرل آنواع 
المنّة» ويزيدكم قوة على قوة؛ قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرژی» وقوه تحصلون 
بها تحسين أصناف اللي . 

ل تي «قالوا یمود ما جفتکا يم وما من کار الھیتا عَن تولزک وما 


1۸ تفسیر سورة هود 
ما زادهم هود عليه السلام بَسطا في الآية وإيضاحاً في المعجزة إلا زادهم الله 

تعالى عَمّی على عَمَى ‏ ولم یرزفهم بصيرةٌ ولا هديّ. ولم يزيدوا في خطابهم إلا بما 
دَنُوا على فرط جهالتهم» ی رو وقالوا: 

اد فول إل أعاريلك بعض ءَالِهَيِنًا بسور تال او تب آله وأشْبدوأ أن بَرِىء یَمَا 

o o 
أولياءها؟ فهؤلاء الغواية عليهم مُسْتَوْلية . ثم إن هوداً عليه السلام أَفْصَحَ عن فضل ره‎ 
: عليه؛ وصّوّحَ بإخلاصه وَحُسْن يقينه فقال : لی برع یا > ثم قال‎ 

وین دونو دون جیما ر لا نظرون. 

فلم بختج معهم إلى تضرع واستخذاءء ولا راوذهم في لم واستمهال» ولم 
يَنصِفْ في ذلك بركون إلى خوله وَمُنّته ولم يستند إلى جذه وقؤته بل قال: 

إن رت عل الله رن ویک نما ين ماھ الا هر اڈ بتاصییاً إن رن على مدل 

أخبر أنه بموعود الله له بريه واثق» وأنه في خلوص طاعته لربّه وفي صفاء 
معرفته (غيرٌ مُفَارِقِ). 

قوله جل ذکره: ون تا ند نت با يسنت بهه که ینفلت ر رتا عر 
لا تا ری ل كل ده ا 
رسالتي» رای باه ه همع ا ا 
أفناكم ما اختل مُلکه؛ إذ الح - سبحانه - بوجود الأغيار لا يلحقه زيْنٌ - وان 
وَحَدُواء وبفقدهم لا یمه شَیْنْ - وان جحدوا وألحدوا. 

قوله جل ذکره: وتا ج تا میا هودا ول متام یت یا رم ين 
عَذَّابٍ م4 . 

ولما جاء أمُرنا بإهلاكهم نَجَيِنَا هوداً والذین آمنوا برحمتناء ولم یل باستحقاقه 
النجاةً بوسيلة تُبُوتهء أو یامه سامت وربا بل قال َة یت » للم الكافةٌ 
أن نّ الأنبياء ‏ علیهم السلام - ومن دونهم عتیق رحمته» وغریق مه لا لاستحقاق أحدٍ 
ولا لواجب على الله في شيء. 

قوله جل ذکره: ريك ما َو پیت نیع وَعَصَوَا رام اتبا موا ا کي با 


عنیر. 


تفسیر سورة هود ۳۲_70 

في انزال قصصهم تسلية للرسول - صلی الله عليه وسلم وآله - فیما كان يقاسي 
من العناء وللمؤمنين فیما بذلوا من حسن البلاءء والعدةٌ بتبدیل - ما کانوا يلقَؤْنه من 
الشِدَّة - بالرجاء . 


مب مت اد 2 أ 


قوله جل ذكره: وأو فی ساز و لیا له نه وبوم أ لقي فيم ال اد عدا را ريثم ألا بت 


أخبر أنهم خسروا الدنيا والآخرة» أمّا في هذه الدنيا فبالاستئصال بأليم الشدة 
وما تَبِعَه من اللّعنة» ثم ما يلقونه في الآخرة من تأبيد العقوبة. وبقاژهم عن رحمة الله 
أصعبٌ من صنوف كل تلك المحنة» وكما قيل: 

EEE‏ وی نها EEE‏ من ابتفی عوضأً دام قا یچ 

5 اپ 5 ۱۳۹ 010 01 AT‏ 
۰ قوله جل ذکره: © ورل نهآ اهم صیحا ال مور ی لهم لكل ون إل 
رف اک ال وانترگر فا سوه ثم نوا لد ر ريب میت تلو بصع هد 


کت با سیف کل هذ نهد أن ند ما ند تب وا هی که یا تشر نو شیب ال 
يوي ریش إن ڪنٿ عل بت ین ري وَمَاثَلنى مه رمه ن یذ یک آله إن عص 
0 ری عن قير وسترق عرد آائة ات لحك ايه قزر لأسكل ف انض له 4 و 

7 م.ق 


ررق ر 2 08 وم 5۹ 
سوا پوو اعدد مات ري روما ال منوا في دارم َة للت وعد 
مر ما رمرم متام تب بر م EY‏ 
ع و نج نع تسیا زب ءامنوأ هم ما وین مسك 
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ا کک اشا ن ی يرهم جرت ميت کان 
ی 5 ثوا ڪر لابن زر . 


عُقَيْبَ. ما مضى من قصة عاد دک ثمودء وثمودهم قوم لصالح» وقد انخرطوا 
القن فى ايلك دن ی ُلَحِقَتُ العقوبة بجميعهم. ثم أخبر أنهم قابلوا نيهم - 
عليه السلام - بالتكذيب» ولم يقفوا على ما نبّههُم عليه من التوبة والتصديق» وأصّرُوا 
على الاقرار آنهم في شأنه لفي شكِ مريب . ۱ 

ثم بیّن أن صالحاً لم يُعِرْجْ - في التبليغ - على تقصیر . 

وبَعْدَ تَمَرْدِهِم وامتناعهم عن الإنابةء واصرارهم على ترك الاجابة حى علیهم ما 
توعدهم به من عذاب غير مکذوب ونی نبيّهم ‏ عليه السلام -» ونجٌی مَنْ ابع من 
كل عقوبة. . سئه منه - سبحانه - في إنجاء أوليائه أمضاهاء وعادةٌ في تلطفه ورحمته 
بالمستحقین أجراها . 

قوله جل ذكره: وقد مات رشلا 


rt 


لا میم بالنرى ال سكا ال سک شم لت أن 


۹ فسیر صورةهود 


جاه پیج حَنِيذ فما نا يريم لا يل که تڪرش اجس يتب یک 6لوا لا گنف إن 
یتنا ل رم لوب . 


ساس E‏ كار و بسن« 
السلام - أَلْكَرَهُم اس بر . فيُحتمل أنّْهِ ‏ سبحانه - آراد أن تکون تلك 
البشارة فجأةٌ من غير تنبيه لتکون أ نم وآبلغ في إيجاد السرورء ولا سيما وقد كانت بعد 
خوف لأنه قال : ای متب خت 

رفال راهم ای ور 
تكون فراسّه أعلى من فراسة كل EE‏ ال 
أنَّ الحنّ - سبحانه وتعالی - إذا آراد امضاء کم یس على مَنْ راد عيونَ الفراست 
وإنْ كان صاحبُ الفراسة هو خليل الله» كما سَذ الفراسة على نبيّنا ‏ َو - في قصة 
الإِفْكِ إلى الرقت الذي نزل فيه الوحيٌ» وكذلك التبس على لوط - عليه السلام - إلى 
أن تبيّن له الأمر. 

وتكلموا في هذه «البشری» ما كانت؛ فقيل كانت البشارة بإسحاق؟ أنه سيولد له 
ولد ومن نله وسُلالته؛ قال تعالى: وين وراو حَق یوب . 

ويقال بسلامة قومه - حيث كانوا مُرْسّلين بإهلاك قوم لوط عليه السلام. 

ويقال بشارة بِالخُلّة وتمام الوصلة . 

ويقال إن ال والمحبة بناؤهما كتمان السر؛ فُيَغْلَمَ آنهم أَرْسِنُوا بشارةٍ ما ولم 
يكن للغير اطلاع» قال قائلهم: 

ويقال إن تلك البشارة هي قولهم: «سلاماً؛ وأن ذلك كان من الله» وأيّ بشارة 
تع من سلام الحبيب؟ واي صباح يكون مُفْتََاً بسلام الحبيب فصَبَاحٌ مبارك وكذلك 
المبيتُ بسلام الحبيب فهو مبارك . 

قوله: كما لت آن جاه پیج حَنِيذِ4 [مود: 5 لما توهمهم أضيافاً قام بحقٌّ 
الضيافة» فقذم خَيرَ ما عنده مما شكره الحق عليه حيث قال في موضع آخر : جا 
جل سين [الذاریات: ۲7]. والمحبةٌ توجبُ بُ استکثاز القليلٍ من الحبيب واستقلال 
ما منك للحبيب» وفي هذا إشارة إلى أنه إذا نَزْلَ الضیف فالواجبٌ المبادرةٌ إلى تقديم 
الشفرة”" يما حضر ز في الوقت . 


(۱) السْفرة: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما حمل في جلد مستدیر فنقل اسم الطعام إليه وقیل : السفرة: 
التي يؤكل علیها سمیت سفرة لانها تبسط إذا أكل علیها . (اللسان ۳۹۸/6 ۳۹۹). 


تفسير سورة هوه س ۱ 


و 


قوله : فا رآ دِيم لا ل له نَحكِرَهُمْ4 [هود: ۷۰] تمامُ إحسانِ الضیف أن 
تتناول يذه ما يُقَدّم إليه من الطعام» والامتناعٌ عن أكل ما يُقَدّم إليه معدودٌ في جملة 
الجفاء علض عل نزن ول ف لمر الق 
اد ۲ 

وقيل إن الملائكة في ذلك الوقت ما كانوا ينزلون جهراً إلا لعقوبة؛ فلا امتنعوا 
عن الأكل» وغیم آنهم ملائكةٌ خات أن يكونوا قد أَزْسِلُوا لعقوبة قومه . 

توله جل ذكره: وہای قاب تسیک ذه يميه باق وص واو قرب 
ات بوتق مه رانا عجو وملا بلي یا زک هلدا ىء عَجِيِتُ قارا ابیت من أثر ال 
رمث امه ورکنم ی أل ات یم ید ید . 

ا ی من أَنْ یکرن لمثلها في 
هذه الس ولدٌ. 

وقیل كان سروژها السلامة . ویحتمل أنها ضحکت تعَجْباً من امتناع الضيّفان عن 
الاکل . أو تَعَجبَتْ من کّن الملائكة في صورة البشر لَمًا عَلِمَثْ آنهم ملائكة. 
ویحتمل آنها ضحکت لاستبشارها بالرَلّد وقد بُشْرتُْ باستحقاقه ومن ورائه یعقوب» ثم 
آفصخث عما ينطوي عليه قلبها من التعجب فقالت : «أ نا عجو وا على میا 
إت ها لَتَْءٌ عَحِيبٌ 4 ! 

فأحال الملائكة حلْقَ الوّلَّدٍ على التقدیر : طتَالرَا مج ین آثر أَنَهِ4؟ فزال 
مر ی یار قث ويك رل وب انمه في ضرعتا 

والبركة الزيادة؛ فقد اتصل اللْنْلْ من الخلیل» وبنو إسرائيل منهم - وهم لق 
کثیر» والعرب من آولاد إسماعيل ‏ وهم الجَمْ الغفیر !۳ . 

ا و رهم ات ةا ی 
1 


(۱) الظرف : البراعة وذکاء القلب . فالظرف ني اللسان البلاغت وفي الوجه الحسن » وفي القلب الذکاء . 
(لسان العرب ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ مادة: ظرف). 
وف الجم الغفیر : الجمع الکثیر (ج) جمام وجموم. 


سس سم لل و ا تفر مور هود 

قوله جل ذكره: إن هم سل أنه میب . 

والإشارة فيه أنه كان يقابل ما وَرَدَ على ماله ونفسِه وولده بالاحتمال ولمّا كان 
حق الح في حديث قوم لوط أَخْذَّ في الجدال إلى أن بان له سلامة لوط عليه 
السلام - وقال الله سبحانه: - 

قوله جل ذکره: که یش عن هداد جاه أن ريك وم م تم عبر 
مر دور 4 

يا ابراهیم آغرض عن هذا فا لحم بعذابهم قد رل ووقثْ الانتقام منهم قد 
حصل . 

قوله جل ذكره: 
عَصِييبٌ 4 . 

أي أنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يَجْريَ عليهم من قومه ما لا يجوز في دين 
الله ؛ فذلك الحزن كان لحن الله لا لنصيب له أو حظ لنفسه ولذلك خمد عليه لأنَّ 
مقاساةً الحزن لح الله محمودةٌ. 

قوله جل ذكره: وجا تم ود و ومن ل انوأ ون ات قال بو 
لام بای ی له لک افوا له را نمرون فى سیف اس ینک رمل رید . 

قرله هلاب 


وآ 0 


لَنَا جات رشا وا ی ء يم وَصَاقَ هم ذ رما وال هدا 1 


ای هر لک : قيل إنه آراد به نساء أمته» فنبيُ کل أمةٍ مثل 
الوالد لاولاده في الشفقة والنصيحة. 

ویقال انه آراد بنایه من صُلْبه . 

«أليس منکم رجل رشید) يرتدي جلبات”' الحشمة» ويؤثر حق الله على ما هو 

مقتضی البشرية» ویرعی حق الضيافة» ویترك معصية الله؟ . 

قوله جل ذکره: ٭قالوا لد عست ما لا في بتاك من حي وک عا ما را 

أصرُوا على عصیانهم. ری ات 
إليه الهوى طبعاًء وهذه صفة البهائم + لا يَرْدَعُها عقل قال تعالی: یف کالم بل 

خ اس4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

قوله جل ذکره: قل لو أَنَّ لي یک فة أو ار ال ري یوک [هود: ۸۰]. 

لو أن لي قوةٌ فأمنعكم عن ارتكاب المعصية؛ فاد أهمّ الاشیاء على الاولیاء ألا 
يَجْرِيَ من العصاة ما ليس الله فيه لا رضاء. 


(۱) الجلباب: القميص أو الثوب المشتمل على الجسد كله. 


تفسیر اسو رقو سح 

ویقال: لو كان لي قدرةٌ لایصال الرحمة الیکم - مع ارتکابکم المعاصي - 
لرجمیکم وتجاوزث عنکم. 

ویقال لو أنَّ لي قوةٌ لهَدَيْتُكم إلى الدّين؛ ولْعْضْمتکم عن ارتکاب المخالفات . 

قوله جل ذکره: قالۇ ی رل رَيْكَ ن یلوا ی انم بأمْللك بقع من 
مکی دي مر عء 4 اک ا ر ور س ۴ و 
آل ولا نوت منم امد الا آترآلک وم ميا مآ سم 4 . 

لما ضاق به الأمُر كَشَفَ اللَّهُ عنه الضر فَعَرَفَ إليه الملائكة وقالوا: لا عليك 
فإنهم لا يصلون اليك بسوء وبا سل ربك جتنا لاملاکهم فاخرخ أنت وقوئك من 
بینهم» واعلم أن مَنْ شازکهم في عملهم بنوع فَلَّهُ مِنْ العذاب جصّة. ومن جملتهم 
امرأتك التي كانت تدل القوم على المَلَكِ لفعلة الفاحشة. وان العقوبة لاحقة بهاء 
مُذركة لها. 

والاشارة منه أن الجسارةً على الزّْلَةِ وخيمة العاقبة - ولو بعد حين» ولا ینفع 
المر اتصاله بالأنبياء والاولیاء إذا كان في الحکم والقضاء من جملة الأشقياء. 


قوله جل ذكره: ام تالغ بترب» . 

ما هو كائنُ فقريبُ» والبعيدُ ما لا يكون. وا مَنْ أقْدَمَ على محظور ثم حُوسِبَ 
عليه - ولو بعد دهور خالية وأعوام غير محصورة ماضية ‏ تصور له الحال كأنه وقث 
مُبَاشَرَتِهِ لتلك الزّلة . 

قوله جل ذكره: انا اه اا جما عییها الها نرت مها بكار تن 
سيل تَنضُور »© . 

سنه الله في عباده قلبُ الأحوال علیهم؛ والانقلاب من سِمَاتِ الحدوث أما 
الذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته الصمدية . 

إن مَنْ عاش في السرور دهراً ثم تبدل يُسْرُه شرا فَكَمَنْ لم یر قط خيراء 
والذي قاسّى طول عمره ثم أَعْطِي يُسْراً فكمن لم یر شرا 

قال تعالىى : ملب دم وَِصَدرَهح كما ل توا بو ار مر [الأنعام: 
۰ 

قوله جل ذکره: مومه درل وما هی من لیمک یبور . 

ذکر سبحانه ما الهم من العقوبة على عصيانهم. ثم آخبر أنَّ تلك العقوبة لاحقةٌ 
بمن سَلّكَ سبیلهم تحذيراً لمن لم یعتبر بهم إذا عرف طریقهم» كما قيل: 


ومَنْ يَرّني ولم يعتبربَعْدِي فإنَّلكلٌمعصيةعقابا 


وم سس تفْسير سورة هود 

قوله جل ذكره: «#© وال مت لامر یال رم عدوا لها ڪُم ین 
اک ولا تسوا الیسنیال و رالات ان أزدحكم َر و اف عنم عذاب یرم 
نيط مور زوا آلیسکیال والیرزانت اس ولا خسوا لاس أْيفمْ ولا توا ی 
آلاتض میب 4 . 

آخبر سبحانه عن قصتهم وما آصابهم من العذاب الأليم؛ وما نالهم من البلاء 
العظیم . 

وفي الظاهر لهم كانت أجرامهم کالیسیرة » ولعدم الفهم یعدون آمثالها صغيرة 
ولا یقولون إنها کبیرة» وان ذلك تطفیف في المکیال. 

ولیس تَذرٌ الأجرام لأعيانهاء ولکن لمخالفة الجبار عَظُمّ شأها. قال تعالی: 
رصم ا فر جد أل عط [النور. .]٥‏ 

ولما أن قال لهم شعيب: 

یت ان Ey‏ 


إلا بالعناد ا فيما هو 0 من لجسلا والکنود و 


قوله جل ذكره: لقالا يَمُعَيْثْ اصلوبدك تمرك أن نرك ما غي باب از أن 
مَل ن یت ما تمدقا زک لت انعر ۲ لیذ . 

استوطووا مركب الجهل واستحلبوا مشربّ التقلید. وأغثوا قلوئهم من 
استعمال الفكر» واستبصارٍ طريقٍ الشد . 

قوله جل ذکسره: قل قور ايش إن کت عل یو ین ری ری ینه یز 
ڪا 

له نورٌ تَسْتَبْصِرُ به ما خن عليك تحت غطاء الغفلة. 

والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال» وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية» 
خسن توليه لشأنك ‏ في جميع ما فيه صلاحك - من إتمام النعمة ودوام العصمة. 

وقيل الرزق الحسنْ ها تعئّى صاحبّه لطلبه» ولم يصبه نب بسيبه. 

وقیل الرزق الحَسَنُ ما یستوفیه بشهود الرزق ویحفظه عند التنعم بوجود الرّرّاق. 


(۱) الجحد: قلة الخيرء والجحود: الانکار مع العلم. 
(۲) الکنود کند النعمة: جحدها ولم یشکرها. 


تفسير سورة هود 59 


ويقال الرزق الحسن ما لا يُنْسِي الررّاق» ويحمل صاحبّه على التوسعة 
والانفاق. 

قوله جل ذکره: وما ارڈ آذ لتک إل ما اكم عَنْذْ4 . 

يمكن للواعظ أو الناصح أن یسامل المأمور في کل ما يأمره به» ولکن يجب ألا 
يجيز له ما ينهاه عنه؛ فان الإتيانَ بجميع الطاعات غيرٌ مُمْكن» ولكنّ التجراد عن جمیع 
المحرمات واچت . 

ويقال مَنْ لم يكن له حُكُمْ على نفسه في المنع عن الهوی لم يكن له حُكُمٌ على 
غيره فيما يرشده إليه من الهدى . 

قوله جل ذكره: إن أرید إل الح ما انتطنك» . 

مَدَارُ الأ لى الأغراض المقضية حُسْنُ القصد بالاصلاح؛ فيَفْرِنُ ال به حسن 
التيسيرء ومَنْ انطوى على قصدٍ بالسوء ول الحق بشأنه التعويق. 

قوله جل ذكره: وما تفا ی . 

حقيقة التوفيق ما ينفق به الشيء؛ وفي الشريعة التوفيق ما تنفق به الطاعة» وهو 
قدرة لعج ثم كل ما تقرب العبد به من الطاعة من توفير الدواعي وفنون لمات 
يعد من.جملة التوفيق - على اقرخ . 

والتوفيق بالل ومن الله وهو سبحانه - بإعطائه متفضلٌ . 

قوله جل ذكره: عله وت وإ > . 

التوكل تفويض الأمر إلى الله؛ وأمارته تر التدبير بشهود التقديرء والثقة 
بالموعود عند عدم الموجود. ويتبين ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب. 

ويقال التوکل السكون» والثقَةُ بالمضمون. 

ويقال التوكل سكون القلب بمضمون الرّب . 

قوله جل ذكره: #وَيمَرْرِ لا رمک سِقَاقة أن کم يد ل ما اماب قوم نوج از قوم 
هود أو وم صلل رما َم لوط تنم يد4 . 

ربنم ات اي فیا وک له من طامة همم ایم 
العقوبة ما آصاب مَنْ تقْمکم من الذين سِرْتُم على منهاجهم وما مهذکم ببعيد یمن 
تحققتم كيف حَلْث بهم العقوبة» وکیف آنهم ما زادئهم كثرةٌ النصيحة الا عُُوًا في 
ضلالتهم» وعُتُوًا في جهالتهم. وكما قيل. 

وک صّعْتُ في آثاركم من نصيحة ١‏ وقديستفيدالبغضة المُتَتَصّحُ 


°٩ 


3 


قوله جل ذکره: «وَاسْتَْفروأ رڪم ٿم ووا ها ری رح ردو 
الاستغفار هو التوبة . 
ومعنی قوله ثم توا 4 أي توبوا ثم لا تُنْقِصُوا توبتکم؛ فهو أمرٌ باستدامة 
التوبة؛ فإذا لم يتصل وفاء المال بصفاء الحال لم يحصل فَبُول» وكأن لم يكن لِمَا 
سَلَفَ حصول. 
«إنّ ری تحسم ورد : يرحم العصاةً ويودّهم . 
ويقال يرحمهم ولذلك يودونه؛ فالودود يكون بمعنى المودود كَحَلُوب بمعنى 
لوت والرحمة تكون للعاصي لأنَّ المطيعَ بوصف استحقاقه للثواب على طاعاته» 
ثم ليس كل من یج السلطانَ في محل الأكابر» فالأصاغِرٌ من الجُنْدِ قد يحبون 
المَلِكُء وأنشدوا: 
ألارْبٌ مَنْ دنو ویزعم أنه يودُكء والئائيأودُوأقربٌ 
قوله جل ذكره: هلا شین ماه گیا عا َل وی رك نا سما ولوك 
لاحظوا شعيباً بعين الاستصغار فَحُرِمُوا قَهُمّ معاني الخطاب» وأقَرُوا على 
آنفیهم بالجهل» وأحالوا إعفاءهم إياه من الأذى على حشمتهم من رهطه وعشيرته؛ 
فعاتتهم عليه : 
0 جل ذکره: ت کم زنل سر ملک ین اه دشم هکم رة 
سک رف یما مود يحيظ» . 


أترون من حىّ رهطي ما لا تَرَوْنَ من حقْ ربي؛ وان ربي يُكافئكم على 
۳ ا لص مس ر e POTD AE E‏ مر ت 
توله جل ذكره: ور أَعْمَلوا علي يڪم إن عل سَوْف نموت من باي 


02 


2 * مم ى 2 ا 3 مر هه مر سےا 4 2 رھ ت مب اه 
داب ریه ر هر كَذْبُ ارقا اي معڪم ریب وَلَنَا جا أمرنا عا سْمَيبًا 


عو ب اضوع مق مس ري مکی مق Be AT‏ جام تا 3 
وَل اموأ ممم بو با ودب ان عا َة تامبخوا فی ورم يميت كن لر 


شراب ألا بت کاب رة 4 . 

آرخی لهم ستر الامهال فلمًا أُصَدُوا على تمادیهم في الغواية حلّت بهم العقوبة» 
وصاروا وكأن لم يكن بينهم نافخ نارء ولا في دِيارٍ الظالمين ديّار» قال تعالى: 
قاعتيروا يول الاسر € [الحشر: ۲]. 


(۱) الرّهط: ما دون العشرة من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته والاقربون. 


ایر سور وا مد سح ۷ 


ر 


قوله جل ذكره: وقد سا موی پاتا من ميب إل فرعوت وَمَلَإِيْف 4. 

ا الم ا د 
قدره عند الله وعلى مكانة الآيات التى أرسله بهاء ومعجزاته الباهرة» وبراهينه القاهرة. 

ويقان افك عذة ارلا له وقد وله ستحابه > على ذلك لما وان 
إلهي! كيف أطلبك 

فقال : عند المنکسرة قلوبُهم من أجلي . 

به إلى استصغاره لنفسه. وانكساره لله بقلبه» فزادت ضولته لما صار معصوماً 
عن شهود فضل لنفسه؛ والسلطانٌ الذي خصّه به استولى على قلوب مَنْ رآه» كما 
قال: وا عك به نی [طه: ۳۹] فما رآه احذ إلا أَحَبِّهء ثم إنه لم يأخذه في 
الله ضعت. مثلما لَطَمّ وجة فرعون - وهو رضيع ‏ كما في القصة. ولطم وجه مك 
الموت لما طالبه بقبض روحه. . كما في الخبر؛ «وأخذ برأس آخیه يجرّه إليه لما 
رجع من سماع الخطاب عند المعاتبة؛ وأقدم بالجسارة على سؤال الرؤية» وقتل 
القبطي لما استعان به مَنْ وافقه في العقيدة وقال الله ان هم إل تک [الأعراف: 
100[ لما أخبره الحق بما عمله قومه من عبادة العجل بحكم الضلالة. . . ففي جميع 
هذا انجاوز له عنه لما أعطاه من السلطان والقوة. 

قوله جل ذکره: اتا أن زود وم نز زورک رید دم رمم َم لد 
رهم لار ویک الوه ) مورود‰ . 

رضوا بمتابعة فرعون» فاستحقوا ما استحقه. لِم یشعروا بخطیهم وکانوا 
یحسبون أنهم يُحْسِنون صُئْعاً. وإذا ما آوردهم الناز فهو إمامُهم» وسیعلمون ما آصابهم 

من الخسران سين ۷ يفخ تضرعهم زب زه ولا نع عد ابي رازه :وتغاب 

خسارتهم وشقاؤهم - وذلك جزاءٌ مَنْ كَمْرَ بمعبوده وأسرف في مجاوزة حدوده. 

قوله جل ذكره: نیوا فى هذوه مه وم اة یف اد المرفرد» . 

بَعْدُوا في عاجلهم من الایمان» وفي آجلهم من الغمران والجنان. والذي لهم 
في الحال من الفرقة أعظمُ ‏ في التحقیق - من الذي لهم في المال من الحُرقّة» وهذه 
صفة مَنْ امتحنه اللَّهُ باللعنة . 


سم مس و و سه 


E‏ تا ج 

یه و يمن در من الام ان ات فد ام 
علیهم السلام تقدّنث | مئه على الأمم» قال تعالی: « كم خر َو أرجت لاس4 [آل 
عمران: .]١١‏ 


0۸ و .سح تفسير سورة هود 


توله جل ذكره: رما للم ركيكن طلا شم هما آغمث عم لبم الى 
يڌو من دزن اله ین شون جاه نم ریک وما رادوشم عبر تيس » [هود : ۷ 

لا يجوز الظلمٌ في وصفه؛ فْتَصَرُفُه في مُلكه بحقٌ إلهيته ‏ مطلق؛ یحکم بحسب 
إرادته ومشيئته» ولا يتوجه حقٌّ عليه» فكيف يجوز الظلمٌ في وصفه؟ 

ويقال هذا الخطاب لو كان من مخلوقٍ مع مخلوق لأشبه العذرء ولكن في 
صفته لا يجوز العذر إذ الخلق خلقٌه والمُلْكُ مله وَالحُكْمْ حُكْمُه. 


ا موم 


قوله جل ذکره: لرَكَدَيِك ند رک إا مد اْشرَئ وه نله إن هدم کر« 


ِنَّ الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ يمهل ولكن لا يهمل» ويحكم ولكن لا يعجّلء وهو لا 
يُسأل عمًا يفعل. 
وقيل إذا أخذ النفوسٌ بالتوفيق فلا سبيل للخذلان إليهاء واذا أخذ القلوت 
بالتحقيق فلا طریق للحرمان علیها . قال تعالی : ل بش بطش ری یی [البروج: 17 
فوله جل ذکره: إن فى َلك ليه من اف عَداب الخ لك یرم میم له الاش 
ودلك بوم مهدب 
مشهودٌ يشهده من حُشِرَ من جميع الخلائق في ذلك اليوم . 
ويقال الأيام ثلاثة: : يوم مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء» ویومٌ مقصود 
وهو غدٌ لا تدري أتدركه أم لاء ویومٌ مشهودٌ وهو اليوم الذي أنت فيه؛ فالمفقودٌ لا 
یرجع» والمقصود ربما لا تبلق والمشهود وقتك وهو مُعَرّضٌ للزوال. . فاستغله فيما 
1 3 
قوله جل ذكره: «وَما نور إلا بل تَمْدُو». 
الأَجَلُ لا یتدم ولا یتاخر لكل (. 6.۰ والآجالُ على ما عَلِمها الح - سبحانه 
- وأرادها جارية؛ فلا طلبٌ يُقَدْمُ أو يؤخر وقتاً إذا جاء أجله وكذلك للوصول وقت» 
فلا طلب مع رجاء الوصول» ولا طلب مع خوف الزوال؛ ولقد قيل: 
عيب السلامة أن صاحبّها متوفم لقواصم السشظهر 
وفضيلة البلوى ترقبٌُ أهلها عشب البلاء مسو الد هتر 
قوله جل ذكره: يم بات لا تک ئس الا ,إذيو. نهر س ومیل . 
الشقيُ من یم له الحرمانُ في حالهء والسعيد مَنْ ررق الإيمان في مآله. 


() بياض في الاصل. 


تنیز و3 و3 ج ر حول یت ٩‏ 6 

ویقال الشقاء على قسمین : قوم شقاژهم غير مزید. وقوم شقاژهم على التأیید 
وكذلك القول في السعادة. الشقي مَنْ هو في أسْر التدبیر ونسیان جریان التقدير» 
والسعيد مَنْ جع من ظلماتِ التدبير» وحصل على وصف شهود التقدير. 

ويقال الشقئُ من كان في رق العبودية ظانًا أَنَّ منه طاعاته» والسعيد من تحرر 
عن رق البشرية وعلم أن الحادثاتِ كلها لله سبحانه. 

وأمّا الاشقیاء - على التأبيد - فهم أهل الخلود في مقتضى الوعيدء والسعداء - 
على التأبيد ‏ من قال الله تعالى في صفتهم : طلم یره نا ردنا ميد [ق : "]. 

قوله جل ذكره: اما الین سقو کی الا م نیا رف ریق یک فها ما دب 
لت ادص إلا ما که ربك 4 . 

إلا ما له رب أن يزيد على مُدَةٍ السموات والارض. 

لل ما سا رد4 أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير الزفير والشهیق. 

ر ا که ريك 4 ألا تلحقهم تلك العقوبة قبل أن يُدْجِلَّهم النار؛ فلا استثناء 
لبعض أوقاتهم من العقوبة لا بل إدخالهم فيها ولا بعده. 

3إا ما هرق من إخراج أهل التوحيد من النار فيكون شقاؤهم غير مؤبّد. 

قوله جل ذکره: إن ربك ال ما ید4 . 

فيه إشارة إلى أن الذي يحصل لهم يحصل بمشيئته لا باستحقاق عمل . 
لا ما اه ريك عط مر يدو » . 

لهم اليوم جنات القربة» ولهم غداً جنات المثوبة. والكفار اليوم في عقوبة 
الفرقةء وغداً في عقوبة الحرقة. 

لمَمَالٌ لما بي فلا استشناء لبعض أوقات أهل الجنة من أول آمرهم قبل 
دخولهم الجنة أو بعده. أو يحتمل أنه يزيد على مدة السموات والارض. 

وفي قوله عط عير دوز - أي عطاء غير مقطوع - ليل على أن تلك النعم 
غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

قوله جل ذكره: لا تک فى ری ما یبد كولم ما یدود لا كا یبد داباژه 
تن ل نا فرشم تيم عبر 4 

لا يريد أنّه عليه السلام في شك ولکنه آراد به تحقیق کونهم مُضَاهين لاباتهم: 
كما تقول: لا شك أن هذا نهارٌ. 


*س_ __ سیر سورة هود 

ویقال الخطاث له والمرادٌ به لأمته . 

وَإِنًا أموفوهُم تب : تجازيهم على الخبر بخير وعلى الشر بضر . 

قوله جل ذكره: وقد نا موی التب تاخ و وولا گيمة سيٿ ين ری 

اختلفوا في الكتاب الذي آوتي. وهو التوراة. 

واختلفوا في كونه رسولا» فمِنْ مُصَدْقٍ وین مكذب. 

ثم أخبر أنه سبحانه ‏ کم بتأخير العقوبة» ولولا حكمته لعجّل لهم العقوبة. 

وفائدةٌ الآية من هذا التعريف التخفیف على المصطفی - تل فيما كان يلقاه من 
قومه من التکذیب. ففي سماع قصة الأشكال ‏ وبعضهم من بعض - سلوة» ولقد قيل: 

أجارئنا إِنا غريبان هاهنا وکل غریب كربت سيت 

قوله جل ذكره: ون ال بر مله لم يما بشم ح4 . 

أعاد ذكر الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب» وكرّر ذلك في القرآن في كثير 
من المواضع إبلاغاً في التحذير» وتنبيهاً على طريق الاعتبار بحسن التفكير. 

٩ 0 ۷ CT 7 4 ۰‏ ره ۳ ۰ ی ی 

ثم إن الجزاء على الأعمال معجُل ومؤجّلء وکل مَنْ أعرض عن الغفلة وجنَحَ 
إلى وصف التيقظ وَجَدَ في معاملاته - عاجلاً ‏ الربح لا الخسران وآجلاً الزيادة لا 
التقصان» وما يجده المرء في نفسه أتمٌ مما يدركه بعلمه بشواهد برهانه. 


ف 


قوله جل ذكره: لنَسْتَِمْ كنآ مرت وس تاب مَمَكَ وا ترا یا علوت 


يحتمل أن تكون السين في الاستقامة سين الطلب؛ أي سل من الله الإقامة لك 
على الحقٌّ. 

ويحتمل أن تكون الإقامة في الأمر بمعنى أقام عليه. 

وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام بحمّها من غير إخلالٍ بهاء 
فلا يكون في سلوك نهج الوفاتي انحراف عنه. 

ويقال المستقیم مُنْ لا ينصرف عن طریقه» يواصل سيره بمسراه» وورعه بتقواه 
ويتابع في ترك هواه . ۲ 

ويقال استقامة النفوس فى نفى الزَّلة» واستقامة القلوب فى نفى الغفلة» واستقامة 
الارواح بنفي العلاقة» واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. ٠‏ 

استقامة العابدين ألا يدخروا نفوشهم عن العبادة وألا يُجْنُوا بأدائهاء ويقضون 
عسیرها ویسیرها. واستقامة الزاهدين ألا يرجوا من دنياهم قليلها ولا كثيرها. واستقامة 
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أحدٍ. قوله لوس تاب مَمَكَ4 : أي فَلْيَسَقِمْ أيضاً مَنْ معك . 

قوله جل ذكره: الا يكوا إل الین لوأ کتک آلا ما لصم ين دون أ 
ين یت ثرا نت4 . 

لا تعملوا آعمالهم؛ ولا ترضوا بأعمالهم؛ ولا تمدحوهم على أعمالهم ولا 
تترکوا الامز بالمعروف لهم؛ ولا تأخذوا شيئاً من حرام آموالهم ولا تساکنرهم 
بقلوبکم ولا تخالطوهم. ولا تعاشروهم .۰ . كل هذا یحتمله الأمرّء ویدخل تحت 
الخطاب . 

قوله جل ذکره: وار لصو ری ار رن لد سکب ین 
ساب لک ری للكييت» . 

أي استَفرق جميمٌ الأوقاتٍ بالعبادات فان اخلالك لحظة من الزمان برض 
تؤديه» أو لفل تأتيه حَسْرَةٌ عظيمةٌ وخسرانٌ مبينٌ . 

قوله لک دياب الحسنات ما يجود بها الحق» والسيئات ما 
يذنبها العبد» فإذا دخلت حسناه على قبائح العبد مَحَنْها وأبطلنها. 

ويقال حسناتٌ القربة تب بسيئات الرّلَّة. 

ويقال حسناتٌ الندم تب بسيئات الجُرْم . 

ويقال (انسکاب) العَبْرّة تهب العَرة. 

وبقال حسنات العرفان تُذْهِبُ سیثاتِ العصیان. 

ويقال حسنات الاستغفار تهب سیثات الاصرار . 

ویقال حسناث العتاية تذهب سيئات الجناية . 

ویقال حسنات العفو عن الاخوان تذْهِبٌ الحقدَ علیهم. 

ويقال حسنات الكَرّم دعب سيئاتٍ الخدّم . 

ويقال حسنٌ الظنْ يُذْهِبُ سوأتهم بكم . 

ويقال حسنات الفضل من الله تُذْهِبُ سيئاتِ حسبان الطاعة من أنفسكم . 

ويقال حسنات الصدق تَذْهَبُ بسيئاتٍ الإعجاب. 

ويقال حسناث الإخلاص تَذْهَبُ بسيئاتٍ الریاء. 

قوله جل ذكره: امبر و َه لا بیغ اجر > . 

الصبر تجرّع كاساتٍ التقدير من غير تعبیس . 

ويقال الصبرُ خسن الإقبال على معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 


۲ تتفسير صورة هود 


وين لله لا بيع یر لجر لْمْحِنتَ4 المحسنٌ: العاملُ الذي يعلم أن الأجرّ على 
الصبر والطاعة بفضله ‏ سبحانه - لا باستحقاق عمل . 

قوله جل ذكره: فول كن من آلفرون ين فلكم الاب ينوت عن القساو في 
الْيْسٍ الا یه مکن اتا ینم وام الزیک موا ا ارا في ووأ رت4 . 

معناه لم يكن فيكم مِنْ هؤلاء الذين کانوا ینهون عن القبائح الا قلیل . 

وقیل معناه لم يكن فیمن قبلکم من الأمم مَنْ يهى عن الفساد. ويحفظ الذین؛ 
ویطیعون آنبیاة‌هم - إلا قلیل . 

قوله جلّ ذکره: رم كاد راک بهلت اسر بطل ولا مخت . 

أي لم يُهلِك اه أحداً كان مصلحاً وانما أهلك مَنْ كان ظالماً. 

ويقال معناه: لو أهلك الله أهلّ القرى وهم مصلحون لم يكن ذلك ظلماً من 
الله ؟ لأن المُلك ملک والخلق عبیده . 

ويقال «المصلح» مَنْ قام بحق ربّه دون طلب حه . 

ويقال: «المصلح» من آثر نجاته على هلاكه . 

ويقال مصلحٌ تُضْلِحُ نَفْسّه طاعته» رمصلحٌ تضْلِحٌ قلبّه معرفة سَيْدِه. ومصلح 
تُضْلِحُ سرّه مشاهدةٌ سيّده. 

قوله جلّ ذكره: ورا سا ف ل الاس ای رد ولا باون يلف 4 . 

لو شاء جعلهم أرباب الوفاق ثم لا يوجبون لمُلکه رنه ولو شاء لجعلهم 
ل 

ثم قال : ولا یروت یورت» لانه كذلك أراد بهم . 


و هه [هود: ۶۹ في سباق حكمه فعصمهم عن الخلاف في 
حاصل آمورهم وأقامهم به» ونصبهم له وأثبتهم في الوفاق والمحبة والتوحيد. 
قوله جل ذكره: «وَبَمََتَ كمه ريك لاملا جَهَتَّمَ من الْجِنّة ولتاس مت . 


أي لا تبدیل لقوله» ولا تحویل لخکمه. 

قوله جل ذکره: کرک شش یف ینآ رل مت پوه 6 

حر ادي وا مر مض ی نه لم يُرَقْ أحداً إلى المحل 
الذي رقاه إليه» ولم يُنْعِمْ على أحد بمثل ما أنعم عليه. 

ل د سم سي و جيم 
ويقال لم يكن ثباثٌ قلبه بما فص عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه» 


تفسير سورة هوة سس« 
وق بين من يقعل بما يسمع وبين مَنْ يُستقل بِمَنْ منه یسمع» وأنشدوا: 
وَحَدَنْتَنِي يا سَعْدُ عنها قَزِدْتَنِي ‏ خیينا زذني من حدییك يا سعدُ 
قوله جل ذكسره: رف لن ل يو الا عل مكائيك] اعيو يلر إن 
مروت . 


قوله جل ذکره: لو عباوت رالاض وله بج الاير کل اذه ور ڪل 

عمّى عن قلوبهم العواقب» وأخفی دونهم السوابق» وألزمهم القیام بما كُلْفهم 
في الحال فقال : #قاغيدة فان تقسْمْ القلبُ وترَجُم الظَنْ وخیف سوه العاقبة. . 
فتوكل عليه أي اسْتَدْفِعْ البلاء عنك پخشن الظن» وجمیل الامل» ودوام الرجاء. 

وما ریک یل عَنَا نود : احاط بكل شيء جلماه وأمضى في كل أمرٍ 


السورة الني بذکر فیها بوسف عليه السلام 


Il 
رو‎ 

الاسم من وَسَمّ؛ فُمَنْ وم ظاهرّه بالعبودية» وسرائره بمشاهدة الربوبية فَقَدْ 
سَمَتْ هِمُنّه إلى المراتب العَلِيّة» وأْزْلِقَتْ رتَبئُه من المنازل السنية . 

أو أن الاسم مشتق من السّمة أو من السموٌ. 

وقدّم الله - سبحانه - اسم الله في هذا المحل على اسميه الرحمن والرحيم على 
وجه البيان والحكم» فبرحمته الدنيوية وصل العبد إلى معرفته الإلهية . 

والإشارة من الباء - التي هي حرف التضمين والإلصاق - إلى أنَّ «به» عَرَفَ مَنْ 
عَرّف. و «به» وقف مَنْ وقف؛ فالواصل إليه محمول بإحسانه» والواقف دونه مربوط 
بخذلانه . 

قوله جل ذكره: ار يَنْكَ ت الكت شين [يوسف: ]١‏ 

التخاطبٌ بالحروف ل 0 
فالقرآنُ ‏ وان كان المقصودٌ منه الایضاخ والبيانَ - ففيه تلويح وتصريح » ومُمَّصل 
ومُجْمَلُ» قال قائلهم: 

أبكي إلى الشرق إِنْ كانت منازِلُكم 2 ممايلي الغربَ خوف القيل والقال 

ويقال وقفت فهُومٌ الخَلّْقَ عن الوقوف على أسراره فيما خاطب به حبيبه - بل 
-» فهم تعبدوا به وآمنوا به على الجملة أفرد الحبيبٌ بفهمه فهو سر الحبيب عليه 
السلام بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم: 

بين المحيين سِرٌ ليس يُفْشيه 2 قول ولاقلم للخلق یحکیه 

وفي إنزال هذه الحروف المقطعة إشارة: وهي أن من كان بالعقل والصحو 
استنبط من اللفظ اليسير كثيراً من المعاني» ومن كان بالغيبة والمحو يسمع الكثير فلا 
يفهم منه اليسير؛ ذاك لكمال عقله وهذا لتمام وَضْلِهِ؛ فأنزل ال هذه الحروف التي لا 
سبیل إلى الوقوف على معانيهاء ليكون للاحباب فُرْجَةٌ حينما لا يقفون على معانیها 
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جين ضع لمم 


تفسیر سورة بوسف مك لا کے لبا أ شم سس جح جح جح ۸۱۵ 
ِعَدّم السبیل إليها فلا تتوجه علیهم مُطالبةٌ بالفهم. وکان ذلك لائقاً بأحوالهم |ذا کانوا 
مستغرقین في عين الجَمْع» ولذا قیل : استراح من العقل له . 

وقوله تعالی : #تَلْكَ4 يحتمل أن یکون إشارة إلى أن هذا حْبّرُ الوعد الذي 
وعدناك. 

وقيل هذا تعريفنا: إليك بالتخصيصء وإفرادُنا لك بالتقريب - قد حمَّقْناه لك ؛ 
فهذه الحروف بيان للإنجاز ولتحقيق الموعود. 

والإشارة من «الكتي لين هنا هنا إلى خکبه السابق له بان یره إلى الرتبة 
التي لا يبلغها غيرُه» وقد قال تعالى: #ومًا کت انب آلظور إِدْ تا [القصص : 
1] أي حين كلّمنا موسى عليه السلام» وأخبرناه بعلو قُذرك ولم تكن حاضراء 
وأخبرناه بأننا عك هذا المقام الذي أنت فيه الآن. وكذلك کل مَنْ أوحينا إليه ذَكَرْنًا 
له قصَتّك وشرخنا له خلقتك› فالآنَ وقتٌ تحقيق ما أخبرنا به وفي معناه أنشدوا: 

سْفْياً لمعهیك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابةٍمعهدا 

قال الله تعالى: يي ا ۰ يعني 
بعد التوراة أت لش با مایق أصَديِحُن4 يعني أمة محمد . 

قوله جل ذكره: إا أله اعرا لمکم تنقلرست4 . 

في إنزال الكتاب علیه وإرسال الرسول إليه - تحقيقٌ لأحكام المحبة. وتأکید 
لأسباب الوصلة؛ فان مَنْ عَدِمّ حقيقة الوصول استأنس بالرسول» وَمنْ بَقَي عن شهود 
الأحباب تَسَلَى بوجود الكتاب» قال قائلهم : 

وکثبك خزلي لا تفار مضجعي ففيهاشفاءللذيأناكاتِمُ 

قوله جل ذکره: ن فص ع أَحْسَنّ القمص يمآ رت یف هدا آلشزءان4. 

«أحَْسَنّ الْقَصَصِ ¢ : لخلوه ه عن الأمر والنهي الذي سماعه پو جیب اشتغال القلب 
بما هو يعرّض لوقوع التقصير. 

اخس الْقَصّصِ 4 : ففيه ذكر الأحباب . 

«أَحسَ لقص ¢ : لأن فيه عفر يوسف عن جنايات إخوته . 

خن الم : لما فيه من ذِكْرٍ تَرْكِ يوسف لامرأة العزيز وإعراضه عنها 
عندما راودته عن نقسه . 

«أحْسَنّ لَص € : بالاضافة إلى ما سألوه أن یقص علیهم من أحوال الناس . 

اخس الْقَصَصِ» : لانه غير مخلوق. 
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ويقال لما أخبره الله سبحانه ‏ أن هذه القصة أحسنٌ القصص وجد رسول الله - 
يل - لنفسه مزايا وزوائد لتخصيصه؛ فَعَلِمَ أن الله تعالى لم یر أحداً إلى مثل ما 
رقاه. 

قوله جلّ ذکره: ون حكنت ين تیه ین ینایک . 

أي الذاهبین عن فهم هذه القصة . أي ما كنت إلا من جملة الغافلین عنها قبل أن 
أوحينا إليك بهاء أي إنك لم د صل إلى معرفتها بكدّك وجهدك» ولا بطلبك وجدّك. . 
بل هذه مواهبُ لا مكاسب؛ فبعطائنا َجَدْنَها لا بعنائك» تفلا لا بتسلمك» 
E‏ 

قوله جل ذکره: 5 قال مك لاه بات إن راث أعَدَ عم کرک وَالتّمَسَ ور 
رم ی میت . 

لما ذکر یوسف - عليه السلام - رزیاه لأبيه عَلِمّ يعقوبُ - عليه السلام صِذق 
تعبیرها» ولذلك كان دائم التذكر لیوسف مده غیبته» وحین تطاولث كان يَذْكُرُه حتی 
قالوا: تال تفا تذکر بُوسْكَ4 [یوسف: ۸۰] فقال: ن أعَلمُ نان ما لا 
لنوت [یوسف : 45] فهو كان على ثقةٍ من صدْق رژیاه. 

إن قیل : فإذا كان الصبي لا خکم لِفْعلِه فكيف یکون حکم لرژیاه؟ وما الفرق؟ 
فيقال: إن الفعل بِتَعَمدٍ يحصل فيكون مُعَرْضاً لتقصير فاعله» أما الرؤيا فلا تکون 
بتعمد منه فتنسب إلى نقصان . 

ويقال إن حقٌّ السْرٌ ولو كان على مَنْ هو قريب منك؛ فان يوسف لما آظهر سِرٌ 
رؤياه على أبيه اتصل به البلاءُ. 

قوله جل ذكره: «نال بب لا فص رُدَيَاكَ 2 عل ويك مكيروا لک که إو الى 
لان عدو یت 

إذا جاء القضاء لا ينفع الوعظ والحذر؛ فإن النصيحة والحذر لا يزيدان على ما 
نصح يعقوب ليوسف عليهما السلام» ولكن لمّا سبق التقديرٌ في أمر يوسف - عليه 
السلام - حصل ما حصل. 

ویقال إن يوسف خالّف وصية أبيه في اظهار رژیاه إذ لو لم يُظْهِرْها لما کادوا 
له فلا جَرَم بسبب مخالفته لأبيه ‏ وان كان صبياً صغيراً ‏ لم يَْرَ ین البلایا. 

ويقال لما رای پوسف في منامه ما كان تأويله سجوة الإخوة له رای ما تعبیره : 
وسجود أبيه وخالته حيث قال تعالى: والس رل ريم نسم ی سیت4 ؛ فدخل 
الإخوة الحَسَدَأما الاب فلم يدخله إلا بنفسه لفط شه OS‏ 


فم ا اتا تت تیزم 

ویقال صَدَقٌ تعبیره في الاخوة نسجدوا له حیث قال : « وكا ل ش4 
[یوسف: ۱۰۰] ولم يسجد الاب ولا خالته حيث فال: لوَرَقُمَ بل آلمزش 
[یوسف : ۱۰۰] فان یوست صائّهما عن ذلك مراعاً لحشمة الابوة . 

قوله جل ذکره: ودرك یک ریک رمک ين تأربل الأحادث» . 

أي كما آمرك بهذه الرزیا التي أرَاكّها يجتبيك ویْخینْ اليك بتحقیق هذه الرؤياء 
كما أكرمك بوعد النعمة أكرمك بتحقیقها. 

ویقال الاجتباء ما ليس للمخلوق فيه آثر» فما يحصل للعبد من الخيرات ‏ لا 
بتکلفه ولا بتعمده - فهو قضية الاجتباء. 

ویقال من الاجتباء المذکور أَنْ عَصَمّه عن ارتکاب ما راودته امرأة العزیز عن 

ویقال من قضية الاجتباء إسباله الستر على فعل |خوته حیث قال : وقد لَحْسَنٌّ ج اد 
ری ین الجن [یوسف: ۰۲۱۰۰ وم يدك ادص من ال تن ضيه (لاجقیاه 
توفیفه لسرعة العفو عن إخوته حيث قال: «لا تيب میک لوم [یرسف: 4۲]. 

قوله جل ذکره: ْمَك ين تأیل کیت . 

أي لتعرف قَدْرَ كل أحدء ونقف على مقدار كلّ قائلٍ بما تسمع من حدیثه لا 
0 

قوله جل ذكره: وم عم ملت رمل ال یوب گنا آنتها عل أب ين 
اک کت 1 0[ 

مِنْ إتمام النعمة توفیق الشکر على النعمة» ومن إتمام النعمة صَوْنُها عن السّلب 

والتغيير» ومن إتمام النعمة التُحرز”' منها حتى تَسْهُلَ عليك السماحةٌ بها. 

قوله جل ذكره: «#8 لد كن في بُوست ولنوتوه “يلت اسابل . 

يعني لكل ذي محنة حتى يعلم كيف يصبرء ولكلّ ذي نعمة حتى يعلم كيف 

ويقال في قصتهم كيفية العفو عن الرَلّةء وكيفية الْحََجْلَةِ لأهل الجفاء عند اللقاء. 

ويقال في قصتهم دلالاث لطف الله سبحانه بأوليائه بالعصمةء وآياتٌ على أن 
المحبة (. . .)”'؟ من المحنة. 


ع ع ال ل 


. تحرّز منه: توقاه. (۲) بياض في الاصل‎ )١( 


دش سس .نارهت سور بوا 


ED 


قوله جل ذكره: إ5 قال لوف وأو َب إل ایتا تا ون عص إن یا نی 

روا على ما سَّئَرُوه من الحَسَدِء ولم يحتالوا في إخراج ذلك من قلوبهم 
بالوقيعة في أبيهم حتی قالوا: إن أبانا لى سل من . 

ویقال لما اعترضوا بقلوبهم على أبيهم في تقدیم یوسف في المحبة عاقبهم بان 
آمهلهم حتی بسطرا في أبيهم لسان الوقيعة فوصفوه بلفظ الضلال» وإن كان المرادُ منه 
الذهابَ في حديث یوسف عليه السلام» ولما حسدوا یوسف على تقدیم أبيهم له لم 
یرض - سبحانه - حتی أُقَامَهِم بين يدي یوسف عليه السلام؛ وخووا له سُجٌداً لیْعلموا 
أنَّ الحسود لا یسود. 

ویقال آطول الناس نا مَنْ لاقی الناسَ عن مرارةء وآراد تأخیر مَنْ قَدّمهِ الله أو 
تقدیع مَنْ أَخّْه الله فإخوةٌ یوسف - عليه السلام - آرادوا أن یجعلوه في أسفل اجب 
فرفعه الله فوق السریر! 

قوله جل ذكره: افوا رسف او انطرغره رسا یل لک وه 45 . 

أي یخلصض لكم إقبال أبيكم علیکم. وقديماً قيل: مَنْ طْلَب الكل ائه الكل؛ 
فلمًا أرادوا أن يكون (قبال يعقوب ‏ عليه السلام - بالكليّةِ ‏ علیهم قال تعالى : ظول 
عم [الاعراف: .]٩۳‏ 

ویقال كان فضْدُهم ألا يكونَ یوسف أمامً عينه فقالوا: إِمّا القتل وإما ال ولا 
باس بما یکول بعد ألا يكونَ یوسف عليه السلام. 

قوله جل ذكره: لوَبَكْووأ ین بدو تم ملِحِينَ4 . 

عَجُلوا بالحرام وَعَلّقُوا التوبة بالتسويف والعزم» فلم يمح ما أَجُنُوا من التوبة ما 
عجّلوا من الخوبة؟. 

ویقال لم تَطِبْ نفوشهم بان یذهبوا عن باب الله بالكليّة فدبّروا لخن الرجوع 
قبل ارتکاب ما دعته إليه نُمُوسهم» وهذه صفة أهل العرفان بالله . 


عم e‏ س عور 
i‏ 


قوله جل ذكره: قل اپل یم لا فوا بوْسْتَ ولو في مب اجب باط بش 


سیر إن کم ول . 


إخوةٌ يوسف - وان قابلوه بالجفاء ‏ مُتَعْنْهُمِ شفقة الب وحرمة القرابة مر 
+حوه یو و 1 1 منعتهم با وحر 2 مس 
الاقدام على قتله؛ فقالوا لا تقتلوه وعْیبُوا شخصه. 


(۱) الحوب: الإثم رالهلاك . 
ثم 
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ویقال إنما خمَلّهم على القائه مراذهم أن يخلرٌ لهم وجه أبيهم؛ فلمّا أرادوا 
ويقال لمّا كان المعلومٌُ له - سبحانه - في أمر يوسف تبليعّه إياه تلك القربة ألقى 
اللهُ في قلب قائلهم حتی قال : ل توا وشت4 . 
ثم إنه - وان أبلاه في الحال - سَهّلَ عليه ذلك في جلب ما رفاه إليه في المال» 
قال قائلهم : 
كم مرة خشت بك المكاره فتاه لك اه وات كاه 
قوله جل ذکره: قال ی ما لك لا تَأكنًا عل وشت ولا 4 لحد . 
کلام الحسود لا يُسمّعء ووعده لا يُقُبل - واه کانا في مَعْرِضٍ الصح؛ فإِنَهُ 
يُطْعِمْ الشَهْدَ ويَسْقِي الصاب. 
ویقال الكت من قبول يعقوب - كد لمم E‏ 
ولکن إذا جاء القضاء فالبصيرةٌ تصير مسدودة . 
ويقال من قبل على محبوبه حدیت أعدائه لَقِيَ ما لَّقِيَ يعقوبُ في یوسف - 
علیهما السلام من بلائه . 
قوله جل ذکره: «َله متا كا ب يمت ولاز حدفطوة) . 
يقال أطمعوا يعقوب عليه السلام في تمكبنهم من يوسف بما فيه راحة شي في 
e‏ فطابّث تفس يعقوب لإذهابهم إياه من بين يديه وإنْ كان يش عليه فراقّه» 
ویقال ما زگ إلى قرلهو: ی 1 - حتى قالوا: 
دهعت باه 
قوله جل ذکره: قال إن رئ أن ذبا بو. واعاف أن یله الب وآنشم 
عله عدف رک منوت . 
يمتني اي لقن ناشوف رفع ألا erde‏ 
كان الحال سلامته . . فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب؟! 
ويقال: لما خاف عليه من الذئب امتح بحديث الذئب» ففي الحبر ما معناه: 
«إنما يُسَلِطُ على ابن آدم ما یخافه» وكان في حقه أن يقول أخافٌ الله لا الذئب» رن 


(۱) آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال ۷١۳۷۲)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان ۲/ ۰۱۸۳ 


والار رتوو طق یوش 
كانت مَحَالٌ الأنبياو علیهم السلام - محروسة من الاعتراض عليها. 

ويقال لما جرى على لسان يعقوب - عليه السلام ”من حديث الذئب صار 
كالتلقين لهم» ولو لم يسمعوه ما اهْتَدَوَا إلى الذئب. 

قوله جل ذكره: قال لین که ال دمن عُصْبَةُ إنّآ ذا یمه . 

لح رح يوس حب و شمو مس اسان جه و 

8إا إا لَخَيِرُنَ4 : لا مَنْ باع أخا مثل يوسف بمثل ذلك الثمن حقيقٌ بان 
يقال قد خسرت صفقتّه . 

ويقال لما عدوا القوة ذ في أنفسهم حين قالوا: و عضب خذلوا حتى 
فعلوا. 

ويقال لما رک يعقوبٌ ‏ عليه السلام ‏ إلى قولهم: «و و مسب لَقِيَ ما 

e‏ جسل ذکسره: 3 دبوا يو اعا أن موه فى عبت لت ار یه 
تهر بارهم هندا هم لا منرت . 

الجواب فيه مُمَذُر؛ ومعناه فلما ذهبوا بیوسف وعزموا على أن یلقوه فى البثر 
فعلوا ما عزموا عليه . أو فلمًا ذهبوا به وألقوه في غيابة اجب أوحينا إليه؛ فتکون الواو 
صلة. والإشارة فيه أ نه لم حَلْتْ به البلوى عسجُلنا له التعريف بما ذکرنا من البُشْرَى ؛ 
ليكون محمولاً بالتعريف فيما هو متحمّلٌ له من البلاء العنيف . 

ويقال حين انقطعت على يوسف عليه السلام مراعاةٌ أبيه حَصَلَ له الوحي مَنْ 
قبل مولاه» وكذا سنه تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه باباً من البلاء إلا قح على 
قلوبهم أبوابَ الصفاء وفنون لطائف الولاء. 

قوله جل ذکره: واا لش یف یت . 

ور 0 الله تعالى ایام وفي الخبر: «إذا كَمُلَ 
نفاق المرء ء مك عَيْنَه حتى يبكي ما شاء) . 

ويقال: ل يَبْمُدُ أن يقال إنهم وإِنْ جَتّا على يوسف عليه السلام فقد ندموا على 
ما فعلواء فَمَلَاهُمْ البكاء لتدمهم ‏ وان لم يُظهروا لأبيهم - وتَقَوْلُوا على الذَّنْبٍ. 

قوله جل ذكره: واو عل یصد. ید كَذِنَ4. 

لمارا قرو الم ي ادات تعد عدر عة ا ج ا 
قلبّه أن الامر بخلاف ما بقولرند فقال : 

«بل سرک لک نش کارا قسن جيل واه تما عل ما تلم . 
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عم على الجملة وإنْ لم يعلمْ على التفضيل. . وهكذا تقرع قلوبّ الصديقين 
عواقبٌ الأمور على وجه الاجمال إلى آن ضح لهم تفاصيلها في المستانف . 

ويقال عوقبوا على ما فعلوه بان أَغفلوا عن تمزيق قميصه حتى عَلم يعقوب 

وله جل ذکره: رجات ت مب فا ردم اد دارم اک شرن هذا ك اسه 
سعد وه ليم يما يسل ) . 

لیس کل مو طلب شین د فقط پل ریما ی فوق ماموله؛ ا 
کانوا یقنعون بوجود الماء فوجدوا یوسف عليه السلام. 

ویقال لیس کل مَنْ وَجَدَ شيئاً كان كما وجده السیارة؛ توهموا آنهم وجدوا عبداً 
مملوکاً وکان یوسف - في الحقيقة - خر 

ويقال لما آراد ال تعالی خلاض یوسف هليه مدرم - هن اجب آزعج 
خواطر السّيارة في قصد السفر؛ وأعدمهم الماء حتی احتاجوا إلى الاستقاء صل 
يوسف عليه السلام إلى الخلاص» ولهذا قيل : ألا رب تشويش يقع في العَالّم» 
E‏ ل د ار ل لاق 

قوله جل ذکره: ورو من بلس دوم مود و ڪا یه ین ارآهییت؟ . 

لم یعرفوا خسرانهم في الحال ولکنهم وقفوا عليه في المال . 

ویقال قد يُبَاعٌ مثل یوسف عليه السلام بئمن بخس» ولکن إذا وقعت الحاجةٌ إليه 
فعند ذلك یعلم ما پلحق من العْبْن. 

ویقال : لم یحتشموا من یوسف - عليه السلام - يوم باعوه ثمن بَحْسء ولکن 
لما قال لهم : آنا يوسف ‏ وقم علیهم الخجل» ولهذا قيل: کفی للمقصر الحیاء یوم 
اللقاء . 

ویقال لمّا خَرُوا له سُجْداً علموا أن ذلك جزاءً مَنْ باع أخاه بشمن بخس . 

ويقال لمّا وصل الناس إلى رفق يوسف عاشوا في نعمته؛ واحتاجوا إلى أن 
یقفوا بين يديه في مقام الدُلّ قائلین 9سا فا سر4 [یوسف: ۸ وفي معناه 
آنشدوا: 

لي ريد تا بقمی تس انا 
العَجَبُ ممن (. . . .) مثل يوسف - عليه السلام ‏ بثمن بخسء لا سيّما « کارا 


. بياض في الاصل‎ )١( 


۲ سسسس.د__ع_عتفسیر صورةيوسفا 

ویقال ليس العجب ممن يبيع یوسف - عليه السلام - بلمن بخس» إنما العجب 
ممن يبيع وقته الذي آعز من الکبریت الأحمر بِعَرَض حقیر من آعراض الدنيا. 

ویقال إِنَّ السيارة لم یعرفوا قيمته فزهدوا في شرائه بدراهم والذین وقفوا على 
جماله وشيء من أحواله غالوا - بمصر - في ثمنه حتی اشتروه بزنته دراهم ودنانیر 
مراتِ - كما فى القصة وفی معناه آنشدوا: 

إل كنت عند يا مولاي مُطْرَحاً ٠‏ فعند غیرك محمول على التق( 

قوله جل ذکره: اوقا الى اه من يمر لاترآیوه 1 حكري موه عسوت أن ینم 
آز در و . 

لما نودي على یوسف في مصر بالبیع لم يَرْضَ الحق - سبحانه - حتی أصابتهم 
الضرورة ومَسْنْهُمْ الفاقة حتی باعوا من یوسف - عليه السلام - جميع آملاکهم ثم 
باعوا كلهم منه أَنْفْسَهِم ‏ كما في القصة - وفي آخر آمرهم طلبوا الطعام» فصاروا 
باجمعهم عبيدّه» ثم إنه عليه السلام لما ملکهم مَنْ علیهم فاعتقهم؛ فَلَيْنْ مر عليه 
بمصر يومٌ نودي فيه عليه بالبیم ؛ فقد أصبح بمصر يوماً آخر وقد مَلَّكَ جمیع أملاكهم 
ومَلَّكَ رقاب جميعهم؛ فیومٌ بيوم» قال تعالی: ود عم م6 [الشرح: 5] یومان 
شتان بینهما! ۱ 

ثم إنه أعتقهم جميعاً. . . وکذا الكريم إذا قدر غفر . 

قوله جل ذکره: « ودک مكنا يوست ف الاتض وم من تأویل ریت6 . 

راد مَنْ خسنه ألا تکون له فضيلةٌ على |خوته وذریه» وأراد اللَّهُ أن یکون له 
لك الأرض» وکان ما آراد اللّهُ لا ما آراد أعداؤه. 

قوله جل ذکره: وال عاب عل آنر4. 

أرادو! أن کون یوسف عليه السلام في الجْبٌ» وأراد اللّهُ ‏ سبحانه - أن يكون 
يوسف على سرير المُلّْكِ؛ فكان ما أراد الله والله غالبٌ على أمره. 

وأرادوا أن يكون یرسف عبداً لمن ابتاعوه من السيارة» وأراد اللّهُ أن يكونٌ عزيرٌ 
مصر - وکان ما أراد الله . 

ويقال العِبْرَة لا ترى من الح في الحال وإنما الاعتبارٌ بما يظهر في سر تقديره 
في المآل. 


(۱) الحدق: (ج) الحدقة: السواد المستدير وسط العين. و (في الطب): فتحة مستديرة ضيقة وسط 
قرينة العين. 
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قوله جل ذکره: وکا لم هه حَكنا یلا رف ری امین . 

من جملة الحُكمْ الذي آناه الله نفود كيه على تفه حتی غلَب شهوته» وامتتع 
عما رَاوَدَنْه تلك المرأةُ عن نَفْسِه؛ ومن لا حکم له على نفسه فلا حکم له على غيره. 

ويقال إنما قال: ول بل .4 أي حين استوى شبابّه واكتملت رت وكان 
وقت استیلاء الشهوة» وتوفر دواعي مطالبات البشرية - آتاه الله الحكمٌ الذي حبسه 
على الح وضرّثه عن الباطل» وعَلِمَ أن ما يعقب اتباع اللذاتِ من هواجم لدم أشد 
مقاساةً من كلفة الصبر في حال الامتناع عن دواعي الشهوة. : . فاقر مَشَقَّةَ الأمتناع 
على اَذَه الاتباع . وذلك الذي أشار إليه الحقُ ‏ سبحانه من جميل الجزاء الذي أعطاه 
هو |مداه بالتوفيق حتى استقام في التقوی والورع على سَوَاءِ الطريق» قال تعالى: 
لوين جَهَدُوا فنا ليم سْبلاً4 : [العنكبوت: 19] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق 
المعاملة لنهدينهم سل لصبر على الاستقامة حتى تتبين لهم حقائق المواصلة . 

قوله جل ذكره: ورون ای هر نی یا عن تيو وَعَلَمَت الاب وت هيت 

لک تال ماه اه لم رق اخسن نوی إِنمُ لا بیغ اللی4. 

ما عليه ارات السك لاف عليه باب اعصمت كل یه ما فزق 
بعد إكرامه بما ی 

وفي التفسیر أنه حفظ حُرْمةَ الرجل الذي اشتراه» وهو العزیز . 

وفي الحقيقة آشار بقوله : 8إِنّمُ ری إلى ربّه الحق تعالی : هو مولاي الحق ' 
تعالی» پم NG‏ ای 
فأکرم مثواي فلا ينبني أن ن اقم على عصیانه - سبحانه - وقد غمرني بجمیل.!حسانه 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لها: إن العزيز أمرني أَنْ آنفعه . سى أن 
یم فلا أَحُوئُه في خرمته بظهر الغيب. 

ویقال لما حفظ حُوْمة المخلوق بظهر الغیب أكرمه الح سبحانه بالامداد 
بالعصمة في الحال ومکته من مواصلتها في المال على وجه الخلال. 

قوله جل ذکره: «ود هم ہو رم یا ولا أن را هن نیو کدف لت 
عله اه الما ان من عباوت انیب . 

ما لیس بفعل الانسان مما یعتریه - بغیر اختیاره ولا بکشبه - كان مرفوعاً لاه لا 
يدخل تحت التكليف» فلم ي يكن «الهمٌ» منه ولا منها ره وإنما الرّلَهٌ من المرأة كانت 
من حيث عَرَمَتْ على ما هَمْتْء فأمًا نف الهم فليس مما یه العبد. 

ویقال اث شترکا في الهم وأرد - یوسف عليه السلام - باشهاده البرهان . 


۷ 


تفسیر سورة یوسف 


وفي تعيين ذلك البرهان - ما الذي کان؟ - تكلّفٌ غیم محمود إذ لا سبیل إليه إلا 
الب المقطوع به. 

وهي الجملة كان البرهانٌ تعريفاً من الحقٌ إياه بآية من آیات صُنْعِهء قال تعالى: 
مریم فى الها وذ انش ی یب لَه له الق 4 [فصلت : ۰۳]. 

وقوله: دك لَصْرِد عَنْدُ السو والتَحناء © صَرَفَ عنه السُوءَ حتی لم يوجّد 
منه العزمٌ على ذلك الفعل - وإِنْ كان منه هم إلا أن ذلك لم يكن جُزْماً كما ذكرنا. 

والصَّرْفُ عن الطريق بعد حصول الهم کشت والسو؛ المصروف عنه هو 
العزمُ على الزنا والفحشاء أو نفس الزناء وقد صرفهما الله تعالى عنه. 

قوله: ©إِنَّمُ من عاونا الْمُمْلصِينَ» : لم تكن نجائه في خلاصه» ولكن في صرفٍ 
السوء عنه واستخلاصه . 

قوله جل ذكره: سا اباب قدت قَمِيِصَمٌ ين در ریا سيدا لد اباب . 

استبقاء هذا لِيَهْرَبَء وهذه للفعلة التي كانت تطلب. 

ولم يضر یوست - عليه السلام - أَنْ قَدّثْ'2 قميصه وهو لِبَاسُ دنياه بعد ما صح 
عليه قمیص تقواه. 

ويقال لم تفصذ قد القميص وانما تلف به لتخبه على نفسهاء وكان قصدُها 
بقاء يوسف - عليه السلام - معهاء ولكن صار فعلها وَبالاً على نَفْسِهاء فكان بلازها 
من حيث طَلَبَتْ راحتها وشفاء‌ها. 

ويقال تولّد انخراق القميص من قبضها عليه وكان في ذلك افتضاح أمرها؛ لان 
قَنْضَها على قميصه كان مزجوراً عنه. . للم أن الفاسِدَ شجه" فاسد . 

ويقال لشدة استيلاء الهوى عليها لم تعلم في الحالٍ أنها نقذ قميصه من ورائه أو 
من قُدَابِهِ. . كذلك صاحبٌُ البلاء في الهوى مسلوبٌ التمييز . 

ویقال لما لم َصِلَ ولم تتمكن من مرادها من يوسف خَرَْتْ قميصّه ليكون لها 
في إلقائها الذّنْبَ على يوسف - عليه السلام ‏ حُسَةٌ فَقَلَبَ ال الامر حتى صار ذلك 
عليها حجة. وليوسف دلالة صدق. قال تعالى : ا یی الكل الهم إا ملك 4 
[فاطر : 47], 

قوله تعالی: وألقيا سَيَدَهَالَدَا أا : لما فمَخا الباب وجدا سیدها لدی 
الباب» والاشارة فيه إلى أن ربك بالمرصاد؛ إذا خْرَّجّ العبدُ عن الذي هو عليه من 
التكليف في الحال وقع في ضِيق السؤال. 


( انقد الثوب: انشق. (۲) شجه: جرح وجهه أو رأسه. 


تفسیر سورة یوسف ۷۵ 


ویقال قال: وفيا سَيَدَهَا ولم يقل سیدهما لان یوسف في الحقيقة كان حراً 
ولم يكن العزیژ له سيداً. 

قوله جل ذكره: طقَالَتَ ما جرا من آراد اهلك سوه رل أن شم أز عاب م4 . 

له باغرائها إياه بیوسف عن نَفْسِها بأن سَبَقَتْ إلى هذا الکلام . 

ويقال لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لثلا يقصد قتلّه؛ ففي عين ما سَعَتْ 
به نظرت له وأَبّْقثُ عليه. 

ويقال قالت ما جزاء من فعل هذا إلا السجن فان لم ترض بذلك» وستزيد؛ 
فالعذاب الأليم يعني الضَّرب المُبَرّْح. . كأنما ذكرت حديث العقوبة بالتدریج . 

ويقال أوقعت السجن الذي يبقى مؤجّلاً في مقابلة الضرب الأليم المعجل ليُعْلَم 
أن السجنّ الطويل - وإِنْ لم يكن فيه في الظاهر ألم - فهو في مقابلة الضرب الشديد 
الموجع؛ لأنه ‏ وان اشتذ فلا يقابله . 

ويقال قالت: ما جر من ارد هلک سيا کر الأهل ها هنا غايةٌ تهييج 
الحميّة وتذكيرُ بالائة. 

توله جل ذکره: $ بن ری عن تر رکید ایا تن آم إن کارت 
0 يضم فد من دب هکیت رَه ین 

سیف للع زا قیاق بیقر قال الاب یی اک ۷ 

أفصح يوسف عليه السلام بجُرِيها إذ ليس للفاسق حُرْمَة يجب جفظها؛ فلم يُبَالٍ 
أَنْ هَتَك سترها فقال: « رُوَدَتَن عن سى فلمًا كان یوسف صادقاً في قوله؛ ولم 
يكن له شاهدٌ أنطق الله الصبيَ الصغير الذي لم يبلغ أوانَ النطق. ولهذا قيل إذا كان 
العبد صادقاً في نفسه لم یبال اللَّهُ أن يُنْطِقَ الحجرّ لاجله . 

قوله : لما ر٤‏ فيصم قد من دشر . ..» لما انضح الأموواستبان الحال وظهرت 
براءة ساحة يوسف عليه السلام قال العزيز : (إِنَّمُ من کبک 4: دلت الاي على أن 
الزنا كان مُحرّما في شرعهم. 

قوله جل ذکره: بِوْسْتُ آغرش عَنْ علدا راتفر لدي 
لین . 

لم یرد أن هتك ستر امرأته فقال ليوصف: آعرض عن هذا الحديث» ثم قال 
لها «راستنيرى > : دل على أنه لم يكن في شرعهم على الزنا حد - وان كان 
3 مُحَوماً حيث عده ذنباً. 


ويقال ليس کل أحد أهلاً للبلاء؛ لأن البلاء من صفة أرباب الولای فأمًا 


£" 


تسس ره کت و وي لل ررر وتف 
الأجانب فَيُتَجَاوَرُ عنهم ویخلی سبیلهم - لا لكرامةٍ مَحَلْهِم - ولكن لحقارة قدرهم» 
فهذا يوسف عليه السلام كان بريء الساحةء وظهرت للکل سلامةٌ جانبه وابئُلِي 
بالسجن . وامرأة العزیز في سوء فغلها حيث قال: «لَ ين کبک 4: وقال لها: 
لرَاسْتَْفى ی . . ثم لم تنزل بها شظيةٌ من البلاء. 

قوله جل ذکره: ( رال نتره فى ألْمَدِيمَةِ امراب 
هعماج إنَا رها ف مکی ن . 

إن الهوى لا ينكتم» ولا تكون المحبة إلا وأبيح لها لسان عذول» فلما تحققت 
محبتها ليوسف بسطت اسوه فيها لسانّ الملامة. 

ولما كانت أحسن منهن قيمةً ‏ فقد كُنّ من جملة خدّیها - كانت آسرع إلى 
الملامة. 

قوله جل ذکره: «نل مت یکین آرسکت ان عدت هن لكا رات كل ود 
مین سک رقاب 1 نزخ ین نا _ نو خی بر ما مدا بكرا إن هت 1 
مك کرم مَل 0 یی لش به ود رل عن تیوه نعم وکین م بفمل مآ مارم 
سجن لیکو ین سفن 4 . 

أرادث أن يغلب علیهن استحقاقٌ الملامة» وتلفی عن نفسها أن تکون لها أهلاً» 
ففعلت بهن ما عَملّث» فا ریت وحن ونطقن خلاف التمييز» فقلن: ما 
ها بر : وقد كان بشرآ وقلن : إن هلدا لا مك کر يمُ4: ولم يكن ملکا. 

قوله: لک الى ی نید : ات زود تمقو فتاه آیدیهن بدل 
الثمارء ولم يشعرن» وضعفن بذلك عندها فقالت: ألم آقل لکن؟ آنتن لم تتمالکن 
حتی قطن أيديَكُنٌ! فكيف آصبر وهو في منزلي؟! وفي معناه آنشدوا: 

(أنت عند الخصام عدوي. . O TE‏ 

ویقال ۳ إن امرأة امیز ا آثمفي حدیث زیت - عليه السلام - e‏ 
ار رژیثه فيهن ولم تون فيهاء وا صفة أهل الابتداء في الامر فإذا دام المعنی 
زال التغيّر؛ قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - لمن رآه يبكي وهو قريب العهد في 
الإسلام: هكذا كنا حتى قَسَتْ القلوبُ. أي رَقَرَتْ وصَلْبَتْ. وكذا الحريق أول ما 


يطرح فيها الماء يُسْمَعُ له صوتٌ فإذا تَعَوْدَ شرب الماء سَكَنَ فلا ینم له صوت. 


ل يخم و 17 34 
لعریز ترود فنلها عن نفْسدء قد 


)١(‏ بياض في الاصل. 
( انظر الرسالة القشيرية ص78 - ۸۰ عند حديث القشيري عن التلوين والتمكين مركزاً على رأي 
الدقاق . 


تفسير سورة يوسف 

قوله جلّ ذكره: 6ل رب اج اب إل يسا دعو له ولا تصرف عق کین 
مب لین وأ ین هيك . 

الاختبار مقرون بالاختيار؛ ولو تمئی العافية بدل ما كان يُدُعى إليه لعلّه كان 
يُعَانَىء ولکنه لما قال : اج حب ال یا يدعو 4 طولب بصذت ما قال . 

ویقال إن يوسف عليه السلام نطْقَّ من عين التوحید حيث قال: : ولا ضرف عق 
کید مب إِلَِنَ4 فقد علم أن نجانه في أن يَضْرِفَ - سبحانه - البلاء عنه لا بتكلّفِه 
ولا بتجنبه . 

ویقال لما آثر یرسف - عليه السلام - لحوق المشقة في اللَّهِ على لذَّة نفسه آثره 
عضره حتى قيل له : تال َقَدَ َانَركَ له مم4 [يوسف: .]٩۱‏ 

قوله جل ذکره: «ستجات لھ رد َرَت عله دهن ام هو َلَمِيعٌ یر . 

لمار جع إلى الله بصدق الاستغائة تدارکه الله سبحانه بوشيك الإغاثة ۰ کذلك 
E‏ - في الله تعالی - دم لا روحه که وترلاه بِنِعَمِه - إنه هو «التيي» 
لأقوال السائلين» میرک بأحوالهم . 

قوله جل ذكره: لد با م يِن بعد ما رز الب ليسَجْنْنَمُ حَق ین . 

لما سَجَنَ یوسف - عليه السلام - مع ظهور براعة ساحته اتقاء على امرآته أن 
هت ستزها حول الله مُلكة إليه» ثم في آخر الامر حَكمَ ال بان صارت امرائهبعد 
مقاساتها الضر. . . وهذا جزاء مَنْ ی 

ويقال لما ظلِمَ پوسف عليه السلام بما بت إليه أنطق الله تلك المرأة حتى قالت 
في آخر آمرها بما كان فيه هتك سترهاء فقالت: ان صح الْحَنُ کا رودت عن 
ِ4 [يوسف: .]0١‏ 

قوله جل ذکره: وَل مک نیج انَل اضعا رن ار غيم کنر وال 
َه ارد یل وق رای خر الا ر َه تتا بل رلك ین المنییین> . 

لصحبة السجن أثرّ يظهر ولو بعد حين؛ فان يوسف عليه السلام لمّا قال لصاحبه 


اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانُ ذكر ربّه فبقي يوسف في السجن زمانا ثم إن 
خلاصه كان على لسانه حيث قال: فَأَرْسِلوا إلى يوسف وقيل له: ظيْوسْفٌ أا لیب 


...فتاه الآية [يوسف: ]٤١‏ فالصحبة تُعْطِى بَرَكَاتِها وان كانت تُبْطِي . 


قوله: إا زنلک من رین : الشهادة بالإحسان للمحسن ذريعة؛ بها 
یتوس إلى استجلاب إحسانه . 


۷۸ تفسير سورة يوسف 


توله جل ذکره: طَلَ لا يكنا طعام زاوها اکا اویل قبل نیک 
كنا ًا عن و إن رک بل تم ملد باه شم لیر هم کرو . 

الب في الجواب دون التسرع من آمارات آهل المکارم؛ وف عليه فا 
وعدهما أن يجيبهما ولم يُسْرِعْ الإجابةً في الوقت . 

ويقال لما أَخرَ الاجابة عَلّقَ قلوبّهما بالوعد؛ وإذا لم يكن لد فليكن وَغذ. 


a e e 


3 
مت ر 


U‏ ۷ رشق رت ا ی 
ين قشاع ول الاس ولک کر آلاس لا بنکزرن> 

ولما قرغ من تفسير التوحيد» والدعاء إلى الحق سبحانه أجابهما فقال : 

دجي الجن “ارات مروت حير أو له امد الماد ما تبون من ون له 
شماه سبوا لشز رهاط مآ رل “ چا من من ان الک إلا ره آمر ألا بدا ال" 
یاه َلك أل لمم وَلَكنّ کر الاس لا بعلت 4. 

هكذا كاد يوسف عليه السلا م ألا يسكت حين أخذ في شرح التوحید وذکر 
المعبود وفي الخبر : «مَنْ اعب دی رب مِنْ ذکره». 

قوله جل ذکره: بصي ادن تدای رمع و ار يك 


عم مه و مر 


کل لیر ين راس ی لأر الى بو ان4 . 

اشترکا في السؤال واه شترکا في الحکم وفي دخول السجن» ولکن تباينا في 
المآل؛ واحذ صْلبَُ» وواجدٌ قرب رومب . . وکذا قضایا التوحید واختیار الحق؛ فَمِنْ 
مرفوع : فوق السْمالهٍ ۲۲ مَطْلّعُه ومن مدفون: تحت التراب مضجشه . 

قوله جل ذكره: طول ایی ی کم تاج نما آذگزب عند ريلك أنه 
یط زک رَو هيت يي الجن بضع 4 . 

يتبيّن أن تعبير الرؤيا - وإنْ كان حقاً - فهو بطريق لسن دون القطع. 

ثم إنه عاتب يوسف عليه السلام لانه نسي في حديثه مَنْ يستعين به حين قال: 
«الأكرّن عند ري4 . 
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( السْماك: السماکان: نجمان نیران. يقال لاحدهما السماك الرامح وللآخر السماك الاعزل. یقال: 
بلغ فلان السماك؛ أي: بلغ رتبة عالية . (اللسان ۱۰/ 44۳). 
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ويقال إنه لب من بَشَرِ جرضاً على ما عَلْمّه» وفي بعض الكتب المنزلة : يا ابن 
آدم» عَلّمْ مجاناً كما عُلّمْتَ مجاناً. 

ولما استعان بالمخلوق طال مُكْنّه في السجن» كذلك يجازي الحقٌ ‏ سبحانه - 
مَنْ یل قلبّه بمخلوق . 

قوله جل ذكره: وال الم و ری سب بقرت سان یهن سَبْعٌ جا وَسَيْمَ 
سب خشر وَأْخَرَ باکت بای لا تون فى رین إن کر لضا توت 

كان ابتداءٌ بلاء يوسف - عليه السلام - بسبب رؤيا رآها رها وأظهرها؛ وکان 
سببُ نجاته أيضاً رؤيا رآها الملِكُ فأظهرهاء لیم أن الله يفعل ما يريد؛ فكما جعل 
بلاءه في إظهار رؤيا جعل نجاته في إظهار رؤيا؛ للم الكافةٌ أن الأمر بيد الله يفعل ما 
يشاء . 


مق مر رو 9 


قوله جلّ ذکره: قارا ضعت ابر رما تن بتأربل الم لین . 
حال الرژیا لا یختلف بالخطأ في التعبیر؛ فان القومٌ حکموا بأن رژیاه أضغاتُ 
حلام" فلم يُضِرْه ذلك» ولم يز في صحة تأویلها. 
قوله : وما من کال الم بت 0 مَنْ طلَبَ الشيء من غیر موضعه لم يتل 
مطلوبه ولم يَسْعْد بمقصوده. 
قوله جل ذكره: وال ای ينا یا وادگر بد أن آنا شم بتارب. تیلزن» . 
م هم ا ل ل 
الو ینلم أن الله ا إذا اراد اترا شين اسا 
ویقال : إن الله تعالی رد پوسفت عليه السلام من بين أشكاله بشيئين : : بحسن 
الخلْقة وبزيادة العلم؛ فکان جماله سببّ بلائه» وصار علمه سیب نجاته» شنم مزيةٌ 
العلم على غيره» لهذا قيل: العلم يُعْطِي وان كان يُبْطِي . 
ويقال إذا كان العلم بالرؤيا يوجب الدنيا فالعلم بالمولى أَولَى أن بوچ العقبى» 
قال تعالی : ا ۰ رمک نك ی 1 [الإنسان: ا 
اون . 
(۱) أضغاث احلام: الرؤيا التي لا يصح تأریلها لاختلاطها. (اللسان ۰۱0۳/۲ 
(۲) الاية (43) لم ترد. 


نفسير سورة يوسف 
لم یقذم الدعاء إلى الله تعالى على تعبير هذه الرؤيا كما فعل في المرة الأولى» 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى. فإِمًا أنه قد قَبِلَ ذ في المرة الثانية» واما 
أنه لم يقبل فیس منه فأهمله. 
وصاحبٌ الرؤيا الثانية كانت المَلِكَ وكان غائباً» والوعظ والدعاء لا یکونا إلا 
في المشاهدة دون المغايبة . 
ويقال يحتمل أن يكون قد تفرّس في الفتيان قبول التوحيد فان الشباب ألينُ قلبأ» 
أمّا في هذا الموضع فقد كان المَّلِكُ أصلبٌ قلباً وأفظٌ جانباً؛ فلذلك لم یمه إلى 
التوحيد لِمّا تفرّس فيه من الغلظة. 
a a‏ وکال اف اتون يد نج | سول فال ایغ إل دیک كله ما 
لو أت مَطَمْنَ أي n‏ ن لن ر یکیو عل . 
0 
فيه قولهء فلذلك توفّف حتى يَظهَرَ أمثه للمَلِكِ وتتکشف براءةٌ ساحته . 
قوله جل ذکره: قال ماع تک رود یشک عن تیه قاری کس لو ما متا 
عله ین سور . 
الحقائق لا تنكم أصلاً ولا بد من أن تین . . ولو بعد حين . 
سب یوسف إلى ما كان منه بريئاء وأنْبَ على ذلك مد وكان أمره فى ذلك 
.ثم إن اله تعالى له التهمة ورفع عنه الم رفن لاله وأظهر حال 
00 لقن لڪش وتوا انتا عند من سو » . 
قوله جل ذكره: ٤الت‏ ارات امین ضحم الح أنا رود عن هه و لین 
َلمَكَدِوِنَ» . 
لما كانت امرأةٌ العزيز غير تامَةٍ في محبة يوسف تركف ذنبّهَا عليه وقالت 
لزوجها: لما جر من أنه يأك شوه لا أن نج أو ما 42 ولم يكن ليوسف 
عليه السلام ذنب. ثم لما تناقث في محبته أفرّت بالذنب على نفسها فقالت: : ان 
حَصحص أل . . .) فالتناهي في الحبٌ يوجب هك الست ۰ وقلة المبالاة بظهور 
الا مر" والش» 


( الآيتان )4٩  44(‏ لم تردا: 


(۲) السربال: ما يُلبس من قميص أو درع (ج) سرابيل. 
(9) انظر الرسالة القشيرية ص ۳۱۷ - ۳۲۹ عند حديث القشيري عن المحبة. 


ير ۇرةائو قا ۰۰:۰ مع(ع<- n‏ ۸۱ 


قوله جل ذکره: ٥لت‏ للم أن لم عند الب و لا ری كد ید4 . 


نما أراد ال أن يُظْهِرَ براءة ساحة يوسف» لأنه علم أنهم يستحقون العقوبة على 
ما يبسطون فيه من لسان الملامة وذكر القبيح» ولم یذ يوسف أن يصيبّهم بسببه - من 
قبل الله عذابٌ شَمَقَةَ منه عليهم» وهذه صفةٌ الأولياء: أن يكونوا خَضْمَ آنفیهم. 
ولهذا قيل: الصوفي دمه هَدَرٌ ویلکه ما۴ - ولذلك قال : 

«# رمآ أ نی إن لنش لاما يالشّء لام دحم راد ری لور 4 . 
26 


نه يلمي © كأنه نودي في سره: ولا حين 


لما تمدّح بقوله: طذَلِكَ لمآ لم 
همفت؟ فقال: وما أب بى . 

ویقال : قوله لملم أن لم امه یالب بيان الشكر على ما عصمه الله وقوله: 
«رَمَآ أب ی بیان العُذْرِ لما قصّر في أمر الله» فاستوجب شكرّه زيادةٌ الإحسان» 
واستحقٌ بعذره العف . 

والعفو باد من قوله: 

رال للك آتلون بو تسه إنفيى كلما همینا مكينٌ أَمِين» . 

لما اتضحت للملك طهارةٌ فِمْلِهِ ونزاهة حاله استحضره لاستصفائه لنفسه» فلمًا 
كَلْمّهِ وسَمِمَ بيائّه رم مَحلّه ومکانه. وضمنه بره وإحسائه» فقال: ۴ 
CES‏ 

قوله جلّ ذكره: ال اجملی عل رن لأر إن عنیظ علد 4 . 

إنما سأل ذلك لیضغ الح مَوْضِعه» وليصلّ نصيبٌ الفقراء إليهم» فطلب حو 
الله تعالى في ذلك» ولم يطلب نصیباً لنفسه . 

ويقال لم يقل إني حَسَنّ جميلٌ بل قال: ی عفیظٌ عي أي كاتِبُ حاسِبٌ» 
یلم أنّ الفضل في المعاني لا في الصورة. 

قوله جل ذكره: وکلک مک پوت ف لاض یبا با بث ماه ييب 


الل ری 2 2 0 نيس 
5 


00200 


تا من تساه ولا يع جر رید . 

لمّا لم تكن له دواعي الشهوات من نَفْسِه مته ال من مُلْكه - قال تعالی: ومن 
قرف حسكَة زد لو فا [الشورى: 7] - فقال : وا شيع أب لْمُحْيِيِينَ 4 [یوسف: 
65]. 


6 
ا 
3 


ثم خبر عن حقيقة التوحید» وبین أنه [نما يوئي عباده من آلطافه بفضله لا 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۸۱ فهذا تعریف سهل بن عبد الله للصوفي. 


AY‏ تير سوه يوسن 


بفعلهم» وبرحمته لا پشُذمتهم؛ فقال: نیب ییامن قا ثم يرقى هممهم عما 
أولاهم من الم فقال: 

اجر اجر حب لین اموأ روا > . 

یْفم هلاب من التقوى ومخالفة الهوی. 

قوله جل ذکره: و ره بت لدع عله نرق رهم 4 شکزرن> . 

عَرَفَ يوسفُ ‏ عليه السلام - إخوتّه وأنکروه. لانهم اعتقدوا أنّه في رق العبودية 
لما باعوه» بینما یوسف - في ذلك الوقت - كان قاعداً بمکان المَلِكِ. فَمَنْ طلب 
الملك في صفة العبید متی یعرفه؟ 

وکذلك مَنْ يعتقد في صفات المعبودٍ ما هو مِنْ صفات الحْلْق. . . متی یکون 
عارفا؟ هیهات هیهات لما بحسبون! 

ویقال لما أخَفْرْه صار خفاؤه حجّاباً بينهم وبين معرفتهم إياه» کذلك العاصي. . 
بخطایاه وزلاټه تقع غَبَرَة على وجه معرفته . 

قوله جل ذکره: ولا جَهَرَهُم اروم َل ان بخ لک بن یک ألا َو أن أوفي 
الک ونر المنزلین> . 

المجبٍ غيورٌ؛ فلمًا كان یعقوب عليه السلام قد تَسَلّى عن یوسف برژية ابنه 
بنيامين غار يوسف أن ينظر إليه یعقوب". 

ويقال تَلَطْفَ يوسف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب» وأما الترغيب 
ففي ماله الذي أوصله إليهم وهو يقول: «ألا تک ی و الْكيْلٌ4 وفي إقباله عليهم 
وفي إكرامه لهم وهو يقول: ونا عبر لم4 . 

وأا الترهيب فبمنع المال وهو يقول: 

لین ار تن يو مد کنل لک عنرى ولا و6 . 

أي فان لم تؤامنوني عليه فلا كيل لكم عندي؛ وأمنع الإكرام والاقبال عنكم . 

قوله جل ذكره: لوا سود عه أا ونا نعود . 

لما عَلِمَ یوسف من حالهم أنهم باعوه بثمن بَخْسِ عم آنهم يأتونه بأخيهم طمعاً 
في إيفاء الكيل» فلن يَضْعْبَ عليهم الإتيان به. 

قوله جل ذكره: وال نيه لوا لملم في رليم لملم يرتا إ5 الوا( 
هله لمر بجثرت > . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۵4 - ٠١۹‏ حديث القشيري عن الغيرة. 


تفسير سورة يوسف Ar‏ 


جَعْلُ بضاعتهم في رحالهم - في باب الکرمٌ - أتمٌ من آن ز وَهبَها لهم جهرآه 
لأنه يكون حينئلٍ فيه تقلید منه بالمواجَهة» وفي تملیکها لهم باشارة تج ین كلف 
تقلید منه بالمحاضرة. 
۱ ویقال عَلِمَ آنهم لا بُستحلون مال المَيْر قَدَسٌّ بضاعتهم في رحالهم» لکن إذا 
رأؤها تالوا: هذا وقع في رحالنا منهم بِغَلَطِء فالواجبُ علينا رها عليهم. وکانوا 
يرجعون بسبب ذلك شاءوا أم أَبَوًا. 

قوله جل ذكره: ونا جما رل یهن الوا یاب باکا ميم و یا الكل فاویل متا 

آخاتا ڪل وال لحيفظون» . 

لم يمنع بوسف منهم الكيْلٌ» وكيف منم وقد قال : «آلا تروت ی ون نکل )؟ 

ولكنهم تجوزوا في ذلك تفخيماً للأمر حتى تسمح لس يعقوب عليه السلام 
بإرسال بنيامين معهم . 

ويقال أرادوا بقولهم : لمي مَ نا الک في المستقبل إذا لم تجْمِلْهِ إليه. 

ويقال إنهم تَلَطَفُوا ‏ فى القول لیعقوت - عليه السلام - حيث قالوا: 1 لَحَانَا4 
إظهاراً لشفقتهم عليه» ثم أكدوا ذلك بقولهم: رئا َم لْحَِفِظُونَ» . 

قوله جل ذكره: قال هَل امد َيه الا كما نکم جيه ين قل . 

مَنْ عَرَفَ الخيانة لا يلاحظ الأمانة» ولذا لم تَسکن تفس يعقوبَ بضمانهم لِمَا 
سبق إليه من شأنهم . 

قوله جل ذکره: 69 عو حيطا رل لیب . 

ٍتَأَهُ َر حفطاً 4 : يحفظ بنيامين فلا يصيبه شيءَ ین يهم . 

ولم يقل يعقرب فالله خيرٌ مَنْ يَرُدُه إليّ؛ ولو قال ذلك لعلّه كان يرده إليه 
سريعا. 

قوله جل ذكره: وتا متخا مكمه دوا بت روت لم قال يا ابا ما 
نی هلو يصلملا ریت ۳ رتم آهتتا رفظ اعاتا وراد کل بير لك ڪيل 
یه . 

بين یوسف - عليه السلام - أنه حين عاملهم لم يَحْتَجٌ إلى عرض يأخذه منهم 
فلمًا باعهم وجَمَمٌ لهم الكيل ما أخذ منهم ثمناًء والاشارة من هذا إلى قوله تعالى: 
«إِنْ آحسنشر سم سر بش4 [الإسراء: ۷]. 

وکل مَنْ خطا للدّين خطوةٌ 2 كافأه ال تعالی وجازای فجمَّع له بين رح الطاعة 
ولذ العيش من حيث الخدمة . 


44 تفسیر سورة پوسف 


0 َال لن ار لم مَمَحكم حي ئون موقا ا ور آل تأي بوه الا أن 
ع يك نآ قز مقر كل أن عم مَل ك4 . 

a 
بنيامين ما أمكنه من الاحتياطء وأخذ الميثاق ولكن لم یمن عنه اجتهاده وَحَصَّلَ ما‎ 
. حكم به الله‎ 

قوله جل ذكره: ي لا دخلا من باب ویر واڏڪلوا من أب شم وما ی 
کہ يرت آله من سىء إن اکم ولا ينه 2 له توت واه ميو ال4 . 

يحتمل أن يكون أراد تفريقهم في الدخول لعل واحداً منهم يقع بَصَرْه على 
يوسف» فان لم يره أحدهم قد يراه الآخر. 

ويقال ظنّ يعقوب أنهم في أمر يوسف كانوا في شدة العناية بشانه: ولم يعلم 
أنهم كارهون لمكانه. 

قوله جل ذكره: طوَلْما دلوا من حَيْتٌ رهم وهم ما كارت يعني عَنْهُم ین أله ين 
yS‏ ر ڪر الاس 
لت 

إن لم یحصل مقصود یعقوب عليه السلام في المال حصل مراده في الحال؛ 
وفي ذلك القَدْرٍ لأرباب القلوب استقلال . 

ویقال على الاصاغر حفظ إشاراتِ الاکابر» والقول فیما یأمرون به هل فيه فائدةٌ 
أم لا - ثَرْكُ للادب. 

ویقال إذا كان مثل یعقوب عليه السلام يشير على آولاده ويتمئّى به حصولٌ 
مراده . . 

ثم لا يحصل مراده عُلِمَ أنه لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ في الشیوخ أنَّ جمیم ما یریدون 
یی كوه على ما أرادوا؛ لأنَّ الذي لا يكونُ إلا ما يريده واجباً وما أراده فهو کائن 
هو الله الواحد القهاژ. 

قوله جل ذكره: ولا دلوا ع بُوشكك کارت یه اکا قال إن آنا تفه مد 
نيس ا ڪا ما4 . 

حديثٌ المحبة وأحكامها أقسام : اشْبَاقٌ يعقوبٌ إلى لقاء يوسف عليهما السلام 
فبقي سنين كثيرة» واشتاق يوسف إلى بنيامين فَرُزِقَ رؤيته في أَوْجَرٍ مدة. 

ومَکدّا الأمر؛ فمنهم موقوف به ومنهم صاحب بلاء. 


اليو وة وا س ل سب ۰ ت۸9 
ويقال لین سَخثت") عين يعقوب عليه السلام بمفارقة بنيامين فلقد قَرتْ عِيْنُ 
یوسف بلقائه . كذا الأمر: لا تَغرْبُ الشمس على قوم إلا وتطلع على آخرين. 
قوله جل ذكره: كلما جرهم جهازهم جَعَلَ حل جَمَلَ أَلِقَايَةَ فى رل ایهم ادن موون 
ها لیر کم لس رود . 
احتمل بنيامینْ ما قيل فيه من السرقة بعدما التقی مع یوسف. 
ویقال : ما نُسِبَ إليه من سوء الفعال هان عليه في جَب ما وجد من الوصال . 
ويقال لئن نَسَبَ آخاه للسرقة تعرّف البه بفرله: إن آنا و4 - بآ فكان 
مُتَحَمّْلاً لاعباء الملامة في ظاهره. محمولاً بوجدان الکرامة في ری وفي معناه 
آنشدوا: 
أَجِدُ الملامة في هواك لذيذةٌ با لذکرا قلبْلمني اللرم 
قوله جل ذکسره: قال تأنه لد عمشم ما جفتا ید فى الْأَرْضٍ وا كا 
سَرِقِيق4”" . 
يعني حُسْنْ سیرتنا في سير المعاملة یدلکم على حسن سریرتنا في الحالة . ۱ 
ویقال لو كنا نسرق متاعکم لما رددناه علیکم ولَمَا وجدتموه في رحالنا بعد أن 
قوله جل ذکره: «َلوا فما جیوه ان کر کنیت. 
تَجَاسَرَ إخوةٌ يوسف بجريانٍ جزاء السّرقة علي ثقة بأنفسهم أنهم لم یباشروا 
الرُلَّهَ وكان بنيامینْ شريكهم في براءة الْاحة» فلما اسخرج الضّاعٌّ مِنْ وعائه بَسَط 
الإخوةٌ فيه لسانّ الملامة» وبقي بنيامين فلم يكن له جوابٌ که قر بالسرقة» ولم يكن 
ذلك صدقاً إذ أنه لم بیرق ولو قال: لم أَفْعَلُ لأفشى سِرٌ يوسف عليه السلام الذي 
احتال معهم ذلك لاجْله حتى يُبْقِيه معه» فَسَكُتَ لسان بنيامين» وتحقّق بالحال قلبّه. 
ويقال لم يستصعب الملامة - وان كان بريئاً - مما قُرِنَ به» ولا يَضُوٌ سوءٌ المقالة 
بالمكاشفين بعد خسن الحالة مع الأحباب. 
ویقال سيئ بما أَظَهرَتْ عليه المقالة وی سمل یتیگ ييه له 
قوله جل ذکره: «## کال | إن سرف فقد سر ام ین يتل قارحا بوْسْكُ 
في تقو ولم دا هم ال ثم سر تک واه الم يما ا 9 


(۱) سخنت العين سخناً: لم تقرّء فهي سخينة . 
زفق الآيتان (۷۱- ۷۲) لم تردا. (۳) الآيتان (هلاء 1 لم تردا. 


كم تفسير سورة يوسف 
كان بنيامینْ بريئاً مما رُمِيَ به من السرقة» فأنطقهم الله تعالى حتى رَمَوّا يوسف 
عليه السلام بالسرقة» واحدٌ بواحد ليَعْلَم العالمون أن الجزاء واجبٌ. 
ویقال كان ارم بالقدح”"“ أوجمَ ما سَمِعَه يوسف منهم حيث قالوا: 
إن رف َقَد سر ام من ن فقد كان ذلك أشدٌ تأثيراً في قلبه من 
الجفاء الأول . 
ويقال إذا حَنْقَ عليك المِلكُ فلا تأمَنْ غِبّهِ ‏ وا طالت المدة ‏ فان يوسف عليه 
السلام حَيْق عليهم فلقوا في المستأنف منه ما ساء‌هم من حَبْس أخيه» وما صاحبّهم 
من الحجل من أبيهم . 
قوله جل ذكره: «تَاثوا يا الْمَرِنُ ل ده اا یا کی تشد اَم ماه با 
رک من لْسْحيدِينَ4 . 
لم تنفعهم كثرةٌ النَضصّل! ؟ وما راموا به من ذكر أبيهم ابتغاء التوسُل» ولم 
ينفعهم ما قيل منهم حين عَرَضُوا عليه أن يأخدّ أحدّهم في البَّدّل. . كذلك فكل 
مُطَالَبٌ بفعل نفسه: لا تزِرُ وازرة وزز آخری4 [الأنعام: 14]؛ فلا الاب يُؤْحَدُ بَدَلَ 
الولد» ولا القریب يُرضَى به عوضاً عن أحد؛ لذلك قال يوسف عليه السلام: 
قوله جل ذكره: قل ماد ألَّهِ أن اد الا من وَجَدْمَا مستا منك إا 1 
و ا و ی فعرضوا أنفسهم كي 
یذ واحذ منهم بَدَكَ أ خيهم» ولم یعلموا أن یوسف عليه السلام كاذهم في ذلك؛ 
و مقصوتم من لك ما ات في وله ور غك الي وکا . أن يكونَ عن 
المحبوب بَدَلُ أو لقوم مقامٌ حدٍ . . وفي معناه أنشدوا: 
إذا آرضنتنا الحُلْدَ كيما تُذِيقنا أَبَيْناومُلما: انث أَوْلَى إلى القلب 
وقيل : 
امه شام :رن نيك نو ساسا کم سم 
قوله جل ذکره: ما اشوا له مو يا ل ڪب نم نموا أت 
کم قَدَ أَحَدَ خد مک کم موی من اه وس تل ما رم في بوسشف فلن أب رف حى ید لي 
د أ کم اقفر عر ا4 . 
لما عَلِموا أن يوسف عليه السلام ليس يبرح عن أخيه خلا بعضهم ببعض 


)١(‏ القّرْح: الجُرح (ج) قروح . القذح: الطعن والذم. 
(۲) تتصل فلان من ذنبه : تبرّاً, 


شیر شور پوت و تس ی ۸۷ 
فعملت فیهم الخجْلة. وعلموا أن يعقوب في هذه الكرَّةٍ یتجدد له مثلما آسلفوه من 
تلك الفَعْلة» فلم يرجع» آکبرهم إلى آبیهم» وتناهی إلى یعقوب خبَرْهم. فاتهمهم وما 
صذفهم واستخونهم وما استوثقهم . 

قوله جل ذكره: «انجثر م إل ایک فقولا یبا امک اتک سی وَمَا شتا الا 

كان لم في هذه الك حجة على ا و ولكن ل بسكن قلي مرب 
عليه السلام إليهاء فان تعيُنَ الجُرْم في المرة ة الأولى أُوْجَبَ الثهمة في الكرّةٍ 
الأخرى . 

قوله جل ذكره: «رنکل المَرِيَةَ الى ى فا ولمم الى با نبا ولا لمرد . 

ما ازدادوا إقامة حُجةِ إلا ازداد يعقوبُ ‏ عليه السلام - في قولهم شُبهةّ. 

ويقال: في مُساءلة الأطلال أَخْدٌ لقلوب الأحباب» وسَلْوَةٌ لأسرارهم. . وهذ 
البابُ مما للشرح فيه مجال. 

قوله جل ذكره: قل بل سوک کم شنک آنا أن کم ف بل عق أنه أن نت 

3 

بهم چٌیکا . 

لجأ إلى فرب خلاصه من الضّرٌ بالصبر . 

ویقال لما وعد من نفسه الصبر فلم یمس حتی قال: ياس عل بش4 للم 
أن عَرْمَ الاحباب على الصبر منقوض غير محفوظ . 

توله جل ذکره: وول عم وال مسق ڪل بومف رایس تاه يرت ار 
هر کوبمٌ». 

تولّى عن الجمیع - وان کانوا أولاده ‏ لبُعلَمَ أن المحبة لا ّقي ولا ندر 

ویقال أراد إخوةٌ بوست أن يكون إقبالٌ يعقوب علیهم بالكلية فأغْرَض» ی 
عنهم وفَاتَهُم ما كان لهمء ولهذا قيل: مَنْ طلّب الكل فاته الكل . 


(۱) قال القشيري في رسالته موضحاً هذا المعنی: واعلم أن الصبر على ضربين: صبر العايدين وصبر 
المحبين فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاًء وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوض" وفي 
هذا المعنى أنشدوا: 
تبيّنيومالبينأناعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب 
وفي هذا المعنى سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول : أصبح يعقوب عليه إلسلام وقد 
وعد الصبر في نفسه» فقال: (فصبر جمیل) أي فشأني صبر جمیل ثم لم يمس حتى قال: (يا أسفاً 
على يوسف). (الرسالة القشيرية ص88١-144).‏ 


یتح ج خرچ بت جح سس و که تت 1 
ویقال لم جذ يعقوبٌ مُساعِداً لفیه على تأسفه على یوسف فتولی عن الجمیع؛ 
وانفرد باظهار» أسفه» وفی معناه آنشدوا: 
فريدٌ عن الخلان في کل بلدةٍ ‏ اذا عم المطلوبٌُ قل المُساعِدُ 
ويقال كان بکاء داود عليه السلام آکثر من بكاء يعقوب عليه السلام» فلم يذهب 
بَضَرُ داود وذهب بَصَرَ يعقوب؛ لأن يعقوب عليه السلام بكى لأجلٍ يوسف ولم يكن 
فى قذرة يوسف أن يحفظٌ بصره من البكاء لأجلهء وأمّا داود فقد كان يبكى لله» وفى 
قدرة الله سبحانه ‏ ما يحفظ بَضصّرَ الباكى لأجله. 
سمعتٌ الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله يقول ذلك وقال رحمه الله: إن 
يعقوب بكى لأجل مخلوق فذهب بَصَرَهُ وداود بكى لأجل الله فبقي بَصَرُه. 
وسمعته - رحمه الله - يقول: لم يقل الله : «عمي یعقوب» ولكن قال : وبصت 
عتا > لأنه لم يكن في الحقيقة عَمَىَ وإنما كان حجاباً عن رؤية غير يوسف . 
ویقال كان ذهابُ بصر يعقوب حتى لا يحتاج إلى أن یری غير يوسفء لأنه لا 
شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه؛ وفي معناه أنشدوا: 
لما تفت ث أني لنت أبصركم آغمضث عيني فلم أنظر إلى أحد 
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان يعقوب عليه السلام 
يتسلّى برؤية بنيامين في حال غيبة يوسفء فلما بقي عن رؤيته قال: يکاس عل 
يوس أي أنه لما مُيِمَ من النظر كان يتسلى بالاثر» فلمًا بقي عن النظر قال: يا أسفا 


على یوسف . 
قوله جل ذکره: #تَالُوا له تفا گر بوس حى تکوت حَرَضًا از کون 
يت الْهدلكن» 


هددوه بأن يصير حرضاً ‏ أي مريضاً مشفياً على الهلاك ‏ وقد کان؛ وخوفوه 
مما لم یبال أن يصيبه حيث قالوا «أو تَكوْنَ يرت الْهَللِكين» . 

ويقال أطيب الأشياء في الهلالٍ ما كان في حكم الهوی - فكيف یخوّف بالهلاك 
من کان أحبٌ الأشياء إليه الهلاك؟ . 

قوله جل ذكره: طتَالَ اک اکا ئی ورن إل لله اقم یرت ام ما لا 
و سر 0-0 
انفصل . 


تفسیر سورة یوسف ۸۹ 


ویقال لمّا شکا إلى الله وَجَدَ الخلت من الله . 

ويقال كان يعقوبُ ‏ عليه السلام - مُتَحَمّلاً بنفسه وقلبه» e‏ 
بِسِرّه وروحه؛ لأنه عَلِمّ من الله - سبحانه - صذق حاله فقال: : #وأعلم مرت ال ما لا 
مرت وفي معناه آنشدوا: 

إذا ما تمنّى الناس روحاً وراحةً تمنَّيْتٌ أن آشکو إليك فَتَسْمَعَا 

قوله جل ذکره: بن اذهب کنو بر س وخ ولا شرا من توح لله 
ِنَم ا يات من رم اه الا ارم )أ روت . 

كان يعقوب عليه السلام یبعث بنیه في طلب يوسف. وکان الإخوة یخرجون 
بطلب المسيرة وفي اعتفادهم هلاك يوسف. . وکل إنسانٍ وه . 

ويقال قوله توا این بت ويه( مر بطلب یوسف بجمیع حواهم؛ 
بِالبَصَرٍ لعلّهم : تقع عليه أعينهم» وبالسّمْع لعلّهم يسمعون ذَِكْرَف وبالشم لعلهم يجدون 
ربا وقد توق بيرت انور مه في راد لتر على د ثم أحالهم على فضل 
الله حيث قال : لا ینش من 237 ۳1 الا وم آلکیفرون 4 . 

ويقال لم يكن ليعقوب أحدٌ من الأولاد بمكان یوسف؛ فَظَهَّر من قِلَةِ الصبرٍ عليه 
ما ظه ور یه الباقين من الأولاد في طلب يوسف على حضورهم عنده. . فشئّان 
بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف! واحذ لم یره فانِيِضْتُ عيناه من الحزن پفرقته» 
وآخرون أمرّهُم ‏ باختياره - بِغْيْبّتِهُم عنه. 

قوله جل ذكره: نت ملوأ لبو الو با المرب مستا وأا ار وشا بضع 
تمد توب آنا الكل ودف منت إن أله ری نون . 

لما دخلوا على یوسف خاطبوه بذکر الصرٌ» ومقاساة الجوع والفقر» ولم یذکروا 
حدیث یوسف عليه السلام» وما لاجله وَجُهَهُم آبوهم . 

ويقال استلطفوه بقولهم: ّتا هلا سر ثم ذکروا بعد ذلك حدیث قلة 

ويقال لمّا طالعوا فقرهم نطفوا بقدرهم فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة ‏ أي رديئة 
- ولما شاهدوا قدر يوسف سألوا على قدره فقالوا: «نَرّفِ لا الْكْلَ» . 

ويقال قالوا كلنا كيلاً يلبق بفضلك لا بفقرناء وبكرمك لا بعدمناء ثم تركوا هذا 
اللسان وقالوا : «وصَتَق ما4 : َرَلّوا رضم مَنْزِلِ؛ كأنهم قالوا: إِنْ لم نستوجث 
معاملة البيع والشراء فقد استحققنا بَذْلَ العطای على وجه المكافأة والجزاء. 


فإِنْ قيل كيف قالوا وتصدّقْ علينا وكانوا أنبياء ‏ والأنبیاء لا تحل لهم الصدقة؟ 


۹.۰ تفسير سورة يوسف 


فیقال لم یکونوا بعد أنبياء» أو لعلّه في شرعهم كانت الصدقة غير مُحَرّمة على 
الأنبياء . 

وقال إنما آرادوا أنَّ من ورائنا مَنْ نجل له الصدقة . 

قوله جل ذكره: قال هَل عم ما تم یو يوس ويه إِذْ شم جهلورت» . 

التضحرا بحضرة بوسف عليه السلام وتالرا: «و كنا ك4 فعرنهم نعلمهم 
ووقفهم عند أحدهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخیه؟ يعني إِنَّ من عَامَل 
یوسف وأخاه بمثل معاملتكم فلا ينبغي له أن يتجاسّرٌ في الخطاب كتجاسركم . 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لهم : أنهيتم كلامكم؛ وأكثرتم خطابکم» فما 
كان في حديثكم إلا ذكر ضرورتكم. . أفلا يخطر ببالكم حديث أخيكم يوسف؟! 
ی ات رو رو 

جبژب 4 

قوله جل ذکره: همَالْوَا وک ات يوست فال اتا رسف وَهَدذا آخی قد سے اه 
ام بي ویضیز یک آله لا بع اح یی . 


في الابتداء حین جهلوه ه کانوا یقولون له في الخطاب : «يا أيها المزیز» فلمًا 
عرفوه قالوا: ۳9 تک كنت بش4 ؛ لأنه لما ارتفعت الأجنبيةٌ سقط التکلفُ في 
المخاطبة وفی معناه آنشدوا: 


إذا صَمْتْ المودةٌ بين قوم ودام وداهم قبح الشناء 
ويقال إن التفاصّلَ والتفارٌقٌ بين يوسف وإخوته سَبا التواصلٌ بينه وبين يعقوب 
عليهما السلام؛ فالإخوةٌ خبّره عرفوه قبلّ أنْ عرقه آبوه لیعلم أن الحديث بلا شكِ . 
ويقال لم يتقدموا على أبيهم في استحقاق الخبر عن يوسف ومعرفته» بل إنهم - 
وإن عرفوه ‏ فلم يلاحظوه ه بعين المحبة والخلة: وإنما كان غرضهم حدیث الميرة 
والطعام فقط فقال: «أنا وف وَمَددا آنی» : يعني إني لاخ ليل هذا لمثلكم ؛ + ولذا 
قال: «أنا بوشف وَهَددَا انى ولم يقل وأنتم إخوتي» كأئّه آشار إلى طرف من 
الات »بيشي ليس غار لكل ا 
ويقال هَرَّنَ عليهم حال بَدَاهَة“ الخجلة حيث قال #أَنَا وسف4 بقوله: 


(1) هنا القشيري يطبق فكرة القبض والبسط (انظر الرسالة القشيرية ص۵۸ - 
(۲) البداهة: ما يفجأ من الامر . 


تفسير سورة يوسف بر بلق 
وعدا نی وکانه هم بقوله: ددا ای كما قيل في قوله تعالى: وما 
لاک مك يَسُوسَى»4 [طه: ۱۷] إنه سبحانه شَغَلَ موسى عليه السلام باستماع: 
ما نک يسيك تخرص 4 لطه: ۱۷] بمطالعة العصا في غین ما کوشف به من 
قوله : إِنَىَ أا اند [طه: ۱6]. 

ع ال الي القع ب بناج اجرف اليا جا ١‏ إِنّمٌ من 
ن وَيضْيرْ کت أله لا بيع اجر لشفي . 
وسمعث الأستاذ آبا علي الدقاق - رحمه الله يقول لما قال يوسف : ۴ من يسن 
سره أَحَالَ في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر . . . فأنطقهم الله حتى أجابوه 
ا : َال د مارك له تاه يعني ليس يصَبْرِك يا پوس ولا 
بتقواك» وإنما هو بإيثار اله إياك علينا؛ فبه تقدمت علينا بحمدك وتقواك ی a‏ 
على جهة الانقياد للحن : لا تار رب یکم ارم فاسقط عنهم اللوم لأنه لمّا لم یر 
وا من له خیش لهو غله لمن مم رسد وین کیره اد 

قوله جل ذکره: الوا که لد “اترک اه ا وان سنا لين 4 . 

اعترفوا بالفضل لیوسف - عليه السلام - حيث قالوا: لقد آثرك الله عليناء وأكّدوا 
|قرازهم بالقّسَم بقوله اله وذلك بعد ما جحدوا فضله بقولهم: «لسّف راوه 
مب ال تا نا و عضب إن ابات نی سک تب وهكذا من جحد فلانه ما شهدء 
ومن شهد فما جحد . 

ویقال لما اعترفوا بفضله وأقرُوا بما اتصفوا به من جیهم بقولهم : وان كنا 
لخدي وجدوا 0 2 

قال لا تريب یک الوم یور أله كم وَهْرَ أَِحَمْ لم4 . 
ار وَوَعَد TT‏ سرک 
تفر کم رَو لانه كان أشد حباً لهم فعاتبهی وأما یوسف فلم يرهم أهلاً للعتاب 
فتجاوز عنهم على الوهلة؛ وفي معناه آنشدوا: 
ترك العتاب |ذا استحق أخ 2 بنك المتابٍ ذريعة الجر 

ويقال أصابهم ‏ في الحال ‏ من الخجلة مقا مقام كل عقوبة» ولهذا قيل: 

كفى للمقصّر الحياء يوم اللقاء. 

قوله جل ذكره: اذهبو َي هلدا وه َل وه آی يأتِ بيا راب 


بآفلکنم أ جمويرك * . 


ممم و 


ل 35 


جح هس م سيل سور ةوف 

البلاء إذا هَجَمَْ هَجَمْ مر وإذا زال بالتدريج؛ حل البلاء بيعقوب مرةٌ واحدةٌ 
حيث قالوا: «تَأَحَلءُ لوم4 ولما زال البلاء. . فأولاً وَجَدَ ریخ یوسف عليه 
السلام» ثم قميص يوسف» ثم يوم الوصول بين يدي يوسف» ثم رؤية یوسف. 

ويقال لما كان سببٌُ البلاءِ والعمى قميصٌ يوسف أراد اللَّهُ أن يكونّ به سَبَبُ 
الخلاص من البلاء. 

ويقال علم أن يعقوب عليه السلام - لا يلحقه من فَرْط السرور - لا يطيقه عند 
أخذ القميص فقال : الوه عل وبه ى4 . 

ويقال القميص لا يصلح إلا للباس إلا قميص الأحباب فإنه لا يصلح إلا 
لوجدان ريح الأحباب. 

ويقال كان العمى في العين فأمر بإلقاء القميص على الوجه ليجد الشفاء من 
ا ۰ 

ويقال لما كان البكاء بالعين التى فى الوجه كان الشفاء فى الإلقاء على العين 
التي في الوجه. وفي معناه أنشدوا: ١ ٠‏ 

ومابات مطوياً على أريحية ل ا 5 

رول ورن بان ارت :ما عد حر عبن ی م اراد 
تفرك بن مت ابن اتام الجن 

ويقال عَلِمَ يوسفٌ أن يعقوبٌ لن يطيق على القيام بكفاية أمور يوسف 
فاستحضّره» ابقاء على حاله لا إخلالاً لِقَدْرِهِ وما وَجَبَ عليه من إجلاله. 

قوله جل ذكره: وما سل لیر قل وهم إن مد ريح بوسشت» . 

ما دام البلاء مُقْبلاً كان مر پوست وحدیثه - على يعقوب - مُشْكِلاًء فلما زالت 
المحنة بعثرت بكل وجه حاله. 

ويقال لم يكن يوسف بعيداً عن يعقوب حين ألقوه في اجب ولكن اشتبه عنيه 
بره وحالی فلما زال البلا وَجد ريه وبینهما مسافة ثمانین فرسخاً - من مصر مصر إلى 
کنعان . 

ویقال انما انفرد یعقوبٌ عليه السلام بوجدان ريح یوسف لانفراده بالاسف عند 
فقدان یوست . وإنما یجد ريح یوسف من وَجََدَ على فراق یوسف؛ فلا یعرف ریخ 
الاحباب إلا الأحبابُ؛ وأمٌا على الأجانب نهذا حدیث مُشْكل. . إذ ی یکون 
للانسان ریح!۴. 

ويقال لفظ الریح ها هنا توسع» فیقال هبّث رياح فلان» ویقال إني لأجدُ ريح 
الفتنة . . وغير ذلاك. 


تفسير سورة يوسف 3 
قوله جل ذكره: لول 
تقرس فيهم أنهم يبسطون لسان الملامة فلم ينجع فيهم قولّه» فزادوا في الملامة 

فقالوا: - 


قرو سم یم 


لقال هِک فى سكت الكرير4. 


3 يدون . 


قرنوا كلامهم بالشتم» ولم يحتشموا أباهم؛ ولم يُراعوا حقّه في المخاطبة» 
فوصفوه بالضلال في المحبة. 
ويقال إن يعقوب عليه السلام قد تعوّف من الريح نسيمَ يوسف عليه السلام» 
وخبر يوسف كثير حتى جاء الإذن للرياح» وهذه سُنَّهُ الأحباب: مساءلة الديار 
ومخاطبة الأطلال وفي معناه أنشدوا: 
وائي لأستهدي الرياح نسيمكم إذاهي أقبَّلتْ نحوكمبهُبُوب 
واسألها خشل السلام إليكمٌ فإِنّهييوماًبِلمَث فأجيبُوا 
توله جل ذکره: اتا أن ج سییر آنتنه عل زمهد. فار بصا ال انم 
کم للم نا ما لا نموت . 
لو أَلتِيّ تمیض يوسف على وجه مَنْ في الارض من العميان لم يرتد بصرهم» 
وإنما رجع بصرٌ يعقوب بقميص يوسف على الخصوص؛ فان بَصَرٌ يعقوبَ ذهب 
لفراق يوسف. ولمّا جاءوا بقميصه أَنْطَقَ لسائه وأَوْضمٌ برهائه. فقال لهم : ألم أل 
کم للم ین ما لا نت4 عن حياة یوسف؛ وفي معناه آنشدوا: 
وَججَهُكَالمأمولٌ يثنا يومياني الا بالحجج 
قوله جل ذکره: #قَالوا يكأبانا استففر لا نويا إا كنا عطییت» . 
۱ کل إنسانٍ وهمُه؛ وَقَعَّ یعقوب ویرسف علیها السلام في السرور والاستبشار» 
وأحد إخوةُ يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار . 
ویقال إخوة یوسف - وان سَلَفَتْ منهم الجفوة کلموا آباهم بلسان الانبساط 
لتقدیم شفقة الابوة على ما سَبَقَ منهم من الخطيئة . 
ویقال يومٌ بیوم؛ الیوم الذي كان یعقوب محزوناً بغيبة یوسف فلا جَرَمّ الیوم كان 
یعقوب مسروراً بمقیص يوسف. وکان الاخوة في الحْجلة مما عملوا بیوسف . 
قوله جل ذکره: طمَالَ سوک أَسْتَفْفِرٌ کم ري ام هو مور ویر . 
وَعَدَّهُم الاستغفارٌ لأنه لم يَفْرَعْ من استبشاره إلى الاستغفار . 
ويقال لم يُجِبْهُم على الوهلة لیدهم على ما قَدّمُوا من سوء القَغْلةِ؛ِ لأن پوست 


؟ هه 6 ند __-تفسیر سورةیوسف 


كان غائباً وقتئذِء فؤعدهم الاستغفارٌ في المستأنف - إذا رضي عنهم يوسف حيث كان 
الحقٌ أكثره له» ولو كان كله لیعقوب لوهبهم على الفور. 

قوله جل ذكره: فلا لوا عل يُوَسُفٌ ءارب له یه وَقَالَ دلوا مض إن شاه 
س امن . 

اشتركوا في الدخول ولكن تباینوا في الإيواء فانفرد الأبَوَّانَ به لِبُعْدِهما عن 
الجفاءء كذلك غداأء إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون في وجوه الجنان؛ ولكنهم 
یتباینون في بساط القربة فيختص به أهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالاستواء. 

قوله جل ذکره: وفع ره َل الم وا م بدا ول يكت هذا تأويل زین 


س ا مس ر مک ود4 


من قبل قد جعلها ری حقا وقد 
أوقف کل بمحلّه؛ فرع أبويه على السريرء ورك الإخوة نازلين بأماكنهم . 


1 
قوله : «وَعَرّا لَمُ سُّسّدا4: كان ذلك سجود تحية» فكذلك كانت عادتهم. 
ودَخَلَ الأبوان في السجود - في حقٌ الظاهر - لانْ قوله وَأ إخبارٌ عن الجمیم» 
ولانه كان عن رؤياه قد قال: إن رأث دعقم گرگ رامش ور رم لي 
3 


سجدِيت4 [يوسف: 4] وقال ها هنا: عدا تأویل ردیل ين بل ند جلها ری حَفًا 4 . 
قوله جل ذکره: لسن ب رن بل الجن و یک ین و ن بعد أن رم 
3 


02020 


ین ہیی ران إو إن رق یت ما باه هو مر لك . 

شهد |حسانه فُشَکرّه. . کذلك مَنْ شهد النعمة کر ومَنْ شهد المُنْعِمَ حمده. 

ودک حدیت السجن - دون البثر - لطول مدة السجن وقلة مدة البثر . 

وقیل لأن فيه تذكيراً بجُزْم الاخوة وکانوا یخجلون. وقیل لان الجن اح إن 
هِمًا یی إل . وقیل لأن كان في البثر مرفوقاً به والمبتدىء يُرفَقُ به وفي السجن 
فَقَدَ ذلك الرّفق لقوة حاله؛ فالضعیف مرفوق به والقويْ مُشَدّد عليه في الحال» وفي 
معناه آنشدوا: 


وأسررتني حتی إذا ما سَبْبْني ‏ بقولٍ يحل العُضْم سهل الاباطم؟ 
تجافیت علي حين ¥ لي حیلة وفغادرت ما غادرت بين الجوانح 
ی 5 رر س لس مارم E‏ ۳ 71 5 
وفي قوله: وج یک يْنَ ابد إشارة إلى أنه كما سر برزية آبویه سر بإخوته - 
وان کانوا أهل الجفاء لأنَّ الأَحْوَّةَ سبِقث الجفوة. 


(۱) الاباطح : (ج) الابطح : مسیل واسع فيه دقاق الحصی والتراب . 


وه وو ا تج ےھ 
. يساس هم وه 


قوله: ین بعد أن نزغ اش ان یی وین > أظهر لهم آمرهم بما يشبه 
العذر ؛ فقال كان الذي جری منهم من نزعات الشيطان» ثم لم يرض بهذا حتی قال : 
بين وبين إن يعني إن وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليهم» فقد وجد أيضاً إلىّ حيث 
قال: بن ون ریت4 . 

ثم نطق غن عين التوحید فقال: در يلي ما سا4 فبلطفه عصمهم حتی 
لم يقتلوني . 

قوله جل ذکره: ربق ايت من اب وَعَلَمَتَى من تأربل 4 . 

في حرف تبعيض؛ لأن الملك - بالكمال ‏ لله وحده. 

ویقال المُلْكُ الذي آشار إليه قسمان : مُلکه في الظاهر من حيث الولاية» ومُلكُ 
على نفسه حتی لم يعمل ما هم به له 

ویقال ليس کل مُلْكِ المخلوقين الاستيلاء على الخُلقء إنما المُلْكُ ‏ على 
الحقيقة - صفاء الق . 

قوله : ونی فى من بأل ای 6 : ل للخواص» وتفسير التنزيل للعوام . 

قوله جل ذكره: ر لکوت وال أت وم في الا وا کاخ کی مت 
الحم > . 

ار لسوت الارّض) - هذا ثناء وقوله: ر 

مدع الثناء على الدعاء» كذلك صفة أهل الولاء. 

ثم قال: أت .نی نا والآجِرة4 هذا اد اا 

ويقال معناه: الذي يتولّى في الدنيا والآخرة بعرفانه أز نت؛ فليس لي غيرك في 
الدارين . 

قوله: ركن مُسَلِمًا4 : قيل عَلِمَ أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال قَسَأَلَ الوفاة. 

وقيل من أمارات الاشتياق تمئي الموت على بساط العوافي مثل يوسف عليه 
السلام أي في الجْبٌ فلم يقل توفني مسلماًء وأقيم فيمن يزيد فلم يقل توفني مسلماًء 
رحيس في السجن سنين فلم يقل توفني مسلماء ثم لما تم له المُلْكُءِ واستقام الأمرء 
ولَقِيَ الإخوةً سُجْدا وألفی أبويه معه على العرش قال: 

لوی معا فلع أنه كان يشتاق للقائه (سبحانه). 

وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله يقول. قال يوسف ليعقوب: عَلِمْتَ 
نا نلتقي فيما بعد الموت . . فلم یت كل هذا البكاء؟ 


وه 


كَني» ‏ هذا دعاء. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۳۳۱. 


سس يس تفسير صورةيوسفا 

فقال يعقوب» یاب ان هناك طرّقاً. خفث أن اسلك طريقاً وأنت تسلك طريقاء 
فقال يوسف عند ذلك: رفن ما . 

ويقال إن يوسف - عليه السلام - لما قال: توفني مسلماً» فلا يبعد من حال 
يعقوب أن لو قال: يا بني دَعْني أشتفي بلقائك من الذي مُنِيتُ به في طول فراقك» فلا 
تُسْمِغْني - بهذه السرعة - قوك : توفني مسلماً. 

قوله جل ذکره: ذلك ین أن التب يي ایک وما کت دبیم إذ ما رم 
ر > 

تین للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل آمی لا يكون إلا 
بتعریف سماوي . ۱ 

ويقال کون الرسول - يل - أميّا في آول آحواله علامةٌ شرّفه وعلوٌ قذره في آخر 
أحوالهء لأنّ صِدْقَهُ في أن هذا من قِبّل الله إنما مرف بكونه أمياء ثم أتى بمثل هذه 
e‏ 

قوله جل ذكره: رما ال آلگاین ولو عرضت بمُؤْمنينَ» . 

أخبر عن سابق علمه بهم وصادق ځکیه حكمته فيهم . 

ويقال معناه: مك شاهداً لارادة إيمانهم» وشِدَة الجزص على تحفقهم 
بالذين» وإيقانهم. ثم اي أعلم أنهم لا يؤمن أكثرهم» وأخبرتك بذلك» وفرض عليك 
تصديقي بذلك» وفرضث عليك إرادتي کون ما عَلِْتْ أنه لا يكون من إيمانهم . 

قوله جل ذكره: وما تهر له ین اجر لن هر زا دک هی . 

هله شلة اللا سبحانه ‏ معآنینه حيك رم بألا ادرا على تبیغ الرسالة 
عوضا ولا جر وكذلك أمره للعلماء - الذين هم وره الأنبياء عليهم السلام - بألا. 
يأخذوا من الخلق عِرَضِاً على دعائهم إلى الله . فَمِنْ أخذ منهم خظا من الناس لم 
او للمستیم فیما يسيع منه؛ فلا له ابا برکة فیما یاخذ منهم فتتقطع به. 


زرط ها سوم 


قوله جل ذكره: «رَكَإْن نی في لوب ررض رورت علي وهم نها 


مَعْرِضُون 4 . 
الآياث ظاهرة» والبراهين باهرق وکل جرْءٍ من المخلوقات شاهِدٌ على أنه 
واحد» ولكن كما أن م مَنْ أغمض عينه لم ي يستمتع بضوء نهاره فكذلك مَنْ قَصَّرَ في 


نظره واعتباره لم يحظّ بعرفانه واستبصاره. 
قوله جل ذکره: وما يُؤْمِنُ ڪرم ها رم مركن 4 . 


مرك الجَلىْ أن يتَخِدَ من دونه سبحانه - معبودآ؛ والشُرْكٌ الخَفِيُ أن یتخذ 
بقلبه عند حوائجه من دونه سبحانه - مقصوداً. 


تفسير سورة يوسف .۷ 
ويقال شِرْكُ العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداً» أو يطالعوا سواه موجوداً. 
ويقال من الشرك الخفي الإحالةُ على الأشكال في تجنيس الأحوال» والإخلاد 

إلى الاختيار والاحتیال عند تراحم الأشغال. 
قوله جل ذكره: «أفامنوا أن ايم عة ین داي أله أو تم السَاعة یه وَهُمْ لا 


بنعروست؟ . 


ین الذي اغتَر بطول الإمهال ألا يعلى بالاستئصالء أَنَأَمِنَ مَنْ اغتد بطول 
السلامة ألا يقوم البلاءٌ عليه يه يوم م القيامة . 

ويقال الغاشية شيةٌ حجابٌ من القسوة یحصل في القلب» لا یزول بالتضرع ولا 

ويقال الغاشية من العذاب أن تزول من القلب سرعه الانقلاب إلى الله تعالى» 
حتى إذا تمادى صاحب الغفلة استقبله في الطريق ما يوجب قنوطه من زواله» وفي 


معناه آنشدوا؛ 
قلت للئفس او أردتِ رجوعاً 0 


ر ر 


قوله جل ذكره: طقل مذو. سیل دعا إل اله عل بصو آنا وسن اب وحن اله 
وما أا ِي لمنرکین>. 

«البصيرة»: اليقين الذي لا مِرْيَةَ فيه» والبيان الذي لا شك فيه . البصيرة يكون 
صاحبها مُلاطفاً بالتوفيق جهرا» ومكاشّفاً بالتحقيق سرا. 

ویقال البصيرة ان تطلع همرس المرلاج؟ دیع لها انواز تجوم المقل: 

قوله: «أنأ ومن أتبَحق» أي ذلك سبيلي» وسبیل مَنْ اقتدی بهديي فهو أيضاً 
على بصيرة . 

قوله جل ذكره: رما سا ِن تک الا بالا فرح یم تن آمل 
ییا ی لاض یروا کیک کات عة ال بن یهد ولاز الآيفر 


U 


مس ا سس مس ون 


وا ملا يره 

تعجبوا أن يبعت اللَّهُ إلى الخلق بشراً رسولا» فييّن أنه أجرى سکته ا 
ل ی E‏ أصلاٌ 

نهم استتکروا أن يبعث بشرًاً رسولاً. 

ثم آمرشم بالاستدلال والتفكر والاعتبار والنّظّر فقال: أف بای 
لاض . . .4 . 


مه _ هس ل تفسير سورةيوسف 
توله جل ذکره: «ح ذا أسئبتس الرسل وَطنْوًا نم كد كربو جا هم ترا 


یہ رر 


فی من نساء ولا ر رد بسنا عن الوم المجرمك) . 

حتى إذا استيأس الرسل من إيمانِ قومهم» وَتَيَقَئُوا أنهم كذبوهم - والظن ها هنا 
ال ا ل بالهلاك» ولا مَرَدٌ 
لبأسنا . 

ويقال حكم الله بأنه لا يفتح نلمریدین شيئاً من الأحوال إلا بعد يأسهم منهاء 
قال تعالى: وهو ای بر نیک من بو ما مَمَطُواْ رش يَحْمَتَمُ4 [الشورى: ۰1۲۸ 
نكما اله رن المظر بعد الاي فكذلك يتح السرا سذ لباس منهاوالرضا 
بالإفلاس عنها. 

قوله جل ذكره: قد کات فى سب عر ول أبنب ما كن عدا بر 
وڪن تَصَدِيقَ ق الى بن ده به وَتَفْصِيلَ ڪل سنو وَهُدى َد قوم وت . 

ی وی ل ای و وتأمينهم 
أحوال الرعية كما فعل یوسف حين أحسن إليهم» وأعتقهم حين مَلَكّهم . 

وعبرة في قصصهم لأرباب التقوی؛ فان يوسف لما ترك هواه رفاه الله إلى ما 


نك 


رقاه. 

وعبرةٌ لأهل الهوی فیما في اتباع الهوى من شدة البلاء کامرأة العزیز لما تبعت 
هواها لقیت الضر والفقر . 

وعبرةٌ للمماليك في حضرة السادة» کیوسف لما حفظ حرمة زلیخا مَلَكَ ملك 
العزيز» وصارت زلیخا امرأته حلالاً. 

وعبرةٌ في العفو عند المقدرة» كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن |خوته . 

وعبرةٌ في ثمرة الصبرء فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوماً بلقاء 
يوسف عليه السلام. 


ون بذک فيه رد 
با 


«بسم الله؛ كلمةٌ سماغها یور هو طلباً ثم طرباً» ولقوم حزناً ثم ربا فَْمَنْ 
سَمِع بشاهد الرجاء طلب رجود رحمته فده لها طَرَبِء ومَنْ سَمِعٌ بشاهد الرهبة حزن 
من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 
قوله جل ذکره: «التر يلك ٤ات‏ الكت وى أل ی من رَبك ألْحَقٌ» . 
ی رین لس نّ هذه آیات الکتاب الذي آخبر 
e‏ إلى اسم «اله»ء واللام تشیر إلى اسم «اللطیف» والمیم تشیر إلى 
«المجید» والراء تشير إلى اسم «الرحيم» قال بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه 
آياتُ الكتاب الذي آخبرث أني أنزله على محمد - ا . عطاك ا 
تعالى : لى رل ی مِن رَيْكَ لحن هو حق وصدق؛ ۳ أنزله على به - ل . 

قوله جل ذکره: ولک کر لين لا ية . 

أي ولكن الأكثر من الناس من أصناف الكفار لا یژمنون بهء قَهُمْ الأكثرون 
عدداًء والأقلون قَذْراً وخطراً. 

قوله جل ذكره: اة لیر وب بر َه تروت م أشتق عل ال . 

دل على صفاته وذاته بما أخبر به من آیاته» ومن جملتها رفعُ السمواتِ وليس 
تحتها عمادٌ يَشُدُهاء ولا أوتادٌ تنسکها. وأخبر في غير هذه المواضع أنه زین السماء 
بکواکبها» وخصٌ الأرض بجوانبها ومناكبها. 

وسوی عل امرش » : أي احتوی علی مُلْكِه احتواء قُدْرَةٍ وتدبير. والعرش هو 
المَلكٌ حبث يقال: اندك عرش فلان |ذا زال مُکه. 

قوله جل ذكره: وسر لس والقمر کل ری لب شب . 

کل يجري في فك . ویدل کل جزء من ذلك على أنه فعلْ في مه غير مشترك . 

۹۹ 


او ع عب بحست نيه تتم سم ب ا سے انیز سورة الرد 
قوله جل ذكره: ومو ایی مد الاس دم فا زرا وين 
فا روان نين یی 5۳ ار إِنَّ في ذلك ت ۳ > . 
بَسَطْ الأرض ودحاهاء والجبال أرساهاء وفَجَرَ عيونهاء وأجرى أنهارهاء 
وج بحارهاء ونَوَّعَّ من الحيوانات ما جعل البحرّ قرارهاء وأنبت أشجارهاء وصَنَّفَ 
آزمازها وثمارّهاء وكوّر عليها ليلها ونهازها. . ذلك تقديرٌ العزيز العلیم . 


رظب ي 


ل ارب جَملَ 


قوله جل ذكره: لوف آلأرض لح جورت وجنت ين تب ورد تخل سنا ون 
وير وان لسن يماو وال ود مضل بسا َل بض فى الک إِنَّ في دنک لبلب لت 
بعتارک؟ . 


ین سیخ ومن حجر ومن رمل . . أنواع مختلفة» وأزواج متفقة. وزروع ونبات 
واشجار آشتات؛ وأصل الكل واحدء فأجزاؤها متماثلة» وابعاضها متشاكلة» ولکن جعل 
بعضها غدقا ۳ وبعضها قشرآ وبعضها عُصْئاًء وبعضها جذعاً؛ وبعضها آزمارآ 
وبعضها أوراقاً. . ثم الكل واحد. وان كان لكل لكل واحدٍ طبع مخصوص وشکل 
مخصوص. ولون مخصوص وقشر مخصوص مع أنها تُسْقَى بماء واحد؛ إذ یصل إلى كل 
من الشجر من الماء مقدارٌ ما يحتاج اليه فصل بَا عل بض في الكل » . 


قوله جل ذكرهٍ ا بیع فحت جب تم متا کر نی ڪي یت 
کیک الست کتزرا ریم ورتيك الكل ف أقتانهرٌ وأزليك أب آثار هم ف 
خَيِدون» . 

وان تعجب ‏ يا محمد لقولهم فهذا موضمٌ يَتَعَجَبُ منه الخَلْقَء فالعَجَبُ لا 
يجوز فى صفة الحقٌء إذ إن التعجب الاستبعادُ والحق لا يَسْتَبْعِدٌ شيئاً» وإنما أثبت 
موضمٌ التعجب للخَلْقَء وحَسَنٌ ما قالوا: «إنما تعجب من حجب» لأنّ مَنْ يَتَلْ عیون 
البصيرة لا يتعجَبُ من شيء. 

وقومٌ أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي إنك إن تعجب فهذا عجب 
موافقتك له. 

وإطلاق هذا وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة ‏ لا يجوزء والأدبُ السكرتٌ 
عن أمثال هذا. والقوم عبّروا عن ذلك فقالوا: أعجبُ العجب قول ما لا يجوز في 
وصفه العجب . . وإِنْ تعجّب. 


0( التْبَخ: المكان يسبخ فیثبت الملح وتسوخ فيه الأقدام (لسان العرب ۲6 مادة: سبخ). 
(۲) الغدق: من العشب: بلله وريّه. (اللسان ۲۸۲/۱۰ مادة: غدق). 


تفسير سورة الرعد 1۰۱ 

وقوله تعالى: لاوا كا ثرا نا نی كان جر يدٌ» : استبعاذهم النشأةً الثانية - مع 
إقرارهم بالحْلّق الأول وهما في معنّى واحد - موضِمٌ التعجب» إذ هو صريح في 
المناقضة: وكان القومُ أصحابٌ تمييز وتحصيل» » فقياس مثل هذا يدعو إلى العجب. 
ولکن لولا أن الله سبحانه - لیس علیهم كما قال : امتهم َم لا و4 [یس: 
٩‏ - والا ما كان ينبغي أن يخفي علیهم جراز هذا مع وضوحه". 

قوله جل ذکره: لال مت بين ديه وین لو يفظوم ين آفر لو . 

الكناية في : لم م4 راجعة إلى العبدء أي أن الله وَكَلَ بکل واحد منهم 
معقباتٍ وهم الملائكة الذي ن يعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار يحفظون هذا المكلّف 
وذاك من أمر الل أي من البلاء الذي بقدرة الله . يحفظونهم بأمر الله من أمر الل 
وذلك أن الله سبحانه - وَكَلَ لكل واحدٍ من الخلْق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا 
ناموا وغفلواء أو إذا انتبهوا وقاموا ومشوا... وفي جميع أحوالهم. 

وله جل ذکره: « یک أل لا يميد ما قوم خی يورأ ما اما شم و 
سوا فا مر ل وما له ين دونو ين وا . 

إذا غيِّروا ما بهم إلى الطاعات غیّر الله ما بهم منه من الاحسان والنعمت وإذا 
كانوا في نعمة فغيَّروا ما بهم من الشكر لله تغيّر عليهم ما مَنَّ به من الإنعام فيسلبهم ما 
وهبهم من ذلك» وإذا کانوا في شدة لا يغير ما بهم من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
وإذا أخذوا في التضرع. وأظهروا العجز غیّر ما بهم من المحنة بالتبدیل والتحویل . 

ويقال إذا غيّروا ما بألسنتهم من الذْكرٍ غير الله ما بقلوبهم من الحظوظ فابدلهم 
به النسيانَ والغفلة فإذا كان العبد في بسطة وتقريب» وكشفب بالقلب وترقب . . فاللَّهُ 
لا يغْيّر ما بأنفسهم عر أدب أو إخلال بحق» أو إلمام بانب . 

وبقال لا کف ما ما أا للعید من التممة الظاهرة آوالباطتة حتی يدوك یکی ما 
هو به من الشکر والحمد. فإذا قابل النعمة بالکفران» وآبدل حضور القلب باللسیان 
وما يُطيح به من العصيان ۶ب أبذل الله تعالى ماه من التعمة بالحرمان والخذلان» 
وسَلَبّه ما كان يعطيه من الإحسان. 

ویقال إذا توالت المحنْ وآراد العبدُ زوالّها فلا یصل إليه الَفْض”" منها الا بأن 
يغير مأ هو به ؛ فيأخذ في السؤال بعد السكوت» وفي |ظهار الجَرّع بعد السکون؛ فاذا 
أخذ في التضرع غیّر ما به من الصبر . 


إذا 


(۱) الآيات: ا - )لم ترد. 
() النفض: نفض الرجل من مرضه: بُرىء منه. 


اا الس سس دي تفنير صورةالرعد 


> میرح ونر مر و و 


قوله: AEE:‏ لا مر يقال إذا آراد اللّهُ بقوم بلاء وفتنة 
فما تعلّقَتْ به المشيئة لا محالة يجري . 

ويقال إذا أراد الله بقوم سوءاً (. . .) أعينهم حتى يعملوا ويختاروا ما فيه 
بلاؤهم» فهم يمشون إلى هلاكهم بأقدامهم؛ ویسعون - في الحقيقة - في ديهم كما 


قال قائلهم : 


إلى عثفي‌مفشی قدمي اف ديسي‌آراق اي 
توله جل ذکره: هو الى یم رک وا وطمحا وب یوم الاک 
تال . 


كما يريهم البرق - في الظاهر - فیکونون بين خوفب وطمع؛ خوفب من احباس 
المطر وطمع في مجيئه. أو خوفٍ للمسافر من ضرر مجيء المطر؛ وطمم للمقیم في 
نفعه . . كذلك يُرِيهم البرق في آسرارهم بما يبدو فیها من اللوائح ثم اللوامع ثم کالبرق 
في الصفاءء وهنه آنوار المحاضرة ثم آنوار المكاشفة . 
لحَرْمَا4 : من أن ينقطع ولا یبقی» ظرَطْمًَا»: في أن يدوم فيه نقل صاحبه 
من المحاضرة إلى المكاشفة» ثم من المكاشفة إلى المشاهدة» ثم إلى الوجود ثم دوام 
الوجود ثم إلى كمال الخمود. 
ويقال: ريم رفک : من حيث البرهان» ثم يزيد فيصير كأقمار البیان؛ 
ثم يصير إلى نهار العرفان. فإذا طلعت شموسن التوحيدٍ فلا خفاء بعدها ولا استتار ولا 
غروب لتلك الشموس؛ كما قيل: ۱ 
هي الشمسٌ إلا آن للشمس غيبةً ‏ وهذاالذي نغنيهليسيغيب 
ويقال تبدو لهم أنوار الوصال فيخافون أن تجن عليهم ليالي الفرقة» فُقَلُمَا تخلو 
فرحةٌ الوصال من أن تعقبها موجة الفراق» كما قيل: 
أي ES‏ سس لمتدغني ثلاثة بصدود؟! 
قوله جل ذكره: تنوم السات التَقَالَ » . 
إذا SSE E‏ 
الرياض» فمَا لك السح؛ لا یضحك الروضء كما قيل: 
ومأتمٌ فيه السماء تبكي والارض من تستهاعروس 
کذلك تنشأ في القلب سحابة الطلب» فیحصل للقلب ترددُ الخاطر» ثم يلوح 


(۱) بیاض في الاصل . 
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وجه الحقيقةء فتضحك الروح لفنون راحاتٍ الأنْسء وصنوف آزهار ارب . 

قوله جل ذكره: «وَسسَيَعُ ارد يحنْدو. والملبكدٌ من ضقي 4 . 

أي الملائكة أيضاً تسبح من خوفه تعالى. 


عم سس سم و سس و له لس ر 


قوله جل ذكره: وسل لصوم یب بها من باه وَهُمْ دراوت ف اله وهو 


قد يكون في القلب حنين وأنين» وزفير وشهيق . والملائكة إذا حصل لهم على 
قلوب المريدين - خصوصاً - اطلاعٌ يبكون دَمَاً لأجلهمء لا سيّما إذا وقعت لواحد 
منهم فترةٌء والفترةٌ في هذه الطريقة الصواعق التي يصيب بها من يشاء» وكما قيل: 

ما كان ماأَوْلَيِْتَ مِن وتا إلاسراج الاح ثئمالطفا 

ل اال ري 

که إلى ماه ماه رما هر بد4 

eG a 
الفهمء استجاب لبيان العلم . وفي مقابلتها دواعي الشيطان التي تهتف بالعبد بتزيين‎ 
المعاصي» فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب لصوت الفْي» ومعها دواعي النّفْس‎ 
. وهي قائدةٌ للعبد بزمام الحظوظ» فمن رَكَنَ إليها ولاخظها وقع في هوانٍ الججاب‎ 

ودواعي الحق تكون بلا واسطة مَلْكِء ولا بدلالة عقل» ولا بإشارة علم» فمن 
أسمعه الحنٌ ذلك استجاب لا محالّة لله بالله . 

رما ذاه انیت إلا فى سّ4 . 

جس النّفس ودواعيها تدعو في الطريقة - إلى الشزك» وذلك بشهود شىء 

ال ار ری تا الججمع . ١‏ 

قوله جل ذكره تقو شیاین ف سوب والأرض طزعا وگرما وطتنهم یلد رما 

المؤمن يسجد لله طوعاء وإذا نزل به ضر ألجأه إلى أن يتواضع ويسجدء وذلك 
معنى سجوده كرهاً ‏ وهذا قول أهل التفسير. والكافر يسجد طائعاً مختارء ولكن لما 
كان سجوده لطلب کشف الصَرٌ قال تعالى: إإنه يسجد كرهاً» على مقتضى هذا کل 
مَنْ يَسْجْدُ لابتغاء عِرَض أو لکشفب محنة. 

ويقال السجودٌ على قسمين: ساجدٌ تفه وساجدٌ بقلبه؛ فسجوذ النَّفْسِ معهودء 
وسجودٌ القلب من حيث الوجود. : وقرف بين من يكون بنفسه» وواجد بقلبه. 

ويقال الكل يسجدون لله؛ إِمّا من حيث الأفعال بالاختیار» أو من حيث الأحوال 


۶ سمس سب تفسير سورة الرعد 
بنعت الافتقار والاستبشار: سجودٌ من حيث الدلالة على الوحدانية؛ فكل جزءٍ من 
عين أو أثر فَعَلَى الوحدانية شاهدٌ» وعلى هذا المعنى لله ساجد. وسجود من حيث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه لصفات الجلال. 

قوله جل ذكره: فل من رب توت وال هل لَه فل من ره هک 
یم تنما دلا 4 . 

سَلْهُمْ این - مَنْ موجدٌ السموات والأرض ومُقَدُرُهاء ومُخْتَرعٌ ما يحدث 
فيها ومدبّرها؟ فن أسْكَْتَهُمْ عن الجواب ما استكنٌ في قلوبهم ین الجهل فقْل الله 
منشيها ومجريها. 

ثم قال: قاذم ين دونو ر4 : : يعني الأصنام » وهي جمادات لا تملك 
لنفسها فعا ولا صا ويلتحق في المعنى بها كل مَنْ هو موسومٌ برقم الحدوث» فُمَنْ 
علّىّ قلبّه بالحدثان سای - مِنْ وجه - مَنْ عَبَدَ الأصنام» قال تعالى: #وما يَؤْمنُ 
أ ڪرشم یاه لا شم رد4 [یرسف : 1 

قوله جل ذکره: «فْلْ هَل ی الک وَل از هل نی الت > . 

الاعمی مَنْ على بصيرته غشاوة وحجبة. والبصيرٌ مَنْ کح الح بصيرة سره 
بنور التوحيد. . لا يستويان! 

ثم هل تستوي ظلماث الشرك وأنوارٌ التوحيد؟ ومن جملة النور الخروجٌ إلى 
ضياء شهود التقدير. 

قوله جل ذكره: ام جوا مه شرك لوا لته وه هل ع فل اه للق كل عو 
رید التق . 

أي لو كان له شريك لَوَجَبَ أن يكون له ند مُضَاو وفي جميع الأحكام له 
موازء ولم يبد حنٍ التمييرٌ بين فغليوما. 

وكذلك لو كان له بِد. . فان إثبائهما شيئين اثنين يوجب اشتراگهما في استحقاق 
كل وصف». E oy‏ وهذا يؤدي إلى ألا يُعْرَفَ 
المَحَلُ. . وذلك محال. 

قوله جل ذكره: فل اله یی کي عو وهو ید ار . 

لرل نر4 تدخل فيه المخلوقات بصفاتها وأفعالهاء والمخاطبٍ لا يدخل 
في الخطاب . 

لوه وید : الذي لا خلّت عنه ولا بَدَلُء الواحد الذي في فضله منزه عن 
فضل كل أحدء فهو الكافي لكل أحدء ویستعین به كل أحد. 


هر : الذي لا يجري بخلاف خکمه - في ملک - نفس . 


مه سم 1 مرگ سم مریم سس 


قوله جل ذكره: انل يت َمل ما الت أردية ES‏ رانا و 
يَدْهَبُ 


رت مه فى انار باه لیم از مع رب بل کت بش مه لح رال اليد 
12 رچ مر لعو همل اسار ل موي ا مس م لم ۹ 


الذق اا وشیّه ه الق وه الصافية من الب کالذهب والفضة 0 
وغيرها. وشبّه الباطل بِخَبَثِ هذه الجواهر. وكما أن الأودية مختلفة في صغرها 
وكبرها وأن بقدرها تحتمل الماء في القلة والكثرة - كذلك القلوبُ تختلف في 
الاحتمال على حسب الضعف والقوة . وكما أن السيلَ إذا حَصَلَ في الوادي یط 
الوادي فكذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلوب نمی الوساوسٌ والهوى في الوادي 
عنهاء وكما أَنَّ الماة قد يصحبه ما یکدره: ويخلص بعضة مما يشوبه - فكذلك الإيمان 
وفَهُمْ القرآن في قلوب المزمنین حين تخلص من نُرَغْاتِ الشيطان ومن الخواطر 
الرّدِيّة» فالقلوب بين صافٍ وكدر. 

وكما أنَّ الجواهر التي تتخذ منها الأواني إذا أذيبت خَلَصَتْ من الخْبّثِ كذلك 
الحق يتميز من الباطل» ويبقى الحقّ ويضمحل الباطل . 

ويقال إن الأنوار إذا تلالات فى القلوب تفت آثار الكلفة» ونور اليقين ينفي 
ظلمة الشك » والعلم ينفي تهمة الجهل» ونور المعرفة ينفي أثر التكرة» ونور المشاهدة 
ينفي آثار البشرية» وأنوار الجمع تنفي آثار التفرقة . . وعند أنوار الحقائق تتلاشی آثار 
الحظوظ؛ وأنوارٌ طلوع الشمس من حيث العرفان تنفي سَدَقَةَ اللیل من حيث حسبان 
أثر الأغيار. 

بكم LS‏ وي O‏ 
الرصاص؛ إلى غيره» كذلك القلوب تختلف» وفي الخبر: «إن لله تعالى أوانيّ دهي 
لقلوب»؛ فزاهد قاصدٌ ومحب واجذ وعابدٌ خائفٌ وود عارف؛ ومتعيّدٌ متعفف 
ومتهجٌدٌ متصوف رأنشدوا: 


ألوائها شین الفنونٍ وإنما تُشسشْقىبماءواحدِمِنَمَئْهَل 
)١(‏ الرّبد: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة. 


(؟) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 309/1)» والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۲/ 
۱۷۳ 


8 ت ب ا ت جح 01 2 5 

قوله جل ذکره: الیب ابا لیم ان ولس لم جیا لم و أت لیم ما 
ف لاف جیا ولمم ات وة لبق هم سوه ساب ارم جه و ناد . 

طالْحُنَيٌ4: الوعد بقبرل استجابتهم وذلك من أجل الاشیاء عندهم؛ فلا شيء 
أعرٌ على المحبٍ مِنْ قبولٍ محبوبه منه شيئاً. 

أما الذين لم يستجيبوا له فلو أن لهم جميع ما في الأرض وأنفقوه عَمْداً لا يُقْبَلُ 
منهم» ولهم سوه الحساب» وهو المناقشة في الحساب» ثم مأواهم جهنم ودوأم 
العذاب . 

قوله جل ذکره: < أف باد أن 
لالب . 

استهام في معنى النفي» أي لا يستوي البصير والضرير» ولا المقبول بالمردود 
بالحجبة» ولا المُوّمّل بالتقريب بِالمُعَرَض للتعذیب ولا الذي أقصيناه عن شهودنا 
بالذي هدیناه بوجودنا. إنما یثّظ مَنْ عقله له تشریف» دون مَنْ عقله له سبت (قصاء 
وتعنيف . 

قوله جل ذكره: «الدِنَ برد یمه لله وا سود اي4 . 

الوفاء بالعهد باستدامة العرفان» والوفاء بشرط الإحسانء والتوقٌ س ارتكاب 
العصيان - بذلك أَبْرِمَ العقدُ يوم المیثاق والضمان. 

ومیثاق قوم ألا يعبدوا شيئاً سواه وميثاق قوم ألا يسألوا سواه. 


ا آل الیک ين يد لي كن خر اضر إن يدك ذا 


مس و r f‏ و سيوس Re‏ سم 


قوله جل ذكره: «والین بو مآ مر له يده آن يوْصَلٌ وکوت رم واو سوه 
ليساب . 

الذين يَصِلون الإيمان به بالإيمان بالأنبياء والرسل . 

ويقال الذين يصلون أنفاسّهم بعضاً ببعض؛ فلا يتَخَلّْلُها نم لغير الله ولا بغير 
ال ولا في شهود غير الله . 

ويقال يَصِلُونَ سَيِرَهم بسُرَاهم في إقامة العبودية» والتبزي من الحول والقوة. 

وقوله : وتوب ر : الخشية لجامٌ یوق المؤمنَ عن الرْعْض في ميادين 
الهوی» وزمامٌ يَجُرُ إلى استدامة حكم التْقَى . 

وقوله: لوَبافْْنَ و لاه هو أن يبدو من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله جل ذكرء : ولي صا نئي وعد رم ور الكو . 

الصبر يختلف باختلاف الأغراض التي لأجلها يصبر الصابر» فالعْبّاد يصبرون 


تفسیر سورة الرعد ۱۰۷ 


لخوف العقوبة والزهاد یصبرون طمعاً في المشوبة» وأصحاب الارادة هم الذین 
صبروا ابتغاء وجه ربهم» وشرط هذا النوع من الصبر رَفْض ما یمنع من الوصول؛ 
واستدامةٌ التوقي منه» فیدخل فيه ترك الشهرات؛ والتجرد عن جميع الشواغل 
والعلاقات» فیصبر عن العِلَةٍ والرلت وعن كل شيء: يشغل عن الله . 

ومما يجب عليه الصبر الوقوف على حكم تعرز الحق» فإنّه ‏ سبحانه - يتفضّلٌ 
على الکافة من المجتهدین؛ ویتعزز - خصوصاً - على المریدین» فيمنحهم الصبر في 
أيام إرادتهم» فإذا صَدَقُوا في صبرهم جَاد علیهم بتحقیق ما طلبوا. 

قوله جل ذکره: رثا ار یگ رید 

الأغنياء ینفقون آموالهم. والعُبّاد ینفقون نفوسّهم ویتحملون صنوف الاجتهاد؛ 
ویصبرون على آداء. الفرائض والأوراد. والمریدون ینفقون قلوبهم فیسرعون إلى آداء 
الفرائض والاوراد ویصبرون إلى أن یبوخ علم من الاقبال علیهم. وأمًا المحبون 
فینفقون آرواخهم. . وهي كما فیل : 

آلست لي خلفا؟ کفی َرَمَأ فماوراءكٌ لي قَضد ومطلوبٌ 

قوله جل ذکره: ریوک لسن التيقة أو ل ی 6 . 

یعاشرون الناس بخشن الحْلْق؛ فيبدأون بالانصاف ولا یطلبون الانتصاف» وإِنْ 
عَامَلَّهم أحذ بالجفاء قابلوه بالوفاء وان أذنب إليهم قوم اعتذروا عنهم» وان مرضوا 
عادوهم . 

وله جل ذكره: جع لا وس سح ين الي وازکجهم دروم والملهكة 
یلو كيم ين کي باب سم میک يما سم يم یال 4 . 


م لعمة لبهم بأ مجمع ینیم وين کن یون صحيتهم بای 
وأزواجهم. وقد ورد في الخير: «المر؛ مع من أ خب" قَمَنْ كان محبوبّه 0 
واتار خر نعم ومن كان اليو م بقلبه مع ال فهو غداً مع الله» وفي الخبر: ”أ 
جلیس مَنْ ذکرنی»(*. وهذا في العاجل. وأمٌا في الآجل» ففي الخبر: ۳ 
الصابرون جُلَسَاءُ الله یوم القيامة؟. ١‏ 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (أدب 45)) ومسلم (بِرْ ۰)۱۳۵ والترمذي (زهد ۰6۵۰ (دعوات 48) والدارمي (رقاق 
۱ وأحمد بن حنبل ۰۳۹۲/۱ ۰/۳ ۰۹ IIA CIV 110 10۹ AY‏ الال CIVA IVF‏ 
ل ا ۷۲6 ۷ ۷ ۷۲ ۷ ۲۲۳ ۲۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۵ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱ 
YAY‏ ۸ ۳۳۱ ۰۳۹۶ ۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۰۲۳۹ ۰۲:۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ 1۰۵. 

(۲) أخرجه العجلرني في (کشف الخفاء 6۲۳۲/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین /١‏ ۰6۲۸۷ 
والسيوطي الحليي في (الدرر المنطرة في الاحادیث المشتهرة ۲4). 


قوله جل ذكره: جرا سر عه أ يا بد متلق ويَطَعُوت ما آمر له بوه أن 
وُصَلَ یشوت في الا ارت لته وم س لار . 

مَنْ کفر بعد إيمانه نمض عهذ الاسلام في الظاهرء ومن رجع إلى أحكام العادة 
بعد سلوكه طريق الإرادة» فقد نقض عَهْدَه في السرّاء. ۰۰ فهذا مُرْتَدُ جهرأًء وهذا 
مربَدٌ سٌِاء والمرتد جهراً عقوبته قطمْ رأسه» والمرتد سرا عقوبته فطع سره. 

وقوله: رلک مآ له بو أن و4 هو نقض قوله: یلد ما مر أ 
بو أن يُوصَل» [الرعد : ۰۲۲۱ 

ویقال نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار» ویر الاکتفاء بال الجیار. 

ویقال تَْضٌ العهد الرجوع إلى الاختیار والتدبیر بعد شهود الاقدار: وملاحظة 
التقدیر . 

ویقال نقض العهد بر نَفْسِهء ثم یعود إلى ما قال بترکه . 

قوله جل ذکره: اله یط لزع لمن یاه و۹ . 

يبط الرزق للاغنیاء ویْطالیُهم بالشکر؛ ویَْیّنْ على الفقراء ویطالبهم بالصبر . 
وَعَدَ الزيادة للشاکرین؛ ووعد المَعِيّة للصابرین . للاغنیاء الأموال بمزیدها» وللفقراء 
التجرد في الدارين عن طريفها وتلیدها. 1 

قوله جل ذكره: ورا یرو اليا وما له لديا فى آخرة الا تع . 

قرح الاغنياغ بزكاء آموالهی وفرخ الفقراهٌ بصفاء أحوالهم . 

رم لي الا في آلاخرد إلا مم قلیل بالإضافة إلى ما وعدهم الله؛ فأموال 
الأغنياء - وا كَئْرّت ‏ قليلةٌ بالإضافة إلى ما وَعَدَهم من وجود أفضالهء وأحوال 
الفقراء ‏ و صَفّتْ - قليلة بالاضافة إلى ما وعدهم من شهود جماله وجلاله ٠‏ 

قوله جل ذکره: ارش ات کار از کیہ ٤ای‏ ین لک لله يِل من 
اء وی الب من اب . 

یل تن یکاء: وهم الذين لم يشهدوا ما اعطی نبینا اة - من الشواهد 
والبرهان حتی (. . .)"22 الزيادة. 

وهی من با [النور: 61]: وهم الذین آبصروا بعیون آسرارهم ما 

خْصٌ به من الأنوار فسکنوا بنور استبصارهم . 

توب جل ذكره: ان موا ری تشم بزگر اه آلا صخر أ لمن 
قوب . 


(۱) بیاض في الاصل. 


قرز رواو هه 77 .۱۹ 

قومٌ اطمأنت قلويُهم بذكرهم الله وفي الذكر وَجَدُوا سَلْوَنّهم» وبالذكر وصلوا 
إلى صفوتهم . وقومٌ اطمانت قلوبهم بذکر الله فَذَكَرَهُمْ الله - سبحانه - بلطفه وأنْيَت 
الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصیص لهم . 

ويقال إذا ذکروا أن الله رهم استروحت قلوئهم. واستبشرت آرواخهم» 
واستانست آسراژهم. قال تعالى: لا بِتِكَر أنه مین قوب لِمَا نالت بره 
من الحياة» وإذا كان العبدُ لا يطمئن قلبّه بذكر الله» فذلك لِخَلَّل في قلبه» فليس قلبه 
بين القلوب الصحيحة . 1 

قوله جل ذکره: رک منوا ويوا لت وي له وَحْسَنُ متاب) . 

طابت آوقاتهم وطابت نفوشهم. 

ویقال طوبی لمن قال له الحقٌّ: طوبی. 

طوبی لهم في الحال» وحُسْنُ المآب في المآل. 

قوله جل ذكره: « كَدَلِكَ سك ف أمَة َد لت من یلها أ انا میم أله 


عي :رييغت ضر 


رت ی . 


لئن آرسلناك بالنبوة إليهم فلقد آرسلنا قبلك کثیراً من الرسل» ولش أصابك منهم 
بلاغ فلقد آصاب مَن قَبْلَكَ كثيرٌ من البلاء» فاضبز كما صَبَرُوا تُؤْجَرْ كما أجِرُوا. 
قوله جل ذکره: وهم یک يعن فل هو ری لآ له الا هو عليه ترس وه 
ماب . 
لئن کفروا بنا فْآمِنْ أنت» واذا آمنت فلا تبال بِمَن جحد فنك أنت المقصود 
من البرِية» والمخصوص بالرسالة والمحبة . 
لو كان يجوز في وصفنا أن یکون لنا غرض في آفعالنا. 
ولو كان الغرض في الجْلْقة فانت سید البَشَرء وأنت المخصوص من بين البشرية 
بحسن الاقبال» فهذا مخلوق یقول في مخلوق : 
وکنث أَخَرْتُ آرطاري لوقت فکان الوقت وقتك والسلام() 
وکنت أطالِبٌ الدنیابخبٍ فكنتّالحُبٌ.. وانقطع الکلام 
قوله جل ذكره: HER‏ نا يرت يه الجبال آز مت به الیش أو طلم بد الم 
بل له الأمر جِيعًا» . 


(1) الأوطار: (ج) الوطر: الحاجة والبغية. 


تفسير سورة الرعد 
لو كان شيء من المخلوقات يظهر يغيرنا في الإيجاد لكان يحصل بهذا القرآن» 
ولكن المنشىء الله» والخير والشر جملةً من الل والأمر كله لله. فإذا لم يكن شيء 
من الحدثان بالقرآن - والقرآن كلام الله العزيز - فلا تكون ذرة من النفي والإثبات 
لمخلوق. . فإن ذلك محال. 
قوله جل ذکره: ان يتين اکت َامَيْوَا أن ل باه له لَهَدَى الاس یاک . 
معناه أفلم يعلم الذين آمنواء ویقال آفلم ييأسوا من إيمانهم وقد علموأ أنه من 
يهديه الحق فهو المهتدي؟ 
قوله جل ذکره: «ولا یرال أن کقروا ْم بعا صتفوا َه ز ل ورا ين دارهم 


e مع‎ 


عق ياق وعد اج له لا یف ییاد . 


يعني شوم كُثْرِهم لا يزال واصلاً إليهم» ومقتص فعلهم لاجقّ بهم أبداً. 
قوله جل ذكره: وقد زک رل ین تک نت ین كوا م تم مك 
كان عِنَانِ) . 
أنزل هذه الآية على جهة التسلية للرسول - بل - عما كان يلاقيه منهم. وكما أن 
هؤلاء في التكذيب جَرَزا على نهجهم فنحن أَدنْئا سنا في التعذيب معهم . 
قوله جل ذكره: أن و اپ عل کل تين يا کب . 
الجواب فيه مضمر؛ أي أفمن هو مُّجْرِي ومنشىء ال والمُطلْعُ عليهم, لا 
يَخْفّى عليه منهم شيء كَمَنْ ليس كذلك؟ لا يستويان غداً أبداً. 
قوله جل ذکره: «وَجَمَلا وو شرك فل سوقم آم ميو يما لا بع ف الأ ام 
E‏ 
قُلْ لهم أروني أي تأثير مهم > وأي نفع لكم فيهم؛ وأي ضرر لكم منهم؟ 
أتقولون ما يعلم الله بخلافه؟ وهذا معنى قوله: : ليما لا بعلم . 
قوله جل ذکره: بل ر رین لد ۳۳1 وأ مهم دیا من الیل ومن شيل أنه 10 
من هار4 . 
أي قد تبين لكم أن ذلك من كيد الشيطانء وزين للذين كفروا مكرهم» وصاروا 


مصدودين عن الحق» مسدودة عليهم الطرق» فاد مَنْ صله حُكْمُه - سيحانه ‏ لا 
يهديه. َحذ قط . 


(۱) الآية (۳4) لم ترد. 


تفسیر سورة الرعد ۱۱ 


مس چا ۾ وو س عو 


قوله جل ذكره: «## تکل لکد ای وید امن رى ين ب الب نها دایم 
الق عق ايت الا نک نی 4 . 

المَكَلُ أي الصفة فصفة الجنة التي وعد المتقون هي آنها جنة تجري من تحتها 
الأنهار» وأكُنُها دائم وظلها دائم» أي أن اللذاتِ فیها متصلة . وانما لهم جنات معجلة 
ومؤجلة؛ فالموْجُلَةٌ ما ذكره الله سبحانه - في نص القرآن والمعجلة جنة الوقت. . 
والدرجات - من حیث البسط - فیها متصلة» ونفحاث الالس لأربابها لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . 

قول جل ذکره: لز لب ینت بت ول 

يريد بهم مؤمني أهل الکتاب الذین کانوا یفرحون بما ینزل من القرآن لصدق 
يقينهم ٠‏ 3 

قوله جل ذکره: 9وی ترآ تن کر 

أي الأحزاب الذين قالوا كان محمد يدعو إلى له واحد؛ فالآن هو ذا يدعو إلى 
إلهين لما نزل : لقي دعا أله أر کی [الإسراء: ۱۱۰]. 

قوله جلّ ذکره: طقْل مك أن اعد اه وآ ره يده اه وا یه متاب) . 

قل يا محمد: ما ر أن أْْدَ أل . والعبوديةٌ المبادرة إلى ما أُمِرْتُ به» 
والمحاذرة مما رَجُرْتُ عنهء ثم التباي عن الول والمُئّة والاعتراف بالطول والمة. 

وأصل العبودية القيام بالوظائف» ثم الاستقامة عند رَوْح اللطائف . 

قوله جل ذكره: «وَكَرِكَ آله کا ریا وکین بت آفراء‌هم بد ماج ین 
رم لَك ین من ول لا راب4 . 

أي حُكماً ببیان العرب؛ لان اللّهَ تعالی أرسل الرسلّ في کل وقتٍ كُلاً بلسان 
قومه ليهتدوا إليه . 

ويقال مِنْ صفات العرب الشجاعة والسخاء ومراعاة الذْمام؛ وهذه الأشياء 
مندوبٌ إليها في الشريعة. 

لين ات أفراءهم» : أي ولئن وانقتهم ولم تعتصم با وَوَقَعَتُْ على 
قلبك حشمةٌ من غير الله - فُمَا لك من واق من الله . 

قوله جل ذكره: وقد أَدْسلنا رسلا تن بلك لتا هم اما ودره ومَا کات ارول 
أن يلق كيه إلا يإذن أو . 

أي أرسلنا رسلاً من قبلك إلى قومهم فلم يكونوا إلا من جنسك؛ وكما لكم 


۴سسش ا ا اف ستوزة الرعد 
أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية» ولم يكن ذلك قادحاً في صحة رسالتهم ولا 
تلك العلاقات كانت شاغلة لهم . 

ويقال إن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا 
يضره ذلك . 

۳ ی ره مهم 0 

توله جل ذکره: لکل أجل كِنَابٌ». 

أي لكل شيء أجل مثبت في كتاب الله وهو المحفوظ وله وقت قُيِمَ له. وأنه 
لا اطلاع لأحدٍ على علمه» ولا اعتراض لأحدٍ على خکمه. 

قوله جل ذكره: يمحا له ما ماه وف وعندة: از التب . 

المشيئة لا تتعلق بالحدوث» والمحو والائبات متصلان پالحدوث . 

فصفات ذات الحق ‏ سبحانه ‏ من كلامه وعلمه؛ وقؤْلِه وځکمه لا تدخل تحت 
المحو والإثبات» وإنما يكون المحو والاثبات من صفات فعله ؛ المحو يرجع إلى العَدّم» 
والإثباتُ إلى الإحداث» فهو يمحو من قلوب الرهاد حُبٌ الدنيا ویب بَدَلّه الزهد فيهاء 
كما في خبر حارثّةَ : «عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حَجَرُها وذهَبُهاا . 

ویمحو عن قلوب العارفین الحظوكٌ ریت بدلها حقوقّه تعالی» ويمحو عن 
قلوب المُوخدین شهود غير الحق ویثبت بَدَلّه شهود الحق» ویمحو آثار البشرية ویثبت 
آنوار شهود الأحدية . 

ویقال یمحو العارفین عن شراهدهم ویثبتهم بشاهد الحق. 

ویقال یمحو العبد عن أوصافه ویثبته بالحق فیکون محواً عن الخلق مثبتاً بالحق 
للحق . 

ویقال یمحو العبد فلا يجري عليه حکم التدبیر؛ ویکون محواً بحسب جریان 
آحکام التقدیر» ویثبت سلطا التصدیق والتقلیب بإدخال ما لا یکون فيه اختیار عليه 
على ما یشاء. 

ویقال یمحو عن قلوب الاجانب ذِكْرَ الحق» ویثبت بَدَله غلباتِ الغفلة وهواجمٌ 
النسیان . 

ویقال یمحو عن قلوب آهل الفترة ما كان يلوح فیها من لوامع الارادة» ویثبت 
بدلها الرجوع إلى ما خرجوا عنه من أحكام العادة. 

ويقال يمحو أوضار”"' الرلة عن نفوس العاصين» وآثار العصيان عن ديوان 


(1) الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 


تفسیر سورة الرعد ۱۱۳ 
المذنبین (ویثبت) يدل ذلك لَوْعَةَ الئدم؛ وانکسار الحَسْرَةٍ» والخموة عن متابعة 
الشهوة . 

و ی نت قال تعالی : « ایک 
يل له میتانهم حَسَتَدثْ» [الفرقان: ۷۰]. 

. نضارةً الشباب ویثبت ضعف المشیب‎ Ls 

ويقال يمحو عن قلوب الراغبين في مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار 
صحبتهم» ويثبت بدلا منه الزهد في صحبتهم والاشتغال بعشرتهم. 
ویقال یمحو الله ما يشاء من أيام صَفْتْ من الغيب» و كاك ۳۳ید 
والقربة ویثبت بدلاً من ذلك أياماً في أشذ ظلاماً من الليالي الحنادس" ؟» وزمانا یجعل 
سَعَةَ الدنیا علیهم محابس . 
ویقال یمحو العارفین بکشف جلاله» ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله . 

ويقال يمحوهم إذا تجلى لهم» ويثبتهم إذا تعرّز عليهم . 

ويقال يمحوهم إذا رهم إلى أسباب التفرقة لأنهم يبصرون بنعت الافتقار 
والانکسار» ويثبتهم إذا تجلّى لقلوبهم فيبصرون بنعت الاستبشار» ويشهدون بحكم 
الافتخار . 

قوله جل ذكره: #وعنده :َم الڪتب) . 

قيل اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما سبق به عِلْمُهِ وحْکمه مما لا تبدیل ولا 

ويقال إنه إشارة إلى علمه الشامل لكل معلوم. 

قوله جل ذكره: وان ا فتك بعش الى بذهم أو توف ونا ليك لبم وی 
نساب . 

نفي عنه الاستعجال أمرأء و ( ۰ في قلوبهم أنه يوشك أن يجعل 
الموعود جهراً. 

قوله جل ذكره: اوم را أن دَق الاض تما ين آطراذهاً ره کر لا مب 
مکی وهو ربخ نساب . 

في التفاسیر : بموت العّلماء؛ وفي کلام أهل المعرفة بموت الأولیاء» الذین إذا 
أصاب الناسس بلاء ومحنةٌ فزعوا إليهم فیدعون الله لیکشف البلاء عنهم . 


. الحنادس: (ج) الحندس: اللیل الشدید الظلمة‎ )١( 
(؟) بیاض في الاصل.‎ 


رصع( يسور موز الرعد 
ويقال هو ذماب أهل المعرفة حتى إذا جاء مسترشِدٌ في طريق الله لم يجد مَنْ 
يهديه إلى الله . 
ويقال: في كل زمان لسانٌ ينطق عن الحقٌ سبحانه» فإذا وَفَعَتْ فترةٌ سكنّ ذلك 
اللسانُ ‏ وهذا هو النقصان في الأطراف الذي تشير إليه الآية» وأنشد بعضهم: 
طوى العصران ما نشراه مني وأبلى جدتي نشرٌ وطيُّ 
آراني کل يوم في انتقاص ولایبقی مع النقصان شيء 
يقال ينقضها من أطرافها أي بفتح المدائن وأطراف ديار الکفار» وانتشار 
الاسلام قال تعالى: < له عَلَ آلتین كل [الفتح: ۲۸]. 


وس 
4۶ 2 


ویقال ینقصها من آطرافها بخراب البلدان» قال تعالى: < کل و مَالِكُ لا 
مه [التصص: ۸۸] وقال: کل من عا از [الرحمن: ]۲١‏ فموعوه الحقّ 
خرابٌ العالّم وفناء هل ووعذه حم لان كلامّه صذق واللهٌ يحكم لا مُعَثَّبَ 
لِحكيهء ولا ناقض لما آبرمه سد ولا قابل لِمَنْ رده ولا را لِمَنْ 
له ولا مير لِمَنْ أهانه» ولا مُذِل لمن آعَرّه. 

وهو سرب الاب [الرعد: 2-۱ لأن ما هو آتِ فقريب. 

ويقال #سكره ربخ ألسَان4 [الرعد: ١‏ في الدنيا؛ لا الأولياة إذا ألموا بشيء» 
أو هَمُوا لمزجورٍ شرا في الوقت» وطوليوا , E‏ 

قوله جل ذکره: رد تکر اب ين یم ر ال مر چیکا یغاد ما تکیت کل نين 
ری الک من عُقَّىَ الا . 

مکرهم اظهاز ا ی الکَفر. ومکر اه بهم ريي أنهم 
مُخینون في أعمالهم» وحسبانهم أذ نهم سَتأننْ أحوالهم» وظلهم أنه لا يحيق بهم 
مکژهم وتخلیه اباهم - مع مکرهم رقم نگ بهم 

قوله جل ذکره: يمول الوت كُقَرواً نت تست مرس فل سڪ باه هبن بن 
وڪم ومن عِندم ,عم الكتب» . 

وَبالَ تكذيبهم عائدُ إليهم» فان الله شهيدُ لَك بِصَدْقِك. ومن یندم عم الكتب» 
هو الله سبحانه وتعالى عندم‌عِلمْ جميع المؤمنين. فالمعنى كفى بالله شهيداً فعنده علم 
الكتاب وكفى بالمؤمنين شهيداً؛ إذ المؤمنون يعلمون ذلك . 


لسورة لني بذكر فیا راهيم عليه اسلا 


قوله جل ذكره: «بنم ان تن لیر . 

بسم الله معناه بالله؛ فقلوب العارفین بالله إشراقهاء وقلوب الوالهین بال 
احترافها؛ لهؤلاء فا (۰۰۰* محبته» ولهژلاء شوقاً إلى عزیز رژیته. 

وأصحاب الوصول قالوا: بالله . . فرْصل من الطالبین مَنْ وصل. 

قوله جل ذكره: لر سوت أله إن فرح الاس من لت إلى او 
بان رهم إلى مط المرب اليد . 

أقسم بهذه الحروف: له لَكتَابٌ أنرل إليك خر الناسّ به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» ومِنْ ظلماتٍ السك إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود 
التقدير» ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات ذَعَاوَى النْفْسٍ إلى نور 
معارف القلب ومن ظلمات التفرقة إلى نور الجَمْع ‏ بإذن ربهم» وبإرادته ومشيئته» 
وسابق خکیه وقضائه إلى صراط رحمته وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد. 

قوله جل ذكره: ال لبیل ما ف لسوت ما نی اض وَل كرب ین 
داب شیید؟. 

عرّف الخَلْقَ أنَّ الله هو الذي له ما في السموات وما في الارض. 

فَمَنْ عَرَف فله المآب الحمید. ومَنْ جَحَدَ فله العذاب الشديد؛ وذلك العذاب 
هو جَهْلُهِ بأنه ‏ سبحانه - مَنْ هو. 

قوله جل ذكره: ناحیر لذا عل الكخرة وضو عن سيل أله 
یش وَأ ریک فى صلل بیید4. 

ثم ذكر ذميمٌ أخلاقهم» فقال: هُمْ الذين یرون الیسیر من خطام الدنيا على 
الخطير من نِعَم الآخرة» وذلك من شدة جخدهم» ويبغون للذین عوجاً بكثرة 
جمیهم. آولئك لهم في الدنيا الفراق وهو أشد عقوبة» وفي الآخرة الاحتراق وهو 
أجل محنة ومصيبة . 


)١(‏ بياض في الاصل. 


ههه ا اش انتوره [براهیم 

قوله جل ذکره: وما سنا ين رو لا بيسن ریه لب یک م سل له من 
ام وَيَهُدِى مَن بام وشو مزر الى ك4 

إنما كان كذلك ليكون آكَدَ في إلزام الحجة : وی ينفع ذلك إذا لم یروا 
شلوك المحية؟ قأهل الهداة فازوا بلعنية السابقة. ا تيم 
العداوة : فلا اعتراض عليه فيما يصنع» ولا یس عما يفعل أ و لم يفعل. 

قوله جل ذکره: وقد سا موس اا رن 
لت رل الور وَتَكَيْهُم یلم ال رك فى دلت لت لکل مكيار مک © . 

آخرخ قومّك بدعوتك من ظلمات شكهم إلى نور النقين» ومن إشكالٍ الجهل 
إلى روح الملم . وذَكَرْهُم بأيام الله؛ ما سلف لهم من وقت المیثاق. وما رفع عنهم من 
البلاء في سابق أحوالهم . 

ويقال ذَكُرْهُم بأيام الله وهي ما سبق لأرواحهم من الصفوة وتعريف التوحيد قبل 
حلولها في الأشباح: 

سقيا لها ولطيبها ولحسنها وبهائها 
اجا حر E‏ 

ويقال ذَكُرْهم بأيام الله وهي التي كان العبدٌ فيها في كتم العدم» والحق یتولی 
عباده قبل أن يكون لِلعَبادٍ فغل؛ فلا جُهْدَ للسابقين» ولا عناء ولا تَر للمقتصدين» 
ولا وقع من الظالم لنفسه ظلم. 

إذ كان متعلق العلم متناول القدرة» والحكم على الإرادة. . ولم يكن للعبد 
اختيار في تلك الأيام . 

قوله : : اک فى دلت لایس ب لکل مكبَّارٍ شکور . 

سار : راش بحکیهواقف عند کون لیذ الیش 

«تکزر 4: محجوبٌ بشهرد العم عن استغراقه في ظهور حقه ۰ هذا واقف 
مع صبره وت شكرة؛ وکل مُلْرَمٌ بحده وقذره: : وال غالب على أمره 
ل موس 
9 0 ا سو الما تک نو 0 1 و ۷ ۳ 


ین ریک عَظی ي 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


َة 


فير سور إبراقيم ‏ تست رس اه ای .۱0۷ 
تَذَكُرُ ما سَلّفَ من الم يوجبٌ تجدید ما سَبِقّ من المحبة» وفي الخبر: 
«جبلّث القلوب على حب مَنْ أحسن (لبها»۲۱؛ فالحق أَمَرَ موسی عليه السلام. 
بتذكير قومه ما سبق إليهم من فنون إنعامه» ولطائف إكرامه. . وفي بعض الكتب المنزلة 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام : «عبدي» أنا لك مُحِبُ فبحقي عليك كنْ لي محباً». 
قوله جل ذکره: ود تل ریک إن ڪر دنک وٽين حكَدم إِذَّ ڌا 
إن شكرتم لأزيدنكم من إنعامي وإكرامي» وان كفرتم بإحساني لاعذبنکم اليوم 
بامتحاني» وغداً بفراقي وهجراني. 
لثن عرفتم وصالي لازیدنکم من وجود نوالي إلى شهود جمالي وجلالي. 
ويقال لئن شكرتم وجوه توفيق العبادة لأزيدنكم بتحقيق الإرادة. 
ويقال لئن شكرتم شهود المكافي لأزيدنكم بشهود أوصافي . 
٠‏ ويقال لشن شكرتم صنوف إنعامي لأزيدنكم بشهود إِكْرَامِي'ثم إلى شهود 
إِقُدَامي . 
ويقال لئن شكرتم مختص نعمائي لازیدنکم مر آلائي . 
ويقال لئن شكرتم مخصوص نمي لأزيدنكم مأمول كَرَمِي. 
ويقال لئن شكرتم ما حَوّْلناكُم من عطائي لأزيدنكم ما وعدناكم من لقائي . 
ويقال لئن شكرتم ما لَوَّحْتُ في سرائركم زذناكم ما أَلْبِسْنًا من العصمة 
لظواهركم . 
ويقال لئن كفرتم نِعْمَتِي بان توهمتم استحقاقها لَجَرْغَْاكم ما تَسْتَمِدُونَ مذاقها. 
وله جل ذکسره: «وَآ1 و إن کک أ من فى لب یک ياك آله لي 
يد4 . 
إن اجتمعتم أنتم ومن عَاضَدَكم» وكل من غاب عنكم وحضركم» والذين 
(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰)۵۵4/۹ وابن كثير في (البداية والنهاية ۰0۸/۱۱ ۱۲/ 
۳ والمتقي الهندي في (كنز العمال »)441١7‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰۲۷۷/۶ 
4/1( وأبو نعيم في (حلية الأولياء ۶ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۰4۱۷۰ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 1۷)؛ والفتني في (تذكرة الموضوعات 
۸ والشوكاني في (الفرائد المجموعة 81)؛ والعجلوني في (كشف الخفاء ۰۳۹۰/۱ وابن آبي 


حاتم الرازي في (علل الحديث 5077)» والألباني في (السلسلة الضعيفة 225٠١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۷۰۱/۲). 


م146 .د ب._ .._ .ءدب ب تفسير سورة إيراهيم 


یقتفون آثرکم - على أن تکفروا بالله جمیعا وأخذتم کل یوم شركاء قطیعاً - ما آوجهتم 
لِعرّنا شَيْناء كما لو شكرتم ما جعلت ِمُلْكنا ژینا. والحق بنعوته ووصف جبروته علي 
وعن العالّم بأشره غني . 

توله جل ذكره: نز باي زا بت ين تلم َم وج وڪاو وتمود 


Kg‏ ع کی روء إل 24و وره f‏ سس كم د ا ك5 اس 
أت من بتیهم لا يمهم إلا آله باه سهم يليت فردوا یربهر ف تومیر 
و مر e‏ 


وااو إ6 گنر با شم ہو ئا ی لن معا تفای م4 . 

استفهام في معنی التقریر . آخبره أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالکنود. 
وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في أفواههم؛ وخذزا سبیل أمثالهم في الكفرء وبنوا 
على الشك والريبة قواعذهم» وأسسوا على الشُّرْكِ والعي مذاهبهم. 

قوله جل ذكره: ظفلت ژشلهم أن آله مك اطرِ لسوت وال يدوك بر 
کم ین یک و إل أجل شس4 . 

استفهام والمراد منه توبیخ ونفي . سبحانه لا یتحرك نس إلا بتصریفه . 

وکیف يبصر جلال قَذْرِهٍ الا من کځله بنور بره؟ 

ثم قال . یوک لتقم کم تن یک : لن تشه سس تكلف ات 
المشاق وتحمل ما لا یطاق وألا یهرب من خدمة أو يجنصّ إلى راحة. . [نما العَجَبُ 
من سيدٍ عزیز كريم يدعو عَبْدَه ليغفرٌ له وقد أخطأء ویعاملّه بالاحسان وقد جفا. 

والذي لا یکف عن العنادء ولا يؤثر رضاء سيده على راحة نفسه لا يُحْمَلُ هذا 
إلا على قِسمة بالشقاء سابقة.. وان أحكام الله برذه صادقة. ثم أخبر أنهم قالوا 

قوله جل ذكره: طقَالُوَا إن نسم لا بر تلا ترون أن تصُدُونا عا کات عبد 
اسار وتا بسن سب4 . 

نظروا إلى الرسل من ظواهرهم؛ ولم يعرفوا سراثرهم» ومالوا إلى تقلید 
أسلافهم » وآصروا على ما اعتادوه من شقاقهم وخلافهم . 

قوله جل ذکره: هلت لهم سهم إن نحن إلا بر فلکم ول له من ل من 
يتا ين عمایو وَمَا کات كنآ أن يکم بسن لا پان اه وَل للد بتک 
یوت . 

قالت لهم الرسل ما نحن إلا أمثالكمء والفرق بیننا أنه سبحانه - مَنْ علینا 
بتعریفه واستخلصّنا بما ردنا به من تشریفه . والذي اقترحتم علینا من ظهور الآيات 


تسیر سوزة یریم تست ۱۱۹ 


فليس لنا إلى الإنْيّانِ به سبیل لا أن يُظْهِرَه الله علينا إذا شاء بما شاء - وهو عليه قدیر . 


قوله جل ذكره: وا آنا أل وَل عل اقه وَكَدْ تا شتا صي َل با 


سر وق ان رگ موز . 

وما آنآ أل کل عل ألّه: وقد رفانا من حذ التکلیف بالبرهان إلى وجود 
روح البيان بكثرة ما آفاض علینا من جمیل الاحسان؛ فکفانا من مهان الشان. رمَا نا 
ألا وَل عل نی : وقد حقّق لنا ما سبق به الضمان من وجود الاحسان» وكفاية ما 
أظلَّنا من الامتنان . رم لا أل تک عَلَ أنه ولم نخرج إلى التقاضي على الله 
فيما وعدنا الله . ١‏ 

قوله: ولصو عل ما ءاديشموتا) : والصبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية 
المُثلي» وفى معناه أنشدوا: 

يستقدمون بلاياهم كأنهمٌ لاييأسون من الدنياإذاقيلوا 


قوله جل ذكره: و الي کنر لهم رتم تن آرت از مويك فى 

لما عجز الاعداُ عن معارضة الأنبياء عليهم السلام في الإتيان بمثل آياتهم 
أخذوا في الجفاء معهم بأنواع الإنذار» والتهديد بفنون البلاء من الإخراج عن 
الاوطان. والتشريد في البلدان. وبسط الله على قلوبهم بوعد نصره ولقائه ما أظلّهم 
من الأمر» ومَكن لهم من مساكن أعدائهم بما قَرْى قلوبهم على الصبر على مقاساة 
بلائهم فقال : لمكن ألظَددِيينَ4» وقال: 

وتنم الق بأ يندم اک يمن کاک می رات ويد . 

لوَمَفَ وعید : أي خاف مقامه في محل الحساب غداً فأناب إلى نفسه على 
وجه التخصيص . 

ويقال خاف مقامي أي هاب إطلاعي عليه فالأول تذكير المحاسبة في الآجل» 
والثاني تحقيق المراقبة في العاجل . 

قوله جل ذكره: ونا راب سل بكار عنیر4. 

الاستفتاح طلب الفتح» والفتح القضاء» واستعجلوا حلول القضاء مثل قولهم: 
إن کات هدا هو لح بن منك فأمطز عا حجار ين لساري [الأنفال: ۳۲] 
وغیره فلما نزل بهم البلاء» وتحقق لهم الامر لم ینفعهم تضرعهم وبکاژهم» ولم بل 
منهم صدقتهم وفداژهی وندموا حين لا ندامة» وجزعوا بعدما عَدِموا السلامة. 


موم و 


ویقال : «وَنْسَنْتَحُوأ©: بغیر الرسل» ولما وجد الرسل اصرار قومهم سألوا 


س ممم رر 


77220508 + انپراموزه ابزاهیم 
النصرة عليهم من الله كقول نوح - عليه السلام: رب لا در 0 لكي َب 
[نوح : ۰ وقول موسى عليه السلام: ربا اليش عل آمولهم ژد عل قلوبهم 4 
[یوسف : ۸۸] فأجابهم الله بإهلاكهم . 

ویقال إذا اشتد البلاءُ وصَدَق الدعاء قَرْبَ النّجاء. 

قوله جل ذکره: لين ایوہ جع وبق من ماو مکی یر یرم ولا بکاد 
۳ ینم ٩‏ 

لفظ «وراء» یقع على ما بين يديه وعلی ما خلف» والوراء ما تواری عليك أي 
استتر + يريد الکافر يأتيه العذاب فیما بين يديه من الزمان وعلی ما خلْمّه ؛ أي لاجل 
ما سلف من الماضي من قببح آفعاله: ويُسْقَّى من النار ما يشربه جرعة بعد جرعة 
فلصعوبته ومرارته لا يشربه مره واحدة. 

توله جل ذکره: یاه مرت من ڪل مکان وما هو بمب وين وراه عدا 


ر و 


یط . 

یری العذاب - من شدته - في کل عضو وفي کل وقت» وفي کل مکان. 
ولیس ذلك الموت؛ لاد أهلّ النار لا یموتون» ولکنه في الشدة کالموت. ثم #وينف 
وه ماب عي : وهو الخلود في النار» وهذا جزاء مَنْ اغترٌ بأيام قلائل ساعدته 
المشينةٌ فيهاء وانخدع فلم يشرع بما یلیها. 

وله جل ذکره: تئل یرک گرا روم رهم آعتلهر کربار أنْتَدّتْ به رن يدر 
عَاصِفٌ لا يتدرو نا سكسا ل ی کاک مر الكل ي 

أي وفيما یی عليك - يا محمد - مثل لأعمال الكفار في تلاشيهاء وكيف أنه لا 
یی شيء منها رما في يوم عاصف ٍ فإنه لا يَبْقَى منه شيء - كذلك آعمالهم. وم 
كان كذلك فقد خاب في الدارین» وحلّ عليه الویل . 

قوله جل ذكره: أل تر أل آله حاو الوت والازش یف إن یکا ریبک 
یت لت مَدِير» . 

خَلنَ السمواتٍ والارض بالحُكم الحق. أي له ذلك بحقٌ ملكه» وخلقهما بقوله 
الحق ؛ امال كر و حاار لا ولِمَنْ أراد الوصول إلى ریه سبيلاً . 

ثم قال : إن يَمَأْ يذهبكم بالإفناء» ویأت بِحْلّی جديدٍ في الإنشاءء وليس ذلك 
0000 وأنّى ذلك وهو على كل شي وق 


(۱) الآية (۲۰) لم ترد. 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۱ 


قوله جل ذکره: ور مه جیا قال اسم لت اکا إن نا لح با 


ريرم جع هو مه ها سمه 714 ع 
8 آنشر مون ما من عدا أله من َو . . . 4. 


لم يكونوا عن الحقٌ ‏ سبحانه - متسترین حتى يظهروا له» ولكن معناه صارت 
معارفهم ضرورية فحصلوا في مواطن لم يكن لغير الله فيها حكم؛ فصاروا كأنهم 
ظهروا لله . فقال الضعفاء للذين استکبروا: إا نا لک تما توهماً أن يرفعوا عنهم 
شيئاً من العناء» فأجابهم المتكبرون: لا جميعاً في العذاب مشتركونء ولو أمكننا أن 
ترف عنكم من العذاب» وقدرنا على أن نهدیکم إلى طريق النجاة لنجيناكم مما 
شكوتم» وأجبناكم إلى ما سألتم» ولكنكم لستم اليوم لنا بمصرخين» ولا نحن لكم 
بمغيثين» ولا لما تدعونا إليه بمستجيبين. . . 

فلا تلومونا ولوموا أنفسكم» ولات حين ملام! إنما ينفع لومٌ اس فيما تتعاطاه 
من الإساءة في زمان المّهُلَّةَ وأوقات التكليف؛ فإِنَّ أبوابٌ التوبة مفتوحة» ولكن لمن 
لم ينزع روه 1 7 

قوله جل ذکره: طوَأدْيْلَ أل انوا لوحت جب ری ين تا الأجكر 

ذلك الذي مضى ذِكْرُ صفةٌ الكفار والأعداء. وأمًا المؤمنون والأولیای فقال: 
رح ات امن والإيمان هو التصديق» لالح تحقيق التصدیق. 
ویدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قل أو كَثْرَ من وجوه الخیرات حتی القّذّر 
تميطه”" عن الطریق . 

و َم فما م4 - وكذلك قال تعالى: هم دار اسر [الانعام: 
۷ فالوصف العام والتحيةٌ لهم من الله السلامٌ. 

ویقال إن آحوالهم متفاونة في الرتبة؛ فقوم سَلِمُوا من الاحتراق ثم من الفراق ثم 
من العذاب ثم من الحجاب . 

قوله جل ذکره: ألم تر کت صرب له مكلا مه طبه کتجرز ية آنلها 
یک رها فى الا مُق اسلا کل بن بذ نیا یشرب له ال بلاس لت 

هذا مثل ضربه الله للایمان والمعرفة به سبحانه» فشبهه بشجرة طيبة» وأصل 
تلك الشجرة ثابت في الارض وفروعها باسقة وثمراتها وافية. تؤتى آکلها كل وقت؛ 
وینتفع بها أهلها كل حین . 


(۱) الآية (۲۲) لم ترد. (۲) أماطه: تحاه وأبعده. 


۱۳۲ سس سس سس تفسير صورة إبراهيم 


وأصل تلك الشجرة المعرفة والایمان مُصَححاً بالادلة والبراهین. وفروعها 
الاعمال الصالحة التي هي الفرائض ومجانبة المعاصي . 

والواجب صيانة الشجرة مما َو بها مثل کشف القِشْر وقطع العِرْق واملاق 
الغصن وما جرى مجراه. 

وأوراق تلك الشجرة القيام بآداب العبوديةء وأزهارها الأخلاق الجميلةء 
وثمارها حلاوة الطاعة ولذة الخدمة. 

وكما أن الشمار تختلف في الطعم والطبع والرائحة والصورة. . كذلك ثمزات 
الطاعات ومعاني الأشياء التي يجدها العبدٌ في قلبه تختلف من حلاوة الطاعة وهی 
صفة العابدين» والبسط الذي يجده العبدٌ في وقته وهو صفة العارفين» وراحة في 
الضمير وهو صفة المريدين» واس يناله في سره وهو صفة المحبين. وقلق واهتياج 
يجدهما ولا يعرف سببهماء ولا يجد سبيلاً إلا سكونه وهو صفة المشتاقين. . . إلى ما 
لا يفي بشرحه نطقٌ» ولا يستوفيه تلف قَوْلِ. وذكر من لوائح ولوامم» وطوارق 
وشوارق» كما قيل: 

طوارق أنوار تلوح إذا بدت فثظهر كتمانا وتُخْبِرُ عن جمع 

ثم إن ثمراتٍ الأشجار في السنة مرة» وثمرات هذه الشجرة في كل لحظة كذا 
كذا مرة. وكما قال الله تعالى في ثواب الجنة: لا مَطَز ولا مع [الواقعة : ۳۳] 
کذا لطائف هذه الشجرة ة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقلوب أهل الحقائق عنها لا 
مصروفة» ولا محجوبة» و ی 

وثمرات الشجرة آشرف الثمار؛ وأنوارها ألطف وأظرف الأنوار» وإشارات أهل 
هذه القصة وألفاظهم في مراتبهم ومعانیهم کالریاحین والثّؤْر. 

ویقال الکلمة الطيبة هي الشهادة بالإلهية» وللرسول - يي - بالنبوة. وإنما تکون 
طيبة إذا صدرت را مخلص . 

والشجرة الطيبة المعرفة» وأصلها ثابت في أرض غير سبخة» والأرض السبخة 
قلب الكافر والمنافق» فالإيمان لا ينبت في قلبيهما كما أن الشجرة في الأرض السبخة 
لا تنبت . ثم لا بل للشجرة ااب وماء هذه الشجرة دوام العناية» وإنما تُورق 
بالکفاية وتَتَوَرّدُ بالهداية . 


ویقال ماء هذه الشجرة مام الندم والحیاء والتلهف والحسرة والأمانة والخشوع 


ویقال ثمرات هذه الشجرة مختلفة بحسب اختلاف أحوالهم؛ فمنها التوکل 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۳ 
والتفویض والتسلیم» والمحبة والشوق والرضا. والأحوال الصافية الوافیت والأخلاق 
العالية الزكية . 

کر وخبثها ما صحبها من نجاسة 
الشرك. تبث الكلمة لصدورها عن قلب هو م متفه السك ومنبعه . 

والشجرة الخبيثة هي الْرْكُ اج من فوق الارض + لأن الکفر متناقض 
متضاد» ليس له أصل صحیح؛ ولا برهان موجب؛ ولا دلیل کاشف؛ ولا علة 
مقتضية» وإنما شُبَهُ وأباطيل e‏ تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرار» 
لأنها حاصلة من شب واهية وأصول فاسدة. 

توله جل ذكره: ین اه اليرت منوا اقول اللات في اَي یا وب 
الأيضرة یل آله لین ول ها یاه . 

بالقول الثابت وهو البقاء على الاستقامة» وترك الیوج. 

ویقال القول الثابت هو الشهادة الضرورية عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة. 

ویقال القول الثابت هو بنطق القلوب لا بذکر اللسان . 

یقاب القرت اعا هر تون الل العزير القديم الاي ل يجوز علي لا وار 
فهو بالثبوت أُوْلَى من قول العبد؛ لان قول العبد أَنَرَء والآثار لا يجوز عليها الثبوت 
والبقاء وإنما يكون باقياً ما ثباث العبد لقول الله؛ وهو حكمه بالإيمان وأخباره أنه 
مؤمن وتسميته بالإيمان. وقول الله لا يزول؛ ففي الدنيا بثبثه حتى لا بِدْعَةَ تعتريه» 
وفي الآخرة یثبثه برسله من الملائكة» وفي القيام یثبثه عند السؤال والمحاسبة وفي 
الجنة يثبثه لأنه لا يزول حمد العبد لله» ومعرفته به. وإذا تنوعت عليه الخواطر ورفع 
إليه - سبحانه ‏ دعاءه نَبْنَه حتى لا يحيد عن النهج المستقيم والدين القويم. 

ويقال إذا دَعَنّْهِ الوساوسٌ إلى متابعة الشيطان» وصيّرنْه الهواجس إلى موافقة 
النّفْس فالحق يثبته على موافقة رضاه. 

ويقال إذا دَعَنْه دواعي المحبة من كل جنس كمحبة الدنياء أو محبة الأولاد 
والأقارب والأموال والأحباب أعانه الحقٌ على اختيار النجاة منهاء فيترك الجميع › 
یتح إلا دواعي الحق - سبحانه كما قيل: 

تا ماس كى تردنا ابيناوقلنا: مطلب الح رل 

قوله جل ذكره: ظ# ألم تر إلى ا ان لوا نهمت لَه کف الوا مََمَهُمْ دار 

ای 


(۱) الجث: القطع أو انتزاع الشجر من أصله . 


5 سس سس نفسير صورةإبراهيم 

وضعوا الکفران محل الشكرء فاستعملوا التعمة للكفرء بدلاً من استعمالها فيما 
كان ينبغي لها من الشکر . واستعمال النعمة في المعصية من هذه الجملة. فأعضاءُ 
العبد كلها نِعَمّ من الله على العبدء فإذا استعمل العاصي بَذَنّه في الژلة بدلاً من أن 
نستعملها في الطاعة فقد ید النعمة كفرأًء وكذلك إذا أودع الغفلّة قلبّه مكانَ المعرفة» 
والعلاقّة فيه مكان الانقطاع إليه» وق قلبه بالأغيار بَدَلَ الثقة به» ولطخ لسائه بذكر 
O O O‏ 5 . كل هذا 
تبدیل عم الله كفراً. وإذا كان العبدُ منقطعاً إلى الله مكفياً من بل الله . . وَجَدَ في 
فراغه مع الله راحةٌ عن الخُلْقء ومن إقباله عليه سبحانه ‏ كفاية» فإذا رجع إلى 
أسباب التفرقة» ووقع في بحار الاشتغال ومعاملة الخلق ومدحهم مهم ند اس 
قومه دار البوار؛ على معنی ایقاعه قلبّه وَنَفْسَه وجوارخه فى المذلة من الحْلْق. 
والمضرة في الحال» وشأنه كما قيل: ١‏ 

ولم أرَ قلي من يُفَارِقُ جل وپقرع بالتطفیل باب جهنم 
قوله جل ذکره: ( جه رها وی اار4 . 
سو و ا" 


ا 


قوله جل ذكره: رنه دا لاوا عن سیلهه فل تا لد میبرکم إِلَ 


. رضوا بأن يكرن معمولهم معبودّهم. ومنحوئهم مقصودّهمء فضلُوا عن یج 
الاستقامة» ونأوا عن مقر الكرامة وسيلقون غِبٌّ ما صنعوا يوم القيامة كما قيل: 
قد تركناك والسدي ترید. ین ان مت وشوو 
قل تمتعوا آیاماً قليلة فأيامُ السرور قصاز ومع الغفلة سريعة الانقضناء . 
قوله جل ذکسره: طثل بات انا یار یش يها تفت 


2 مه 


. 4 أن ی یوم لا م فيد ولا حِللُ‎ EOS 
الله راح العبدٍ  اليو - بكمالها في الصلاة؛ فإنّها محل المناجاةء قال‎ e 
الرسول لل : «أرخنا يا بلال بالصلاة)27 والصلاة استفتاح باب الرزق» قال تعالی:‎ 


صم ب کا م 


«وأئر أَمْلَكَ الَو ضط ملا لا َل را 4 [طه : [TY‏ 


)١(‏ آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۵/ 4 - ۰0۳۷۱ والطبراني في (المعجم الكبير / )۳٠١‏ وابن 
كثير في (التفسير 155/6)» والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱16/۱ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد 6۳/۱۰ - 444)غ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 42١1786 /١‏ (تحذير الخواص 
۳ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰6۱۲ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ۱۳۷). 


تسیر سورة إبراهيم 33333 ٣‏ 
وفي الصلاة يبث العبد أسرارّه مع الحق؛ فإذا كان لقاء الإخوان ‏ كما قالوا - 
مَسْلَاةَ لهم فكيف بمناجاتك مع الله ونشر قصتك بين يديه؟ كما قيل: 
الى سمت ۱ كيف أنت وكيف حالك؟ 
توا یا ررفتهم6 : أمرهم بإنفاق اللسان على ذکره» وإنفاق البَدَنِ على 
طاعته؛ والوقث على شكره؛ والقلبٌ عا لى عرفانه» والروح على حبه؛ والسّرٌ على 
مشاهدته . . ولا يكلف الله نَفْسَاً إلا ما آناهاء وإنما يطالبك بأن تحضر إلى الباب» وتقف 
على البساط بالشاهد الذي آتاك . . يقول العبد المسکین : لو كان لي نَفْسٌ أطوع من هذه 
أنَيْتُ بهاء ولو كان لي قلبٌ أشدٌ وفاء من هذا لَجَدْتُ به» وكذلك بروحي وسرّي» وقيل: 
يفديك بالروح صب لو أن له أعز من روحه شيئاً فداك به 


> لمعو 


ين ی أن بأ بوم لا یم فيه ولا عل : وفي هذا المعنى أنشدوا: 
قلث للنُمُس إن أردتٍ رجوعاً فارجعي قبل أنيُسدٌ الطريق 

قوله جل ذكره: ا ی َلَقَّ الوت وال ونر برت کے آلسماه 6 كرح 
په ین ال را لک و وسر مر تک قفا جرک في البخر بأمروة وستر لگ او لامر 
وسر ر لک لکن لمت مين وک اد لار . 

بال ا والأرض من تحتها دحاهاء وخلق فيها بحارا 
واجری أنهاراًء وأنبت .أشجاراًء وأثبت لها أنوار وأزهاراًء وأمطر من السماء ء ماء 
مدراراً. وأخرج من الشمرات أصنافاًء ونوّع لها أوصافاًء وأفرد لكل منها طعماً 
مخصرصاً ولإدراكه وقتاً معلوماً. 

وأمّا في الباطن فسماء القلوب رَيُنّها بمصابيح العقول. وأطلع فيها شمس 
التوحيد» وقمر العرفان. ومرج في القلوب بحري الخوف والرجاء» وجعل بينهما 
برزخاً لا يبغيان؛ فلا الخوف يقلب الرجاء ولا الرجاء يقلب الخوف» كما جاز فى 
الخبر: الو وزنا لاعتدلا۲۳ - هذا لعوام المؤمنين» فأمًا للخواص فالقبض والبسط 
ولخاص الخاص فالهيبة والالس والبقاء والفناء. 

وسَخّر لهم المُلْكَ في هذه البحار ليعبروها بالسلامة» وهي فلك التوفيق 
والعصمة» وسفينة الأنوار والحفظ . وكذلك ليالي الطلب للمریدین» وليالي الطرب 
لأهل الأنْس من المحبین» وليالي الحرب للتائبين» وكذلك نهار العارفين باستغتائهم 
عن سراج العلم عند متوع نهار اليقين. 


)١(‏ للحديث رواية أخرى تقول: «قال كيَكخِ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاژه لاعتدلا؛ أخرجه السيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۱۳۳). 


۹ سس فسيرسورة إبراهيم 

قوله جل ذكره: تنگم ین ڪل ما مالس وان شترا هت آل لا مرها 
اک لسن نوم کار . 

ذا تلات الیه متكي وتعلق به سوالکُم» رخطر تحفین ذنك مالک آنلناکم 
فوق ما تُوَمُلُونَء وأعطيناكم آکثر مما تَرْجُونَء قال تعالی: 

دوش سب لو [غافر: 7۰]. 

وقرأ بعض القراء: «یّن ڪل ما اشوک [زبراهيم : ۳4] ون قوله: کل 
ويجعل ما سألتموه (ما) للنفي أي كل شيء مما لم تسألوه. ١‏ 

كذلك جاز أن يكون المعنى» قل يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني - وهذا 
لأرباب الطاعات» وغفرت لكم قبل أن تستخفروني - وهذا لأصحاب الزلات. عَلِمَ 
قصور لسان العاصي وما يمنعه من الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من 
الزللات» فأعطاه غفرانه» وكفاه حشمة السؤال» والتفضل؛ فقال: غفرث لكم قبل أن 

ولكن متى يخطر على قلب العبد ما أَهُلّه الحق ‏ سبحانه ‏ من العرفان؟ وكيف 
يكون ذلك الحديث؟. . . قَبْلَ أن كان له إمكانٌ: أو معرفة وإحسان» أو طاعة أو 
عصيان» أو عبادة وعرفان» أو كان له أعضاء وارکان أو كان العبد شيخاً أو عيناً أو 
أثراً. . ال 

آتاني هواها قبل أن أغْرت الهوی فصادف قلباً خالياًنَتَمكُنًا 

قوله جل ذکسره: لوَإن توا ت لاوما زک آلونکن تارم 
کار . 

كيف یکون شکرکم کفاء نِعَمِه. ۰؟ وشكرْكُم نَرْرٌ يسيرء وانعامه وافر غزیر . 

وکیف تکون قطرة الشکر بجوار بحار الانعام؟ 

إل نعَمَه مُلُومُكُم عن تفصیلها متقاصرةٌ» وفُهُومُكُم عن تحصیلها متأحرة. 

وإذا كان ما يدفع عن العبد من وجوه المحن وفنون البلايا من مقدوراته لا نهاية 
له. . فكيف يأتي الحصر والإحصاء على ما لا يتناهى؟ 

وكما أن الق من نِعِمّه فالدفمٌ أيضاً من نعمه. 

ويقال إن التوفيق للشكر من جملة ما ينعم به الحق على العبد فإذا أراد أن 
يشكره لم يمكنه إلا بتوفیق آخر فلا يبقى من النعم إلا ما يشكر عليه. 

قوله جل ذكره: َل لبم رب مل ها َد ما وی و ن تب 


5 وا يه ره 


ي ماس مر و سل سح ص 7 مر مر مه ر 
لاسام رب إن أضْلَنَ كما من آلا شن يعن وم مى . 
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كما سال أن یجعل مک بلدا آمناً طلب أن يجعل قلبّه محلاً آمناً؛ أي لا یکون 
فيه شيء إلا بالله . وجب وی أن بر لاسام : والصنم ما یعبد من دونه» قال 
تعالى: أو رت من قد هم مر [الجائية: 57] فصنم كل أحدٍ ما يشغله عن الله 
تعالى من مال ووَلَدٍِ وجاءٍ وطاعة وعبادة. 

ويقال انه لما بنى البيتَ استعان بالله أن يجرّدّه من ملاحظة نفسه وفعله. 

يقال إنه ‏ م كان متردداً بين شهود فضل الله وشهود رفق نفسهء فلما لقي 
من فضله وجوده قال من كمال بسطه: راغي لان إل کین ان [الشعراء: 
7 ولما نظر من حيث فقر نفسه قال: «واجْبی وت أن تب الأضكام» . 

ویقال شاهد غیره فقال: «راجْبی وَين آن تنب لاتا رشاهد فضله 
ورحمته ولطفه فقال : «وأغنز باه ِنَم كان من الضَّالينَ4 [الشعراء: ۸1]. 

قوله جل ذکره: فس يمن نمی وَمَنْ عصان ‏ عفر ليد . 

نَم بو أي موافق لي ومن أهل يلي ومن عصاني خالفني وعصاك. 

E e‏ طلبٌ للرحمة بالاشارت أي فازحمهم. 


وقال : ومن عصان .. ولم یل : مَنْ عصاك. وان كان من عصاه فقد عصى 
الله » و ل ال ES‏ ولم ينتصر لنفسه 
بل قابلهم بالرحمة . 


ويقال إن قول نبينا يك في هذا الباب أتمْ في معنى العفو حيث قال: ١‏ 


اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وإبراهيم ‏ عليه السلام - عَرْضل وقال: 2 ور 
تمه 

ويقال لم یجزم السوال لانه بدعاء الادب فقال: «وَمَن عَصَائٍ فنك عور 
ره 


قوله جل ذكره: ربا و سكت ین ری بو عر ؤى رز عند بيك المحم را 
یو سوه امل أده يس الاس تهوۍ لیم رازرفهم ین ارب کک 

آخبر عن صدق توكله وصدق تفویضه بقوله : إني أسكنت) وانما رأى الرّفَ 
بهم في الجوارٍ لا في المَبَارٌ فقال: عند بيك ال4 ثم قال : 5 لفيا ااا 
أي آسکنثهم لإقامة حمَكَ لِطلّب حظوظهم . 

ويقال اكتفى أن يكونوا في ظلال عنايته عن أن يكونوا في ظلال نعمته . 

ثم قال: «اجَمل یه شت الا توت اک أي ليشتغلوا بعبادتك وأقم 


ET 


قومي - ما بقوا - بكفايتك» #وارزفهم د من كرت : فان مَنْ قام بحم الله أقام الله 


۸۸ سس ب تفسیر سور راهيم 


بحقه قَوْمّه واستجاب الله دعاءه فيهم » وصارت القلوب من کل بر وبحر کالمجبولة 
على محبة تلك النسبة. وأولئك المتصلین» وسکان ذلك البيت. 

ويقال قوله: وار عر ذى تنم [إبراهيم : ۳۷]: أي أسکنثهم بهذا الوادي حتی 
لا تتعلق بالاغیار قلوبهم ولا تشتغل بشیء أفكارهم وأسراژهم؛ فهم مطروحون 
ببابك مصونون بحضرتك» مرتبطون بخکمك ؛ إن رَاعيتهُم كَمَيْتَهُم وكانوا أَعَرْ حلي 
الله وان أقصيّتهم ونفيتهم کانوا أضعف وأذل حَلْقٍ الله . 

قوله جل ذكره: ر إل له ما لی وما وما يق عل اله ين وم في ایض 
لاف اسار6. 


استأثرت بعلم الغيب فلا يَعْرْبُ عن علمك معلومٌ وحالي لا تخفى عليك: 
فهي كما عرفت» أنت تعلم سِرّي وعَلَني . . وم عرف هذه الجملة استراح من طوارق 
الاغیار» واستروح قلبّه عن تَرَجُم الأفكار» وَالَّقَسّم في کون الحوادث من الأغيار. 

قوله جل ذکره: « اکن يِه الى وَمَبّ لي عَلَ الک نکیل وَإِسْحَقٌ لد ری 
سي 4 . 

أسعده پمنحه الولد على الكبرء ويلتحق يلتحق ذلك بوجه من المعجزات؛ فحمد 
عليه. ولمّا كان هذا القول عقيب سواله ما دم من ذكر نعمته - سبحانه ‏ عليه؛ 
وأكرامه بأنواره» وهذا يكون بمعنى المَلق""۰ ويكون استدعاء نعمة بنعمة» فكأنه 
قال : كما أكرمتني بِهبّة الوَلّدِ على الكِبّر؛ فأكرمني بهذه الأشياء التي سألشها. 

ويقال الاشارة في هذا أنه قال: كما منت علي فوهبتني على الكبّر هذه الأولاد 


فأَجيبئا أن نعبد الأصنام لتكود النعمة كاملة . وفي قوله: إن رَقَ لسييع الدع 
[إبراهيم : ۳۹]. . إشارة إلى هذه الجملة. 
توله جل ذكره: رب أجل میم لصاوو و درب ربكا وَتَقكَلْ دعاء بَا 


مسري موه ع مسي ميا مك 4 


آغفر لي وَلِولِدَىَ رین يوم یوم الاب 

في قوله : : «#رب اجعلني مقیم الصلاة . ۰* إشارة إلى أن أفعال العباد مخلوقةه 
فمعناه اجعل صلاتي» ا ة فمعناه أن 
يجعل له صلاً 

وقوله: وين دُرَيّيَ4: أي اجعل منهم قوماً يلون لأنه أخبره في موضع آخر 
بقوله : لا ينال عهدي الظالمین؟ [البقرة: ۱۲4]. 


)١(‏ المَلّق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي (اللسان ۳٤۷/٠١‏ مادة: ملق). 


تفسير سورةإبراهيم ات۱۲۳۹ 
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ثم قال : هرت عفر لي وی وهذا قبل أن يعلم أنه لا يُؤْمِن. 

ویقال إن إجابة الدعاء ابتداء فضل منه . ولا ينبغي للعبد أن یتک على دعاء أحد 
دک تشن يحب أ يا اعد يه با فلا دا أن ما 
عليه السلام» ولا عناية أتمٌ من عنايته بشأن أبيهء ثم لم ينفعه ولا شفع الله له. 

ويقال لا ينبغي للعبد أن يترك دعاءه أو یقطع رجاءه في ألا يستجيب الله دعاعه 
فإن إبرا هيم الخليلَ عليه السلام دعا لأبويه فلم یب له» ثم إنه لم يترك الدعاء» 
EE‏ . فلا غضاضة على العبد ولا تناله مَذَلَةٌ إن لم يُجِبْهُ مولاه في 
شيء؛ فان الدعاء عبادةٌ لا بد للعبد من فغلها والإجابةٌ من الحقٌّ فضل»ء وله أن يفعل 
وله ألا يفعل . 

قوله جل ذكره: «وَا يمسي آله لا عَكا بقل الیش . 

هذا وعيدٌ للظالمين. وتسلية للمظلومین؛ فالمظلوم إذا تحقّق بأنه ‏ سبحانه - عم 
بما يلاقيه من البلاء هانت على قلبه مقاساته» وحق عليه تحمله. 

والظلم على وجوه؛ ظلمٌ على الس بوضع ال مكان الطاعة» وظلم على 
القلب بتمكين الخواطر الردية منه» وظلم على الروح بجعلها لمحبة المخلوقين. 

ويقال من جملة الظالمين الشیطانْ فالعبدُ المؤمِنُ مظلومٌ من جهته» والحق - 
منبحانه - ينتصف له منه غداء وذلك إِنْ لم ية اليوم» ودفْعّه عن نفسه بالمجاهدة 
وترك وساوسه. 

قوله جل ذكره: ما برهم لور تلع فيه مر میت مفني . . 

ومذا للعوام من المؤمنينء علی a‏ العا يهني E‏ وأمًا 
الخواص فإذ علموا أنه سبحانه - عالِمٌ بهم وبحالهم فإنهم يعفون ويكتفون بذلك» 
وأا خواص الخواص فاذ علموا أنهم عبيده فإنهم لا يرضون بالعفو عن ظُلْمِهِم حتى 
يستغفرٌ لهم» كما قال النبي - کل -: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»ء وفي معناه 
أنشدوا: 
وما رضوا بالعفو عن ذي زلة ‏ حسی‌آنالسواک مه وازدادوا 

وآئا أصحاب التوحيد فإذ عَلِمُوا أنه المنشیة. وألا مخترع سواه فليس بينهم 
وبين أحدٍ محاسبة» ولا مَعْ أحدٍ ما ولا منه مطالبة» لأنهم يَعُدُون (ثبات الغيرٍ في 
الظن والحسبان شِركاً . 

قوله جل ذکره: «وآند ندر 
أل قرب بت ۳ 
4 


لام 
سل 1 تكوووا 


تفسير سورة إبراهيم 


أفسدوا في أول أمورهم» وقصّروا في الواجب عليهم؛ ولم يكن للخْلّل في 
أحوالهم جبران؛ ولا لعذرهم قبول لتصحٌ الحجة عليهم» فافتضح المجرم منهمء 
وخاب الكافر» وَحُقٌ الحكمٌ عليهم . 

قوله جل ذكره: وگ في مسن آل مرا أشَهْز وک لحم کف 
تما بهز وتا كم تال . 

أحللنا بهم العقوبة» وأشهدناكم ذلك مما اعتبرتم؛ وجريتم على منهاجهم؛ 
وفعلتم مثل فِعْلِهم» وبإمهالنا لكم اغتررتم . . فَالْتَظِرُوا ما ما عاملناكم به جزاء لكم 
على ما أسلفتم . 

ويقال إن معاشرة أهل الهوى والفسق ومجاورتهم مُشَارَكةٌ لهم في فغلهم 
فيستقبل فاعلٌ ذلك استقبالّهم» ومَنْ سَلَكَهُمِ ينخرط في التردّي نحو وَهْدَةٍ هلاكه 
مثلهم. 

قوله جل ذكره: 000 سی عي اه خلت عي شه | إِنَّ لَه اله عر ذو انيار » . 

أي لا تحسبئّه يخلف رسله وعده؛ لأنه لا يخلف الوعد ET‏ 
ET‏ عبر لا يصل إليه أحده 
ولياً. «ذر اار4 لا يفوته أحد وان کان (. ٩)...‏ . 

قوله جل ذکره: يوم دل لاف عر ۳ راکوت وبا يِه ومد الا >. 

لا یختلف عَیْها وانما تختلف صورتهاء وکذلك إذا انکدرت ۳ وانشقت 
السماء يقال ما بذل عينها وإنما بدّل الأزمانَ لمكن في نان باختلاف أحوالهم في 
السرور والمحن؛ كَمَنْ صار من الرخاء إلى البلاء يقول: تغيّر الزمانُ والوقث.. 
وكذلك من صار من البلاء إلى الرخاء . 

ويقال إن آدم لما قتل أحذ ابنيه الآخرٌ قال : 


3 


تغيرت البلاه وم علیها . فوجهالارض ُفبرقبیمٌ 
وفي هذه القصة من كان صاحب بسط فُردٌ إلى حال القبض؛ ومن كان صاحب 
أنس فصار صاحب حجاب - يصح أن يقال بدل له الأرض» قال بعضهم : 
ما الناس بالناس الذي عههي بهم ولا البلاد بتلك التي كنت أعرفها 
وکذلك العبد المرید إذا وقعت له وقفة أو فترة كانت الشمس له كاشفة» وکانت 
الارض به راجفة» وکان النهار له ليلاً» وکان اللیل له ويلاء وکما قيل : 


(۱) الآية (47) لم ترد. (۲) بیاض في الاصل. 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۹۱ 


فما كانت الدنیا بسهل ولا الضحا بطلع ولا ماك الحيا: ببارد 

قوله جل ذکره: وتر جر بوذ مرن فى لاد ايهر من فطران 
فی مُجْوهَهُمُ از یی الله کل تس تا كَسَبَتْ لد له سر آلجتاب 4 . 

الأصفاد الأغلال . الأصفاد تجمعهم والسلاسل تقیدهم والقطران سرابیلهم 
والحمیم رهم والنارٌ محيطة بهم . . وذلك جزاء مَنْ خالّف الهه . 

فوله جل ذکره: عدا بل ناس ندرا يد یلوا نما هو له ل ومد ویک الا 
الب . 

الحجج ظاهرت والامارات لائحة» والدواعي واضحة. والمهلة متسعت 
والرسول عليه السلام ملْغْ» والتمکین من القیام بحق التکلیف مساعد . ولکنْ القسمة 
سابقةٌ» والتوفيق عن القيام ممنوغ والرثُ ‏ سبحانه ‏ اما لما يريد» فَمَنْ اعتبر نجاء 
ومن غفل تردَّى. وله الأمر من قبل ومن بعدء والله أعلم. 


السورة اي يذكر فيها الحجر 
لاح 

سقطت آلف الوصل من کتابة بسم الله وليس لاسقاطها علة: وزید في شکل 
الباء من بسم الله وليس لزيادتها علةء ٠‏ للم أن الاثبات والاسقاط بلا علة؛ فلم یل 
من قبل لاستحقاق علت ولا رد مَنْ رَد لاستيجاب علة . فن قيل العِلّْةُ في إسقاط 
الألف من بسم الله كثرةٌ الاستعمال في كتابتها أَشْكِلَ بأن الباء من بسم الله زيد في 
كتابتها وكثرة الاستعمال موجودة. فإن قيل العلة في زيادة شكل الباء بركة أفضالها 
باسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لأن الاتصال بها موجود» فلم يبق الا أن الاثبات 
والنفي ليس لها علة؛ يرفع من يشاء ويمنع من يشاء. 

قوله جل ذكره: «الر تبث الحكتب وان ی . 

أسمعهم هذه الحروف مُقَطّعَةَ على خلاف ما كانوا يسمعون الحروف المنظومة 
في الخطاب» فأعرضوا عن كل شيءٍ وسمعوا لها. ونبههم القرآنُ إلى أن هذه التي 
يسمعونها آياثُ الكتاب» فقال لهم لما حضرت ألبابُهم» واستعدت لسماع ما يقول 
آذائهم : يلك اث التب وفزان مين . 

ووصف القرآن بأنه مبين؛ لأنه ین للمؤمنين ما يسكن قلوبهم؛ وللمريدين ما 
يقوي رجاء‌هم وللمحسنین ما ب بهيج اشتياقهم. وللمشتاقين ما يثير لوا عجّ أسرارهم» 
وين للمصطفى - كلل «السقيق ها عتم غير بعد مه . ألم تر إلى ربك قال لموسی 
عليه السلام: «لن تراني» بعد سؤاله: و أن آنظر إ4 [الاعراف: 1147 

قوله جل ذكره: ريا يود ا حكَمرُوا لو کارا منیلیت> . 

إذا عرفوا حالهم وحال المسلمین يوم القيامة لعلموا كيف شقواء وأي كأس رشفوا. 

ویقال إذا صارت المعارف ضرورية أحرقث نفوس أقوام العقوبت وقطعث 
قلوبهم الحَشسْرَةُ. 

ویقال لو عرفوا حالّهم وحال المؤمنين لَعَلِمُوا أن العقوبهٌ بإهلاكهم حاصلةً لقوله 


تعالی بعدئل: 


تفسیر سورة ار سس و _ ۱۲۳ 


و مد ع سل موب مرو 


قوله جل ذكره: لدَرَهُمَ ڪا وتمتعوا ریم آلامل سوت یعون . 

قيمةٌ كل امرىءٍ على حسب همه ؛ فإذا كانت الهمهٌ مقصورة على الأكل والتمتع 
بالصفة البهيمية لا يُحَاسَبُء وعلى العقل لا يُطَالَبُ : فالتُكليفٌ يتبعه التشريف! وغداً 
سوف یعلمون. 

قوله جل ذکره: را فلا ين قرو لا وها کناب موم تا مق من أَمَةٍ الها 
وما حون . 

الاجال معلومة؛ والاحوال مقسومة؛ والمشيئة في الکائنات ماضية» ولا تخفی 
على الحق 

قوله جل ذکره : «وقَالر یا ای رد یه لكر نک و4 

الجنون معنی یوجب إسناد ما ینکشف للعقلاء من التحصیل على صاحبه. فلمّا 
کانوا بوصف التباس الحقانق علیهم فهم أؤْلى بما وصوفه به. فهم كان في المَثل : 
رَمُنِْي بدابها وائسلّت . 

توله جل ذکره: لو ما َأيسَا الیگ إن كنت ین لصق مان التكيكة إل 
پال وما ثرا مُظرنَ 4 . 

اقترحوا عليه الإتيان بالملائكة بعد ما أزيحت العلة عليهم بما يد به معجزاټه» 
فيتوجب اللّوْمْ عليهم لسوء ۽ أذبهم وخر الجن “انه د أنه اس باون أنه اذا 
أظهر الملائكة OE‏ الع لأنه تصير المعرفة 
ضرورية . وفي المعلوم أنه لم يكن ذلك الوقث أَوَانَ ملاکهم؛ لعلمه أن في أصلابهم 
مَنْ يُؤْمِنُ بالله سبحانه في المستأنف. 


قوله جل ذكره: 3إ تحن ب گر وا ل کته 

أنزل التوراة وقد وَكل حفظها إلى بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب اش 
فحرّفوا وبَدّلواء وأنزل الفرقان وأخبر أنه حافظة» وإنما يحفظه بقرائه؛ فقلوث القَُّاءٍ 
خرائن كتابو» وهو لا يضيع کتابه . 


ت 


قوله جل ذکره: «ولَد نام ۱ ين وما اتب 

ہد رون كَدَلِكَ ملکم فى قوب المرمیت لا زیون بو ود علت سند الْأرلين4 . 

7 8 0 عادتهم التكذيب» وأنه أدام بش معهم في التعذیب . ٠‏ ثم قال : 
« كدلك ت فلكم ف قلو ب الْمْجْرمِي» TT‏ 
الحقيقة» ود بالجر نان - عليهم سلوك الطريقة» وبیّن أنه لو أراهم الآياتِ عياناً ما 


۱۳ تفسير سورة جر 
ازدادوا إلا عتواً وطغیانً. وأن مَنْ سَبَنَ له الحُكُمْ بالشقاء فلا یزداد على ممر الأيام إلا 
ما سبق به القضاء. 

قوله جل ذکره: «وز متا عَم ابا من المآ فوا يه یمرن ال ِنَّمَا سرت 

مَنْ عليه التقدیر كان بأمر التکلیف مدعواء وبأمر التکوین مقضب . . فمتی ینفع 
فيه النصح؟ ومتی یکون للوعظ فيه مساغ؟ کلا. . إن البصيرةً له مسدودة 
و (...0''' الخذلان بقَدمه مشدودة» فهو يحمل النصيحة له على الوقيعة والحقيقة 
على الخديعة. 

قوله جل ذكره: «ولَد جَمَلنا فى الما بروما رها ِللَظرِنَ4 . 

بروجاً أي نجوماً هي لها زينة» ثم تلك النجوم للشياطين رجوم. 

قولهجلذكره : «وَحَفِظئَهَا من کل شین يجيو امن سر رق الم َم عَم یاب 
مین > 

إذا رام الشياطينٌ أن یسترقوا السمعٌ كانت النجومٌ لها رجوماً. 

كذلك للقلوب نجومٌ وهي المعارف وهي في الوقت ذاته رجوم على الشياطين؛ 
فلو دنا إبليسٌ وجنوذه من قلب ولي من الأولياء أحرفثه بل محقثه نجومٌ عقله وأقماژ 
علهه وشموس توحيده. 

وکما أن نجومٌ السماء زينةٌ للناظرین إذا لاحظوها فقلوبُ العارفین إذا نظر إليها 
ملائكة السماء لهي زينة . 

قوله جل ذكره: وار مَدَدْسَهَا وان نها رَوسىَ4 . 

النفوس أرض عبادة العابدين» وقلوبٌ العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين 
أرض المحبة» والخوف» والرجاء لها رواس . وكذلك الرغبة والرهبة. 

ويقال من الرواسي التي ها في الأرض الأولياء قوم يثبت الناس إذا مقع بهم 
الفزعٌ ومن الرواسي العلماء الذين بهم قَرَامُ الشريعة؛ فعلماء الأصول هم قوام م أصلٍ 
الدذين» والفقهاء ۶ بهم نظام الشرع› قال بعضهم : 

واحسرتا من فراق قوم هم‌المصابیخ والأمنٌ وَالمُرْنُ 

قوله جل ذكره: اتتا فا من كل یو زور6 . 

كما أنبت فنوناً من النبات دات أنوار”" أنبت في القلوب صنوفاً في الأنوار» 
)١(‏ بياض في الاصل . 
() آنوار: (ج) نور: الزهر أو الأبيض منف الواحدة: نورة. 


تفسیر سورة الحجر سم تست تحت ۱۳۵ 
منها نور اليقين ونور العرفان؛ ونور الحضور ونور الشهود؛ ونور التوحید. . إلى غير 
ذلك من الأنوار. 

و سروس اسا إل رض ص لصم ابي )و لس 

قوله جل ذكره: < وتا اکر فیا معش وَمَن لسم لم ررك . 

سببٌ عيش کل مختلف؛ فعْيْش المريدين من إقباله» وعيش العارفين التجمل 
بأفضاله . 

قوله جل ذكره: رن من سىء إلا عِندَنا خراينم وما ره إلا بقدر مور . 

خزائنه في الحقيقة مقدوراته» وهو سبحانه - قادر على كل ما هو مرسوم 
بالحدوث. 

ويقال خزائنه في الارض قلوبُ العارفين بالله» وفي الخزانة جواهر في كل 
صنف ؛ فحقائق العقل جواهر وضعها في قلوب قوم. ولطائف العلم جواهر بدائع 
المعرفة» وأسرار العارفین مواضع سره والنفوس خزائن توفيقه» والقلوب خزائن 
تحقيقه» واللسان خزانةٌ ذكره. 

ویقال من عرف أن خزائن الأشياء عند الله تقاصرت خطاه عن التردد على منازل 
الناس في طلّب الارفاق منهم. وسعی في الآفاق في طلب الارزاق منهاء قاطعاً له 

الم : 1 5 
عن الخلق» ممردا قلبّه لله متجردا عن التعلق بغير الله . 

قوله وما نله الا در نو 4: رت القِسْمّة من استراح عن كد الطلب؛ 
فان المعلومٌ لا يتغير» والمقسوم لا يزيد ولا ینقص» وإذا لم يَجِبْ عليه شيءٌ لأحد 
فبقدرته على اجابة العبد إلى طابته لا یتوجب عليه شيء. 

ویقال آراح قلوب الفقراء من تحمّل المِنَّةِ من الاغنیاء مما يعطونهمء وأراح 
الأغنياء من مطالبة الفقراء منهم شین فليس للفقیر صَرْفٌ القلب عن الله سبحانه إلى 
مخلوق واعتقادُ مِنْةِ لاحد. إذ المُلْكُ كله نش والامر بيد الله. ولا قادر على الابداع 
إلا الله . 

قوله جل ذکره: «وَأرْسَلنَ ری رم را من السَمَل مآ44.. 

كما أن الریاخ في الافاق مُقَدْمَاتُ المطر كذلك الامال في القلوب وما یقرب 
العيد مما يتوارد على قلبه من مبشرات الخواطر» ونسيم النجاة في الطلب يحصل» 
فيستروح القلب إليه قبل حصول المأمول من الكفاية واللطف. 

قوله جل ذکره: نینک وسا شم لم رد4 . 

أسفاه إذا جعل له السّقيا؛ كذلك يجعل الحق - سبحانه - لأوليائه ألطافاً معلومة 
في أوقات محدودة! كما قال في وصف أهل الجنة: وهم ثم نیا برد ییاه 
[مریم : ¥[ 


۷ سس سس سس تفسير صورةالحجر 


كذلك يجعل من شراب القلوب لِكُلُ ورداً معلوماًء ثم قضايا ذلك تختلف: 
من شراب يُسْكرء ومن شراب بخضر؛ ومن شراب يزيل الإحساس» كما قيل: 
فصحوك من لفظي هو الصحو كله وسْکرّك من لحظي يبيح لك الشُّرْبا 
ويقال إذا هبت رياح التوحيد على الأسرار كنست آثار البشرية» فلا للأغيار فيها 
أثرء ولا عن الخلائق لهم خبر. 
ويقال إذا هبّت رياح القرب على قلوب العارفين عَطُرْنْها بنفخات الأنس» 
فِيَسْقَوْنَ في نسيمها على الدوام» وفي معناه أنشدوا: 
وهبّث شمال آخر اللیل قَرْةٌ ولاثوبَإِلابرْدَةُ رردافيا" 
وما زال بُرْدِي لينا من ردائها 2 إلى الحول حتى أصبح البُرْدُ باليا 
ويقال إذا هبّت رياح العناية على أحوال عبد عادت مَسَاوِيه مناقِبّه ومشالبه 
محاسنه . 
قوله جل ذكره: ولا لح شنی. وی ون ورود . 
نحبي قلوبهم بالمشاهدة» ونمیت نفوسهم بالمجاهدة. 
ویقال نحییهم بأن نميهم بالمشاهدة » رنمیتهم بأنْ نأخذهم عن شواهدهم . 
ویقال يحيي المریدین بذکره» ويميت الغافلین بهجره. 
ویقال یحیی قوماً بموافقة الأمر فى الطاعات» ویمیت قوماً بمتابعة الشهوات . 
ریقال يحيي قوماً بان يلاطفهم بلطف جماله؛ ویمیت قوماً بان يحجبهم عن 
أفضاله . 
قوله جل ذکره: رَد متا سین منکم ود علا تحت . 
العارفون مستقدمون بِهَمَمَهی والعابدون مستقدمون بقدمهم» والتاثبون بندمهم 
وأقوام مستأخرون بقدمهم وهم العصاة. وآخرون مستأخرون بهمومهم وهم الراضون 
بخسائس الحالات . 
ویقال المستقدمون الذین یسارعون في الخیرات؛ والمستأخرون المتکاسلون عن 
الخیرات . 
ویقال المستقدمون الذين یستجیبون خواطرّ الحقٌ ‏ من غير تعریج إلى تفكرء 
والمستأخرون الذين يرجعون إلى الرّخخص والتأويلات. 1 
ويقال المستقدمون الذين يأتون على مراكب التوفيق» والمستأخرون الذين 


تبطهم مشقة الخذلان. 


. الليلة القرة: الباردة‎ )١( 


تفسیر سورة الحجر ۱۳۷ 

قوله جل ذکره: ود رک هو حرم إل کم م6 . 

يبعث كلاً على الوصل الذي خرجوا من الدنيا عليه: فمن منفرد القلب بربه» 
ومن مرح في أودية التفرقة» ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه. 

قوله جل ذکره: قد عقا ان ين سل يَنْ ار سنوی ون حلفت د من یل من 
ار السود . 

رهم بخنتهم للا يُعْجَبُوا بحالتهم . 

ويقال القيمة في القُربة لا بالثربة؛ والنسب تربة ولكن النعت قربة. 

وان له ين بل من تار أَلتَمُوِو 4 : وإذا انطفأت النار صارت رماداً لا يجيء 
منها شيء» والطين إذا انكسر عاد به الماء إلى ما كان عليه كذلك العدو لما انطفأ ما 
كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم ينجبر بعده وأمًا آدم - عليه السلام فلمًا ار جَبْرَهُ 


4 ملسمو روو 


ما العناية» قال تعالى: 2 ابه ريم [طه: ۱۲۲]. 

قوله جل ذكره: و رک لکد ی ق برا ن ململ ین کار شتوو 
E‏ يوج فقوا لم سیب نج التتيكة ڪهم مود الا اليس أن 
أن یکرت مم سدق 

آظهرهم بهذا ۳ وفي عين ما أظهرهم سَتَرهم. 

ويقال ليست العِبْرّة بقوالبهم . نما الاعتبار بالمعاني التي آودعها فیهم . 

ویقال الملائكة لاحظوه بعین الخلقة فاستضغروا قَذرّه وحاله ولهذا عجبوا من 
مر الله - سبحانه - لهم بالسجود د له» نکشف لهم شظية مما کدی نسجدوا له. 

قوله : i}‏ یت أن أن کرد نمی : وکذا آمر مَنْ خجب عن أحواله 
ادّعى الخَيْرَةٌ ١‏ وقي في ظلمة الحَيْرة. 

ويقال بَجْلَ بسجدة واحدق وقال: کف أن أسجد لغير الله. ثم من شقاوته 
لا يبالي بكثرة معاصیب. فإنه لا يَمْصِي اأحذ الا وهو سببُ وسواسه وداعيه إلى 
الول . . وذلك هو عين الشّقوة وقضية الخذلان. 

ا a‏ قال بیش ما لكَ لا کرد مع ألسّجِدِينَ قال لم أن لَأَْجْدَ شر 
له علقم ين صلصل من حمل شوو قال رخ ينها لک ج ود يك لته إل بور لین . 

ارس دق ولو ساعدته المعرفةٌ لقال: قُلْ لي مالك؟ وما مَتَمَكَ؟ 
رَمَنْ مَتَعَكَ حتی أقول انت. . حیث آشقيتني؛ وبقهرك آغویتني» ولو زجفني» 
کی وني کف م يني ... ولكنٌ الحرمان أدركه حتى قال: للم اکن 


تب حبر 
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قوله جل ذکره( قل رب نرف إل يوم موق وک ي السظرين إل بوي رفن 
مور . 
ولمّا آبعده الحق - سیحانه - عن معرفته » وأفرده باللعنة استنظره » إلى یوم القيامة 


والبعث. فأجابه. وظْ اللّعِينُ أنه حصل في الخیر مقصوده» ولم یعلم أنه آراد بذلك 
تعذیبه عذاباً شدیداه فكأنه كان في الحقيقة مکراً۔ وان كان في الحال في صورة اجابة 


السؤال بما يُشْبِهُ اللطف والیر. 

وبعض أهل الرجاء يقول: إن الح - سبحانه - حینما يهين عدژه لا برد دعاءه 
في الإمهال ولا يمنعه من الاستنظار؛ فالمؤمن - إذ َوه الاستغفارٌ والسوال بوصفب 
الافتقار - أَوْلَى ألا یقنظ مِنْ رحمته. لا إنظارَ اللعين زيادةٌ شقاء له تحقيق عطاء . 

قوله جل ذكره: قل رب يآ یکی لين یمن الاب ارم 5-7 

الباء في : با مه يتن باء القَسم» ولم يكن إغواؤه إياه مما يجب أن يُنْسِم به 
لولا فرط جَهْلِه. . ثم هو في المعنى صحيحء لأ الاغواء مما یتفر بالحق بالقدرة 
عليه ولا يشاركه فيه أحدء ولكن اللْعِينَ لا يعرف الله الحقيقت إذ لو عَرَفَهِ لم يدع 
إلى الضلال» لأنه لو قدر على إضلالٍ غيره لاستبقى على الهداية تسه . وعند أهل 
التحقيق إنه يقول جميع ذلك خذساً وهو لم يَغْرِف الله - على الحقيقة - قط 

قوله جل ذكره: إلا عاد بهم الیل مدا رط عل مسب 4 . 

الاخلاصض هو تصفية الاعمال عن النَيْن وعن الآفات المانعة من صالح 
الأعمال. . وقد عَلِمَ اللعينُ أنه لا سبيل له إليهم بالاغواء لما تَحَقَنٌ من عناية الحق 
بشأنهم . 

«قال هذا صراط على مستقيم) تهديدٌ؛ كما تقول: انعل ما شِئْتَ.. وهذا 
طريقي . 

قوله جل ذكره: إن عبَادى لیس عم من الا من ایک ین ألْمَاونَ4 . 

السلطان الحجة. وهي لله على لب > وليس للعدوٌ حجة على مخلوق اذ لا 
دی مقدرثه محلّه؛ فلا ساط - في الحقيقة - لمخلوق بالتاثیر فيه . 

إِنَّ عِبَا دى : إذا سمی الله واحداً عبداً فهو من جملة الخواص. ناذا 9 
إلى نفسه فهو خاص الخاصرگ وهم الذين محاهم عن شواهدهم. وحفظهم وصا 
عن أسباب التفرقة وجردهم عن خزلهم وثُوْتهمء ال د 
تصرفاتهم وحالاتهم وحفظ علیهم آدات الشرع» وألبَسُهم صدارَ الاختيار في أوان 
آداء التکلیف وآخذهم عنهم باستهلاکهم في شهوده» واستغراقهم في وجوده. . فاي 
سبيل للشیطان إليهم؟ وأي یدٍ للعدو علیهم؟ 


تفسیر سورة الحجر ۱۳۹ 


ومَنْ أشهدٍ الحقّ حقائق التو: ورأی العالم مُصَرَفاً في قبضة التقدیر» ولم 
يكن نهباً للاغیار . . فمتی یکون للْعین عليه تسلط» وفي معناه قالوا: 
جحودي فيك تقديس وعقلي فيك تهويس 
من ألم الاك ٠‏ ومن تیلست ابس 
قوله جل ذكره: 9ون ج ووم ای ا سمه أب لكل ب ینبم جز 


عع م 
مُفسوم 


اجتمعرا الیو في أصل الضلالةء ثم الكفر بل مختلفةً» ثم يجتمعون غدأ في 
العقوبة وهم زمر مختلفون» لکل دَرَكَةِ من دركات جهنم قوم مُخَصّون. 
قوله جل ذكره: إت ات فى جلت ويون . 

۱ المتقي مَنْ واه الله بفضله لا مَنْ ای بَتكلّفِهء بل إنه ما اتقى بتكلفه إلا بعد أن 
ونا الح - سبحانه - بفضله. هم الیرم في جنات ولها رجات بعضها أرفعٌ من 
بعض» كما آنهم غداً في جات ولها درجات بعضها فوق بعض . 

الیوم لقوم درجةٌ حلاوة الخدمة وتوفیق الطاعةء بش سای 21 
ولآخرين درجة الرجاء والرغبة» ولآخرين درجة الأنْسٍ والقربة» قد علم كل آناس 
مشرتهم ولزم کل قوم مذهيّهم . 

قوله جل ذكره: اوها سر ٤مك‏ . 

معناه يقال لهم : «أدخلوها». وأَجْمَلَ ذلك ولم يقل مَّنْ الذي يقول لهم . 
ويرى'قومٌ أن الملك يقول لهم: أدخلوها. 

.ويقال إذا وافوّا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة وقاسوا الأمور الشديدة فین 
حقّهم أن يدخلوا الجنة خاصة وقد علموا أن الجنة مُباحةً لهم» ولعلهم لا يفقهون 
حتى يقال لهم . 

ويقال يحتمل أنهم لا يدخلونها بقول المَلّكِ حتى يقول الحق: أدخلوهاء كما 
قالوا: 

ولا یس اللممی وغیرك مُلْبِسٌ 2 «ولاأْقْبَلُالدنياوغيرك واه 
قوله : سر ءام : بمعنى السلامة» وهي الأمانء فيأمنون أنهم لا يخرجون 
منها. 

ويقال كما لا يخرجون من الجنة لا يخرجون عما هم عليه من الحال؛ فالرؤية 
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(f‏ تفسير سورة الحجر 


قوله جل ذكره: ورتا مان صُدُورهم من ل4 . 

مر الخلیل عليه السلام ببناء الكعبة وتطهيرها فقال: : «ولهَر بتي 4 
[الحج : ۲ وأمَرَ جبریل عليه السلام حتی سل قلبّ المصطفی - و - فطْهرَه . 
رتولی هو - سبحانه - بنفسه تطهيرٌ قلوب العاصین» فقال : ظوِبَرْعَنَامًا فى صدورهم من 
هل [الحجر : ]٤۷‏ وذلك رفقاً بهم» فقد يصنع الله بالضعيف ما تج منه القوي» 
ولو وکل تطهیر قلوبهم إلى الملائكة لاشتهرت عیوبهم» فتولی ذلك بنفسه رفقاً بهم . 

ریقال قال: لما فى صُدُورِهِم4 ولم يقل ما في قلوبهم لأن القلوب في قبضته 
يقلبهاء وفي الخبر: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» : يريد بذلك 
قدرته فاستعمل لفظ الإصبع لذلك توسعاً. وقيل بين إصبعين أي نعمتين. 

قوله جل ذكره: لوا عل سر مَُمَديانَ». 

قابل بعضهم بعضاً بالوجه؛ وحفظ کل واحد عن صاحبه مره وقلبّه» فالنفوس 
E‏ ا قال تعالی : #وأعلمواً 
آرک أله يحول با بت مره وق . 

قوله جلّ ذکره: 9لا يمسم ها صَب رما هم یبا بر4 . 

أي لا يلحقهم تعبٌ؛ لا بنفوسهم ولا بقلوبهم . واذا آرادوا أمراً لا یحتاجون إلى 
أن ینتقلوا من مكانٍ إلى مکان؛ ولا تحار آبصارهم؛ ولا يلحقهم دش ولا يتغير 
علیهم حال عما هم عليه من الأمرء ولا تشکل عليه صفة من صفات الحق . 

رما هم یا می4 أي لا يلحقهم ذل الاخراج بل هم بدوام الوصال . 

قوله جل ذكره: #6 ب جبادی ره أنا مور ارم . 

لما ذگر حدیت المتقین وما لهم من علو المنزلة انکسرت قلوب العاصين» 
فدارك الله قلوبهم. وقال لنبيّه _ کار - آخبر عبادي العاصین أني غفور رحيم» وآني 
إن كنتُ الشکور الكريمٌ بالمطیعین فأنا الغفورٌ الرحيمٌ بالعاصين . 

ويقال مَنْ سَمع قوله: : ان أ4 ب لاك لي سي لس ی 
والرحمة؛ لأنه يكون هندد ميطف من شای لک في أنه 


)١(‏ للحديث رواية أخرى: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». أخرجه السيوطي في (الدر 
المنشور ۰۸/۲ 44» وابن أبي عاسم في (السنة ۰)۹۹/۱ والطبري في (التفسير )١17/‏ وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق »)٠١ /١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات »)14١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۷/ ۲۵۵۷). 


تفسير سورة الحجر 
قوله جل ذكره: وان عَدَانٍ هر مدب الْأَليِرٌ 4 . 
العذابُ الأليم هنا هو الفراق» ولا عذاب فوق الفراق في الصعوبة والألم. 
قوله جل ذكره: لوَبَيْتهُمَ عن سب هدع الا سلما . 
ألا عرّفهم كيف كانت فتوة الخليل في الضيافة» وقيامه بحق الضيفان» وكان 
الخلیل عليه السلام يقوم بنفسه بخدمة الضیفان؛ فلمّا سلموا من جانبهم ورد عليهم 
وَالْمَضُوا عن تناول طعامه : 
قوله جل ذكره: 6ل لا ینک لود . 
وَجلون أي خائفون» فان الإمساكٌ عن تناول طعام الكرام موضمٌ للريبة. ولمّا 
عَلِمَ أنهم ملائكة خاف أن يكونوا نزلوا لتعذيب قومه إذ كانوا مجرمين. ولكن سکن 
رَوْعْه عندما قالوا له: 
قوله جل ذكره: ال يل بيرك بكو عير . 
فليس لك موضِع للوَجَلٍ لكن موضع للفَرَج؛ فإنا جثناك مُبَشْرينء وان كنا 
نحن إنبشرك بغلام عليم»: أي يعيش حتى يعلم» لان الطفل ليس من آهل 
العلم» وكانت بشارثهم بالوَلّدِ وببقاء الولد هي العجب فقال: 
تل نون ل آن من الڪ نم رود الوا بر یلع تلا تک ین 
ای ال ومن ینس رده إل شرت 4 . 
قال آبشرتموني وقد مسّني الکبّر؟ وَإِنَّ الکبیر قد فاته الوقت الذي یفرح فيه من 
الدنيا بشيء. بماذا تبشروني وقد طَمَئْتُ في السنْء وعن قريب أرتحل إلى الآخرة؟ 
قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من جملة من يقنط من رحمة الله» ولا یقنط من رحمة 
ربه إلا من كان ضالا. 
قال: كيف أخطأ ظنکم فيّ فتوهمتم أني أقنط من رحمة ربي؟ 
فلما فرغ قلبه من هذا الحدیث. وعرف أنه لن يُصيبّه ضررٌ منهم سألهم عن 
حالهم: 
قوله جل ذکره: 6ل قتا تبك أا تلو دلوا إن ات إل تم ریت إل 
َال ُو الوم لبهت إلا انم إا لین التبيت 4. 
قال ما شأنكم؟ وإلى أين قصدكم؟ 
قالوا: أَرْسِلْنا لعذاب قوم لوط ولننجي أهله إلا امرأته لمشاركتها معهم في 
الفسادء وكانت تدل على أضيافهء فاستوجيت العقوبة. 


۱:۲ تفسير سورة الجر 


فلمًا وافى المرسلون من آل لوط آنکرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشرء 

ا ل را قالوا: بل جثناك بما كان قرمّك 
يَشُكونَ فيه مِنْ تعذيبنا إياهمء وآتيناك بالحق: أي بالحكم الحق. 

وله جل ذکسره: تر باق بقطع من ال وا ق رهم ولا یت ینک مد 
وا ی نمرون 4 . 

فشر بأهلك بعدما يمضي شي: من الليل؛ وامش خلفهم؛ وقذمهم عليك. 

تبع أدبارهم» ولا يلتفت منکم آحد لثلا يَرَوْا ما ینزل بقومهم من العذاب» وانا 
ا ا ل م #وامضواً 
ّت مروك فلكم السلامة ولقومكم العقوبة. 

تًا یه َلك الأئر4 أي عَلْمْناه وعَرفناه: اى دار ملا مقطو ؛ أي 
أنهم مُهْلّكون ومُسْتَأْصَنُون بالعقوبة . 

ثم لما نزل الملائكة بلوط عليه السلام قال لقومه إن هؤلاء أضيافي؛ فلا 
اك بد عي واتقوا ال وذروا مخالفة أمره ولا تخجلوني . فقال قومه: 
ألم نْنْهَكَ عن أن تحمي أحدأء وأمرناك ألا تمنع مثا أحدا؟ فقال: هؤلاء بناتى يعنى 
ی . وقال قومٌ : أراد بناته من صلبه؛ عَرَضْهِن عليهم للا را بتلك الغلطة 

لفحشاء. فلم تنجع فیهم نصيحة. ولم يُقْلِعُوا عن خبیثِ فُضدهم. 

ار ی ی وسکنوا من رَرعه حين آخبروه بحقيقة 
آمرهم وآنهم إنما آرسلوا للعقوبة(. 

قوله جل ذکره: ب ى سر 

الل a‏ 
محمد إنهم لفي ضلالتهم وسكرة غفلتهم يتردُون» وإنهم عن شِركهم لا يُقْلِعون. 

ويقال أقسم بحياته لأنه لم يكن في وقته حياة أشرف من حياته ‏ إنهم في مار 
سرهم وغفلة ضلالتهم لا يترقبون عقوبت ولا يخافون سوءاً. 

قوله جل ذكره: ادنم سبح مرون مج عيبا سا یا لها وأمطزنا عم حجار من 
مج اد ف ذلك لیس ع وت وتبا سيل ميم إن فى َلك ی ییون . 


ا |“ زاره 3 ری 
باتوا في حبور وسرورء وأصبحوا في محنة وثبور "۰ وخرّت عليهم سقوفهم» 


6 الآيات من  51١(‏ 14) لم ترد. (۲) الآيات من  519(‏ ۷۱) لم ترد. 
(۳ الثبور: الهلاك. 


تفسیر سورة الحجر ۱۳ 


وجعلنا مُدَنَهِم ومنازلهم عالیها سافلها؛ وأمطرنا علیهم من من العقوبة ما لم یب عيناً ولا 
أثرأء ان ب ذلك لمبْرةٌ لمن اعتبر» ودلالةٌ ظاهرة لمن استبصر» ذا تسیل رک 
لِمَنْ شاء أن يَعْتَِرُ. 
إن ني ذلك لاب وبين . 
فى التفسير «المتفرسين»» والفراسةٌ خاطرٌ يحصل من غير أن يعارضه ما 
ا 0 مشئق 
من فريسة الأسد إذ لفريسته يقهر. والحق ‏ سبحانه - یط أولياءه على ما خفي على 
غيرهم. . وصاحب الفراسة لا يكون بشرط التفرس في جميع الأشياء وفي جميع 
الأوقات؛ بل يجوز أن تسد عليه عيونُ الفراسة في ب بعض الأوقات كالأنبياء عليهم 
السلام؛ لا - نة - كان يقول لعائشة - رضي الله عنها - في زمان الإفنك: إن کنت 
فعلت فتوبی إلى الله» . وكإبراهيم ولوط E‏ و ا 
قوله جل ذکره: «وَإن کاب الک لییت مامتا مب نمم ام مار مين ولد 
ذب أْبُ الجر امرس رهم ايتا کز عا مرضي ا تون من الال بو 
انيت دم لَه میس لا 91 مم ا نا بو » 
مر ES‏ 
فكذبوهء فانتقمنا منهم . 
قوله: ونا يعني مدين والأيكة. .. يمام مُْيو4: أي بطريق واضح مَنْ 
قصده (...)0", 
وكذلك أخبر أن أصحاب الحجر( - وهم ثمود ‏ کذبوا المرسلين إليهم» وأنهم 
أعرضوا عن الآيات التي هي المعجزات كنافة صالح وغيرهاء وأنهم كانوا أخلدوا إلى 
الأرضين وكانوا مُغْتَرْين بطول إمهال الله إياهم من تأخير العقوبة عنهم» وكانوا يتخذون 
من الجبال بيوناً» ویظنون أنهم على أنفسهم آیئون من الموت والعذاب. 
ثم أخبر أنهم أَحَذَنْهِم الصيحةٌ على بغتة» ولم ثُغن عنهم حيلتهم لما خل 
يهم . 
قوله جلّ ذکره: رما لقا او وَالْارْصَ وما یا 4 . 


(۱) الایکة: الشجر الكثير الملتف. وأصحاب الایکة: قوم شعیب عليه السلام كانت مساکنهم كثيفة 
الأشجار. 

(؟) بياض في الاصل. 

(۳) الحجر: اسم ديار مود بوادي القری بين المدينة والشام . (معجم البلدان ۳۵/۳ 


:۱ تفسير سورة الجبجر 


دلّت الآيةٌ على أنَّ أكسابٌ العباد مخلوقةٌ لله لأنها بين السموات والارض . 

قوله جل ذكره: إلا بالق وک السام يد . 

ولل بل : أي وأنا مُحقٌ فيه ويقال بو : بالامرٍ العظیم الکائن إِنْ 
الساعة لآتيةٌ يعنى القيامة . 

قوله جل ذكره: «نمنع الصّنْمَ ل4 . 

يقال الصفح الجميل الذي تذكر الزُّلةٌ فيه. 

ويقال الصفح الجميل سحبٌ ذيل الکرم على ما كان من غير فد الله بلا ؤكر 
لما سل من الذنب» كما قيل: 


ويقال الصفح الجميل الاعتذار عن الجُرْم بلا عد الذنوب من المجرم» والاقرار 

بان الذنب كان منك لا من العاصي» قال قائلهم : 
«وذيبون فنسي ونعتذر) 

قوله جل ذكره: «إِنّ ريلك هر ر4 . 

وهر لل اليي» إذ لا يصح الفعل بوصف الانتظام والاتساق من غير عالِم . 

قوله جل ذکره: وقد ٤اك‏ سب من آلمتان رات آلمم> . 

أكثّرُ المفسرین على أنها سورة الفاتحت وسمیت مثاني لأنها نزلت مرتین : مرة بمكة 
ومرة بالمدينة ء ولانها شيء في كل صلاة يتكررء من «التثنية» وهي التكريرء أو لان بعضها 
يضاف إلى الحق وبعضها يضاف إلى الخلق. . ومعنی هذا مذکور في کتب التفاسیر . 

قوله جل ذکره: «لَا َد تک إل ما متا بده وکا منهز6 . 

لم يُسَلُمْ له (شباع النظر إلى رَهْرَةٍ الدنیا وزینتها . 

ویقال غار على عينيه - َة - أن يستعملها في النظر إلى المخلوقات. 

ویقال ابه ال - سبحانه - بهذا التأديب حتی لا يُعِيرَ ْله من حيث الاستئناس به. 

ويقال أمره بحفظ الوفاء لأنه لما لم يكن اليومّ سبیل لاحد إلى رژیته» فلا تمدن 
عينيك إلى ملاحظة شيء من جملة ما خوّلناهم؛ كما قال بعضهم: 


() بياض في الاصل. 
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ويقال شَنَّانَ بينه وبين موسی - عليه السلام! قال له: أن تن ولك أنظرٌ رل 
ألْجَبَلٍِ4 [الأعراف: ۰]۱8۳ ونبينا ‏ ككل د شدي انط ا 
تمام النظر فقال: أا ند یف [الحجر : ۸۸]. 


ویقال إذا لم یسلم له اشباع النظر بظاهره إلى الدنيا فکیف یسلم له السکون بقلبه 
إلى غير الله؟! 

ويقال لما أَمِرَبعْضُ بَصَرِه عما يمع به الكفار في الدنيا تأدب - عليه السلام - فلم 
ینظز ليله المعراج إلى شيء مما رأى في الآخرةء فأثنى عليه الحقٌ بقوله و اعدو 
ئى [النجم: ۱۷] وكان يقول لكل شيء رآه: «التحيات »۲۳ أي المُلْكُ لله . 

قوله جل ذکره: 19 لا رن عم . 

أذبه حتی لا يتغير بصفة أحدء وهذه حال التمکین . 

قوله جل ذكره: وآخنش باس لین . 

أي آلمن لهم جانبك . وکان عليه السلام إذا استعانت به الولیدة!۳* في الشافعة 
إلى مواليها يمضي معها. . إلى غير ذلك من حسن خُلْقٍ - صلوات الله عليه - وكان في 
الخبر إنه كان يخدم بتيه وكان في (مهنة) أهله ووی أخلمة 'الزفك» .وكان يقرل؛ 
سید القوم م خادمهم» ۳ . 

قوله جل ذکره: لفل رت أنا تن یی . 

لمّا لم يكن بنفسه وکان قائماً بحقه - سبحانه وتعالی رن : اني 
وأنا. وفي الخبر: أن جابرا؟ دق عليه الباب» فقال: مَنْ؟ قال: آنا. . فقال النبي 
عليه السلام : «أنا آنا» . . کأنه کرهها. 


(۱) آخرجه التبريزي في (مشكاة المصابیح ۰)٩۱۰‏ والالباني في (السلسلة الصحيحة 1۷۲/۳). 

(۲) الولیدة: الجارية المولودة بين العرب . (اللسان 0۹/۳ مادة: ولد). 

(۳) آخرجه السيوطي في (الحاوي للفتاوی ۰)۱۰۱/۲ دالتبريزي في (مشكاة المصابيح ۳۹۲۵) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۱۷۵۱۲ - ۱۷۵۱۸ - ۱۷۵۱۹ - ۲٤۸۳٤‏ - ۰)۲4۸۳۵ والخطیب البغدادي 
في (تاريخ بغداد ۰)۱۸۷/۱۰ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٩۵‏ 
والعجلونی فى (كشف الخفاء ۵۲۱/۱ - 057),. 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (۱۲ ق ه- ۷۸ ه = 1۰۷ - 
۷م صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي و وروى عنه جماعة من الصحابة» له ولابیه 
صحبة غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . 
رری له البخاري ومسلم وغيرهما ۱۵۰ حدیثا. وله امسند؟. 
الاعلام ۰۱۰6/۲ والاصابة ۰۲۱۳/۱ وذيل المذیل ۰۲۲ وتهذیب الأسماء ۰۱4۲/۱ 
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ويقال: قُلْ لا حدٌ لاستهلاكك فيناء سلّمنا أن تقول: إني أناء لما كنت بنا ولنا. 

قوله جل ذكره: کا نا عل اتیین4. 

أي قل إني آنا لكم مُنْذِرٌ بعذاب كالعذاب الذي عدّبنا به المقتسمين؛ وهم الذين 
تقاسموا بالله لنبيّه في قصه صالح عليه السلام. . وقيل هم من أهل الكتاب الذين 
اقتسموا كتاب الله؛ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

ويقال إني لكم نذير أخوفكم عقوبة المقتسمين الذين اقتسموا الجبال والطرق 
بمكة في الموسم؛ وصدوا الناس . وکان الواحد منهم يقول لِمَنْ مر به : لا تون 
بمحمدٍ فانه ساحرء ویقول الاخر: إنه کاهن ویقول ثالث: انه مجنون» فهم 
بأقسامهم : ال با راب۹ . 

ففرقوا القول فيه» فقال بعضهم إنه شعر. وقال بعضهم انه سحر» وقال بعضهم 
إنه کهانة . . . إلى غير ذلك. 

قوله جل ذکره: نوراک انه مون متا کان سملو 4 . 

العوام يسألهم عن تصحيح أعمالهم» والخواص يسألهم عن تصحيح أحوالهم. 

ويقال يسأل قوماً عن حركات ظواهرهم؛ ويسأل آخرين عن خطرات سرائرهم . 
ويسأل الصديقين عن تصحيح المعاني بفعالهم ويسأل المدّعين عن تصحيح الدعاوى 
تعنيفاً لهم . 

ويقال سماع هذه الآية يوجب لقوم سا وسروراً حيث علموا أنه يكلّمهم 
ونُسْمِعْهُم خطابّه لاشتياقهم إليه» ولا عَجَبَفي ذلك فالمخلوق يقول في مخلوق: 

في الخَفِراتٍِ البيض و جليشها إذاماانتهت أَحدُوئةٌ لَوْتُعِيدُق!) 

فلا سم ین شر یعرف أن برلا سیکلمه 

قوله جل ذکره: اصع پا ومر وام عن اللذركِي» . 

كُنْ بنا وفل بناء وا کنت بنا ولا فلا تجعل جساباً لغيرناء وصرّخ بما خاطبناك 
به وأنْصِخ عَما نحن خصصنا به. وان محبتنا لك: 

فسبّح باسم من تَهُوى وغنامن الكنى فلا خير في اللّذاتِ من بعدها سَثْرٌ 

قوله جل ذكره: ,و کت تین ایک تلود مه نها ار وک 
وت . 
)١(‏ عضين: (ج) عضة: القطعة. وعضة نقصانها الواو أو الها وهي من الأسماء الناقصة» وأصلها 


عضوة. (اللسان ۱۸/۱۵ مادة: عضا). 
(۲) الخفرات: (ج) الخفرة: الشديدة الحياء (اللسان ۲۵۳/6 مادة: خفر) . 
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الذين دَفَعْنَا عنك عادی) شَرّهم» ودرا عنك سوء مکرهم» ونصرناك بموجب 
عنایتنا بشانك. . فلا عليك فیما یقولون أو يفعلون» فما العقبی إلا لك بالنصر 
والظفر . 

قوله جل ذکره: وقد نل لک بخبق صد يما برد شخ مد ریق وگن من 
سجن . 

وقال : «يضِيق صَدْرْك4 ولم يقل يضيق قلبك؛ لأنه كان في محل الشهود؛ ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء الله» ولا تکون مع اللقاء وحشة. 

ویقال هَوّنَ عليه ضيق الصدر بقوله: (ولقد نعلم) ویقال إن ضاق صدرك 
بسماع ما يقولون فيك من مك فارتفع”' بلسانك في رياض تسبيحناء والثناء عليناء 
فيكون ذلك سببا لزوال ضيق صدرك؛ وسلوة لك بما تتذكر من جلال قدرنا 
وتقديسناء واستحقاق عزنا. 

قوله جل ذكره: «عبذ ریک حى يي القت 4. 

قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة. إلى أن تجلس على بساط القربة» 
وتطالب بآداب الوصلة. 

ویقال الم شرائط العبودية إلى أن تَرْفى بل کی بصفات الحرية . 


ويقال في وب ريك حى يَأيَكَ اي4" : إن آشرف خصالك قيامك بحق 


العبودية . 


)١(‏ يقال: دنست عنك عادية فلان؛ أي : ظلمه وشره (ج) عوادٍ. 

(۲) الصواب أن تکون: فارتع . قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الذکر: وفي الخبر المشهور عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا رأيتم الجنة فارتعوا فيهاء فقيل له: وما ریاض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذکر" الحدیث رواه أنس بن مالك وأخرجه الترمذي رقم ۳۰۰۵ في الدعوات باب رقم (۸۷) 
وقال : إنه حدیث حسن . (الرسالة القشيرية ص ۲۲۲). 

(۳) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن العبودية: سمت الاستاذ آبا علي الدقاق رحمه الله بقول : العبادة 
لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين الیقین والعبودة لمن له حق اليقين. (الرسالة القشيرية 
ص۱۹۷). 


السورة التي يذكر فيها النحل 


قوله جل ذكره: بشم له رصن ری 4 . 

ألف الوصل في ليسم أن لم يكن لها في التحقیق أصل» جُلبّث للحاجة إليها 
للتوصل بها إلى النطق بالسّاكن» وإذ وقع ذلك أنْفاً عنها أَسْقِطْتْ في الإدراج» ولكن 
كان لها بقاء في الخط وا لم يكن لها ظهور في اللفظء فلمًّا صارت إلى ينر آل 
أسقطت من الخط كذلك . . وكذلك من ازداد صحبةٌ استأخر رتبة . 

ويقال أي استحقاق لواو عمرو حتى ثبتت في الخط؟ وأي استحقاق إلى الألف 
في قولهم قتلوا وفعلوا؟ وأي موجب لحذف الألف من السموات؟ 

طاحت العلل في الفروق؛ وليس إلا اتفاق الوضع. . كذلك الإشارة في أرباب 
الردّ والقول. قال تعالى إن ربك فعال لما يريد» [هود: ۱۰۷]. 

قوله جل ذكره : أنه تر أله نلا توا سبحم ونع عَمًا مركت 4 [النحل .]١:‏ 

صيغة أتى للماضي» والمراد منه الاستقبال لأنه بشأن ما كانوا يستعجلونه من أمر 
الساعة »۰ والمعنی «سيأتي» أمر القيامة » والكائنات كلها والحادثات بأشرها من جملة آمره؛ 
أي حصل أمرٌ تكوينه وهو أمر من أموره لأنه حاصلٌ بتقديره وتيسيره» وفضائه وتدبیره؛ 
فما يحصل من خير وش ونفع وضرء وحلو وم . فذلك من جملة أمره تعالى. 

طلا مَنْتَمَُِوةُ» وأصحاب التوحيد لا يستعجلون شيئاً باختيارهم لأنهم قد سقطت 
عنهم الإرادات والمطالبات» وهم خامدون تحت جريان تصريف الأقدار؛ فليس لهم إيثار 
ولا اختيار فلا يستعجلون أمرأء وإذا أَمّلوا شین أو آخبروا بحصول شيء فلا استعجال لهم 
بل شأنهم التأني والثباث والسکون. وإذا بدا من التقدير حُكمٌ فلا استعجال لهم لما یرد 
عليهم» بل يتقبلون مفاجأةٌ التقدير بوجه ضاحك؛ ويستقبلون ما يبدو من الغيب من الرد 
والقبول» والمنع والفتوح بوصف الرضاء» ويحمدون الحق ‏ سبحانه وتعالى على ذلك 

سبحم ول عا شرت 4 : تعالى عما يشركون بربهم» والكفار لم ييسر 
لهم حتى أنه لا سكنّ لقلوبهم من حدیثه . 

قوله جل ذکره: يل الملتيكة باروج من تروء عل من یاه ین عبَادِوه أن زرا نم 
لآ له إل آنا اتقون . 


۱1:۸ 
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ينزل الملائكة على الأنبياء ‏ علیهم السلام - بالوحي والرسالة» وبالتعریف 
والإلهام على أسرار أرباب التوحيد وهم المُحَدَنُون . وانزال الملائكة على قلوبهم غیر 
مردودٍ لكنهم لا يُؤْمَرُون أن يتكلموا بذلك» ولا يكملون رسالة إلى الخلق . 

ويُراد بالروح الوحي والقرآن» وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة؛ إِمّا حياة 
القلب أو حياة الدنيا . 

قوله جل ذكره: لاَق سوب رل الح تل عَمّا منرت 4 . 

خَلَقَها بالحق. ويّحكمٌ فيها بالحق. فهو مُحِقٌ في خَلْقِها لأنَّ له ذلك» ويدخل 
في ذلك آمره بتكليف الخَلْقَء وما يَعْقُبُ ذلك التکلیف من الحشر والئشرء والثواب 
والعقاب. 

ون عَمًا شرك ): تقديساً وتشريفاً له عن أن يكون له شريك أو معه 
مليك . 

توله جل ذكره: علق الإننَ ين للم يا هر حَصِيدٌ مین 

عرف إلى العقلاء بكمال قدرته حيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما 
فيه من الترکیب العجیب. والتألیف اللطیف ؛ من نطفة متمائلة الأجزاءء اه 
وقت الانشاء مختلفة الأعضاء وقت الاظهار والابدای والخروج من الخفاء . ثم 
رَكْبَ فيه من تمييز وعقلء. و والفعل» والتدبير في الأمور والاستيلاء 

قوله جل ذکرہ: معا کم فا وفة وم تیب کون 4 . 

ذكرهم بما تفُضل علیهم. وأخبرهم بما للحیوانات من العم وما لهم فیها من 
وجوه الانتفاع في جمیع الأحوال» کالخمل وکالسفر علیها وقطع المسافات» والتوصّل 
على ظهورها إلى مآربهم» وما للها ولدرها من المنافع . 

قوله جل ذكره: رلک ا جال يرت عد د وم حن رتیل ناڪم إل 

ہک ر تكرُوأ یه إل بین الکشین إرك ریک ليوك َة 

الغ له جمال بماله» والفقير له استقلال بحاله. . a,‏ فالأغنياء 
يتجملون بأنعامهم حين يريحون وحين یسرحون؛ والفقراء يستقبلون بمولاهم حين 
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يصبحون وحين يمسون. آولئك تحمل آثقالهم جمالهم وهؤلاء يحمل الحق عن 
قلوبهم أثقالهم. 

«لر كوا فيه إلا بشي لأسن : قوم أحوالهم مقاساة الشدائد؛ يَصِلُون 
سيرهم بسّراهم» وقومٌ في حمل مولاهم؛ بعيدون عن كد التدبير» مستريحون بشهود 
التقدير» راضون باختيار الحق في العسير واليسير. 
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قوله جل ذكره: وليل وبعال رالحمیر لصوم وزينة وعلق ما لا تعلمون 

فالنفوس في حَمْلها كالدواب» والقلوب معتقة عن التعني”' في الآسباب. 
ولق ما لا سَْلَمُونَ4 : كما أن أهل الجنة من المؤمنين يجدون في الآخرة ما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خَطرّ على قلب بَشَّرِ فكذلك أرباب الحقائق يجدون - یوم - 
مالم يخطر قط على بال» ولا قرأوا في کتاب» ولا تلقنوه من أستاذء ولا إحاطة بما أخبر 
الحق أنه لا يعلم تفصيله سواه. . وكيف يعلم من أخبر الحق - سبحانه ‏ أنه لا يعلم؟ . 

قوله جل ذكره: ول تسد گیل ونما ار راز كة سم ارت 

قوم هداهم السبيل» وغرفهم الدليل» فصرف عن قلوبهم خواطر الشك؛ 
وعَضَمَهم عن الجْخد والشرك. وأطلَعَ في قلوبهم شمسٌ العرفان» وأفردهم بنور 
البیان . وآخرون آضلهم وأغواهم» وعن شهود الحجَح آعماهم وفي ساب حكيه من 
غير سبب أذلهم وقمعهم. ولو شاء لعرّفهم ومداهم . 

قوله جل ذكره: هر زنل ال ل نه رات ونه م في 


أ اخ ب 


فور ینود . 

أنزل المطر وجعل به سيا اللبات؛ وأجری العادة بان يديم به الحياة» وینبت به 
الاشجان ویخرج الثمار» وريجري الانهار . 

ثم قال : إن دَلِك هلر رود ثم قال بعده بآيات : َم یمک 
ثم قال بعده : لور ید4 . وعلی هذا الترتیب تحصل المعرفة؛ فأولاً التفکر ثم 
العلم ثم التذكرء أولاً يضع النظر موضعه فاذا لم يكن في نظره خَللّ وجب له العلم لا 
محالف ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة. ثم بعده استدامة النظر وهو التذکر . 

ویقال إنما قال: ليلب لِمَوْرٍ يَمَقوُت4: على الجمع لانه يحصل له کثیر من 
العلوم حتى يصير عارفاء وكل جزء من العلم تحصل له آية ودليل» فللعالیم حتى يكون 
عارفا بربه آياتٌ ودلائل لأن دليل هذه المسألة خلاف دليل تلك المسألة؛ فبدليل 
واحد يعلم وجه النظر» وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه . 

قوله جل ذکره: وسر تم الل رالمَار4 . 


اللیل والنهار ظرفا الفعل» والباس في الافعال سختلفون: فموفْنٌ ومخذول؛ 
فالموفق يجري وقته في طاعة ربه» والمخذول يجري وقته في متابعة هواه. 


)١( ٠‏ تعتى: تعب تعباً شديداً. وتعلی الامر: تکلفه على مشقة. 


تفسيرسورةالتحل ا 

العابدء يكون في فَرْض يقيمه أو نمل يديمه» والعارف في ذكره وتحصيل أوراده 
بما يعود على قلبه فيؤنسه» وأما أرباب التوحيد فهم مُحْتَطَمُون عن الأحيان والأوقات 
بغلبة ما یرد عليهم من الأحوال كما قيل: 

لسث أدري أطال لَيْلي أم لا كيف يدري بذاك من‌یْنملی؟ 
لو تَفْرْغْتٌ لاستطالةلَيْلِي ورعیت النجوم كنت مُخلا 

قوله جل ذكره: ولیس وال جم سرت مرب زک فى كلك لس 
َم نت4 . 

هذا في الظاهرء وفي الباطن نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد. 

قوله جل ذکره: ورا درا کم ف الْأرْضٍ یا لون زرک فى تیک ية 

أقرامٌ خَلَنَ لهم في الارض الریاض والغیاض""*۰ والدور والقصورء والمساکن 
والمواطن» وفنون النُعم وصنوف القَسّم. . واخرون لا يقع لهم طير على وکر؛ ولا 
لهم في الارض شِبْر؛ لا ديار تملکهم ولا علاقة تُمْسِكَهُم ‏ أولئك ساداث الناس 
وضیاء الحق . 

قوله جل ذکره: وهو الى سر لخر لتأکلواینه تما طریا وتر نة 
ق س کی ر Id‏ ی مس مر یوم 34 میم 4 . سل 
له تلسو ھا وزی الف خر فيه وتوا یت تیه وم دنرت ) . 

سخر البحر في الظاهرء وسهّل ركوبه في الفلك» ويسر الانتفاع بما يستخرج 
منه من الحُلِيٌ كاللؤلؤ ولد وما يقْنَاتُ به من السمك وحيوان البحر. 

ومن وجوه المعاني خلق صنوفاً من البحر» فقومٌ غَرْنَى في بحار الشغل وآخرون 
في بحار الحزن» واخرون في بحار اللهو. فالسلامة من بحر الشغل في ركوب سفينة 
التوكل» والنجاة من بحر الحزن في ركوب سفينة الرضاء والسلامة من بحر اللهو في 
ركوب سفينة الذكر» وأنشد بعضهم. 

قوله جل ذكره : وال فى الارض روت آن تييڌ بحكُم وبا سياد ملک درد ۷ . 

الرواسي في الظاهر الجبال» وفي الإشارة الأولياء الذين هم غياث الخَلْقَء بهم 
پرحمهم وبهم يغيثهم.. ومنهم أبدال ومنهم أوتاد رمنهم القطب . وفي الخبر:. 
«الشیخ في قومه كالنبي في مته“ وقال تعالی: رمَا کات آله لِمَذِبَهُمَ وت نیم 
(1) الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف . (اللسان ۲۰۲/۷ مادة: غیض). 
( للحدیث رواية آخری: «الشیخ في أهله كالنبي في أمته». آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 


۲ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۲/۲ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰6۲۲۹ 
(أحادیث القصاص ۲). 


۱۲ تفسير سورة النحل 
2 رجي يرم مر هر رورو 


[الأنفال: ۰۲۳۳ كما قال تعالی: وولا رجال مرن ونا مت آر تعلموهم آن 
سوم 4 [الفتح : 0145 وأنشد بعضهم: 
واحسسرتامن فراق قوم هم الم‌صابیح والأمن والمزن 

قوله جل ذکره: لوعت ربالجُم هم یلو . 

الكواكبٌُ نجوم السماء ومنها رجومٌ للشياطين» والأولیاء نجومٌ في الأرض 
ولك العلماء رهم أئمة في التوحيد وهم رجومٌ للکفار والملحدين. 

ويقال فرق بين نجوم يهْتَدَى بها في فِجاج الدنياء ونجوم يُهْتَدَى بهم إلى الله 
تعالى . 

قوله جل ذكره: «أتتن بل كس لا يل أن بره . 

تدل هذه الآية على نفي التشبيه بينه - سبحانه - وبين خَلْقِهِ. وصفاث القِدَم لله 
مُستَحَفَّةَ وما هو من خصائص الحدثان وسِماتٍ الخلق يتقدّس الحق - سبحانه ‏ عن 
جميع ذلك . ولا نُشَبَهِ ذاثُ القديم بذواتِ المخلوقينء ولا صفائه بصفاتهم؛ ولا 
که بخکمهم» وأصلُ کل ضلالة التشبية رین فج ذلك وفساده أن كل أحد يتبرّأ 
منه ویستنکف من انتحاله . 

قوله جل ذکره: ران درا هل رها اک اله لعفور يحم © . 

الموجوداث لا تحصوها لتقاصر علویکم عنهاء وما هو من نِعمّ الدفع فلا نهاية 
له. وهو غفور رحیم حيث یتجاوز عنکم إذا عجزتم عن شكره» ویرضی بمعرفتکم 
) با لكم عن شكره. 

قوله جل ذكره: وال یغار ما روت وما مورت 4 . 

ما تُسِرُون من الإخلاص وملاحظة الأشخاص . . فلا يخفى عليه حسبان» وما 
تعلنون من الوفاق والشقاق» والإحسان والعصيان. والآيةٌ توجبُ تخويف أرباب 
الرلاتء وتشریف أصحاب الطاعات . 


ی لد 2 م عو رومع 4 


قوله جل ذكره: «رايت : يعون من دون آله لا لفون سيا رهم لقو 

آخبر أن الاصنام لا يَصِحُ منها الخْلق لكونها مخلوقة» ودلّت اليه على أن من 
وُحِدَثْ له سِمَةٌ الخلق لا يصح منه الخُلقء والَخْلقُ هو الإيجاد؛ ففي الآية دلیل على 
خلت الأعمال. 

فوله جل ذكره: وا قوت هآ خاو وا غر بت لان سمرت 4 . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تفسير سورة النحل ۱۰۳ 

لاد مَنْ لَحِقَهُ وصف التکوین لا يصح منه الإيجاد. وفي التحقیق كَل من غَلقَ 
قله بشيء» وتَوَهّم منه خيراً أو شراً فقد آشرك باه بظنّه» وانما التوحیذ تجریذ القلب 
عن حسبان شظيةٍ من النفي والرئبات من > جميع المخلوقين والمخلوقات . 

قوله جل ذکره: له 7 رآ یب كر وهم شک 4 . 

لا قبیم ذاه جوازاً أو وجوبأء ولا شبیه له ولا شريك .. وم لم یتحقق بهذه 
الجملة قطعاًء وبشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في دَرَكَاتٍ الشرك واقغ؛ وعن حقائق 
التوحيد بمعزل» قال تعالى في صفة الكفار: وم مكرة وهم مكراد أي في أَسْرٍ 
الشّرْكِ وغطاء الكفرء ثم ليس فيه اتصاف لطلب العرفان؛ لأنَّ العلةَ ‏ لِمَنْ أراد المعرفة - 
مُتاحة» وأدلة الخلق لائحة. 

قوله جل ذكره: طلا جرم أ اله مر ما سروت وما علوت . 

فیفضحهم ويبِيّنُ نفاقهم ل ی رم رام 

قوله جل ذکره : اد لا مت سْتَکُیه6. 

دلیل الخطاب أنه يحب المتواضعین المتخاشعین» ویکفیهم فضلاً بشارة الحق 
لهم بمحبته لهم . 

قوله جل ذکره: دا يل کم ماد نک ریک تالو أ طبر ارت . 

هت شوم تكذيبهمء نأصورا على | إعراضهم عن النظر ؛ وقَسَثْ قلوبهم ولم 

تجنح إلى الإقرار بالحق» َلبَسُوا على من بسائلهم» وقالوا: هذا الذي جاء به محمد 
من آکاذیب العجم ۲۲ “لوا :وأسلوا: 

قوله جل ذکره: ليلو رهم کال م اقم زین دار یت بوهم 
عبر عار آلا سا ما بززوت». 

لما سَعَوّا في الدنبا لغیر الله لم تَضْفُ آأعمالهم. وفي الآخرة حَمَلُوا معهم 
أوزارهم. . أولئك الذين خیروا في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذكره: يڏ مک الک من يلهِز » . 

اتصفوا بالمكر فحاق بهم مَكْرْهم ووقعوا فيما حفروه لغیرهم» واغتروا بطول 
الامهال. فأخذهم العذاب من مأمیهم واشتغلوا بلهوهم فص عليهم أطيب عَيْشْهم: 
قوت جو لات لله ينيتور د 3 مرک التواید هحر عم آسَمَّف من فوتهم 


عو 


وَأَتَنَهُرُ اَلْعَدَابُ من حت لا متْعرون4 . 


(۱) العجم: من ليسوا عرباًء الواحد: عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق . 


تفسير سورة اللحل 


الذي وصف" نفسه به في کتابه من الإتيان فمنعاه العقوبة» وذلك على عادة 
العرب في التوسع في الخطاب. 
وهو سبحانه يكشف الیل بِبَدْره ثم يأخذ الماكر بما يليق بمکره» وفي معناه 
قالوا: 
رایشته فأئاخ لي من مأمني 2 محرأ كذامَ رْيَأمَنٌالأياما 
قوله جل ذكره: ند ب ام ريهز ویفول أن كلو الزن کنر ششوک 
فم قال الب أو الِْلرَ إن لحِرَىَ الوم سوه ۳ عل الْكَفْرن4 . 
في الدنيا عاجل بلائهم وبين أيديهم آجله. وحَسْرةٌ المُفِلس تتضاعف إذا ما 
حُوسِبَ» وشَاهَدَ حاصله. 
لقال الذي اونا مر . . .€: يُسْمِعْ الكافرين قول المؤمنين» ويبيّن للكافة 
صدئّهم . ويقع الندمٌ على جاهلهم. وأما اليومٌ فعليهم بالصبر والتحمّل» وعن قريب 
يتكشف الغطای وأنشد بعضهم : 
خليليّ لو دارت على رأسِيّ ن الرّحى من ال لم مغ رلم أنكلم 
زارف تن فين :ل اا ولكنني آفصحث یوم التكلم 


قوله جل ذكره: گا 7 5 ال نش ار ا ڪا ْمَل ين 
شم 4 ود آنه یم ا كلذ توه الغا اوت هد کے يا كذ على 
لْسَكرنَ 4 . 


ال شب : بارتکاب المعاصي وهم الکفار . 
٠‏ لقو سر : انقادوا واستسلموا لحكم الله . 

«ما نا تصمل من سو : جحدوا وأنكروا ما عملوا من المخالفات . 

ابل إِنَّ آله علي با كر تَمْمَلُون4 : : مکذا قالت لهم الملائکة» ثم یقولون 
لهم : مدعلو وب 4+ ركلالك الذي تفي لاير سه ر ی ا ا ا 
زاك بهم لد يأخلون في الجزع زفي التضرع» تم لا تطیت نلوسهم بان را 
بتفاصيل أعمالهم عند النابي» فيما يتعلق بإرضاء خصومهم لما أَخَلُوا من معاملاتهم» 

ثم الله یواخذهم بالكبين والصفیر: > والنقير والقطميرء ثم يبقون أبدأ في وبال ما 

أحقبوه» لأن شزم ذلك يلحقّهم ذ في أخراهم 

قوله جل ذكره: 9 و ر ل نيك الوا عا ليرت آخسئن 
هذه لذن E‏ او 4 . 


\oo 


تفسير سورة النحل 
۱ أما المسلمون فإذا وردوا عليهم؛ وسألوهم عن أحوال محمد _ كلق زعها أل 
الله عليه قالوا: دينه حْ» واللّهُ أنزل عليه الحقٌّ. . والذین ن أحسنوا في الدنیا یجذون 
الخير في الآخرة . 

ويقال في هذه الدنيا حسنة» وهي ما لهم من حلاوة الطاعة بصفاء الوقت ويصحٌ أن 
تكونَ تلك الحسنة زيادةٌ التوفيق لهم في الأعمال؛ وزيادة التوفيق لهم في الأحوال. 

ري ا 

ویصح أن يقال تلك الحسنة أن أن یله منازل الأكابر والسادة. 

قال تعالی : متا را [السجدة: ۷6]. 

ا ۳ 
للمریدین» وما يجري على من اتبعهم مما أخذوه وتعلموه منهم قال النبي یا : «لان 
يهتدي بهداك رجل خير لك من حمر النعم». 

ثم قال: لوار ارو حر لأن ما فيها يبقى» وليس فيها خطر الزوال. 
ولان في الدنيا مشاهدة وفي الآخرة معاینة. 


وتا 55 


یم یمه درک پاتا لت 


لله مم e‏ 


E e‏ جت عدن يدوا ری ين تب نو ی فا ما يوت 
تن ری الخبر : ١‏ 
كان بحالة لَقِيَ الله بها" فَمِنْ مريدٍ يكتفي من الجنة بورودهاء سح الي 

الجنة دون شهود رب الجنة. 
ویقال إذا شاءوا أن یمودوا إلى ما فاتهم من قصورهم؛ وما وجدوا في ذلك من 
صحبة اللّعين في سائر أحوالهم وأمورهم يسلم لهم ذلك ومن شاء فن تدومٌ رژیثه : 
وتاب سماعٌ خطابه فلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» وهو ما لم يخطر ببال أحد. 
قوله جل ذکره: الین تينو که ین شروت سکن بكم ادعاو للع 
يقبض آرواخهم طيبة . أو يقال: یبن4 حال . 
والأسباب التي تطيب بها قلوبهم وأرواحهم مختلفة» فمنهم مَنْ طاب وقثه لأنه 
قد غرث ذنوبُه» وسُيِرث عیوبه» ومنهم مَنْ طاب قله لأنه سَلْمَ عليه محبوبه» ومنهم 
من طاب قلبه لأنه لم یمه مطلوبه. 


() آخرجه البخاري في (الصحیح 2-۶ ۰۲۷۳ ۰6۱۷۱۲۳/۵ ومسلم في الصحیح (فضائل 
الصحابة ب٤‏ رقم ۳6). 


65 ااا سس ب ببسب تفسير سوزة اللحل 


ومنهم من طاب وقته لأنه يعود إلى ثوابه» ويصل إلى خسن مآبه. 

ومنهم من یطیب قلبه لأنه أَمِنّ من زوال حالف وحظي بسلامة مآلهء ومنهم من 
بطب قلبه لأنه وصل إلى | ا اه لأنه وصل إلى لطف جماله. وثالث لأنه 

ويقال 5 نیم ما6 طيبةً نفوسهم : أي طاهرةً من التدنّس بالمخالفاتء 
وطاهرة قلوبُهم عن العلاقات؛ وأ سرارهم عن الالتفات إلى شيء من المخلوقات. 

قوله تعالى: س سک یک إخظوا بالجنة منهم مَنْ یخاطبه بذلك الملك 
۱ المَلك . 


قوله جل ذکره ود یروت ال أن 


رم 


تیم ایک از ین مر ریت كيك سک 
ين لھم وما مه له وکین كاذ أ: هم یمور نامساب سات ما یلا 
ف بهم ۳ ۳۹ 5 0 0 
القوم ینتظرون مجيء المَلْكِ لأنهم لم يعرفوه ولم يعتقدوا كونّه. ولكن لما كانوا 
يستعجلون معتقدين أن الرسل غيرٌ صادقین ولمًّا سلكوا مسلك أضرابهم مر 
المتقدمين - عوملوا بمثل ما لقي سلافهم. وما كان ذلك من الله ظلماًء لأنه يتصرف 
في مُلکه من غير کم حاكم عليه. 
.قوله جل ذکره: کول أربت اشوا لو شاه امه ما مدا من دونو ين مو عن وله 
بان ولا رما من دون من سیو لك مَصَلَ مک من تلهم هن عل سل انبم الم ۹ 
خبثث قصودهم فیما قالوا على وجه التکذیب والاستهزاء وَغْلَبَتْ على نطقهم 
ظلمات جهلهم وجحدهم؛ وانکشف عدم صِدْقِهِم في أحوالهم. 
وقولهم: لو شا لها بدا من دونوء ین تیم .6.۰ يشبه قولهم : لیم من 
لو مناه آنه مه [يس: 4۷]. ولا خلاف أن الله لو شاء أن یطعمهم لكان ذلك . 
قوله جل ذکره: «رلد بش ی کل او رسلا آبب اغبذر له واجتنبا نموت 
یم کن تی آله وهم کت یم الا ان ای نی کف يت 
عقب المکدیین». 
لم بُخْلٍ زماناً من الشرع توضيحاً لحجته. ولکن فرقهم في سابق خکیه؛ ففريقاً 
هداهم وفریقا حَجَبَهم وأعماهم. 
د #إن تحرض عل هد ف نهم إن أنه لا یی من بضل رما لهم من 


ا 


لت 
وق 


تشن شور الل حك ج ع ت ا + ل 
آلزمهم الوقوف على حذ العبودية في إرادة هدايتهم ومعرفتهم حقائق الربوبية 
فقال : إنك وإِنْ كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم؛ فان من قَسَمْتُ له الضلال لا 
يجري عليه غير ما قَسمْتٌ له . 
ويقال من ألبسئُّه صدارَ الضلال لا تنزعه وسيلةٌ ولا شفاعة . 


3 
ام سير امه ر 


قوله جل ذكره: امو پا جَهْدَ مهم لا مث له من يَمُوتٌ بل وَعَدًا َل 
ما وک كر الاس لا بغلموت4. 

القَّسَمُ يؤكد الخبرّء ولكنّ یمین الكاذب توجب ضَعْفَ قوله؛ لأنه كلما زاد في 
جحد الله ازداد القلت نفرةً من قوله : 


سول جل ذكره: ل مم ایی بیو هه ویر الت کدرا لهم زا 
كزين 4 . 

إذا بين الله صذق ما ورد به الشرع في الآخرة بکشف الغیب زاد افتضاح أهل 
التکذیب فیکون في ذلك زيادةٌ لهم في التعذیب. 

قوله جل ذكره: إا رلا لیے إا آردته أن نف له کی کون . 

فيكون بالسمع عِلْمُ تَعلْقِ له بما يفعله» وخمله قومٌ على a o‏ 
عليه فعل شيء آراده. فالآية على القولين جميعاً. 

والذي لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدو ي يقع الفعل فيها . 

وتدل الآيةٌ على أَنَّ قولّه ليس بمخلوق؛ إذ لو كان مخلوقاً لكان مقولاً له: كن » 
وذلك القول يجب أن يكون مقولاً له بقول آخر. . . وهذا يؤدي إلى أن يتسلسل ما 
يحصل إلى ما لا نهاية له. 

توله جل ذکسره: وَلدنَ زوا آله ين بر ما طا وم ی لیا حسنه 
ور آیضره ی لو كاثوأ يعلسون» . 

ب بقع ارات يروي بتي ال ی 
مشاهدٍ الوصلة . ومن فارق مجالسة السخلوقین» زاف بقل اليدب سجاه باس ا 
ذكره ‏ فكما في الخبر : «آنا جليس من ذكرني». وبداية هؤلاء القوم.نهايةٌ أهل الجنة؛ 
ففي الخبر «الفقراء الصابرون جلسا؛ الله يوم القيامة». ويقال القلب مظلوم من جهة 
النفْس لما تدعوه إليه من شهواتهاء فإذا هجرها أورث الله الفلت أوطانَ النّفْس حتى 
تنقادَ لما يطالِبُ به القلبُ من الطاعة؛ فبعد ما تكون أوطان الرَّلَهَ بدواعى الشهوة تصير 
أوطان الطاعة لسهولة أدائها. 


2-4١‏ حب یی ا تت افر سور انحل 


مر عا هم مر ر ر 


قوله جل ذکره: الدب صبروا رل ر ربهر سوگلون؟. 

الصبرُ الوقوف بحسب جريان القضاءء والتوكل التوقي بالله بخشن الرجاء. 

ويمّال صبروا في الحال» وتوكلوا على الله فى تحقيق الآمال. 

ويقال الصبر تحسّي كاساتٍ المقدورء والتوكل الثقة في الله في استدفاع المحذور. 

ويقال الصبرٌ جرع ما يُسْقَىء والتوكل الثقة بما يرجو. 

ویقال إنما یقن على الصبر بما حققوا من التوكل . 

قوله جل ذكره: وما لا من یك الا رجالا یی لیم فتلا هل لک إن 
کنر لا رن4 

تعجبوا أن يكون من البَشَرِ رُسلاء فأخبر أن الرسل كلهم كانوا من البشرء وا 
فیمن سبق مَنْ أَقَدَ بذلك . هَل لو4 هم العلماء؛ والعلماء ء مختلفون: فالعلماء 
بالأحكام إليهم الرجوعٌ في الاستفتاء من قبل العوام فَمَنْ أشكل عليه شيء من أحكام 
الأمر والنهي يرجع إلى الفقهاء في أحكام الله» ومن اشتبه عليه شيءَ من علم السلوك 
في طريق الله يرجع إلى العارفين باه فالفقيه يوفع عن الله والعارف ينطق في آداب 
الطلب وأحكام الإرادة وشرائط صحتها - عن اله فهو كما قيل: أليس حقاً نطقت بين 
الورى فاشتهرت. كاشفها يعلم ما منَّ عليها نجرت فهي عناء به عينيه قد طهرت . 

قوله جل ذكره: بات ور را سک شبن لئاس ما نریم 
مله بكرت 4 . 

TT‏ فأنت الواسطة بيننا وبينهم» وا نت الأمين على وحینا. 


قوله جل ذكره: فام الَذِنَ مروا الاب أن ْيف اله وم الأ آز ايمر 


لي لك ده على حوفي ین 
يك لوت جر 4 

ی ج اوه فا ليها ادر يآ يستشعر الخوف في کل 
مس من الإصابة بهاء وألا یامن مَكْرَ الله في أ ي وقت» ل في الموطأةٍ 
نفوسّهم وقلوبُهم على ما عَوْدَهم الحن من عوائد المِنّهَ ولكن كما قيل: 

باراند الليل مسروراً باولنه. إنَّالحوادتٌ قد يَطَدْفْنَ أسحارا 
قوله جل ذكره: ولم برقا ل ماه ینت یرفن الب وَالشَمَيلٍ 


0 ب مي م 


سجدا يله وهر رون € . 


كل مخلوقٍ من عين أو أثرء من حجر أو مَدَرٍ أو غبر فلله - من حيث البرهان - 
ساجد» ومن حيث البيان على الوحدانية شاهد. 


تفسير سورة النحل 16 
عمف جد ما في سوب وَمَا ف الْأَرْضٍ من داب راتکه رهم لا 
ذلك سجود شهادة لا سجود عبادق فإذا امتَتَعَثْ عن إقامة الشهادة لقوم تال 

فقد شهد كل جزء منهم من حيث البرهان والدلالة. 
قوله جل ذكره: یا رم ن فرقهم ولو ما سرود . 
يخافون الله أن ینزل عليهم عذاباً من فوق رؤوسهم. 
ویفعلون ما مرو لا يعصونه ولا يحيدون عن طاعته. 
ويقال خيرُ شيء للعبد في الدنيا والآخرة الخوف؛ إذ يمنعه من الزّلة ويحمله 

على الطاعة . 
قوله جل ذکره: «#8 وال له لا تا رین نين الما هر رل وه مت تهب 

م ما فى اون وال . 
الحاجة إلى إثبات صانع واحد داعية» وما زاد على الواحد (فالا. ...)20 فيه 

متساوية . 
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ويقال إثبات الواحد ضرورة» ودره الاثنين محصورة. 

قوله جل ذکره: ول اين واا أف َو ود . 

له الدين خالصاً وله الدین دائماًء وله الدینْ ثابتاًء فالطاعة له واجبة . فلا تتقوا 
غیره. وأطیعوا شَرْعَه بخلاف هواکم» واعبدوه رده واستجیبوا له في-المَسَرَةٍ 
وال 

قوله جل ذكره: رما یکم ين یت ی 4 . 

التعمة ما يُقَربُ العبد من الحق. ۳ لا يوجب النسيانَ والطغیان والغفلة 
والعصيان فأولّی أن یکون محبة. 

INAS ERG 
سواء كان دينياً أو دنيوياًء فالعبد مأمورٌ بالشكر على كل حال. وأكثر الناس يشكرون‎ 
. على نعم الإحسانء ويل من عاوی اور [سبا: ۱۳] على كل حال‎ 

وفائدةٌ الآية فطع الاسرار عن الأغيار في حالتي الیْسر والعْسْرء والثقة بأن الخير 
والشرء والنفع والضر كلاهما من الله تعالى. 


. بقية الكلمة بياض فى الاصل‎ )١( 
بياض في الاصل‎ 


ات و ره 2 شیر نوزم اف 
قوله جل ذکره: ره مک اسر وه رون > . 
إذ ليس لكم سواه؛ فإذا أَظَلَّتْ العبدَ هواجم الاضطرار التجأ إلى الله في استدفاع 
ما مَسّه من البلاء ثم إذا مَنّ الحنُ عليه» وجاد عليه بكشف بلائه صار كَأَنْ لم يمسه 
سوء أو أصابه هم كما قيل: 
كأنَ الفتى لم يَعْرَ يوماً إذا اکتسی 2 ولم يك صعلوكاًإذامائَمَوَّلَا 
وقال: 
َه ر لا گنک اسر مک إذَا رين 2 EE‏ رون . 
الخطاب عام» وقوله : «منکر: E‏ 
قوله جل ذکره: لكوأ يمآ میم سا َو تلود . 
في هذا تهدید أي آنهم سوف یندمون حين لا تنفع لهم ندامةٌ؛ ویعتذرون حي 
لا يُقْبَلُ لهم عُذْرٌ. . ومَنْ زَرَعَ شراً فلن يَخْصّدَ إلا جزاء عمَله. 
قوله جل ذكره: رم ما لا بعلم تيبا متا ريَفْتهُرٌ اله نان عا كر 
أي يجعلون لما لا يعلمون ‏ وهي أصنامهم التي ليس لها استحقاق العلم - 
نصيباً من أرزاقهم؛ فيقولون هذا لهم وهذا لشركائنا. 


قوله جل ذكره: یعون لہ لنت سبحم وهم ما جنرت . 

من فرط جهلهم وصفوا المعبوة بالولد» ثم زاد الله في خذلانهم حتی قالوا: 
الملائكة بنات الله :وكاتوا يكزهون با فرضوا ‏ بما لم يرضوا لانفسهم. 
ويلتحق بهؤلاء في استحقاق الذمْ کل مَنْ آثر خظ تیه على حقٌ مولا فإذا فعل مَالهُ 
فيه نصيبٌ وغرض كان مذمومٌ الوصف» ملوماً على ما اختاره من الفعل . 

ثم إنه عابهم على قبيح ما كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أَنْ ود لهم 
الاناث فقال: 

لوا سر دهم الأ غل هم شرا وفز كم تور من من سوه ما بسر بوه 
میک عل هویب ار دسم فى الاب آلا سه ما كن 4 . 

اسولت عليهم رؤية الَخْلقَء وملكتهم الحيرة» فَلحَقُوا على البنات مما يلحقهم 

عند تزويجهن وتمكين البَعْل فيهن. . وهذه نتائج الإقامة في أوطان التفرقة» والغيبة 
عن شهود الحقيقة . 


تفسير سورة النحل لحل 


ثم قال: « ایمیک عل هر4 أي يحبس المولوة إذا كان أنثى على مدل «أَرْ 
E‏ ة في أحوالهم جَعَلَتْ - من قساوة قلوبهم في 
آحوالهم - العقوبة أشدٌ مما كانت بتعجيلها لهم . وجَعَلَهُّم فرط غيظهم وفقد 
رضائهم وشدة حنقهم على من لا ذنب له من أولادهم - من أهل النار في ذَرَكَاتِ 
جهنم » وتكدّر علیهم الوقث واستولت الوحشة. 3 ونعوذ بالله من المَثْلِ السوء ! 
قوله جل ذكره: یلا منوت با خرو مل لته و کل ال رو سیر 
سكيم ولو وا ان ناس شیور با ما رل مها من داز ولكن رهم له أجلي ی يدا باه 


فد 


بر و حك زلا بستني 4 

مَتلُ السوء للکفار الذين جحدوا توحیده فلهم صفة السوء. 

ولله صفات الجلال ونعوت الع وم عَرقه بنعت الالهية تَمْتْ سعادله في 
الدارین؛ وتعجلت راحته» وتئزه سره على الدوام في ریاض عرفانه؛ وطربَث روخه 
آبداً في هیجان وَجْدِه. 

٠‏ آفا الذين رُسِمُوا بالشُزك ففي عقوبة مُعْجْلة وهموم مُحَصّلة . ولو راخ ند 

۰ أي لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لَحَلّ الاستتصال بهم. ولكن الحُكُمَ سبق 
0 وسَيَلْفَرْن غب أعمالهم في مآلهم. 

قوله جل ذکره: روموت ما یره وتف آلیتتهر الکذب أل هر كلتقي 


۳۹ 


کاک ا کم انار وم ش4 . 


انخدعوا لمّا لان لهم العيشٌ» فظنوا أنهم ينجون» وبما يُؤَمُلونه یحیطون؛ 
فحستث في أعينهم مقابحٌ صفاتهم ویو یکشف الغطاء * عنهم يعضون بنواجذ الحسرة 
على أنامل الخيبة» ۰ فلا تسْمَعٌ منهم دعوة» ولا تتعلق بأحدهم رحمة. 

قوله جل ذكره: اال لد رسلا إل مر من مك فر َم این لمر فهر 
َم اوم رز عَدَابُ 4 . 

آنزل هذه الاية على جهة التسلية للنبي - كَل وذلك أنه أخبر أن مَن تَقَدّمَه من 
الأمم کانوا في سلوك الضلالة» والانخراط في سِلْكِ الجهالة كما كان من قومه؛ ولکن 
الله - سبحانه ‏ لم يعجز عنهم . وكما سول الشيطانُ لأنت وكان ولياً لھم »> فهو ولي 
هؤلاء. وأمّا المؤمنون فالله وليه والكافرون لا مَوْلى لهم . 

قوله جل ذكره: وا ارلا مَك الکتب لا شبن هم الى الفا وا وشکی 


مدوم 4 1 


َة قوم بومنورک؟ . 


۱۲ تفسير سورة النحل 


أنت الواسطة پیننا وبين أوليائناء ولك البرهان الأعلی والنور الأوفى؛ ثبل عنًا 
وتؤدّي مِنَاء فأنت رحمةٌ أرسلناك لأوليائنا. . من تَبِعَكُ اهتدى»ومَنْ عصاك ففي هلاكه 


قوله جل ذکره: وه زک من اتمه ماه اح ب الیش بد مویا في تلا یم 


أحياء بماء التوفیق قلوب العابدین فُجَتَحَتْ إلى جانب الوفاق» وأحيا بماء 
التحقیق أرواح العارفين فاستروحت على بساط الوصال: وأحیا بماء التجرید أسرار 
الموحدین فتحررت من رق الآثار» وانفردت بحقائق الاتصال. 

قوله جل ذکره: ہو لک ف ال لیر شیک ينا فى اوه من بت ر ودي نا 
حالصا سما َدرِينَ4 . 

سَخْرَها لکم. وهيأها للانتفاغ بلحمها وشحمهاء وجلدها وشغرها ودَرْهاء وأصلها 
وتشلها . ثم عجيبٌ ما أظهر من قدرته من إخراج اللبن مع صفائه وطعمه ونّفْعِهِ ‏ من بين 
الروث” " والدم» وذلك تقدیر العزیز العلیم. . والذي يقدر على حفظ اللبن بين الروث 
والدم يقدر على حفظ المعرفة بين وحشة ال من وجوهها المختلفة . 

قوله جل ذكره: لوین تم 
ذلك ية قرم تلود . 

مَنّ على العباد بما خَلَنَ لهم من فنون الانتفاع بثمرات النخيل كالتمر والرطب 
واليابس . . وغير ذلك. 

والرزق الحسن ما كان حلالاً. ويقال هو ما أتاك من حيث لا تحتسب» ويقال 
هو الذي لا مِنّةَ لمخلوقٍ فيه ولا تَبِعَةَ عليه. 

ويقال هو ما لا يعصي الله مكتسبّه في حال اکتسابه . 

ويقال هو ما لا يَنْسَى الله فيه مُكُتّسِيُه . 

قوله جل ذکره: ررس رب ال ای آ ن یی من للْبَالٍ يونا ومن ن الجر وسا ب مشود 2 
کي ين کل شرب تک شب وب دللا برع ن لونها تاج یف ألو د شماه اس 
إِنَّ في ذَلِكَ 1 ۳ 1 وو ۹ 

أوحى إلى النحل : ا إلهام. . ولما حَفِظٌ الأمر وأكل حلالاً» طَابَ 
مأكله وجعل ما يخرج منه شفاء للناس . 
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بل رشب دود مله گر ورا یلك سا إن في 


(۱) الروث : رجيم ذی الحافرء والجمم آرواث . (اللسان ۱۵۱/۲ - ۱۵۷ مادة: روث). 
جیع دي ر روا 
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ثم إن الله - سبحائه ‏ عَوُفَ الخَلْنَ أن التفضیل ليس من جهة القياس 
والاستحقاق؛ إذ أن النحل ليس له خصوصية في القامة أو الصورة أو الزینة» ومع ذلك 
جعل منه العَسّل الذي هو شفاء للناس. 

والانسان مع كمال صورته؛ وتمام عقله وفطنته» وما اختص به الأنبياء عليهم 
السلام والأولياء من الخصائص جعل فيهم من الوحشة ما لا یخفی . . فأيُ فضيلة 
للنحل؟ وأي ذنب للإنسان؟ ليس ذلك إلا اختياره - سبحانه . 

ویقال إن الله - سبحانه - أجرى سثته أَنْ يُخْفِيَ کل شيء عزيز في شي: 
حقير؛ فجعل الإبْرَيَسْعَ''' في الدود وهو أضعف الحیوانات» وجعل العسل في 
النحل وهو أضعف الطيورء وجعل الدُّرٌ في الصدف” وهو أوحش حيوان من 
حيوانات البحر» > وكذلك أودع الذهب والفضة والفيروزج” ۳ في الحجر . . . كذلك 
أودع المعرفة به والمحبة له في قلوب المؤمنين وفيهم من يعصي وفيهم من 

قوله جل ذكره: واه علق هر د برش وین عن ُ اک رل هی لِك لا يمل بعد 
عل ينا إن لله ع بد4 . 

خَلّق الإنسانَ في أحسن ترکیب» وأملح ترتيب» في الأعضاء الظاهرة والأجزاء 
الباطنة » والنور والضياء» والفهم والذكاء . ورَرَقَه من العقل والتفکر؛ ٠‏ والعلم والتبصر 
وفنون المناقب التي خص بها من الرأي والتدبير» ثم في آخر عمره يجعله إلى أرذل 
العمر مردودآ؛ ويرى في كل يوم ألما جديداً. 

ویقال وین تن ره رل لْممّرٍ» : وهو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق؛ فهو 
یکون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يصير في آخر عمره عاصیاً. 

ویقال أرذل العمر أن يرغب في عنفوان شبابه في الارادة» ویسلك طریق الله 
مد ثم تقع له فترةٌ» فیفسخ عقد إرادته» ویرجم إلى طلب الدنیا. وعند القوم هذه 
رٍِدّةٌ في هذا الطریق . 

ويقال أرذل العمر رغبة الشيخ في طلب . 

ويقال ارذل العمر حب المرء للرياسة . 

ويقال أرذلُ العمر اجتماع المظالم على الرجل وألا يُرْضِيَ خصومُّه. 
)١(‏ الإبْرَيْسَمُ: أحسن الحرير (معربة فارسية) . 
(۲) الصدف: صدف الدرة: غشاؤها (اللسان 188/4 مادة: صدف). 
( الفيروزج: حجر كريم غير شفاف» أزرق اللون» بلون السماء أو أميل إلى الخضرة یخی به (مع). 


قوله جل ذكره: ول صل کر عل ہیں في أرق" نا ليت سل رآتِى يذقهز 
ت ما ملکت ان قم و سوا اء أَفِنِمَمَةَ له 2 

أرزاق المخلوقات مختلفة؛ فُمِنْ مضَّيّقٍ عليه رزقه» وم موسي عليه رزقه» ومن 
أرزاق هي أرزاق النفوس وأرزاقٍ للقلوب وأرزاق للأرواح» وأرزاق للأسرار؛ فارزاق 
النفوس لقوم بتوفيق الطاعات: ولآخرين بخذلان المعاصي. وأرزاق القلوب لقوم 
حضورٌ القلب باستدامة الفكرء ولآخرين باستيلاء الغفلة ودوام القسوة. وأرزاق 
الأرواح لقوم صفاء المحبة» ولآخرين اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم» 
فيكون بلاؤهم في محبتهم لأمثالهم. وأرزاق الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحقٌ» 
فأمًا من لم يكن من e‏ ا سرا 

قوله جل ذكره: وہ جَعَلَ تک شیک اروا وَل لک 2 من مک بت 
وَحَمَدَهٌ 8 , 

شَْنَ الخَلْىَ لأنّ الجنس أَوْلَى بالجنس. ولا آراد الحق - سبحانه ‏ بقاء الجنس 
يَأ سبب التناسب والتناسل لاستيفاء مثل الأصل . ثم مَنْ على المعض بخلق البنین؛ 
وابتلى قوماً بالبنات - کل بتقديره على ما يشاء. 

قوله جل ذکره: وركم ین لت افطل تون ينمت اه هم يکرو 4 

والرزق الطیب لعبدٍ ما تستطیبه نفسه؛ ولاخر ما یستطیبه سره . 

فمنهم من يستطيب مأكولاً ومشروبا ومنهم من یستطیب خلوةٌ وصفوة. . . إلى 
غير ذلك من الارزاق. 

« افطل ینوی وهو حسبان حصول شي: من الأغيار» وتعلّق القلب بهم 
استکفاء منهم أو استدفاعاً لمحذور أو استجلاباً لمحبوب. 

یسب لَه هم ی والنعمة التي کفروا بها هي الثقةٌ بالله؛ وانعظار الفزج 
منه» وحسنْ التوکل عليه. 

قوله جل ذکره: وتن بن دون نم یلك له رز ین سوت ولأ شب 


ولا سَسَطِيعُون* . 
DS‏ لل 
لا یعیه : فالرزقٌ» من الله - في التحقيق - 
قوله جل ذکره: لا تم ال ا زو ۹ 
كيف تُضْرَبُ ال معان لمن لا يساويه أ حد في الذات والصفات و أحکام الأفعال؟ 
ومَنْ نَظَرَ إلى الحق من حيث الخلّق وقع في ظلمات التشبيه » وبقي عن معرفة المعبود . 
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قوله جل ذکره: < مرب أله ملا عدا ملك لا يقر عل کم وَس زره 
را سا هو سفق منْهُ بر وهر هل بسيو للد لو بل سرف لا يتلمُون» . 

شَبّهُ الكافرَ بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء اليلد ني زج( 
والمؤمنَ المخلص بِمَنْ رَرقه الخیراتِ ووفقه إلى الطاعات ثم وعده الثوابٌ وَحُسْنّ 
المآب على ما أنفقه . 

ثم نفى عنهما المساواة إذ ليس مَنْ كان پنشبه ملاجظاً لأبناء جلبه» متمادياً في 
حسبان مغاليطه کم نْ كان مُذْرِكاً بريه مضطلماً عن شاهده. غالبا عن غیره ؛ والمجري 
عليه ربه ولا حژل له الا به . 


كر عدن 4 و ورم 2 مر وم 


قوله جل ذكره: لوسرب اه م يَجْلنِ دهم أَبْحكم لا بنیز ڪل سء ذهو 
ڪي عل موده ما هب يعبر هَل بنكو هو ومن يار ال وشو عل رط 
سر . 

هذا المعل أيضاً للمؤمن والکفار؛ فالکافر کالجاهل الابکم الذي لا يجيء منه 
شية؛ ولا يحصل منه نفع» والمؤمن على الصراط المستقيم يتبرأ عن خوله وله 
ولا يغترف إلا بطوله - سبحانه - ومئّته . 

توله جل ذکره: ويو عب سوب والاّض وما آنر السَاعة إلا نج یر آز 
هو فرب زک له ع کل کنو َد . 

استأثر الحق - سبحانه - بعلم الغيبيات» وسترها على الخلق؛ فیخرخ قوماً 
في الضلالة ثم ینقلهم إلى صفة الولاية» ویقیم قوماً برقم العداوة ثم یردهم إلى 
وصف الولاية . . فالعواقب مستورت والخواتيم مبهمة والخَلْقُ في غفلة عما یراد 

قوله جل ذکسره: او کم من بون اتیک لا مورک میک رل تک 
أَلسَّمَمٌ وَالْأبْصرٌ ید لک نکر 4 

خَلَقَهُمٍ بن غير أن شاورهم» 0 
خیرم ولم يعلموا بماذا سبق خکشهم. . أبا لسعادة خلقهم أم على الشقاوة من 
العدم أخرجهم من بطون أمهات تهم؟ فلا صلاخ هم عَلِمُواء ولا صفة ربهم غرفوا. 
ْم بحكم الالهام هداهم حتى قَبّلَ الصبيّ ثدي أمه وان ن لم يكن قد تقدمه تعریف أو 
تخویف أو تکلیف آو تعنیف . 

چنل نکم ل : لتسمعوا خطابه» «والمتر 4 لتبصروا أفعالّه 


مرمع 4 


# والافد ة4 لتَعْرِفُوا حقّه» ثم لتشكروا عظيم إنعامه عليكم بهذه الحواس . 


ككا تفسير سورة اللحل 

قوله جل ذكره: أل یروا لیر سرت فى جو الما تا ینکن را لها 
دق ذلك ايت ی يومنت 4 . 

الطاثر إذا حَلَّقَ في الهواء یبقی کالواقف ولا یسقط» وقد قامت الدلالة على أن 
الحىّ ‏ سبحانه - متفردٌ بالایجاد؛ ولا يَخْرْحُ حادب عن قدرته؛ وفي ذلك دلالة على 
كمال قدرته سبحانه . 

قوله جل ذكره: وله جَمَلَ ل ین يوتحم سكا وجل لك من جاور اتب 
کج يوم ظَمیکم وتو اک رین أَصَوَافِهًا ارم وَأَمْعَارمَاً نا نا وسا إل حن . 

للنفوس وطن؛ وللقلوب وطن . والناس على قسمین مستوطنٌ ومسافر : فکما آن 
الناس بنفوسهم مختلفون فکذلك بقلوبهم + فالمرید أو الطالب مسافرٌ بقلبه لأنه ین 
ويرتقي من درجة إلى درجة» والعارف مقيمٌ ومستوطِنٌ لأنه واصل متمکن . والطریق 
منازلٌ ومراحل» ولا تقطع تلك المنازل بالنفوس وانما تقطع بالقلوب. والمرید سالك 
والعارف واصل . 

قوله جل ذكره: ول بل لک ماع طلا وَل لک ین ابال 
< ¥ لل م 

| 
ظل عنایته لأوليائه مثوّى وقراراً. 
۱ وكما ستر ظواهركم بسرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأس عدوکم - كذلك 
آلبس سراثرکم لباساً یلفکم به في السراء والضراء ولباسٌ العصمة یحمیکم من 
مخالفته» وأظلكم بظلال التوفیق مما یحملکم على ملازمة عبادته. وکساکم بخلل 
الوصل مما یژهلکم لقربته وصحبته . 

قوله: « کل یره کم . ۰6.۰ إتمام النعمة بأن تکون عاقبتهم 
مختومة بالخیر؛ ویکفیهم آموز الدین والدنياء ویصونهم عن اتباع الهوی؛ وَيُسَدَدُهم 
حتی یژثروا ما يوجبُ من الله الرضاء . 

قوله جل ذکره: ان ترا لماع الك السب . 

إذا بَلَعْتَ الرسالة فما جعلنا إليك حکم الهداية والضلالة. 

قوله جل ذكره: يمرن نعمت أ شم ڪرو راهم الک رون . 

يَسْتَوْفِقُونَ إلى الطاعةء فإذا فعلوا أَعْجِبُوا بها(" . 


(۱) قال القثنيري برسالته عند حديثه عن المقام: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: - 


تقر ورة التحلی: س 


ويقال يستغيثون» فإذا أجابهم فُصروا في شکره. 

ويقال إذا وَفَعَتْ لهم محنةٌ استجاروا بربهم فإذا أزال عنهم تلك المحن نسوا ما 
كانوا فيه من الشدة» وعادوا إلى قبيح ما أسلفوه من أعمالهم التي أوجبت لهم تلك الحالة. 

ويقال يعرفون في حال توبتهم قُبْحَ ما كانوا فيه حال زلتهم» فإذا نقضوا توبتهم 
صاروا كأنهم لم يعرفوا تلك الحالة. 

قوله جل ذكره: ورم عت ين کل امم هید را ُد لين کنر ولا هم 
بو . 

إذا كان یرم الحشر سأل الرسل عن أحوال انیت فمن لطق بحجة کر و 
لم يُذْلٍ بحجة لا ثراعی له حُرْمةٌ . 

قوله جل ذکره: وا ا أن ماداب لاف عن لاج یرت 4 . 

أي يُشَدّد عليهم الأمرُ ولا يُسَهّل. 

قوله جل ذكره: ودا را ارت شرا شرگاشر قالوا رک سول سكا 
كن دوا ین درك الوا هم لو رک لَكَدِوْنَ» . 

تمنوا أن يَنْقِمُوا من |خوانهم الذين عاشروهم» وحملوهم على ال فیتبرآون 
من شرکائهم ویلعن بعضهم بعضا وتضیق صدورهم من بعض . 
قوله جل ذكره: الق إل لَه بو اسر رل عنم نا کی 

واستسلموا لأمر الله وخکمه. ویومنذ لا تضرع منهم يُرَىء ولا مخنةً - یصرخون 
من ویلها - عنهم تُكشّف . 

قوله جل ذکره: و مق کل و تهیذا هم تن شیم وجنا دک خهیذا 
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بل 22 عت سن م 032 رم مر مت 2 معي ی له ةم ۲ 7 
عل هللاه ورلا یلک الکتب بنا لح شيو زهدی ورحمة ری نیرت . 


تأتي - یوم القيامة - کل أمة مع رسولهاء فلا أُمةَ كهذه الامة فضلاًء ولا رسولٌ 
کرسولنا ية رتبة وقدراً. 

ورتا مك الْکتب4 أي القرآن تبياناً لكل شيء؛ فيه للمزمنین شفاء» وهو 
لهم ضیای وعلى الكافرين بلاء؛ وهو لهم سبب محنة وشقاء. 


= لما دخل, اراسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا 
بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المحضة؛ هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية 
منشئها ومجريهاء وانما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الاعجاب. لا تعريجاً في أوطان التقصير 
أو تجويزاً للإخلال بأدب من الآداب . (الرسالة القشيرية ص007) , 
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قوله جل ذکره: «© ب ده ب آي ذى مرت وه عَن 
ع مر فرصم نکم 56 


اه وال نڪر ولعي يو 
۱ رحسن؛ ld‏ والظلم . 
مر ال الإنسانَ بالعدل فیما بینه وبين نفسه» وفیما بینه وبين ربه» وفیما بينه 
9 فالعدل الذي بينه وبين نفسه مَنْعُها عما فيه هلاكهاء > قال تعالی : وهی 
اس عن یه [النازعات : ۰ وکمال عدله مع نفسه كي عروق طمعه . 
والعدل الذي بينه وبين ره إيثارٌ حفّه تعالی على حظ نفسه؛ وتقديمْ رضا مولاء 
على ما سواه» والتجرد عن جميع المزاجر؛ وملازمة جمیع الأوامر . 
أو العدل الذي بينه وبين الق يكون ببذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو 
كثر؛ والانصاف بكل وجه وألا تَشِيَ إلى أحد بالقول أو بالفعل» ولا بالهُمْ أو العزم. 
وإذا كان نصيبٌُ العوام بَذْلَ الانصاف وک الأذى فان صفة الخواص نرك 
الاتتصاف. واسداء الإنْعَام» وئزك الانتقام وال بر على تحمل ما يُصيبْك من البلوی . 
وأما الإحسان فيكون بمعنى العلم ‏ والعلم مأمورٌ به ا يا 
واثبات مُخثه بصفات جلاله ی E‏ 
الاحسانٌ في الفعل فالحَسَنُ منه ما آمر الله به» وأَذنْ لنا فیه وحَكمّ بمدح فاعله 
ویقال الاحسان أن تقوم بکل حقّ وَجَبَ عليك حتی لو كان لطیر في لكك 
فلا تقصر في شأنه . 
ويقال أن تَْضِيَ ما عليك من الحقوق وألا نقت تقتضی لك حقاً من أحد. 
ل 0 
وجاء في الخبر: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه حال المشاهدة التي أشار 
إليها القوم . 
قوله : «وَإبِتَآي ذِى شرت اعطاء ذي القرابة» وهو صله الرحم. مع مُقاساةٍ 
ee‏ 
وت عن ناه راللگر4: وذلك كل قبيح مزجور عنه في الشريعة . 
تول جل دک و را مهد آل دا هدش ولا لصو الأ مد يها ود 
جنك أله توصت کنا 3 أله ينه ما نكرت 4 . 
رش على كافة المسلمين الوفاة بعهد له في قبول الإسلام والإيمان» فتجب 


عليهم استدامة الإيمان . ثم لكل قوم منهم عهدٌ مخصوص عاهدوا الله علیه فهم 
مُطالبون بالوفاء به ؟ فالزاهد عَهْدّه ألا یرجم إلى الدنياء فإذا رجع إلى ما تركه منها فقد 


تفسير سورة اللحل ۱۹۹ 
تقض عهده ولم یف به. والعابد عاهده في ترك الهوی. والمرید عاهذه في ترك 
العادة» وآثره بكل وجه. والعارف عهده التجرد له. وإنكار ما سواه. والمحب عهده 
ترك نَفْسِهِ معه بكل وجه والموخد عهده الامتحاء”'' عنهء وإفراده إياه بجميع الوجوه 
والعبد مَنْهِىْ عن تقصير عهده. مأمورٌ بالوفاء به. 
توله جل ذکره: وولا توا کي لت عرا 
انمت دخلا بتک أن تکورت ان هی أرق ین ام4 . 
مَنْ نمض عهده آفسد بآخر آمره رل وهَدَمَ بفِعْلِهِ ما مه وقلع بيده ما 
عْرَسَهء وكان كمن نقضت خر لها من بعد قوة أنكاثا"“ أي من بعد ما أبرمت قله . 
وإِنَّ السالكٌ إذا وقعت له فترة» والمرید إذا حصلت له في الطريق وقفةًء 
والعارف إذا حصلت له حجبَّة والمحبٌ إذا استقبلته فرقةٌ ‏ فهذه مِحَنّ عظيمةٌ 
ومصائِبُ فجيعةٌ» فكما قيل: 
فُلأَبِكيَنْ على الهلالٍ تأسُفاً خوف الکسوف عليه قبل تمامه 
فما هو إلا أَنْ تُكْشَفُ شمشهم رینطفیء - في الليلة الظلماء ‏ سراجهم» 
ويتشدّتَ من السماء نجویهم وبصت أزهاز أنسهم وربیع وضلهم EE‏ 
شديدٌء وعذابٌ آلیم. فان الحقٌّ ‏ سبحانه إذا آراد بقوم بلاء فكما يقوله: لب 
َخْدََهَُ برهم كما ل ینوا بوه و ر [الأنعام : ۰ فإ آثاز سشخط الملوكِ 
مرح وقصة إعراض السلطانٍ مُوحِشَّةٌ وكما قيل: 
والصبر يخسن في المواطن كلها لاعلیك-نانه موم" 
هنالك تنسکب العَبَراتُ» وثشق الجیوب. وتُلْطم الخدود. وتعطلٌ اليشارء 
وتخَرْبُ المنازل» وتسود الأبواب» وینوح النائح : 
رأتى الرسولفأخ برآنهم‌رحلواقریبا 
رجعواإلى أوطانهمم فجری لهم دمعي صبيبا 


0 ر م چ مه و 
E‏ زک ذو 


(۱) قال القشيري برسالته: من أقاويل الشيوخ بالمحبة: محر المحب لصفاته» وإثبات المحبوب. 
(الرسالة القشيرية ص۳۲۱). 

(۲) الأنكاث: واحدها یت : وهو الغزل من الصوف أو الشعره تُبرم وتُنسجء فإذا خَلَقَت النسيجة 
طعت قطعاً صغاراً» ونكثت خيوطها المبرومة» وخلطت بالصوف الجدید؛ ونّشِبت به» ثم ضربت 
بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت» والذي ينكثها يقال له: نكاث ومن هذا نكث العهد وهو نقضه 
بعد إحكامه» كما تنکث خيوط الصوف المغزول بعد إبرامه. (لسان العرب ۲/ ۱۹۷ مادة: نكث) . 

(۳) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص۱۸4: 
الصبر يجمل في المواطن كلها إلاعلييكفإنهلايجمل 


¥ یبن فين قفتن 
وتركن نارآ في الضلوع وزرعنفيرأسيمشيبا 
قوله جل ذكره: طإِنَمًا وڪم اه بو رین ڏک يرم الْقِيِمَةِ ما شم فيه 
لفون . 
بلا کل واحدٍ على ما یلیق بحاله؛ فمن کان بلاژه بحدیث الْفس أو ببقائه عن 
هوای وبحرمانه لکرائمه في باه فاسم البلاء في صفته مَجَار» وانما هذا بلاء العوام . 
مَنْ لم یّبث - والحبٍ بل؛ فؤادِه ‏ لم ی ذر كيف تفا الاکباد. 
قوله جل ذکره: و ع بل من باه وَيَهَدِى 
r‏ رو س صَمَلونَ 4 
من يشاء عا کشر اوه 
00 أموالهم» أو من جهة تقصيرهم في 
أعمالهم ولِمَّا صنیّعوه من أحوالهم. . فهذه - لعمري - وجوه وأسبابٌ» ولكنّ سر 


القصة كما قيل : 
أنَاصَبٌ لِمَنْهَوَيْتٌ ولكن ما احتيالي بسوء رأي الموالي؟ 
قوله: ولو سا آل کڪ اند ويد : لو شاء الله سَعَادَهم لَرَجِمَمُم» وعن 


المعاصي عَصَّمَهُمء وبدوام الذكر - بَدَل الغفلة - آلهمهم. . ولكن سَبَقَِتْ القسمةٌ في 
ذلك» وما أحسن ما قالوا:" 


الب بو كر مَنئْخانهفيكالجَلَذ 
حيرانٌ.. لو شفت امشدی ظمانُ.. لوششت ورد 


لي 24 مس کم عم 60 بتکم رل يدا روم لل مس مه وه 


قوله جل ذكره: ولا لدا بت فازل قدم بعد بوتا ويذوقوأ سوه 
با صَدشٌم عن سيل اه وک مت عَظِيةٌ 4 . 


َبْعَدَكُم عَدَمٌ صذقکم في إيمانكم عن تحفُقکم ببرهانکم» لأنكم وقفتم على حَدٌ 
التردد دون القطع والتعيين» > فأفضى بكم ترذکم إلى أوطانٍ شِرْككُم» إذ الشكُ في الله 


والشّركُ به قرينان في الحُكم. 
وس سل ولا سردأ مهد له تما يلا اک عند اه هو حر لک إن 


لا تختاروا على القیام بحقٌ اللَّهِ والوفاء بعهده عوّضاً یسیراً مما تنتفعون به من 
حُطام دنياكم من حلالکم وحرامکم فان ما أعدٌ اللّهُ لکم في جنانه - بشرط وفائکم 
لایمانکم - يوفي ویربو على ما تتعجلون به من حظوظكم . 


تفسیر سورة التحل ۱۷۱ 

قوله جل ذکره: «ما نکب را نار ای سا مزر بحسن ما 
كاواأ يلوت . 

الذي عندکم عرض حادت فانٍ» والذي عند الله من ثوابكم في مالک نِعَمْ 
مجموعةٌ لا مقطعوعةٌ ولا ممنوعة. 

ويقال ما عندكم أو ما منكم أو مالكم آفعال معلولة وأحوال مدخولة» وما عند 
الله فثوابٌ مقیم ونعيمٌ عظيمٌ . 

ويقال ما منكم من معارفكم ومحابكم آثارٌ متعاقبةٌ» وأصناف متناوبة» أعيائها 
غيرُ باقية وان كانت أحكامُها غير باطلة والذي يتصف الحق به من رحمته بكم ومحبته 
لكم وثباته عليكم فصفاث أزلية ونعوت سرمدية. 

ويقال ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فَمُعَرّض للزوال» وقابل للانقضاء» وما 
وَصَفْنَا به أَنْفْسَا من الاقبال لا يتناهي وأفضال لا تفنی» كما قيل: 

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي 2 واني للقائهملأَشَّدُشوقا 

قوله: طوَلنَجْزِتٌ ان صََروا. . .€ : جزاء الصبر الفوژ بالطَلْبَةء والظفر بالبغية . 
ومآلهم في الطلبات يختلف: فَمَنْ صَبَرَ على مقاساة مشقة في الله . فمرَضه وئوابه 
عظيمٌ من بل الله» قال تعالى: لإا بوق ات رم ب ساب [الزمر: .]٠١‏ 

وم صبر عن اتباع شهوة لأجل الله» وعن ارتكاب هفوةٍ مخافةً لله فجزاؤه كما 
قال تعالى: «ازلهلك مخروت رکه يما بل ولتت فه َه رستماه 
[الفرقان: ۰۲۵۷ 

ومَنْ صبر تحت جریان خکم الله متحققاً بانه بِمَرْآةٍ من الله فقد قال تعالی: «ل 
آله مَعَ رین ۳۹ [البقرة: ۱5۳]. ۱ 

قوله جل ذکره: لمن ڪيل صَدلڪا ین کر زورمین يم یه َه 


ريه رمرم وعم مير اعم صم مير ۹ 


ولتجريتهر أجرهم بان ما کارا يعملون 
الصالح ما يصلح للقبول» والذي يصلح للقبول ما كان على الوجه الذي أمر الله 
به. وقوله: ملعيل ما : في الحال» فيم حيو طبَ4 : في المآل؛ 
فصفَاء الحالٍ يستوجبُ وفاء المال» والعمل الصالح لا يكون من غير إيمان» ولذا 
قال: وهو مَرْمن 4 . 
موم وء ور 9 ۰ 3 
ويقال #وهو مُوينٌ€ أي مصدق بأن إيمانه من فضل الله لا بعمله الصالح . ويقال 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ حديث القشيري عن الصبر. 


۱۷۲ تفسير سورة التحل 


یر و 


ورف تین أي مصدّق بأن عمله بتوفیق الله وانشائه وإبدائه . قوله : «فَلِِيتَمٌ 
١:4‏ لفاء للتعقيب» مرت 4.۰۰ الوار للعطف ففي الاولی تنل وفي 
E‏ وإنما يعرف ذلك بالذوق؛ 
فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة. وقوم قالوا إنه القناعة» وقوم قالوا إنه الرضاء وقوم قالوا ان 
النجوى» وقوم قالوا إنه نسيم القرب. . . والكل صحيحٌ ولكل واحدٍ أهل. 
ويقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب. وفي معناه قالوا: 
نحن في أكمل السرور ولكنْ لیس (لابکم یم السو 
عَيْبٌ ما نحن فيه يا أهلّ ودي الف ا رمس لفيا 
ويقال الحياة الطيبة للأولياء ألا تكون لهم حاجةٌ ولا سؤالٌ ولا أرب ولا مُطَالبَة؛ 
وفرق بين من له إرادة فثزقع وبين من لا اراد له فلا يريد شین 0 الأولون قائمون 
بشرط العبودیة والآخرون مُعْتَقُونَ بشرط الحریة. 
قوله جل ذكره: يدا فرت الا ا تید بهي ا ر 
E e‏ 
ولو بشهود طاعة أو استحلاء عبادة أو ملاحظة حال فذلك شيطائه . والواجبُ عليه 
أن يستعيدٌ بالله من شر نَفْسِه وشرٌ كل ذي شر. 
قوله جل ذكره: نم س لم سط عل ایک اما ول رنه یرود . 
نی یکون للشيطانٍ سلطانٌ على العبد والجق - سبحانه - متفرّدٌ بالابداع متوخدٌ 
بالاختراع؟ 
قوله جل ذکره: «ن ‏ عل لت مرن شم بد منرت 4 . 
نما سلطائه على الذين هم في غطاء غفلتهم» وستر ظلونهم ومدتبهاتهم. فاا 
أصحاب التوحید فإنهم يرون الحادئاتِ باش ظهوژها. ومن الله ابتداؤهاء وإلى الله 
مآلها وانتهاؤها. 
کک ورلا دا gS‏ الوا ٩۱‏ 
أت من بل آکارھر 1 یمه فل تر ويح ادي ين ینت بالق یت ا 
كنا ری تبتر قلي 6 


ر 


504 ۹ 
3 


)1( قال القشيري برسالته عند حديثه عن الارادة بهذا الصدد: والمرید على موجب الاشتقاق من له 
إرادةء» كما أن العالم من له علمء لأنه من الأسماء المشتقة» ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من 
لا إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداًء كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق 
لا يكون مريداً. (الرسالة القشيرية ص۲۰۱). 


تفسیر سورة النحل ۱۷۳ 


ما ازدادوا في طول مدتهم إلا شکاً على شكِ؛ وجحداً على جحدٍ» وجرَوا على 
منهاجهم في التكذيب» فلم يُصَدُقوه ۳3 وما زادوا في ولایته الا شكاً ومُزية: 
وكذاالملولُ إذا أَرَادَ قطيعةً مَل الوصال وقال كان وكانا 


قوله: ر ON‏ 
وبُعْدٍ رتبتهم عن التحصيل» > فلمًا كانوا متفرقين في شهود المَلِكِ رُدُوا في حين 
التعريف إليهم بِذِكْرٍ المَلّكِ. 

فول جل ذکسره: ووَلْقَدَ تلم تهر قولوت نما سپس تا 


re 


بآمدویک له ا اعجم وهنتا لد عر ٿ ث4 


رز _ از - من تكذيبهم» وخفاء حاله وقذره علیهم. . وا 
ضرر يلحق مَنْ كانت مع السلطان مُجَالْسَته إذا خی على الأَحَسس م مِنَ الرعية حالته؟ 
ا وي و وكات الى توت ريه 


لم م 


اع عم هدا لِسَانّ عرد ٿ ث4 : ین فَرْطٍ جهلهم توهموا أن القرآن الذي عجر 
سا هت سر تا له وم 1۹ 


عط 
2 


ی 


eC 


2 


قوله جل ذكره: إن أب لا يوبرت راتت آله لا یم اله ول عَدَابُ 


ان من سَبَقَتْ بالشقاوة قسميّه لم تتعلق من الحق - سبحانه - به رحمثه؛ ومَنْ لم 
یه الله قي عاجله إلى معرفته لا يهديه الله في آجله إلى جنته. 

قوله جل ذکسره: إِتَما ی الكدِبَ ان لا ؤيثوس انت الله ولك هم 

لکش . 

هذا من لطائف المعاريض ؛ إذ لمّا وصفوه - عليه السلام - بالافتراء | آنار الحق - 
سبحانه - في الجواب» فقال : لست أنت المفتري إنما المفتري مَنْ کلب معبوده 
وجهل توحیده. 

قوله جل ذکره: ون َد تو ند مه من ڪر ڪيه ولمم مين 


ا 


00 و2 وحم 


بآلایکن وَلَكن من رح باکر مرا تم عَصَبُ یرت أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيِمٌ 4 . 

إذا عَلِمَ الله صِدْقَ عبده بقلبه» > وإخلاصّه في عم ولحقته ضرورة في حاله 
حف عنه مه ودقع عنه عناءه فلا يَلْقِظُ بكلمة الكفر | إلا مُكرَهاً - وهو مرحد 
وهو مستحقٌ العُذْرَ فيما بينه وبين الله تعالى. .. وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم 


23 تفسير سورة التحل 


وتجردوا لسلوك طريق الله ثم عَرَضَتْ لهم أسبابٌ» واتفقت لهم أعذارٌ؛ كأن یکون 
لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى شيء من العلوم رجوعٌ. . . لم يكن ذلك قادحاً في 
صحة إرااتهم؛ ولا يُعَدُ ذلك فسخاً لعهودهم» ولا ينفي بذلك عنهم سِمَةٌ القَضْدٍ إلى 
الله تعالی . 


أ لن سح باکر صَذرًاك : : فرجع باختیاره. ووضع قَدَماً - كان قد رَفْعَهِ في 
طريق الله - بخکم هواه فقد نَقَض عهْدَ إرادته وفْسَحَ عقده» وهو مستوجب (. O.‏ 
إلى (. :)۱ تتداركه الرحمة. 


قوله جل ذكره: دلت بان سکیا الحو لیا عل لاخر واک ان ل 
يَهُدى تم آلگن» . 
السالك إذا آذ ثر الحظوظ على الحقوق بَقِيَ عن ال ولم يبارِك له فیما آثره على 
حى الل ولقد قالوا: 
قدتركناك والذي تريد فمسی‌آنئملهم فنتموه 


مر ور 


قوله جل ذكره: «أوْليكَ یت طبع اله عل فلوبهر وسنمهم دارهم 
ليك هم شید . 

إذا تمادى في غفلته» ولم يتدارك حالّه بملازمة حَسرَیّه» ازداد قسوةٌ على قسوة» 
ولم يستمتع بما هو فيه من قوة» وكما قال جل ذكره: 

الاج نهر ف اة شم لحیورن». 

هم في الآخرة محجوبون وبل البعد موسومون. 

قوله جل ذكره: ثم یک ریک رک هابصزوا من بعد ما نوا شم 
جنهدوأ أ تصبرؤا ایک ربک من بد ا تَجمه. 

ومّنْ صَبَرَ حين عزم الأمرء ولم يجنح إلى جانب الرخص: وأخذ في الأمور 
بالأاضَقٌ أكرم اللّهُ خقّه. وقوب مکائه 1 في كل حالةٍ بالزيادة, وربحت صفقثه 
حين خیر أشكاله, وتقذم على الجملة ون فُل احتياله . 

قوله جل ذكره: 4 بن تأت گل نين دول عن تنیبا وير سل تفس نا 
EEE‏ 

غداً کل مشغولٌ بثفسه» ليس له فراغ إلى غيره. -وعزيرٌ عبدٌ لا يشتغل بنفسهء 
قال يله : «من كان بحالٍ لقي الله بها». إنما يكون الفارغ غداً من كان اليوم فارغاًء 


)١(‏ بياض في الاصنل. 


تفسير سورة اللحل نفل 


ويجادل عن نفسه من كان له اليوم اهتمامٌ بنفسه . والمؤمن لا نَفْسَ له؛ قال تعالی: 
ی اہ أَشْكَرَئ برت میت هم [التوبة: ۱۱۱] اشتراها الحق منهم؛ وأودعها 
عندهم» فليس لهم فيها حق» وإنما يراعون فيها أمرّ الحق. 

وله جل ذکره: رصب له ما قرب ڪات ءَامِنَهٌ مُطَمَبِئَة نها ررْهُهَا رَد 
من کڪ E‏ ما اه لاس الجوع الخو يما کال بود 
[التحل : .]١١١‏ 

فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة» فاذا کفر عبد بهذه النعمة بأن فتح على 
تشه بات الهوی» وانجرف في فساد الشهوة شوش الله عليه قلبه وسّلیّه ما كان 
یجه من صفاء وقته ؛ لأنّ طوارق النفس تُوجب غروب شوارق القلب» وفي الخبر : 
«إذا آقبل اليل من ها هنا آدبر النهاژ من ها هناه۳. وکذلك القلبُ إذا انقطع عنه 
معهودٌ ما كان الحق أتاحه له ah‏ ابو 


قوله جل ذكره: وقد جَآءَهُمْ رسو منم فک بوه دهم اماب وَهُمْ 
شرت . 

كما جاء‌هم الرسول جهراً فانه تتأدّى إليهم من بل خواطرهم إشاراتٌ تتری؛ 
من لم يستجبٌ لتلك الاشارات بالوفاق والاعتاق أخذه العذابُ من حيث لا یشعر . 

قوله جل ذکره: نرا یا ررکم شم آله عتلا طا رافکرو مت أله إن 
سید یبد 

الحلال الطيبُ ما یتناوله العبدٌ على شريطة الاذن بشاهد الذکر على قضية الأدب 
في ترك الشبهة. رحقیقةٌالشکر على النعمة الغيبةٌ عن شهرد النعمة بالاستفراق في 

قوله جل ذكره: ا را 
با ن فمن َضْطرٌ عر باغ ولا عاو فرك 0 عَفُورٌ َ4 . 

د سس د لوول ولا يرخص 
فى ذلك إلا على أوصاف مخصوصة» وبِقَدْرٍ ما ید الرّمقء كذلك عند استهلاك العبد 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۳ والبيهقي في (السنن الكبرى ٤/١٠۲)ء‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابیح ۰ والبفوي في (شرح السنة ۰۲۵۹/۲ والمتفي الهندي في (کنز العمال 
۲ وابن کثير في (البداية والنهاية 4۳۱۳/۸ والسيوطي في (الدر المنثور ۰)۲۰۰(۱ 
والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰)۱۹۰/۱ والطيري في (التفسیر ۱۰۳/۲) (بغوي ۱/ 
۶6 والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۳/ ۰0۳6۲ والحميدي في (المسند ۲۰). 


۱۷۹ تفسير سورة التحل 


بغلبات الحقيقة لا بذ من رجوعه إلى حال الصحو بقدر ما E‏ 
عليه ثم لا يُمكن من التعريج في أَوْطان التفرقة والتمييز بعد مضي أوقات الصحو من 
أجل أداء الشرع ۰ كما قيل: 


فإِنْتَكُ منه غيبة بعدغيبة فَإِنَإليهبالوجودإيابي 


ور و 0324 ر ا سرع للع عير سر رم ممم مير و 


قوله جل ذكره: «وَلا فووا لما تیف آلیکتتم الکزب ها کل ونا عراه للفتروا 
عل أله الکو روه عل الله کب همع قیوعت ليه 4 . 

الصدق في كل شيء ار ين ات رین وكثيرٌ من أقوالهم في الاعتراض 
عَبّْناثُ”"' من الکذب. 

والصْدیق لا یکذب صريحاًء ولا یتداول أقوال كاذب مهین . وصاحب الکذب 
تظهر عليه المذَّلٌَ لما هو فيه من الرلّ وله في الآخرة عذاب أليم . 

قوله جل ذكره: : وغل الین مادو رم ما صصص َك ين ل وما هم ولك 26 


شيم يليثوة». 


ين أنه أوضح لِمَنْ تم الحلال والحرامً» فمنهم من آتی ہما ایر به ومنهم من 
خالف دگل عُومِل بما استوجبه؛ فمن أطاع قبّه قربّه. ومَنْ عَصَى رده وخجبه . 
قوله جل ذكره: ثم إن ريلك لک عیرا اوه هدرم ابا ین بعد ذلك 


ارو 


خر رك من برها ود 4 . 

| إذا ندموا على قبيح ما قَدْمُواء وأَسِفوا على كثير مما أسلفوا وفيه أسرقواء ومحَا 
صدق عَبْرَتهم آثار عَتْرََهم - نظر الله إليهم بالرحمة؛ فتاب عليهم إذا أصلحواء 
ونجاهم إذا تضرّعوا. 

قوله جل ذکره: إن وی كار مه ديا به یا وَل یف ین اتکی . 

قبل آمن بالله وحذه فقام مقام الأمة» وفي التفسیر : كان معلماً - للخیر 39 

ويقال اجتمع فيه من الخصال المحمودة ما یکون في أمة متفرقاً. 

ويقال لما قال إبراهيمُ لكل ما رآه: عدا رن [الأنعام : : ۷۷] ولم ينظر إلى 
المخلوقات من حيث هي بل كان مُسْتَهْلّكاً في شهود الحق ورأ ی الکو كله باش 
وما ذكر حين ذكر غير الله. . كذلك كان جزاء الحق فقال: أنت الذي تقوم مقام 
الکل. ففي القيام بحق الله منك على الدوام ی عن الجميع . 


( هذه هي حالة الفرق الثاني (انظر الرسالة القشيرية ص51). 
( العیتات: (ج) العيّنة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجاً لسائرها. 
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و «الحنیف؟: المستقيم في الدّينء أو المائل إلى الحق بالكلية . 

قوله جل ذكره: مارا لاس اجه ود إل صرْطٍ من . 

الشاكرٌ في الحقيقة - مَنْ یری عَجْرّه عن شكرهء زیری شُكْرَهُ من الله عر وجل » 
لِتحققه أنه هو الذي خَلَقه وهو الذي وفتّه لشکره. وهو الذي رزقه الشكرّء وهو 
الذي اجتباه حتى كان بالكلية له سيحانه. 

هدنه رک صرّط شنم أي تحقّق بانه عَبْدُهء وأنه راه إلى محل الأكابر. 

قوله جل ذكره: لرَءَائنَهُ في ایا حَسَنَدَ وم في الْأجِرَة لین لصحن 4 . 

الحسنة التي آناه ال هي دوامٌ ما آناه حتى لم تنقطغ عنه. 

ويقال هي الخلة. ويقال هي النبوة والرسالة. 

ويقال آتيناه في الدنيا حسنة حتى كان لنا بالكلية» ولم تكن فيه لغير بقية. 

قوله جل ذكره: ثم رت بل آن ايع لَه راهم نیما وما كذ ین انر . 

#ملة ریم أي الكون بالحق» والامتحاء عن شاهد نفسه؛ فكان نبینا - يلل - 
في اتباعه إبراهيم مَؤْتَمِراً بأمر الله . وكانت ملةٌ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ال والسخاء 
والایثاز والوفاء» فاتبعه الرسول ية وزاد علیه. فقد زاد على الكافة شأنهء وبانت 

وله ۰ : الما جمل امه r‏ ار اتا واه ری وه مره 

قوله جل ذكره: 9إِنّما جْهِلَ لس عل الذي أختلفوأ ف ون ربك لحك بينم 
بر مه يا ڪا فيه ید4 . 

قوم حرّموا العمل فيه وقومٌ حللوه معصية منهم» وقیل جعل الجمعة لهم فقالوا: 
لا نريد إلا يوم السبت. . فهذا اختلافهم فيه. 

والإشارة من ذلك أنهم حادوا عن موجب الأمرء ومالوا إلى جانب هواهم. ثم 
إنهم لم يراعوها حق رعايتها فصار سبب عصیانهم. 5 7 

نوله جل ذکره: نع إل سبل ريك هرمز لت تلهم یی هى 
+ سي همم عه چ او عر سه م اس یز مرو چو وور 

حسن ان ريك هو أعلمٌ يمن ضل عن سَبِلِهء روم بألْمَهِسَين؟ . 

الدعاءٌ إلى سبيل الله بحثٌ الناس على طاعة الله» وزجرهم عن مخالفة أمر الله . 
والدعاء بالحكمة ألا یخالف بالفعل ما يأمر به الناس بالنطق. 

والموعظة الحسنة كا يكون صادراً عن علم وصواب؛ ولا يكون فيها تعنیف. 

وله بالّی هی أحسن»: بالحجة الأقوى» والطريقة الاوضح . قال تعالی : 


ؤرما ار تک إل ما نکم عند [هود: ۱۲۸۸ فُشَرْطُ الامر بالمعروف 
استحمال ما تأمر به والانتهاء عما تنهي عنه. 
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قوله جل ذكره: «ولن این فاقوا بمفل ما عوقنم يده لین صر لهو حير 
إذا جرى عليكم ظُلّمّ من غيركم وأردتم الانتقام. . فلا تتجاوژوا خد الإذنٍ ہما 
هو في حكم الشرع ٠‏ 


لوین عم : فترکتم الانتصاف لِأَجْلٍ مولاکم فهو خيرُ لکم إِنْ فَعَلْتُمْ لثم ذلك . 
سي بسي ال ا ا 

فى الغواب غداً فإنه أوفر وأكثر» ومنهم من يترك ذلك طمعاً في أ ن يتكمّل الله 
بخصومه» ومنهم من يترك ذلك لأنه تب بعلم الله تعالى بما يجري عليه» ومنهم من 
يترك ذلك لِکرم نس وتحوره عن الأخطار ولاستحبابه العفو عند الق ومنهم مَنْ 
لا يرى لنفسه حقآء ولا يعتقد أَنّ لأحدٍ هذا الحق فهو على عقد إرادته رل تفبه؛ 
فملکه مب ودَمَهُ هَدّر. ومنهم من ينظر إلى خصمه ‏ أي المتسلط عليه ا 
جزاء على ما عمله هو من مخالفة أمر الله قال تعالى: وا أُصَبَكُم ین 
کین کر ریت عن گنیر (الشوری: ۳۰]. فاشتغاله باستغفاره عن جُرْمِهِ يمنعه 
عن انتصافه من خصمه. 


قوله جل ذكره: «واضير وما صَبرا لك الا ا وكا رن عم ولا تلف فى صَيْقٍ 
ْنَا بَنَكْرون4 . 


«واصبر» تکلیف. «وما صبرك إلا بالله»: تعريف. «واصير» تحققٌ بالعبودية 
«وما صبرك إلا بالله» إخبارٌ عن الربوبية . 

«ولا تحزن عليهم. .» أي طالِعْ التقدير» فما لا نجعلٌ له خطراً عندنا لا ينبخغي 
أن یوچب أثراً فيك فَمَنْ أَسْقَطْنا نَدْرَه فاستضغر أمْرّه. وإذا عرفت انفراذنا بالایجاد 
فلا يضيق قلبّك بشدة عداوتهم. فإنا ضَمَئًا كفايتك» وألا تشیتهم بك» وألا نجعل 
لهم سبيلا اليك . 

قوله جل ذکره: «إذَّ له مع الِب نمَو راد هُم ینوت . 

إن الله معهم بالنصرة» ویحیطهم بالاحسان والبسطة . 

«الذین اتقوا" رؤيةً النضرة من غیره» والذین هم أصحاب التبري من الحَوْلٍ 
والقوة. 

والمحسن الذي يعبد الله كأنه راه. وهذه حال المشاهدة : 


السورة لني بذكر فيه بنو إسرائيل 


قوله تعالى وتَقَدّس: « نم ایر أققل اج 4. 

كلمةٌ ما سَمِعَها عابدٌ إلا شكر عصميّه؛ وما سمعها سالك إلا وَجَدَ رحمئّه؛ وما 
مها عارف الا تَعَطَرَ قلبّه بنسيم قُربته» وما شهدها موحد إلا تَقَطَرَ مه لخوفٍ كُرقته . 

قوله جل ذکره: کنیع آترن بدو لا يست السچد الک إل السنْجدٍ 
الصا الى بنرا حول یم ين ایوا | ا هو یعابر 4 [الاسراء: ۱]. 

افتتح السورة بكر الثناء على نَفْسه فقال: طمْبْحَنَ لت € [الإسراء: :]١‏ الحقٌ 
سبح نَفْسَّهِ بعزيز خطابه» وأخبر عن استحقاقه لجلال قَذْرِه وعن توخده بعلو نویه . 

ولمًا أراد أَنْ يَعْرفَ العباد ما خص به رسوله ‏ وَل - ليلة المعراج من عُلوٌ ما 
رفاه | إليه» ویظم ما لاه به آزال الأغجوبة بقوله: انی 4 ونفى عن نبیّه خَطْرَ 
الاعجاب بقوله: «يِمَبَدِوء 4؛ لا مَنْ عَرَفَ الوهیته» واستحقالّه لکمال الژ فلا 
ی ی ی و ام و ی ی و 
فلا يُعْجَبُ بحاله . فالآية أوضحت شيئين اد ثنين : فى التعجْب من إظهار فِعْلٍ اللَهِ عر 
وجل» ی اب في رمك ررد اله عليه ا 

ويقال أخبر عن موسى عليه السلام - حين أكرمه بإسماعه كلامه من غير واسطة 
- فقال: ولا جاه مو لقا ) [الأعراف: ۰]۱6۳ وأخبر عن نبينا يك باه اسر 
يدوه 4 ولیس مَنْ جاء بنفیه کمن أَسْرَى به ره فهذا مُتَحَمُلُ وهذا محمول» هذا 
بنعت الفَرْقِ وهذا بوصف الجمع» هذا مُرِيدٌ وهذا مُرَادُ. 

ويقال جعل المعراج بالليل عند غَفْلَةٍ الرُقبَاءِ وعَيبّةٍ الأجانب» ومن غير میعاد» 
ومن غير تقديم أَهْبَةِ واستعداد» كما قيل: 

ويقال جعل المعراج باللیل ليُظْهِرٌ تصدیق مَنْ صَدِّْقَ وتکذیب مَنْ تعجب 
كدب أو أنكر وجحد. 

ويقال لما كان تعبّدة ول وتهجُده باللیل جَعَلَ الحىّ سبحانه المعراج.باللیل . 

ویقال : 

ليلة الوَصلٍ اضف من شهورودهورسواها 
۱۷۹ 
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ويقال أرسله الحق - سبحانه - ليتعلّم أهلُ الأرض منه العبادة» ثم رَقّاه إلى 
السماء ليتعلََّ الملائكة منه آداب العبادة» قال تعالى في وصفه - ية -: لما َع بر 
وبا ئ [النجم: ۰]۱۷ فما التَفْتَ يميناً ولا شمالاًء وما طمع في مقام ولا في 
إكرام؛ تجرد عن کل طلب وأرّب. ١‏ 

قوله: لِم ین 4 : كان تعريفه بالآيات ثم بالصفات ثم کف بالذات. 

ويقال من الآيات التي أراها له تلك الليلة أنه ليس كمثله - سبحانه - شي: في 
جلاله وجماله» وعژه وکبریائه» ومجده وسنائه . 

ثم آراه من آیاته تلك الليلة ما عَرَفَ به صلوات الله عليه أنه لیس أحدٌ من 
الخلائق مثْلّه في نبوته ورسالته وعلوٌ حالته وجلال رتبته . 

قوله جل ذكره: اتتا موی انب رح هکی ل هيل ألا ند من دون 
ركيلا € . 

أرسل موسی عليه السلام بالکتاب كما آرسل نبینا كه ولکنْ نينا - صلوات الله 
عليه كان أوفى ‏ سماعاً» فد الشمسٌ في طلوعها واشراقها تکون أقربَ ممن طلعت 
له من حقائقها. 

قوله جل ذکره: رب مَنْ نامع وج الم کات عَبَدا شکور € . 

أي يا ذرية مَنْ حملنا مع نوح - على النداء. . إنه كان عبداً شکوراً. 

والشكور الكثير الشكر؛ وكان نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
وكان يضرب في كل (. . .)“ كما في القصة - سبعين مرة» وكان يشكر. كما أنه 
كان يشكر الله ويصبر على قومه إلى أن أوحى الله إليه: أنه لن يؤمن إلا من قد آمن» 
أمِرَ حين دعا عليهم فقال: «رّبَ لا در عل الأْضٍ ين لكر دار 4 [نوح: 1] 
ويقال الشكور هو الذي يكون شكره على توفیق الله له سکره ولا يتقاصر عن 

ويقال الشكور الذي يشكر بماله ينفقه في سبيل الله ولا يدّخرهء ويشكر بنفیه 
فيستعملها في طاعة اله» ولا يقي شيئاً من الخدمة يدخره» ويشكر بقلبه ربّه فلا تأتي 
عليه ساعةً إلا وهو يذكره. 

قوله جل ذكره: لوَتَصَْنَا إل به انيل في الكتب افيد في الرض مت رن 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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القضاء ها هنا بمعنى الاعلام» والإشارة في تعريفهم بما سيكون في المُسْتََئَفٍِ 
منهم وما يستقبلهم» لیزدادوا يقيناً إذا لقوا ما آخبروا به» ولیکون آبلغ في لزوم الحُجَةٍ 
علیهم. ولیحترزوا من مخالفة الامر بجحدهم. ولیعلموا أن ما سَبَقَ به القضاء فلا 
محالة یحصل وان طن التباعذ عنه. 

قوله جل ذکره: لها جاه وڈ اه با تم بادا لا ی بأ شید ماس 
دل ای کات وعدا تَْمولًا» . 

إن الله سبحانه يُعِدُ أقواماً لأحوالٍ مخصوصة حتى إذا كان وقتٌ إرادته فيهم كان 
هؤلاء موجودين. 

قوله جل ذكره: «ثرّ رَد لک لڪ علي وانددتکم يأو وت جاک 
کر تي4 . 

يدل على أنه مُقَدَرُ أعماله العباد. ومدبّرٌ أفعالهم؛ إن انتصازهم على أعدائهم 
من جملة أکسابهم وقد أخبر الحقٌ أنه هو الذي تولاه بقوله: رودا لَك کر 

قوله جل ذکره: «إن سر اضر ایک رین سم تلا ا باه ومد الأخرة 
سا مُجُوسَتُْ رتشا سید کما دوه رل مر شيا ماع تب . 

إن احستثم فثوابکم کسبتم» وان آساتم فعداء‌کم جَلَبْتُمِ ‏ والحقٌ آعز من أَنْ يعوة 
إليه من أفعال عباده رَبْنْ أو يلحقه شين . 

قوله جل ذکره: عت ریک أن نم42 . 

كلمةٌ ع4 فيها ترجية واطماع فهو سبحانه - وقفهم على حد الرجاء 
والأملء والخوف والوجل. 

وقوله ص4 : ليس فيه تصريح بغفرانهم» ورحمتهم وإنما فيه للرجاء موجبٌ 
قوي؛ فبلطفه وعد أن يرحمكم. 

قوله جل ذكره: ون معا را جم كفن حصا . 

أي إِنْ عُذْتُمْ إلى اه مُذنا إلى العقوبة» وان استقمتم في التوبة عدنا إلى إدامة 
الفضل عليكم والمثوبة . 

ويقال إن دنم إلى نَفْضٍ العَهْد عُدنا إلى تشديد العذاب. 

ويقال: إن عُدْتُمِ للاستجارة عدنا للاجارة. 

ويقال إن عدم إلى الصفاء عدنا إلى الوفاء. 


۱۸۲ تفسير سورة الإسراء 

ویقال إن عُذْتُمْ إلى ما يليق بكم عُذنا إلى ما يليق بکرمنا. 

لوحملا ج لفن وبا لأنهم (. ۰ رهم ناس كثير فهذه جهنم 
ومن يسكنها من الكافرين. 

و لحَصِيرا4 أي محبساً ومصيراً. فالمومنْ - ون كان صاحبٌ ذنوب وان كانت 
كبيرة - فا مَنْ خرج من دنياه على إيمانه فلا محالة يصل يما إلى غفرانه. 

قوله جل ذکره : إن هذا آلفریان دی للّی وت وم وسر امین ریب 
لمَلِحَتٍ أن م لب کا4 . 

القرآنُ يدل على الحقٌ والصواب. وظاأَقوْم4: هنا بمعنى المستقيم الصحيح 
كأكبر بمعنى الكبير؛ فالقرآن يدل على الحق والصواب ولكنٌ الخلل من جهة 
المُسْتَدِلٌ لا الدليل» إذ قد يكون الدليل ظاهراً ولكنْ المستدلٌ مُعْرِض» وبآداب النظر 
مُجْلُء فيكون العيبُ في تقصيره لا في قصور الدليل. 

القرآنُ نوز؛ مَنْ استضاء به خَلَصٌ من لمات جَهْلِه» وخرج من غمار شکه. 
وم رَمَدَثْ عيونُ نظره » التبس زشده. 

ویقال الحَوّلُ ضَررء أشدُ من العَمَّى؛ لأنّ الاعمی يعلم أنه ليس يُبْصِر فَيَْبَعُ 
قائده» ولكن الأحول يتوهُمُ الشيء شيئين» فهو بتخْيّلِه وحسبانه يماري منْ كان 
سليماً. . كذلك المبتدغ إذا سك طريق الجَدّل» ولم يضع النظر موضعه بَقِيَ في 
طلماتِ جَهْله وهال جباطل موه على نطو كنا فيل : 

بأطرافٍ المسائل كيف يأني ‏ .ولا آذري لرك مُبطلرها؟ 

قوله جل ذكره: اق لوشن لش دم بل و لسن عر . 

من الأدب في الدعاء ألا يسألَ العبد الا عند الحاجة» ثم ينظر فإِنْ كان شي لا 
يعنيه ألا يتعرضٌ له؛ فان في الخبر: امن سن انلام لیرد ا لا ان ثم 
من آداب الداعي إذا سال من الله حاجّته ورأی تأخیرا ذ في الاجابة إلا ينهم الحق - 
سبحانه - ويجب أن بعلم أن الخير في آلا يجيه والاستعجالٌ د 
غير محمود؛ رآزلی الأشياء السكونٌ والرضا بخکمه سبحانه» إن لم يساعذه الصبر 
وِسَأَنَ فالواجبٌ رل الاستعجال» والثقةٌ بان المقسومٌ لا یفوته. وان اختيار الحقٌّ للعبد 
خی له من اختیره لنفسه. 


سح 


(۱) بیاض في الاصل. (۲) الآية (۱۰) لم ترد. 
(۳) آخرجه أبن عدي في (الکامل في الضعفاء ۰٩۰۷/۳‏ ۰۱۵۸۸/6 ۰)۲۳۶۱/۱ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۰)۱۸/۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰0۲۰/۱ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۸۲۹۱/۳). 


تفسيراسورة الإشزام ا ا ا 
قوله جل ذكره: کل ولا مب فوا له بل رمات اب بار مر 
جعل الليلَ والنهارٌ علامة على كمال قدرته» ودلالةً على وجوب وحدانيته؛ في 

تعاقبهما وتناوبهماء وفي زيادتهما ونقصانهما. 
ثم جعلهما وقتاً صالحاً لاقامة العبادة» والاستقامة على معرفة جلال إلهيته؛ 

فالعبادةٌ شرطها الدوامٌ والاتصال» والوظائف حقّها التوفيق والاختصاص . 
ولو وقع في بعض العبادات تقصيرٌ أو حَصَل في أداء بمضها تأخيرٌ تذازکه 

بالقضاء حتى ییلافی التقصير. 
ويقال من وجوه الآيات في الليل والنهار إفرادٌ النهار بالضياء من غير سبب» 

وتخصيص الليل بالظلام بغير أمر مکتسب. ومن ذلك قوله تعالى: «فحوا ايه أل 

وععلَا هبار مُبْصِرَة4: وهو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقةء فلا يبقى 

ليلتين على حال واحدة» بل هو في كل ليلة في منزل آخرء إما بزيادة أو بنقصان. 
وأمًا الشمس فحالها الدوام. . والناس کذلك آرصافهم ؛ فأرباث التمکین الدوامٌ 

. شرطهمء وأصحابُ التلوين التتقل حَهم. قال قائلهم : 

مازلت أنزل من ودادك منزلاً ‏ تتحيرالألباث دوننزوله 
قوله جل ذكره: ول نکن ره رم ف عقي روخ ل بن لقب صتا يلق 

نويا © . ۱ 
ألزم كل أحدٍ ما لس بجیده. فالذين هم أهل السعادة أسرج لهم مركبٌ 

التوفيق» فيسير بهم إلى ساحات النجاة» والذين هم أهل الشقاوة أركبهم مَطِيْةَ 

الخذلان فَأفْمَدَنْهُم عن النهوض نحو منهج الخلاص» فوقعوا في وَهْدَةٍ الهلاك. 
قوله جل ذكره: افا كبك کت بتفیك ال ع يبا . 
مَنْ ساعَدّثه العناية الأزليةٌ جفظ عند معاملاته مما يكون وبالاً عليه يوم حسابه» 

ومَنْ ابلاه بخکیه رده وأمْهّلهء ثم تركه وعَمَلّه فإذا استوفى أجَلّه عرف ما ضيّعّه 

وأهمله» ويومئذ يُحَكْمه في حال نفسه» وهو لا محالةٌ يحكم بنفسه باستحقاقه لعذابه 

عندما يتحقق من قبيح أعماله. . . فكم من حسرة يتجرّعُهاء وكم من خيبة يتلقّاها! 
ويقال مَنْ حَاسَبَّه بكتابه فكتابةٌ مُلازِمُه في حسابه فيقول: رَبٌ: لا تحاسبني 

بكتابي. . ولكن حَاسِبْنِي بما قلت: لك غافرُ الذُنْبٍ وقابلٌ التوب. . لا تعاملني 

بمقتضی كتابي : ففیه بواري وهلاكي. ۱ 
قوله جل ذکره: تن هنت وا دی هه وَمَن صل اگما بل ما4 . 


1A4‏ تفسير سورة الإسراء 
قضايا أعمال العبد مقصورةٌ عليه؛ إِنْ كانت طاعةً فضياؤها لأصحابهاء وان 
كانت رل فبلاؤها لأربابها. والحق غنی مُقَدْسٌء أَحَدِيٌ مره 
قوله جل ذکره: «ولا ند وزد وزد ای وما کا سل حَقٌّ بسک رسوا . ۲ 
کل مُطَالَبٌ بجريرته . > وکل تنمس تحمل آوزارها لا پژز تفس آخری. . وک 
دی حى بسک رسوا : دل ذلك على أن الواجباتٍ إنما تَتَوَجُهُ من حيث السمع . 
قوله جلذکسره: ولا ردنا 1 أن ملك قري مرا مارفا فقوا فا فى مانا لول 
تا تتمرا6. ۱ 
إذا كَثْرَ أهلُ الفساد عَلَبُواء وق أهل الصلاح وفقدوا: ا 
الخَلْقَ ببلائه» ولا یکون للناس ملجأ من أوليائه ليتكلموا في بابهم» ولا فيهم من 
يبتهل إلى, الله يترم م آولياءَه» ويُبْقِي أربات الفساد» وعند ذلك يشْتدٌُ 
البلاء تم المِحَنٌ إلى أن ینظر الله تعالى إلى الحلق نَظَرَ الرحمة والمئة. 


وق مرس ور 


قوله جل ذکسره: «وکم آهلکتا مرت آلفرون بن بعد نوج وک رک يوب عبارو اا 


في الآية تسليةٌ للمظلومين إذا استبطأوا هلاك الظالمين» و (۳).۰۰ قِصَرٍ 
0 ی SOG‏ ات 
. فبادوا جميعاً يعلمون أن الآخرين - عن قريب - سینخرطون في سلکهم» 
ا . وإذا أَظَنْئْهُم سحب الوحشة فاءوا إلى ظلَّ شهود التقديرء 
فتزول عنهم الوحشة» وتطيب لهم الحياةء وتحصل الهيبة . 
قوله جل ذكره: اتن کن برد ماه عم از بها ما اء لمن رید شم جنا 24 
مهم يصَلَلها مذمومًا مُدُحُورا» . 
من رَضِيَ بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا بَقِيَ عن نفيس الآخرة» ثم لا بحظی 
إلا بِقَدْر ما اف ثم یکون لس ما به قلباً وأشدٌ ما يكون به سکوناً. . . ثم تلف 
عن نعمته؛ ولا یخصه بشيء مما جمع من کرائمه» ویمنعه من قربه في الآخرة. . 
ولقد قیل : 
ياغافلاً عن سماع الصوث إن.لمتبايزفهوالفوث 
من لم تَزل نعمته عاجلاً أزاله عن نعمتهالموث 
قوب جل ذکره: «ومَنْ راد الْآبيخْرة سم ها سعيها وهو موین اب 2 
سر كفي . 


(۱) بياض في الأصل . 


تفسیر سورة الاسراء ۱۸۰ 


علامة مَنْ آراد الآخرةً ‏ على الحقيقة ‏ أن يسعى لها سَعْيْها؛ فإرادةٌ الآخرة إذا 
تجرَدَث عن العمل لها كانت مجرّد اراد ولا يكون السعيُ مشكوراً. قوله: وهو 
موم : أي من المآلٍ كما أنه مؤْينٌ في الحال. ويقال وهو مؤمن أن نجاته بفضله لا 


جر كاد سیم تشکوا4 أي مقبولاً. ومع القبول بكون التضعيف 
والتكثير؛ فكما أن الصذقة يُرْبيها كذلك طاعةٌ العبدٍ نها ویتمیها. 

قوله جل ذکسره: کک نید هتل ول ین له ریک وما کان اه ويلك 
نو 4 . 

يجازي كلاً بُذره؛ فیفزم نجاة ولقوم درجات» ولقوم سلامة ولقوم کرام 
ولقوم مثوبته » ولقوم قربته . 

فوله جل ذکره: «اأنظز کف فا بعصم عل بعض ره اکب درت وک 

التفضيلٌ على أقسام» فالعبّاد قصل بعضهم على بعض ولکن في زکاء آعمالهم 
والعارنون فُضّلَ بعشهم على بعض ولکن في صفاء أحوالهم» وزکاء الاعمال 
بالإخلاص» وصفاء الأحوال بالاستخلاص؛ فقوم تفاضلوا بصدق القَدَم وقوم 
تفاضلوا بعلو الَهِمّم. والتفضيل في الآخرة أكبر: فالعُبادُ تفاضلهم بالدرجات» قال 
ل : «إنكم لْتَرَرْنَ أهلّ جلیین كما ترون الكوكبّ الدريٌّ في أفق السماء وان أبا بكر 
وعمر منهم». 

وأهلُ الحضرة تفاضُلُهم بلطائفهم من الأنّس بنسيم القربة بما لا بیان يصفه ولا 
عبارة» ولا رمز يدركه ولا"إشارة. منهم من يشهده ويراه مرةٌ في الأسبوع » ومنهم من 
لا يغيب من الحضرة لحظة» فهم يجتمعون في الرؤية ويتفاوتون في نصيب كل أحدء 
ولیس كل مَنْ يراه بالعين التي بها يراه صاحبه» وأنشد بعضهم : 

لو يسمعون ‏ كما سمعث حديثها خَرَوالِعَرَةَرْكئعاأًوسجودا 
قوله جل ذكره: لا مَل عم لها مار فد مدا ذد . 


الذي أشرك بالل أصبح مذموماً من قِبَلٍ الله ومخذولاً من یل مَنْ عَبَدَه من دون 
الله . 


(۱) آخرجه مسلم (جنة ۰ ۷ والدارمی (رقاق ۰0۱۰۷ وأحمد بن حنبل ۰۲ ۰۳۳۹ ۰۳ ۰۲۲ 
Tl ۵ ۰‏ 


ا لو ا سر سا تجو ی ارد 


قوله جل ذكبره: < وی رک ألا بد رل بيه لین خسنا ان 


رو 


ند الڪ ادما آز کا ذلا تفل ها أي ولا هرما رل لهسا تولا كَزِيمًا4 . 

مر بإفراده - سبحانه ‏ بالعبادة» وذلك بالإخلاص فيما يستعمله العبذ منهاء وأن 
يكون مغلوباً باستيلاء سلطانٍ الحقيقة عليه بما يَحْفَظُه عن شهود عبادته. 
وَأَمَرَ بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقّهماء والوقوفب عند إشارتهماء والقيام 
بخدمتهماء وملازمة ما كان یمود إلى رضاهما وحُسْنٍ عشرتهما ورعاية حُرْمتهماء وألا 
يبدي شواهد الكسل عند أوامرهماء وأن يَبْذُّل امه فيما یمود إلى حفظ قلوبهما, . . 
هذا في حال حياتهماء فأمًا بعد وفاتهما فيصِدق الدعاء لهماء وأداء الصَّدَقَةِ عنهماء 
وحِفْظٍ وصيتهما على الوجه الذي فَعّلاهء والإحسان إلى من كان مِنْ أهل وذهما 
ومعارفهما. ۱ 

ویقال إِنَّ الحم أَمْرَ العباة بمراعاة حقٌ الوالدین وهما من جنس العبد. . فَمَنْ 
عجز عن القيام بحن جنسه أنّى له أن یقوم بحن ربه؟ 

قوله جل ذكره: راض لَهُمَا جاح ال من ام ول رب مهما ک رین 

نض لَهُمَا جع ال بحسن المداراة ولين المنطق؛ والبدار إلى الخدمة» 
وسرعة الاجابة وترك البَرَمَ بمطالبهماء والصبر على أمرهماء وألا تخر عنهما 
ی 

قوله جل ذکره: ریک علد يما فى وسک إن تک مسب و کال بایمک 
نو . 

إذا عم اللهُ صِدْقَ قلب عبد ده بحسن الامجاد؛ وأکرمه بجمیل الامتداد؛ 
ويسر عليه العسیرّ من الأمورء وحفظه عن الشرور؛ وعطف عليه قلوب الجمهور. 

قوله جل ذکره: لوَءَاتِ دا رن عم لمكن ون یل وا بر بر . 

إيتاء الحق یکون من المال ومن النّفْس ومن القول ومن الفعل» ومَنْ نرّ على 
اقتضاء حه» وبذل الكل لاجل ما طالبه به من حقرق. فهو القائم بما آلزمه الح 
سبحانه بأمره . 

والتبذيرُ مجاوزةٌ الحدٌ عما قدّره الامر والإذنُ. وما یکرن لحظ الس - وان كان 


سمسمة”'' ‏ فهو تبذیل وما كان له - وان كان الوفاء باس - فهو تقصید. 


. السمسمة: واحدة السمسم: تبات له حبٌ صغير دُهنه زیت الشیرج‎ )١( 


تفسير سورة الإسراء سس _۱ 
قوله جل ذكره: إن اب کاخ الط رن لین ری کنو . 
إنما کانوا إخوانَ الشیاطین لانهم آنفقوا على هواهم وجَرَوّا في طریقهم على 

دواعي الشیاطین ووساوسهم ولمّا آفضی بهم ذلك إلى المعاصي فقد دعاهم إخوانَ 

الشیاطین . 
قوله جل ذکره: وما رس َنم أيه رخ ين ری وها ممل له قولا يسُورا» . 
إن لم يُسَاعِدْكَ الإمكانُ على ما طالبوك من الاحسان فاضرفهم عنك بوعدٍ جميلٍ 

إن لم تُسْعِفهم بنقدٍ جزیل ۰ . وإ وَعْدَ الكرام أَهْنأ من نقد اللثام . 
قوله جل ذكره: و يمل ی موه بل عك ولا تسه كل سیف موم 

سور . 
لا نك عن الإعطاء فَتُكْدِي”". ولا شرف في البذل بكثرة ما ثندي» 

واسلْك بين الأمرين طريقاً وَسَطأً. 
قوله جل ذكره : إ۵ نک یط لوق لس یاه ریز رک بای اب۰6 
إذا بَسط لا تَبْقَى فاقة» وإذا قبض استنفد کل طاقة. 
قوله جل ذكره: «ؤلا فاا دک نيد نلق عن رم و رن هر ڪا 
مَنْ عَرَفَ أن الرازق هو الله خف عن قلبه هم العيال ‏ وان كَثْرواء ومن خفي 

عليه أنه قشم - قبل الخَلْقِ - أرزاقهم تطوح في متاهات مغاليطه» فيقع فيها بالقلب 

والبَدَنِ ثم لا يكون غير ما سبق به التقدير. 
قوله جل ذكره: «ولا قرو أ نه كن که وسا سيبلا . 
تجح الزنا على غیره من الفواحش لان فيه تضييعَ حُرْمَةٍ الحق وهتك حُرْمَةٍ 

الخلق. ثم لِمَا فيه من الاخلال باللمّب. وافساد ذات البين من مقتضی الأنْفَةٍ 

والغضب. 
قوله جل ذکره: ولا را تنس ای حم له لا بالق ومن یل مظلومًا فد حملن 

یمه سلطا لا مرف ف ال مک موا . 
لا يجوز قثل تفس الغير بغير الحق. ولا للمرء أن یقتل تفه أيضاً بغير الحق . 

وکما أن قتل النْفْس بالحدید وما یقوم مقامه من الالات مُحَرّمٌ فكذلك القَضْدٌ إلى 

هلاك المرء مُحَرّمْ . 


)١(‏ کدی الرجل يكدي وأكدى: قلل عطاءةٌ؛ وقيل: بخل (اللسان ۲٠٠/١‏ مادة: کدا). 


۱۸۸ تفسير سورة الإسراء 


ومن انهمك في مخالفة ربه فقد سعی في هلاك نفسه. #ومن فل مظلوما فد 
جَمَلْنَا یه سلطا : أي تسلطاً على القاتل في الاقتصاص منه» وعلی معنی الإشارة : 
إلى التصرة مِنْ قِبّل الله : ومنصور الحق لا تنكسر سئائه» ولا تطیش سِهَامُه. 

قوله جل ذكره: «و تقر َل مر بیجن تنعل لعشم وف امد 
إن الْمَهَدَ کات منثرلا» . 

لما لم يكن لليتيم مَنْ بهتم بشأنه أَمَرَ ‏ سبحانه - الأجنبيٌ الذي ليس بينه وبين 
اليتيم سَبَبٌ أن یتولی آمره. ويقومَ بشأن .۰ وأوصاه في بابه؛ فالصبيُ قاعد بصفة 
الفراغ والهوينى”"2؛ والولئٌ ساع بمقاساة العَنَا. . 

فَأمْرُ الحق ‏ سبحانه - للوليّ أخظى للصبي مِنْ شفقة آله عليه في حال حياتهم . 

قوله جل ذكره: لوا الكل إا لم روا بالقتطاس الْمسَقِي ديك س ون 
تأريلا» . 

كما تدين تدان» وكما تعامل تُجَارِّىء وكما تكيل کال لكّء وكما تكونون 
يكون عليكم؛ ومَنْ وَفَى وفوا له» وم خان خانوا معه» وأنشدوا: 

أَسَأنا فساءوا. . عَذْلُ بلا حيفي 2 لت امن المخن 
قوله جل ذکره: «ولا قفا نی کپ بل لمن ونر رانا كل أ 


سب مه سم و 
ن عنه مرا 


3 
كت 


إذا غَلَْبَتْ عليك مُجَوُرَاتُ الظنونٍ». ولم يُطْلِعْكَ الحنٌ على اليقين فلا تتكلف 
الوقوف عليه من غير برهان. وإذا أشْكِلَ عليك شيءٌ من أحكام الوقت فارجغ إلى 
الله؛ فإِنْ لاخ لقلبك وَجْهٌ من الدليل على حَدٌ الالتباس فکل علمّه إلى الله؛ وقف 
حيثما وقفت . 

ويقال الفرق بين من قام بالعلم وبين من قام بالحق أن العلماء يعرفون الشيءَ 
أولاً ثم يعلمون بعلمهم» وأصحاب الح يري عليهم يحكم التصريف شية لا عم 
لهم به على التفصیل. وبعد ذلك يُكشّف لهم وجهُه» وربما يجري على ألسنتهم شي: 
لا یدرون وَجْهَهء ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهانٌ ما قالوه» ودليل ما 
نطقوا به من شواهد العلم۳. 


(۱) الهرينى: الخفض والذعة. 

(۲) فرق القشيري بين المعرفة عند أرباب العلوم والمعرفة عند أرباب الحقائق. قال قي رسالته عند 
حديثه عن الوصية للمريدين: ولم يكن عصر في الحكم الإسلامي إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفةء فمن له علوم التوحيد وإمامة القوم؛ إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك- 


تفسیز سوزة الاضزاء: ا ل تت سس ۱۸۹۶ 


رھم 


قوله: لد اس صر 4 هذه أمانة الحق - سبحانه - عند العبد؛ وقد تقدم في 
بابها بما أوضحته ببراهين الشريعة . 

ومَنْ استعمل هذه الجوارح في الطاعات» وصانها عن استعمالها في المخالفات 
فقد سَلّم الأمانة على وصف السلامة» واستحق المدخ والكرامة. ومن دَنسَها 
بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة» واستوجب الملامة. 


E‏ 1 م هام له موم م 


قوله جل ذكره: وا تش فى الْأرْضٍ م ينا نک آن غر اث“ وَل نم ال 
ظولًا 6 . 

الحْیّلاء والتجيّر» والمدح والتكبر ی کی ی و والخنجهة 
عن شهود الحّ ؛ «فإنَ الله إذا تجلى لشي؛ خشم له“ بذلك وَرَدَ الخبر. فأمًا في 
حال حضور ار اا ا وحُكم الهيبة 
غالِبٌ. ونعث المدح وصفةٌ هو وأسبابٌُ التفرقة - کل ذلك ساقط . 

والناسٌ ‏ في الخلاص من صفة التکبر - أصنافٌ: فأصحابُ الاعتبار اد عرفوا 
أنهم مخلوقونَ من نطفة أمشاج”" 2 وما تحمله أبدانهم مما يترشح من مسامهم من بقايا 
طعامهم وشرابهم. . تعلو هِمَمْهم عن التضييق والتدنیق ۳ ويَبْعْدُ عن قلوبهم قيامٌ 
أخطارٍ للاشیاء؛ ولا يخطر على داخلهم إلا ما يزيل عنهم التكبرء وينزع عنهم لباس 
التجیُر . 
وأمًا أرباب الحضور فليس في طلوع الحق | الا انخنا مق“ الف وفي معناه 
قالوا: 

إذامابدالي تعاظمئه فأصدرفي حال صن لم يرد 


= الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به. ولولا مزية لهم وخصوصية وإلا كان الامر بالعكس» هذا أحمد بن 
حنبل كان عند الشافعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي» فقال أحمد: أريد يا ابا عبد الله أن 
آنه هذا على نقصان علمه» ليشتغل بتحصيل بعض العلوم فقال الشافعي: لا تفعلء فلم يقع» فقال 
لشيبان: ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلة» ولا يدري أية صلاة نسيهاء 
ما الواجب عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالی فالواجب أن يؤدب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد» فغشي على أحمدء فلما أفاق. قال له الشافعي: ألم أقل لك لا تحرك 
هذاء وشيبان الراعي كان أميّأ فإذا كان الامي منهم هكذا فما الظن بأئمتهم. (الرسالة القشيرية 
ص ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

(۱) آخرجه النسائي (کسوف ۱ وابن ماجه (إقامة ۱۵۲)؛ وأحمد بن حنبل ۰6 ۲۲۷: ۰.۲۹۹ 

(؟) الامشاج: هي الأخلاط : ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة (لسان العرب ۲/ ۳۷ مادة: مشج). 

(۳) التدنیی: المُداقة والاستقصاء کنایات عن البخل والشح. (اللسان ۱۰۱/۱۰ مادة: دنق). 

(8) الانخناس : التأخر والتخلف. 


۱۹۰ 


قوله جل ذکره: ل کلف ان سم عند ريك مکروها لك معا رن یف ریک ین 
اة ولا َمل مم هلا مر علق فى جع ما دح . 

إذا سَعِدَثْ الأقدامٌ بحضور ساحاتٍ الشهود» وعَطِرَتْ الأسراژ بنسيم المرب 
تجرّدَتُ الاوقاث عن الحجبة» واستولى سلطان الحقيقة» > فيحصل التنقي من هذه 
الأوصاف المذمومة. 

وقال تعالى لنبيّه : لدَلِكَ مما أو یف رب 4 : بالوحي والإعلام» 
ولأوليائه تعريف بحكم الإلهام . 

قوله جل ذكره: اصقن رتم باب اد ین المليكة کت تک فر مر 
عَظِيمًا 4 . 

جَوّزوا أن یکون لله سبحانه ‏ ولد وفكروا في ذلك» ثم لم يَرْضُوًا حتى 
ل فما زادوا في تَمَرْدِهم إلا عُّا» وفي طغيانهم إلا 
غُلْرَاه وعن قبول الحق إلا نب 

قوله جل ذكره: ا لم كنا فلت ذا لما إل زى الم ميلا محم 
تق کا ةن گی 

نه لو کان لحان a E‏ وصح عند 
هد ی ما وذلك من سمات المحدثات . 
ثم قال سبحانه - تنزيهاً له عن الشريك والظهيرء والمعين والنظیر . 

قوله جل ذكره: شیم له التو لتم اش ومن فون إن ين کی لل م برد 
کک لا فهو َم رم كن سينا نو . 

الأحياءٌ من أهل السموات والأرض يُسَبّحون له تسبیخ قالة» وغير الأحياء يسبح من 
حيث البرهان والدلالة. وما من جزء من الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الربوبية» 
ولكنهم إذا استمعوا توحيداً للإله تعجبوا ‏ لجهلهم ور إدراكهم - وأنكروا. 

قوله جل ذكره: وا قرات الْقَرمانَ جما بيتك وين رن لا بوم بالآخْرَة حا 
تور © . 

اي أدخلناك في إيواء حفظتاء وضربنا عليك سرادقاتِ”" عصمتناء ومنمنا 
الأيدي الخاطئة عنك بلطفنا. 


)١(‏ الآية (4۱) لم ترد. 
(۲) السرادقات: (ج) السرادق: الخيمة الواسعة أو ما يُمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 


تير وة الإا ل A‏ 


0 ر وو ر ع موه 


قوله جل ذکره: ي یا عل ملو اکن أن وه وف تنم ونر ول که ت ربك فى 
رن ودم ووأ عل آدبترهر نوا . 

صرح بانه خالق ضلالتهم؛ وهو المت في قلوبهم ما استکنْ فيها من فرط 
غوایتهم . ودا دگرت رک ف لزان ود أحبوا أن تذکر آلهتهم» قد ختم الله على 
قلوبهم فلا حديت يُمْجِبُّهِم إلا مِمْنْ لهم شَكْلُ ومِثل. 

وه مس el‏ من ار ما تیعون يد سیون لیک وذ م مجك إذ يفول 
لسوت إن َو لا رملا حرا . 

۱ بسا على رسول الله ية - احوالهم وأظهروا الوفاق من أنفسهم ففضخهم 

الله تعالی» وكَشَفَ آسرازهم وبَيّنَ مقابخهم. ومَنَكَ أستازهم. فما تنطوي عليه 
السريرة لا بذ أن يَظْهّر لاهل البصيرة بما يبدو على الاسرة. 

قوله جل ذکره: «أنظز کیت ما لك الماک فساو لا بنتطیفون سیبلا4 . 

عابوه بما لیس بنقيصة في نفسه حیث قالوا: کن تیش إلا ربلا مره أي ذا 
سخر . رای نقيصة كانت له إذا كان ية من جملة البْشر؟ والحقٌ سبحانه وتعالی 
متولٍ نصرته» رلم يكن تخصيصه ببیا ی ولا بصورةت ولا بجرفت ولم يكن منه شي» 
ارما ياد كرك لعتلة با تماق با لله اا سبحانه - ورحمئه . 

قوله جل ذكره: وتالا و نا عظما ورا رن روم لما 48 لا جَدِيدًا» . 

قرو بأد الله خَلَقَهِمء ثم أنكروا قدرته على إعادتهم بعد عَدّیهم ولكن. . كما 
جاز أن يوجدّهم أولاً وهم في كتم العَدّم ولم يكن لهم عين ولا أثرء ولكنهم كانوا في 
متناول القدرة ومتعلق الإرادة» قَمن حقٌ صاحب القدرة والإرادة أن یعیدهم إلى 
الوجود مرة أخرى . . وهكذا إذا رَمَدَت عينُ قلب لم يستبصر صاحبه. 

قوله جل ذكره: ( ل ووأ بره از ڪيا أو ڪلم مها سم ف سدور 
ی من ناف ی رک أو مرف سوت لِك روسيم وبروت می هو فل عن 
أن یکوت نرب 

آخبر - سبحانه وتعالی ‏ أنه لا یتعصّی عليه مقدورٌ لأنه موصوف بقدرة أزلية» 
وقُدْرَئه عام التعلق : فلا المشقة تجوز في صفته ولا الرفاهية . فالخ الأول والاعادة 
عليه سِيّان؛ لا من هذا عائذ إليه ولا من ذاك. لأن َدمّه يمنع تأثیر الحدوث فيه . 

قوله جل ذکره: «یوم يَدَعوَكُمْ سني نیو رو زنل لا یلک یلا6 

یدعوکم فتستجیبونه وأنتم حامدون. فالحمد بمعنی الشکر وإنما یشکر العبذ 
على النعمة والاية تدل على آنهم - وهم في قبورهم - في نعمته . 


۱۹۲ تفسير سورة الإسراء 


قوله جل ذکره: ول یاوه بوا ىن سو یر این بر بر اش 


بت للانتن عدوا یناک . 

القول الحسنٌ ما یکون للقائل أن يقوله. ویجوز أن یکون الأحسن مبالفة من الحَسْن» 
فعلی هذا الأحسن من القول ما لا يجوز ترکه . ویقال الا حسن من القول ما يخاف قائله من 
العقوبة على ترکه . ویقال الاحسن من القول إقرار المُحِبٌ بعبودية محبوبه . 

ویقال أَحسنْ قولٍ من المذنبین الاقراژ بالجُزْم» وأحسنٌ قول من العارفین الاقرا 
بالعجز عن المعرفة. قال ية : «سبحانك لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على 
نفسك»( ۲۱‏ 

قوله جل ذكره: < ایک اع بكر إن گا نک از دمآراک 
علوم وياد . 

سذ على کل أحدٍ طريقّ معرفته بنفسه ليتعلّق كَل قلبه بربه . وجَعَلْ العواقب على 
أربابها مشتبهة. فقال ریک نا یک . . ثم قدّمّ حدیث الرحمة على حديثٍ العذاب» 
فقال : «إن ا برسم آز إن یا ِا وب وفي ذلك ترخ للامل أَنْ يَنُوى. 

ويوصف العبدُ بالعلم ويوصف الربٌ بالعلم» ال و 
SS‏ أن يقول: ا 
الله تعالى» وهذا معنى: إن ا کا نک و نیما میک بعد قوله : ام علد یک . 

قوله جل ذكره: رم 

فصل بعض الأنبياء على بعض في النبوة والدرجة» وفي الرسالة واللطائف 
والخصائص. وجعل نبيّنا ‏ بيا كله - أفضلهم؛ فهم كالنجوم وهو بينهم بَذْرُّء وهم 


كالبدور وهو بینهم شمس » وهم تون وهو شمس الشموس . 
قوله جل ذكره 000 أدعوأ لد رم من دون قلا ب یم یکرت کت لس عدكم ولا 
ولا . 


استعینوا فیما يستقبلكم پالاصنام التي عبدتموها من دون الله حتی تتحققوا أنه لا 
تنفعكم عبادةٌ شيء من دون الله ولا يضركم تَرْكُ ذلك» ولقد قب قيل فى الخبر :ه «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”" . 


)۱( آخرجه مسلم (صلاة ۲ وأبو داود (صلاة ۰6۱6۸ (وترء ۵) والنسائي (قيام الليل ۵۱) 
والترمذي (دعوات ۷۵ - ۱۱۲ وابن ماجه (دعای ۰6۳ (قامة ۰0۱۱۷ والموطأ (مسن القرآن ۰6۳۱ 
وأحمد بن حنبل ۰۱ ۰۹۱ ۰۱۱۸ 1٥۰‏ 1 4ه. 

(۲) آخرجه الترمذي (زهد. ۰6۱۱ وابن ماجه (فتن ۰6۱۲ والموطاً (حسن الخلق ۰0۳ (کلام ۱۷). 


تفسیر سورة الاسراء ۰ سس_عع_ A‏ 


و کہ کے تاو سے سے ا م و ا ی کیو کیو عبت وا 
قوله جل ذکره: اوليك الزن يدعوت يفوت إل ریهم الوسيلة أيهم آقرب ويرو 
وج 


رتم اوی عذابهء إن عَدَاب ریک کان عدوا . 

يعني الذين يعبدونهم ويدعونهم - كالمسيح وغّیر والملائكة - لا يملكون تفع 
لأنفسهم ولا ضَرَأَء وهم يطلبون الوسيلة إلى الله أيْ يتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء 
إحسانّ الله. وطمعاً في رحمته» ويخافون العذاب من الله . . . فكيف يرفعون عنكم 
البلاء وهم يرجون الله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ 

ويقال في الم : تعلق ال بالق تعلق مسجونٍ بمسجون. 

ويقال: إذا انضمٌ الفقيرُ إلى الفقیر ازدادا فاقة. 

ويقال إذا قاد الضريرُ ضريراً سقطأ معا في البئرء وفي معناه أنشدوا: 

إذا التقى في خدب واإحدٍ سبع ون آعمی بم قادیر 
وسَيِّروا بضشهم قاندا فكُلّهميسقطفيالبير 

قوله جل ذکره: وَإن يّن رب إا من مهلکنوما بل يور تمه أو یواعد 
یی کا دک فی الکلب م6 . 

العذاب على أقسام: فالالم الذي يَرِدْ على النفوس والظواهر یتصاغر بالاضافة 
إلى مَا يَرِدُ على القلوب والسرائر؛ فعذاب القلوبُ لاصحاب الحقائي أَحَدُ في الشّدَةٍ 
مما يُصيب أصحاب الفقر والقلة. 

ثم إن الحقٌ سبحانه أجرى سُئْتَه بان مَنْ وصلت منه إلى غيره راحةٌ انعكست 
الراحةٌ إلى موصلهاء وبخلاف ذلك مَنْ وصلت منه إلى غيره وَحْشَةٌ عادت الوحشةٌ إلى 
موصلها. ومَنْ سام الناس ظلماً وحَسْقاً فبقذر ظُلْمِه يعدب الله - سبحانه وتعالى - في 
الوقت بتنفیص الیش واستيلاء الغضب من کل أحدٍ عليه. وتَتْرَجُمْ ظنوئه وتعَقسمُ 
آفکاره في أحواله وآشغاله. ولو ذاق من راحة الفراغ وحلاوة الخلوة شظية لَعَلِمَ ما 
طعم الحياة . . ولكنْ خرموا النْعَم؛ وما علموا ما مُنُوا به من الثم . 

قوله جل ذكره: 9وت تمتا ان یل اب لاد مکب ينا رن با کر 

أجرى الله سنه أنه إذا اظهر آية افترخنها أَنةٌ من الامم ثم لم تؤمن بها بعد 
إظهارها آن يُعَجُلَ لها العقوبة» وكان المعلومٌ والمحكومٌ به ألا يجتاحَ العذاب الوم 
الذين كانوا في وقت الرسول - عليه السلام - لاجل مُنْ في أصلابهم من الذين عَلِمَ 
أنهم یزیئون؛ فلذلك أَجَّرَ عنهم العذاب الذي تعجلوه. 


)١(‏ تنقص العيش: تكدر. 


»ور سس سس« ب تفسير سورةالإسراء 

قوله جل ذکره: وما یل لت إلا تفیش . 

التخويف بالآيات ذلك من مقتضى تجمله؛ فان لم يخافوا زج عليهم العذاب. 
ثم إنه عَلِمَ أنه لا يفوته شي؛ بتأخير العقوبة عن عنهم خر العذابَ . وله أن يفعل ما يشاء 

قوله جل ذكره: و فا َك لد رلک اما الا وَمَا جما الا ال ارك الا 
مد اس لج اه في آنشربان رم ما رهم إلا لفيا ياه . 

الإيمانُ بما خصَاك به امتحان لهم وتكليفٌ» » ليتميرٌ الصادق من المنافتي» 
والمؤمنٌ من الجاحد؛ فالذين نارهم الحمايةٌ وقفوا وثبتواء اله 
وحققوا. وأما الذين حامر الق قلوبّهم» ولم تباشِز خلاصة التوحيد آسرازهم؛ فما 
ازدادوا بما امتّحِنُوا به إلا تحیراً وضلالا رَتبَلْداً. 

قوله جل ذكره: ولد نا هة اسجدوا لدم مدا لا لیس قال »سج ل 
تک ۹ 

E OB o, 
منی ولو كان بالله عارفاً لكان لأمره میرن ولمحيط نفسه تارکاً.‎ 

قوله جل ذكره: قال اينک ها یی ڪَرَنتَ َل لین آخرتن إل بو امه 
َأَحنَيَكنٌَ ره را قيلا» . 

لو علقت به ذرّةٌ من المعرفة والتوحيد لم يحطب على نفسه بالإضلال والإغواءء 
لكنّه أقامه الحقٌ بذلك المقام» وأنطقه بما هو لقلوب أهلٍ التحقيق مُنْضِح . 

توله جل ذكره: قل اذهب فمن ی ینهم لت جهن ان ر جر توا 
انز مي شنت باب بوک وب علوم بت باکت اریز مولي الک 
رعدهم رما یدهم لبط لا غرورًا € . 

هذا غاية التهديد» وفيه إشارة وبيان بألا مراء ولا تفويتِ» ولو أَخْرٌ عقوبة قوم 
فان ذلك امهال لا إهمال» ومكرٌ واستدراجٌ لا إنعامٌ وإكرامٌ. 

تفرد من أسْتَطْعَتَ تم بِصَوْيَكَ4 : أي افعل ما آمکنلت فلا تأئیز لفعلك في 
آحد» فان المنشىءَ وَالمَبْدِعَ هو الله. . وهذا غاية التهديد. 

قوله جل ذكره: #إنَّ عبَادى لیس لك عليه شاط يكو بر ك وڪيا . 

السلطان الحجة. فالآية تدل على العموم ولا حجة للعذر على أحدء بل 
الحجة لله وحده. 


تفسير سورة الإسراء سح 

ويقال السلطان شور هی وليس لإبليس على أحدٍ تسلط؛ إذ المقدور بالقدرة 
الحادثة لا يخرج عن محل القدرة الإلهية» فالحادثاث كلها تحدث بقدرة الله ؛ فلا لإبليس 
ولا لغيره من المخلوقين تسلط من حيث التأثير في أحد» وعلى هذا أيضاً فالآية للعموم . 

ويقال أراد بقوله : لعِبَادى4 الخواص من المؤمنين الذين هم أهل الحفظ والرحمة 
والرعاية من قِبَل الله ؛ فان وساوس الشيطان لا تضرّهم لالتجائهم إلى الله » ودوام استجارتهم 
بالله ولهذا فان الشيطان إذا قَرْبَ من قلوب أهل المعرفة احترق بضياء معارفهم . 

ویقال إن فرار الشيطان من المؤمنين أشدٌ من فرار المؤمنين من الشيطان . 

والخواص من عباده هم الذين لا يكونون في أسْر غيره» وأمًا مَنْ استعبده هواهء 
واستمكنت منه الاطماع» واسترقته كل خسيسة ونقيصة فلا يكون من جملة خواصه. . 
وفي الخبر اتعِسَ عبد الدرهم تعس عبد الدینار»۴. 

ويقال في «عِباږی) هم الیو في ظلال عنايته» المُتَبَرُون عن خولهم 
رهم المتفرٌدُون بالله بحسن التوكل عليه ودوام التعلّق به. 

قوله جل ذکره: ریم الى ی لکم المت في البخر توا ين موی کم 
کات بخ تیا . 

تعرّف إلى عباده بِحلّه وإنعامه» فما من حادثٍ من عین أو أثرٍ أو طَلَلٍ أو عبر 
إلا وهو شاهدٌ على وحدانیته. ذال علق بون 

قولہ جل ذکره: لوا مک رن لت سل مه تشه إلا هك کر بل آل 
رم نالرت کنر . 

جل الإنسانُ على أنه إذا أصابته نقمةٌ أو مَمْنْه محنة فُزغ إلى الله لاستدفاعهاء 
وقد یمد آنهم لن یعودوا بعدها إلى ما لیس فيه رضاء اللهء 0 
وکشف تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابواء كأنهم لم یکونوا في ضر مَسَهم» و 
معناه آنشدوا: 


فکم قد جهلتم ثم ذنا بجلینا . أحباءناكم تجهلوذا رَخلم! 


(۱) آخرجه ابن ماجه في (السنن ۰4۱۳۵ 4۱۳5 والبيهقي في (السنن الکبری ۰۱8۹/۹ ۲۸۰/۱۰) 
والهيئمي ني (مجمع الزوائد ۰۲1۸/۱۰ ۰0۲۹۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۵۳9۹/۵ ۸/ 
۲ ۷۵۹/۱۰ والمنذري في (الترغيب والترهيب ۲/ ۰6۲1۷ وابن كثير فى (التفسير ۰۱۷۹/۲ 
۷ والقرطبي في (التفسير ۰۲۳۳/۱5 »)١851/18‏ والسيوطي في (الدر المنثور 6۱۱۵/۲ 
وابن حجر في (تغليق التعليق ۰۹۵۲ وفي (فتح الباري ۰۲۵۳/۱۱ ۰۲۲۵4 والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح 22017١‏ والشجري في (الأمالي ؟/ ٤١٠)ء‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۲/ 
3 ۰۲۳۰/۳ ۰)۳۷۱/6 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۸/ 0۳). 


۱۹۹ تفسير سورة الإسراء 


قوله جل ذکره: قاس أن یف پک جاب ال أو سل عم حَاصِبًا ن لا 


الخوف ترفب العقوبات مع مجاري الأنفاس - کذلك قال الشيوخ”“2. وأعرفهم 
بالله آخوفهم من الله. وصنوف العذاب كثيرة؛ نکم من مسرور أرّل لیْله أصبح في 
شِدّة! وکم من مهموم بات یتقلب على فراشه أصبح وقد جاءته البشری بکمال النّعم! 
وفي معناه قالوا: إن من خاف البیات لا يأخذه السبات . ووصفوا آمل المعرفة فقالوا: 

مستوفزون على رجل كأنهمو یریدون آن یمضواویرتحلوا 

توله جل ذکره: «# لد کمن ی هم رتم ف لر وبخر رتهم یت 

المراد من قوله: بن 4 هنا المومنون لأنه قال في صفة الکفار: وسن تين 
هلر من مُكْربٌ» [الحج: ۱۸]. والتكريم التکثیر من الاکرام» فإذا حَرّمَ الکافر 
الاکرام . . فمتی یکون له التکریم؟ 

ویقال إنما قال : رما بن 454 ولم يقل المؤمنين أو العابدین أو أصحاب 
الاجتهاد توضيحاً بأن التكريم لا یکون مقابلَ ففل» أو لا یملق أو مُسَبّباً باستحقاقي 
یوجب ذلك التکریم . 

ومن التكريم آنهم متى شاءوا وقفوا معه على بساط المناجاة. 

ومن التكريم أنه على أي وصف كان من الطهارة وغیرها إذا آراد أن یخاطبه 
حَاطَبّه» واذا أراد أن يسأل شيئاً سأله. 

ومن التكريم أنه إذا تاب ثم نقض توبته ثم تاب يقبل توبته» فلو تكرر منه جَرْمُه 
ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوه. 

ومن التكريم أنه إذا شرغ في التوبة أَخَذَ بیده» وإذا قال: لا آعود - یقبل قولّه 
وان عَلِمَ أنه ينقض تربته. 

ومن التكريم أنه رَيْنْ ظاهرّهم بتوفيق المجاهدة» وحَسَّنَ باطئهم بتحقيق 
المشاهدة . 

ومن التكريم أنه أعطاهم قبل سؤالهم» وغفر لهم قبل استغفارهم» كذا في 


(۱) هذا القول للجنيد (انظر الرسالة القشيرية ص77١)‏ وهو فيها: سُئل الجنيد عن الخوف فقال: توفع 
العقوبة مع مجاري الانفاس . 


تفسير سورة الإسراء ا 18 
الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني». 

ومن تكريم جملتهم أنه قال لهم: فون آذك [البقرة: ۱۵۲] ولم يقل 
ذلك للملائكة ولا للجن. 


ور حمر م م سم 


فمن ذلك قوله تعالى: عم رَيحبُوتك» [المائدة: 04] و «إرضى أله عم ورسوا عند 
[المائدة: ۱۱۹] وقوله وال ءام اد حا ر [البقرة: ۲۱56. 


سس سم ضع 


ومن التكريم قوله: ومن یم سُوْءًا أو یلم تسم شم يعفر أله يد له عفرا 
ما4 [النساء: ۱۱۰]. 

ومن التكريم ما ألقى علیهم من محبة الخالق حتی أحبوه. 

ومن التکریم لقوم توفي صذق القَّدّمء ولقوم تحقيقٌ علرٌ الهمّم. قوله: 
لملم ف أليرِّرََحَرٍ4 : سُخر البحر لهم حتى ركبواً في السفن» وسّخر البرّ لهم 
حتى قال : لا سدوا لس ولا لِلْتَمَرِ4 [فصلت: ۳۷]. 

ويقال محمول الكرام لا يقع» فا وق وَجَدَ مَنْ یاخذ بيده. 

ويقال الإشارة في حملهم في البرْ ما أوصل إليهم جهراًء والاشارة بحديث البحر 
ما أفردهم به من لطائف الاحوال سِرًا. 

ويقال لما حَمْل بو آدم الأمانة حملناهم في البرء فحَمْلُ هو جزاء حَمْلٍِ؛ حَمْلٌ 
هو غل مّنْ لم يكن وَحَمْلٌ هو نَضْلُ من لم يَزَل. 


يا عاشقي إني سَعِدْتٌُ شراباً لوکان حتی علقماآو صابا 
قوله: «وَيْضَلتَهُمْ عل كدير ین خفن تفضيلا) : أي الذين فضلناهم على خلت 
کثیر» ولیس يريد أن قوماً بقوا لم يفضلهم علیهم» ولكن المعنى آنا فضلناهم على کل مَنْ 
خَلَفناء وذلك التفضيل في الجْلقة . ثم فَاضَلَ بين بني آدم في شيء آخر هو الخُلق الحسن» 
مهم في الخلقة ‏ التي يفضلون بها سائر المخلوقات - وی بينهم في الحُلق. 


ا 


ويقال: « كَرَمَْا بن ٤اد‏ : هذا اللفظ للعموم والمراد منه الخصوص» وهم 


(۱) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الغيبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» 
لاشتغال الحسن بما ورد عليه» ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفگر 
عقاب . (الرسالة القشيرية ص14). 


۱۹۸ تفسير سورة الإسراء 
المژمنون» وبذلك یفضل قومٌ على الباقین» ففّضّل آولیاءه على كثير ممن لم یبلغوا 
استحقاق الولاية. 

ویقال فضّلهم بألا ینظروا إلى نفوسهم بعین الاستقرار» وأن ینظروا إلى أعمالهم 
بعين الا 3 ستصغار. 

قوله جل ذكره: يم تشر ڪل لاس ميم من و سيم بسيو مويك 
قرو تبه ولا يط لمو فيل . 

إمامٌ کل أحدٍ مَنْ يَفْتَدِي به» ولکن. . مِنْ مام يهتدي به مُقْتَدِيهء ومن إمام 
يتردى به مقتديه . 1 

هن أن صب ريسي ریک يقرو مكِتَبَهْرٌ4 : لکمال صحوهم وقيادة 

3 ۰ لم اص ل جل مخ موه | مر ام ممم چ ر 

قوله جل ذكره: ومن کات فى هنزو أعمن فهو في الأخرة آمی وأضل سبيلا» . 

في الآخرة أعمى عن معاينته ببصيرته . 

في الآخرة عذابه مرف وتضاف إليها الحُرْقّة ‏ لهذا فهو أل سَبيلا» . 1 

قوله جل ذكره: «وَإن ڪا لین َي یی با دک ری متا عَم 

ضربنا عليك سرادقاتِ العصمة, وآویناكٌ فى كنف الرعاية» وحفظناك عن خطر 
اتباعك هواكء فالرُّلَهُ منك محال» والافتراء فى نعتك لا یجوز. . ولو جُتَحْتَ لحظة 
إلى الخلاف لَدَضَاعَفَْتْ عليك تشدیداث البلاء» لکمال قَدْرِك وعلرٌ شانك؛ فان مَنْ 
كان آعلی درجة فَذَّنْبُه ‏ لو حصل - آشد تأثيراً. 

قوله جل ذكره: ولول أن کبک لد كدت تكن نهر هیا یلا إ6 شاک 
فک یفک ان مک بم له مه يا > 

لو وکلناك وتفسك» ورنعنا عنك ظلّ العصمة لألْمَمْتَ بشي؛ مما لا يجوز من 
مخالفة أمرناء ولکننا آفردناك بالحفظ فلا تتقاصر عنكٌ آثاژه ولا نرب عن ساحتك 
آنواژه . ۱ 

قوله: 4 .4۰۰ الآية هبوط الاکابر على حسب صعودهم» ويح 
الأجِبّةِ وان قَلْثْ جلت وفی معناه آنشدوا: 

أنت عيني ولیس من حى عيني غض آجفانها على الأقذاء(٩‏ 


() الاقذاء: (ج) القذى: ما يقع في العين وما ترمي به (اللسان ۱۷۲/۱۵). 


تفسیر سورة الاسراء .سس «ِ۱ 


KF: 


قوله جل ذكره: ون صكادوأ سروك من ال 
ْمَك الا قيا . 


مر ے ر 


ض الروك ينها ولا لا يلب 


مَنْ ظنّ أنه يستمتع بحياته بعد مضي الأَعِرّة والأكابر غَلِطَ في حسابه» وإن 

الحسود لا يسود: 
وفي تعب مَنْ يَحْسْدُ الشمسٌ ضوءها ١‏ ويجهدأنيأنيلهابضريب 

والارض كلها منك لناء وب أولياةنا في ترددهم في البلاد وتطوافهم في 
الأقطارء تردداً على بساطناء وتقلباً في ديارنا؛ فالبقاع لهم سواء» وأنشدوا: 

فيز أو أَقِمْ رَقْفُْ عليك محبتي مکائك من قلبي عليك مصونُ 

قوله جل ذکره: « سن من قد آزسلتا نلک من میا ولا مد سنا و4 . 

الحق آمضی سنه مع الاولیاء بالإنعام؛ ومع آعدائه بالادغام" فلا لهذه أو 
هذه تحویل. 

قوله جل ذکره: ار اسر لوك انس لک عَسَيٍ الل ورن جر لد رن 
جر کرک مَنبود». 

الصلاٌ قرغ باب الرزق . والصلاةٌ الوقوف في محل المناجاة. 

والصلاةٌ اعتکاف القلب في مشاهد التقدير. 

ویقال هي الوقوف على بساط النجوی. وفرّق أوقات الصلاة لیکون للعبد عَوْدْ 
إلى البساط في اليوم والليلة مراتِ . 
۱ ل قران جر کات منود : تشهده ملائكة اللیل والنهار - على لسان العلم. 
وأئًا على لسان القوم فان قرآن الصبح - الذي هو وقت إتيانه - یبد من النوم وكَسَلٍ 
النفس فله هذه المزیة . 

قوله جل ذکره: ومن آَل قح بو اة لك َو أن يَبَمَنَكَ ریک ما 
موا . 

الليل لأحدٍ أقوام: لطالبي النجاة وهم العاصون مَنْ جح منهم إلى التوبة» أو 
لأصحاب الدرجات وهم الذين يَجِدُون في الطاعات» ويسارعون في الخیرات» أو 
لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فيما هم فيه من الغفلة والغيبة. 

ويقال الليل لأحد رجلين: للمطيع والعاصي: هذا في احتيال أعمالهء وهذا في 
اعتذاره عن قبيح أفعاله . 


(۱) الدغم: أن يميل وجه الفرس إلى السواد. 


*س   «___‏ تفسيرسورة‌الإسراء 
والمقام المحمود هو المخاطبة فى حال الشهود ویقال الشهود . 
ویقال هو الشفاعة لأهل الکباثر . ویقال هو انفراده يوم القيامة بما خص به - ی - 
بما لا يشاركه فيه أحد. 


5: #وثل رب أل مدع صذق وَلَخْرِجَنٍ رح صِذْقٍ أجل ل من لد‎ : TT 


۹ 


أي أدخلني [دخال صد وأخرجني |خراخ صدق . والصدق أن یکون دخوله في 

الاشیاء بالله لله لا لغيره» وخروجه عن الأشياء بالله َة لا لغيره. 
وجل لى من لَنكَ سا تب : فلا الاحظ دخولي ولا خروجي. 

قوله جل ذكره: وَل جا الق وق بطلل إن البتيلل كان رون . 

أراد بالحىّ ها هنا الاسلام والدین» وأراد بالباطل الكفر والشزك» والحقٌ 
المطلق هو الموجود الحق» والحق المقيد ما كان حسناً في الاعتقاد والفعل والنطق» 
والباطل نقيض الحق. واللَّهُ حق: على معنى أنه موجود وأنه ذو الحق وأنه مق 
الحق . 

ویقال الحق ما كان لله والباطل ما كان لغير الله . 

ويقال الحق من الخواطر ما دعا إلى الله والباطل ما دعا إلى غير الله . 

قوله جل ذكره: ور من لمران ما هو شاه ونه یی ولا بلقاي إل 
حَسَارا» . 

القرآن شفاء من داء الجهل للعلمای وشفاء من داء ار للمؤمنين» وشفاءٌ من 
داء النكرة للعارفین؛ وشفاء من لواعج E‏ 
للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكُنْبّكَ حولي لا تفارق مضجعي ‏ وفیهاشفاء للني أناکانم 

قوله : ولا برد لت لا حَسَارَا» : : الخطاب خطابٌ واحدء والكتابُ كتابٌ 
واحد» ولکنه لقوم رحمةٌ وشفای ولقرم مستخط و شقا . قومٌ أنار بصاثرهم بنور 
التوحيد فهو لهم شفاء؛ وقوم و م۳ 

قوله جل ذکره: ولا ماع آلانان امس وتا يان وة مه ألشّرُ كن يوسا 

إذا نزعنا عنه موجبات الخوفء وأرخينا له حَبْل الامهال وَمَيّأ له اسبات 
الرفاهية اعترته مغاليطٌ النسیانٍ» واستولت عليه دواعي العصيان» فأعرض عن الشكرء 
وتباعد عن بساط الوفاق . 
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ويقال إعراضه في هذا الموضوع نسیائه ورؤية الفضل منه لا من الحقٌء 
وترهمه أن ما به من العم فباستحقاق طاعة أخلصها أو شدة قاساها.. وهذا في 
التحقیق شرل . 

قوله جل ذکره: «فل ڪل يعمل عل ايء يكم عم یمن و آهدی سبيلا» . 

۷ یترشح بمودع باطنه» فَالْأسِرَةٌ تدل على السريرة» وما تكله الضمائرٌ يلوح 
على السراثر» فَمَنْ صفا مِنَ الکدورة جوهرهٌ لا یفوح منه إلا نْشْرُ مناقبه» ومن طبعث 
على الکدورة طینثه فلا یشم مَنْ يحوم حوله الا ریخ مثالبه. 

ویقال حرکات الظواهر 2 0 عن بواطن السرائر . 

ويقال حَثُ را يبت غضٌ العود. 

ويقال من عُحِلْتْ بماء او طينه» وطبقث على التكرَة جيك لا تسمح 
بالتوحيد فریحتّه» ولا تنطِقٌ بالتوحيد عبارثه . 


قوله جل ذكره: «یترک عن اوح ف لوح ین آشر ون وا وير ینآ 
قيلا». 

أرادوا أن يجادلوه وَيُغْلْطره فأَمَرَه أن ينطق ب بلفظ يُقْصِحُْ عن أقسام الروح ؛ لان ما 
يُطْلَنُ عليه لفظ لاوج » يدخل تحت قوله تعالى: 


لثُلٍ روم ین أمر رن . 

ويقال إن دوح العبد لطيفة أودعها الله سبحانه في القالب» وجعلها محل 
الاحوال اللطيفة والاخلاق المحمودة (وکما يصح أن یکون ابص محل الرؤية 
والأذنُ محلّ السمع. . إلى آخره» والبصیر والسامع إنما هو الجملة - وهو الانسان - 
فكذلك محل الارصاف الحميدة ة الروح» ومحل الاوصاف المذمومة اللْفُس» والحكم 
أو الاسمٌ راجعٌ إلى الجملة)”" . 

وفي الجملة الروح مخلوقة؛ والحق أجرى العادة بان يخلق الحياة للعبد ما دام 
الروح في جسده. 

والروح لطيفة تقررت للكافة طهارتها ولطافتهاء وهي مخلوقة قبل الأجساد 
بألوفٍ من السنين . وقيل إنه أدركها التکلیف» ون لها صفاء التسبیح» وصفاء 
المواصلات» والتعريف من الحق. 


(۱) بیاض في الأصل . (۲) الجبلة : الخلقة (ج) جبلات. 
[فرف ما بين قوسين صحح استناداً للرسالة القشيرية ص ۸۷. 


رشک تفسير سورة الإسراء 
«وما ریش نن لیر لا یلا6 : لان احداً لم يشاهد الروح ببصره. 
توله جل ذکسره: «وَلّين شِننَا لدم بلج رم لا مد که يد عدا 
یلا . 
سه الحق - سبحانه - مع أحبائه وخواص عباده أن يُدِيمُ لهم افتقارهم إليه» 
لیکونوا في جمیع الاحوال مُنقادین لجريانٍ حُكيه» وألا يتحر فیهم زق بخلافٍ 
اختیاره. وعلی هذه الجملة خاطب حبیبّه - صلوات الله عليه بقوله : «وَلَين شتا 
تلع ریْفَ4: فمن كان استقلاله باله يقدّم مراد سيده ‏ في العزل 
والولاية - على مراد نفسه. 
قوله جل ذکره: إلا مهن رلک إا تسم کات عَلِكَ حكبيا 4 . 
والمقصودُ من هذا إدامة تَفَرُدِ سره يكل به سبحانه - دون غيره. 
قوله جل ذكره: طق لي َجْتَسَمتِ الإنش وَالْجنُ عل أن يأو بمفل هدا آلشیان لا یوت 
بیثله. ولو کات بعصم لب نمض هیر . 
سائر 9 ۳9 باقيةٌ خکماً» ونبيّنا ‏ یاو - معجزته باقية عيناً» وهي 
القرآن الذي نتلوم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ. 
قوله جل ذكره: قد را لاس فى هلدا آلثران ين کل مت کا اکر لاس إل 
ڪنوا) . 
لا شي: خی عند الأحباب من كتاب الأحباب» فهو شفاء من داء الضنى» 
وضیاء لاسرارهم عند اشتداد البلّاء وفى معناه آنشدوا: 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشفاء للذيأناكاتم 
قوله جل ذكره: «وََالوا لن ومس لك حى تنج لا ین الارض بلبوت أو تکون لک ند 
ين جيل ووت یلار لها نوا أو سقط الساه كما رَعَمْتَ لتا کسما أو تن 
ياه رکه ميلا از یک | لك بت ین شرفي آز رق فى الکماء وکن نون برقیک حى ند 
علا كتبا تشر ل سحا ون هن کٹ لهج اه 4 . 
اقترحوا الآيات بعدمازاحة الملة وزوال الحاجة فَرَكَضُوا في مضمارٍ سوء 
الادب وخرموا الوضْلة والفربة. ولو اجیبوا إلى ما طلبوا ما ازدادوا إلا جخداً 
ونکرّت وقد قیل : 
إن الكريمَ إذا حباك بسوده . سَكَرَالقَبِيمٌ وأظهر الاحسانا 
وکذا الملول إذا آراد قطيعة مل الورصال وقال كان وكانا 


تفسيرسورة‌الإسراء سس ۲ 


ی سان ری هن کت الا بر روا : قل يا محمد: سبحان ربي! | ین أين 


لي الإتيان بما سال من جهني؟ فهل وَضْفِي إلا العبودیة؟ وهل أنا إلا بشر؟ قال 
تعالی : طن َك لیخ آن يکوت عبدا و4 [النساء: ۱۷۲]. 


قوله جل ذکره: وما مع الاس أن یبا با آنهدت إل آن الوأ مت له را 


يُسْولًا4 . 
سس ا نی ثم أصَرُوا 
ترد جل رن ذفن َو کات نی الاْضٍ که ینشور میت را مهم بر 
اسما ملک رولا 4 


الجنس إل الجنس أميلٌ» والشكلٌ بالشکل ره فقال سبحانه لو كان سكانٌ 
الارض ملائكة لَجَعَلْنا الرسول إليهم ملک فلمًا کانوا بَراً فلا ينبغي أن يُسْتبَعدَ إرسال 
البشر إلى البشر . 

قوله جل ذکره: قل ڪي باه كيبا یی ریک رن بیبادو حيرا 
یر . 

الحقٌ - سبحانه ی ولا یقاس خکنه على کم الخخلق» 
ولا يجوز في صفة المخلوقٍ أن يكونَ الحاكمٌ هو الشاهد؛ فكما لا تشبه ذائه ذات 
الْخَلق لا تشبه صفثه صفة الخَلق. 

قوله جل ذكره: وتس جد أ نهر هه ومن یل تن جد لم ؤي ين درز 
وتحشرهم 7 تبمَة عل وجوههم عميا وب وس ارم جه کل َت زدتهز 
میب . 

مَنْ آراده بالسعادة في آزاله استخلصه في آباده بافضاله ومَنْ عَلِمّه في الازل 
بالشقاء وَسَّمّه وفي أيده بسمة الاعداء . لا یه تحویل؛ ولا لِقَوْلِهِ تبدیل. 

توله جل ذکره: ذلك جراؤشم با هم کقروا اکا ولوا لیا كا وم وک لا 
لمبعوُونَ حلا جرِيدًا» . 

لمًا أصَدُوا على تكذيبهم جازاهم الحق بإدامة تعذيبهم» ولو ساعدهم التوفیق 
لَوْجِدَ منهم التحقيق» لكنهم عَدِمُوا التأييد فحُرموا التوحيد. 

قوله جل ذكره: چچ آولم يروا أن َه ای ڪل الکو وَالْاَرْصٌ قاور علج أن یملق 
ینلهم صَجَعَلَ هم آملا لا ریب فيه فأ او إلا كفو > . 


e‏ وم 


.۳ تفسير سورة الإسراء 

مَهْدَ بهذه الآية طريق إثبات القیاس؛ فلم يغادر في الکتاب شيئاً من أحكام الذین 
لم يؤيده بالدليل والبيان» عم الكل أن الركونَ إلى التقليد عينْ الخطا والضلال. 

قوله جل ذكره: وف لو أت یکره حر َة رق إا سكم نی یمان وان 
لین ق4 . 

إذ البُْخُْلُ غريزةٌ الإنسان» والشخ سجيته [( دالوف لا نجرف 
'الخلقة]0 , 

قوله جل ذكره: وقد لا موتی يسم “يت یب . 

هي آمارات کرامته وعلامات محبته . 

قوله جل ذکره: فقا لم فرعو نی لاناک موی مسحو قال َد عست مآ أل 
هو إلا رب الوت رالاس بر ينث نجرا . 

أنت ‏ يا فرعون - سلكت طريق الاستدلال فَعِلمْتَ أن مثل هذه الأشياء لا يكون 
أمرها إلا من قِبَلٍ الله ولکئك ركنت إلى الغفلة في ظلمات الجهل . 

قوله جل ذكره: ق0 لیف ال تفر تن مج 

آراد فرعون إهلاك بني إسرائيل واستثصالهم. وآراد الحق - سبحانه - نصرتهم 
وبقاء‌هم فکان ما آراد الح لا ما كاد اللعين . 

قوله جل ذکره: وفنا من بشي لبق إنمهيل اسکوا لاش اه وعد الکخرو فنا 

أورئهم منازلَ آعدائهم ومکنهم من ذخائرهم ومساکنهم واستوصی بهم شُكْرَ 
نعمته» وعرَّفَهم أنهم إِنْ سلكوا في العصيان مَسْلَكُ مَنْ تَقَدْمَهم ذاقوا من العقوبة مثل 

قوله جل ذکره: ويالم رلته ول رل وما زلف إلا مرا ونيا ورا َه رت 
عل اس عل مح ور انزبلا ) . 

القرآن حقّ. ونزوله بحق. ومُتَزْلهُ حق» والمُتَرّلُ عليه حق. فالقرآن بحق آنزل 
وین حقّ نزل وعلی حقّ نزل. وقد فرق القرآن لِيْهَرّنَ عليه صلوات الله عليه - 
حِفْظه وليكثر تردد الرسول من ربه عليه ولیکون نزوله في کل وقت وفي کل حادثة 
وواقعة دلیلا على أنه ليس مما أعان عليه غيره. 

قوله جل ذكره: فل رهز لا موا إن لين أو الم ين نهر شل عم 


)١(‏ بياض في الاصل. (۲) ما بين حاصرتين غامض. 
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ر 


ورن لا سجدا ولد سبح ریا إن كن وغد ریا ولا 4 . 

إن آمنتم حَصَّلَ النفعٌ لکم وان جَحْدئم ففي إيمان مَنْ آمن مِنْ أوليائنا عنکم 
خَلَفْء وإِنَّ الصَّرَّرَ عائدٌ علیکم. 

را من أَضأنًا عليهم شموس إقبالنا لتُشْرِقُ أنوار معارفهم؛ فإذا ثلیت عليهم 
آیائا سَجَدُوا بَدَلَ جُخدِهمء واستجابوا بدل تمردهم. وقابلوا بالتصديق ما يقال لهم . 

قوله جل ذكره: ورو لمن یکوت رهز خُشوع 4. 

تأثيره في قلوب قوم یختلف؛ فتأثیر السماع في قلوب العلماء بالتبصّرء وتأثیر 
السماع في أنوار الموخدین بالتحير؛ تبضصر العلماء بصحة الاستدلال» وتحيّر 
الموحدین في شهود الجمال والجلال. 

وبکاء كل واحدٍ على حسب حاله: فالتائب يبكي لخوف عقوبته لما أَسْلَفَهُ من 
رلته وخوبته والمطيعٌ يبكي لتقصیره في طاعته. ولکیلا یفوته ما يأمله من مته . 

وقوم یبکون لاستبهام عاقبتهم وسابقتهم علیهم. 

وآخرون بکاژهم بلا سبب متعین . وآخرون یبکون تحسراً على ما یفوتهم من 
الحق . 

والبکاء عند الأكابر معلول؛ وهو في الجملة يدل على ضعف حال الرجل؛ وفي 
معناه أنشدوا: 

خَلِمْنا رجالاً للتجلدٍ والأَسَى 2 وتلكالغواني للبكاوالمآتِم 

قوله جل ذکره: طقل ادع الله أر دعُوا يمن يا دعا له الأننماة4 . 

مِنْ عظيم نعمته - سبحانه - على أوليائه نرهم بأسرارهم في رياض ذكْرِه بتعداد 
أسمائه الحسنى من روضة إلى روضة» ومن ماس إلى مأنس . 

ويقال الأغنياء ترددهم في بساتينهم» والاولیاء تنزههم في مشاهد تسبيحهم؛ 
يستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله. 

قوله جل ذكره: طاولا مه بِصَلايِكَ ولا ماوت يها وبين يي لک سيلا . 

لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بِكُلْهاء وارفع صوتك في بعضها دون بعض. 

ويقال ولا تجهر بها جهراً يَسْمَعَهُ الاعدا ولا تخافت بها حيث ‏ لا يسمع 
الأولياء . 

ويقال رلا يَجَهَرَ بسک 4 : بالنهارء طوَلا نت را : بالليل . 


تفسير سورة الإسراء 


عدر 


قوله جل ذکره: وف لد ای کر خد وا ول یی ربك فى الب وَل یک اَم 
ول من الال ركه کر . 

اخْمَذه بذکر تقدسه عن الولد. وأنه لا شريك له؛ ولا ولي له من الذل؛ إما 
على أنه لم يذل فيحتاج إلى ولي أو على أنه لم يوا أحداً من أجل مذلة به فيدفعها 
بموالاته . ويقال اشكره على نعمته العظيمة حيث عرّفك بذلك. 

ويقال له الاولیاء ولكن لا يعتريهم بذلّهم» إذ يصيرون بعبادته أَعِرَهٌ. 

ره َا بأن تَعْلمَ أك تصل إليه به لا بتكبيرك . 


السورة التي بذكر فيها الكهف 


قوله جل ذكره: بم له تن م4 . 

ما سَعِدَتْ القلوبٌ إلا بسماع اسم الله وما استنارت الأسرارٌ إلا بوجود الله 
وما طَرِبَتْ الأرواح إلا بشهود جلال الله . 

سماع بني الد راحة القلوب وضياؤهاء وشفاء الأرواح ودواؤها. 

بسر آل ثُرتُ العارفين؛ بها يزول کذهم وعناؤهمء وبها استقلالهم 
وبقاؤهم . 

قوله جل ذكره : للد ال رمع لب رر حمل لم عر [الكهف : ١‏ 

إذا حمل لد هنا على معنى الشكر فإنزالٌ الكتاب من أجل عمو وكتابٌُ 
الحبيب لدى الحبيب أجل مَوْقِع ا محل وهو من كمال |نعامه علی ون سماه 
- عليه السلام - عَبْدَه فهو من جلائل نعمه عليه لاد من سما عَبْدَهُ جعَلَه من جملة 
خواصه . 

واذا حمل اد4 في هذه الآية على معنی المدح كان الامر فيه بمعنی الثناء 
عليه سبحانه باه الملِكُ الذي له الامز والنهئ والحكمٌ بما يريدء وأنه أعدّ الاحکام 
التي في هذا الكتاب للعبید. وسمّاه يله عبذه لما كان فانياً عن حظوظه خالصاً لله 
بقيامه بحقوقه . 

قوله جل ذکره: با زر ما سَدِيدًا من لَدنْةُ» . 

ؤِيَمَا4: أي صانه عن التعارض والتناقض» فهو كتابٌ عزيرٌ من رب عزيز. 

«واليأس الشديد»: مَُجْلّه الفراق» ومؤْجّلُه الاحتراق. 

ويقال هو البقاء عن الله تعالی؛ والابتلاء بغضب الله . 

ومعنى الآية لينذرهم ببأس شديد. 

قوله جل ذكره: مسر الُْؤْمِنِنَ بت لوت ليحت أن هم جر حساك . 

والعملٌ الصالخ ما يصلح للقبول» وهو ما یی على الوجه الذي أُمِرَ به. ويقال 
العمل الصالح ما كان بنعت الخلوص؛ وصاحبه صادق فيه. 


¥ 
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ویقال هو الذي لا يستعجل عليه صاحبه حًا في الدنيا م من أخذٍ جزض. أو 
قَبُولٍ جاو» أو انعقاد رياسة . ۰ وما في هذا المعنى. 

وحصلت البشارةٌ بأَنّ لهم أجراً حستاًء والأجر الْحَسَنٌ ما لا يجري مع صاحبه 
استقصاءٌ في العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما يزيد على مقدار العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما لا بكر صاحبّه تقصیره» ويستر عنه عيوبٌ عمله. 

قوله جل ذكره: کی فی 4 . 

تب نارق ار قوس رامش رای تن 

ودر الب قال ند امه ولدا کا لم به من عر ولا یهن كرت مه 
رج من اوه إن موو إلا كذ . 

قالتهُم القبيحةٌ نتيجة جَهلهم بوحدانية اف ولقد توارثوا ذلك الجهل عن 
أسلافهم ؛ + والحيّةُ لا یلد حَيّهَ! 

كبْرَتْ كلمئهم في الإثم لما خضت في المعنى. . ومَنْ نطق بما لم يحصل له به 
إِذنّ لِحَمَّه هذا الوصف . ومَنْ تكلّمَ في هذا الشأن قبل أوانه فقد دخل في غمار هؤلاء. 

قوله جل ذكره: مَك بَنجِمٌ سکع ءاره إن لر با بدا الْحَدِيثٍ سنا . 

من فزط شفقته - يي - داخلّه الحزنٌ لامتناعهم عن الإيمان» فهرّن الله سبحانه 
- عليه الحال. بما يشبه العتابّ في الظاهر؛ كأنه قال له: لِمّ كل هذا؟ ليس في 
امتناعهم - في عَدّنا - آثر» ولا في الدّين من ذلك ضرر. . فلا عليك من ذلك . 

ويقال آشهده جریا التقدین وعرّفه أنه - وإِنْ كان كُفْرُهم منهیاً عنه في الشرع - 
فهو في الحقيقة مراد الحق . 

قوله جلّ ذکره: إا جَمَلْنَامَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ 42 . 

ما على الارض زينة لها تُّدْرَكُ بالابصار وممن على الارض من هو زينة لها 
یعرف بالاسرار . وان قيمة الأوطانٍ لقُطانهاء وزينة المساکن في سکانها. 

ویقال العبّاد بهم زينة الدنياء وأهل المعرفة بهم زينة الجنة. 

ويقال الأولياء زينةٌ الارض وهم مان مَنْ في الارض . 

ويقال إذا تلالات أنوار التوحيد في أسرار الموحدين أشرقت جميع الآفاق 
بضيائهم . 

قوله جل ذكره: « لبر se‏ شرام مع مسن عمَلا6. 
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اصع عدا نی مسر 0089 
ویقال أحسنهم E‏ لوب من لا سب له وأعلى من 
هذا بل وأؤلى من هذا فأحسنهم عملاً آشذهم استصغاراً لفعله, ۰ وأکثرهم استحقاراً 
لطاعته ؛ لشدة رؤيته لتقصير فيما یعمله» ولانتقاصه أفعاله في جنب ما يستوجبه الحقٌ 
ت اس 
ويقال أحسنٌ أعمال المرء نَظَرْه إلى أعماله بعين الاستحقار والاستصغارء لقول 
الشاعر : 
واکبره؛ من فغله واعظمه تصغیره فغلّه الذي فْعله 
معناه: أكبرٌ مِنْ فعله - الذي هو عطاژه وبَذْلُهِ ‏ تقلیله واستصغاژه لِمَا يُْطِيه 
ویجود به . 
قوله جل ذکره: وتا لَجَعِنُنَ ما علا صَعِيِدًا جرزا . 
كَوْنُ ما على الأرض زينة لها في الحال سُلِبٍ فذزه بما آخبر أنه سيُفْئِيهِ في 
المال. 
قوله جل ذكره: ار حيبت أن صلب له رارق کثا ین زا ا4 . 
أزال الأعجوبة عن أوصافهم بما أضافه إلى ربّه بقوله: من ,4 ؛ فَقَلْبُ 
العادة ین قل الله غير منتنكر ولا مقع . 
ويقال مكثوا ة في الكهف مد فأضافهم إلى یرهم فقال: «أسْحَبٌ الْكهْفٍ»4. 
وَللتَفوس مال وللقلوب مَقَارُ وللهمم مَجَالء وحيثما يعتكف يُطْلَبُ أبدأ صاحبه . 
EG‏ رد يكور بالف ام اي( 2 
شطر من الليل حتى قاب قوسين”" أو أدنى» وهم قد بقوا في الكهف سنين.. 
قوله جل ذكره: «إذ أَرَى الننبّةُ إل الب تا مت نا ين لَك يمه رین نا 
مر رَد . 
آواهم إلى الکهف بظاهرهم. وفي الباطن فهو مُقِيلُهم في ظلْ إقباله وعنايته» ثم 
آخذهم عنهم. وقام عنهم فأجری علیهم الاحوال وهم غانبون عن شواهدهم. 


e‏ مزا 


وأخبر عن ابتداء آمرهم بقوله . ربا انا ين لَك ينمه وهو آنا م من را رَسَنَا4 : 


(۱) الطويّة: الضمير ينطوي عليه الإنسان. يقال: فلان حسن الطوية» أي: النية والضمير (ج) طوايا. 
(۲) القاب: المقدارء أو ما بين نصف وتر القوس وطرفه. يُقال: هو على قاب قوسين: كناية عن 
الرب . 
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أي آنهم أَحَدُوا في التبزي من خولهم وفوتهم. ورجعوا إلى الله بصنق فافیهم 
فاستجاب لهم دعوتهی ودفع عنهم ضرورتهم وبَوّأهم في كنف الإيواء مقیلاً حسناً. 

قوله جل ذکره: 9فَصَرَبْمَا عل ءاذانهم في الکهّف ینوت عَدَدًا» . 

أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه 
من حقائق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية» وأطلعناهم عليه من دوام نعت 
الصمدية . 

قوله جل ذكره: ثم مهم بر أ ارين خی لما ثرا امد . 

أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم» وأقمناهم بشواهد التفرقة بعد 

قوله جل ذکره: ن تقشع تَبَآهْم بلحي لبم ية اموا ريه 4 . 

لمّا كانوا مأخوذين عنهم تولی الحق - سبحانه - أن فص عنهم» وفْرْقٌ بين من 
كان عن نفسه وأوصافه قاصاً؛ لبقائه في شاهده وكونه غير منتفٍ بجملته . . وبين من 
كان موصوفاً بواسطة غيره؛ لفنائه عنه وامتحائه منه وقيام غيره عنه. 

ويقال لا تُسَمعُ قصهٌ الأحباب أعلى وأَجَلَ مما تُسَمعُ من الأحباب» قال عر من 
قائل: طن نش ميك وأنشدوا: 

وحَدَنْتَِي با سَعْدُ عنها فُزذتني حنيناًنْزِذني من حدیفك يا سعد 

قوله: َم َيه اما يريم : يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا - على الوهلة - 
برهم » آمنوا من غير مهلت لما أتتهم دواعي الوصلة' . 

ويقال فتية لأنهم قاموا لله » وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . 

قوله جل ذكره: ودنه هدک وَرَيْظنَا عل مُلْوهرٌ 4 . 

۱ لاطفهم باحضارهم» ثم کاشفهم في آسرارهم» بما زاد من آنوارهم؛ فلّاهم 

أولا التبيين» ثم راهم عن ذلك بالیقین . 

وربطتا عل تلوبهمر: بزيادة الیقین حتی متع نهار" معارنهم واستضاءت 
شموس تقدیرهم» ولم يبق للتردد مجال في خواطرهم؛ و (...)" في التجريد 
آسرارهم» وتفك سكية قلوبهم . 


(۱) انظر حدیث القشيري برسالته ص۲۲۲ عن الفتوة. 

(۲) فسح نهاره: كناية عن استمرار العطاء الالهي رالکشف الرباني بتمدید وقت النهار إلى اللیل؛ حتی 
ینعدم اللیل . 

(۳) بیاض في الاصل. 
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ويقال: یک ريه € : بان أفنيناهم عن الاغیار» وأغنيناهم عن التفكر 
بما أوليناهم من آنوار التبصر. 

ويقال ربطنا على قلوبهم بما أسكنًا فيها من شواهدٍ الغيب» فلم تسنح فيها 
هواچس التخمین ولا وساوس الشیاطین . 

قوله جل ذکره: لذ ماما فقالوا ربا رب علض . 

قاموا لله باه ومَنْ قام بالله قُقِدَ عما سوی الله. 

ویقال قعدت عنهم الشهوات فص قيامُهم بالله. 


قوله جل ذکره : لن بذعو ين دونو ها لد إا سَلَطّا» . 

مَنْ أحال الشیء على الحوادثٍ فقد أشرك باش ومَنْ قال إل الحوادث من غير 
الله فقد اتخذ الهاً مِنْ دون الله . 1 

قوله جل ذكره: هتوم وما ندرا ون دونو لِه ل 
َي کمن آطم مسن افر عل هو گز46. 

لما لم يكن لهم حجة اتضح فيما ادعوه كذبُهم» فمن اكتفى بتفي القالة دون ما 
يشهد لقوله من أدلته فهو معلول في نحلته. 

منم من ری انم كذ)ا4؟ فمن کر في الدين قولاً لم يؤيّد ببرهان 
عقلي أو نقلي فهو مفترء ومَنْ آظهر من نَفْسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدته أو منازلته 
فهر على الله مُفْئّر. والذي يصدق في قوله ‏ في هذه الطريقة ‏ فهو الذي يسمع من 
الحق بسرّهء ثم ينطق بلفظه". 

قوله جل ذكره: وإ انالوم وما یدرس ولا آله یا إل الكَهْفٍ بش لي رکم 

العزلة عن غير الله توجبٌ الوصلة باه . بل لا تحصل الوصلة بالله إلا بعد العُرْلَةٍ 
عن غير الله . 

ويقال لما اعتزلوا ما عُبِدَ من دون الله آواهم الحق إلى كنف رعایته» ومهد لهم 
مثو في کهفب عنايته . 

ويقال مَنْ تبرًأ مِنّ اختياره في احتیاله. وصَدَقَ رجوعه إلى الله في احواله ول 
یستَمنْ - بغير الله - من أشكاله وأمثاله آواه إلى كف أفضاله وكفاه جميعَ أشغاله» 
وهی له مَحَلاً يتفيؤ فيه في بَرْدٍ ظِلالِهء بکمال إقباله . 


.,5١4-5١١ص انظر حديث القشيري عن الصدق بالرسالة‎ )١( 
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توله جل ذکره: وزی نس إا طلمت زا رور“ عن کهمهن دا آلیّمین وَإِدَا 
رت یز دات O‏ هل ین ات ۳۳ 
' الرياح عليهم . 

ويقال أنوار الشمس تتقاصر وتتصاغر بالإضافة إلى أنوارهم . 

إن نو الشمس ضياءٌ يستضي يءُ به ال > ونور معارفهم آنوار يُغْرَف بها الحق» 
فهذا نور يظهر في الصورة. وهذا انور يلوح في السريرة: . وبتور الشمس يدرك الخلق 
وبنورهم كانوا يعرفون الحق . 

وفي قوله ‏ عَرٌ اسمه: لدَلِكَ ین تِن فيه دلالة على أن في الأمر شيئاً 
بخلاف العادة» فيكون من جملة كرامات الأولياء؛ BE‏ 
انتهى إليهم ازور عنهم» ومضى دوئهم بخلاف ما يقول أصحاب الهبة» ليكونّ فعلاً 
ناقضاً للعادة فلا يبعد أن يقال إن نور الشمس يُسْتَهْلَكُ في النور الذي عليهم . 

قوله جل ذكره: من یبد أله َه هت رن بل فلن تمد آم ويا ید6 . 

فالله يهْدِي قوماً بالادلة والبراهین» وقوماً بکشف اليقين؛ فمعارف الاولین قضية 
الاستدلال؛ ومعارف الآخرين حقيقة الرصال» فهؤلاء مع برهان» وهؤلاء على بیان 

رس د رت شيل 45 : أي مَنْ رسمه بِسِمَةٍ الحرمان فلا عرفانَ ولا علمٌ ولا إيمان. 

قوله جل ذكره: ممم انا وم 4 هم ات امین وا الشْمال6 . 

هم مسلوبون عنهم؛ ود هم شستهلكون فا ور به من وجوه 
الحق؛ فظاهرهم - في رأي الخلق - أ نهم بانفسهم. ۰ وفي التحقیق : القائم عنهم 
غيرهم . . وهم محوّ فيما كوشفوا به من الحقائق 

ثم قال : ومهم دات امین وات نز وهذا إخبارٌ عن خسن إيوائه لهم ؛ 
فلا كشفقة الأمهات بل أتم» ولا كرحمة الآباء بل أعرٌ. . . وبالله التوفيق . 

ويقال إن أهلّ التوحيد صفتهم ما قال الحق - سبحانه - في صفة أصحاب الكهف: 
لاه یم أبقحاطا رقم ررد هم بشواهد لفق في ظاهرهم» لكنهم بعين الجمع بما 
كُوشِفوا به في سراثرهم يُجْرِي عليهم احوالهم وهم غير متكلفين» بل هم يثبتون - 
وهم خمودٌ عما هم به - أن تصرفاتِهم القائمٌ بها عنهم سواهم» وكذلك في نطقهم . 


( الرّوَرُ: الميل. 
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قوله جل ذكره: ومهم يط ره ِآلْصِيدٍ لو لت عل لت منهم ورا 
لنت نهم غب . 

كما ذَكَرَهُم ذَكَرَ کلبهی ومَنْ صَدَقَ في محبة أحدٍ أحبٌ مَنْ انتسب إليه وما 
سب إليه . 

ويقال کلب خَطا مع أحبائه خطواتٍ فإلى القيامة یقول الصبیان - بل الحق یقول 
بقوله العزيز -: لق ني فيل نرى أن لما يصحت أولياءه:مفق رفت شبانة 
إلى وقت مشيبه یرذه يوم القيامة خائباً؟ إنه لا يفعل ذلك . 

ويقال في التفاسير إنهم قالوا للراعي الذي تبعهم والكلب معه: اصرف هذا 
الكلب عنًا. . فقال الراعي: لا يمكنني» فإني أنا ديته. 

ويقال أنطق الله سبحانه - الکلب فقال لهم: لِمّ تضربونني؟ 

فقالوا: لِتَنْصَرِفَ عنًا. 

فقال: لا يمكنني أن أنصرف. . لأنه ربّاني. 

ويقال كلبٌ بَسَطْ يده على وصید"؟ الأولياء فإلى القيامة يقال ركهم بيش 
اميه بِلْوصِيد4 . . . فهل إذا رها مسلمٌ إليه خمسين سنة ترى يردها خائبةٌ؟ هذا لا 
يكون. 

ويقال لما صَحِبّهِم الکلب لم تضره نجاسةٌ صفیّب ولا خساسة قيمته. 

ويقال قال في صغ اهب إن کانوا < سيفولو تة ربهر هر 
[الكهف: ؟55], أو #حمسة سَادسي سم کم فقد قال في صفة هذه الأمة: : هما 
سیک ین جر لك إا ر وت وه سو إل ر سوم € [المجادلة: ۷]. 

رشان ما هما! 

ویقال کل يُعَامَلُ بما یلیق به من حالته ورتبته؛ فالأولياء قال في 
«وَشبهم دات این ودات مالک والكلب قال في صفته: ویر بط وه 


ید4 

ويقال كما كرّر ذکزهم کرر ذِكْرَ کلبهم. 

وجاء في القصة أن الكلبّ لما لم ینصرف عد عنهم قالوا: سبيلنا إذا لم ينصرف عنًا 
ی فحملوه» سا (بل إياه) وصاروا 
في الانتهاء مطایاه . مَنْ اقتفی أت الأحباب . 


(1) الوصید: فناء الدار والییت . 


116 7 ل د يس فين ور لكين 
ويقال في القصة إن الله أنطق الكلب معهم وبطقه ریّط على قلوبهم بان ازدادوا 
يقيناً بسماع نطقهء فقال: لِم تضربوني؟ فقالوا: لتنصرف» فقال: أنتم تخافون بلاء 
يصيبكم في المستقبل وأنتم بلائي في الحال. 
ثم إل بلاعکم الذي تخافون أن يصيبكم من الاعداء» وبلائي منكم وأنتم 
الأولياء. 
ويقال لما لزم الكلبُ محلّه ولم يجاوز حَذّه فوضع يديه على الوصيد بقي مع 
الأولياء. . . كذا أدب الخدمة يوجب بقاء الوؤصلة . 
قوله جل ذكره: لو أطَلنَتَ عم لت منهم فر لت ینبم تا . 
الخطاب له ی . والمرادٌ منه غیره . 
ويقال لو اطلعتٌ علیهم من حيث أنت لولیت منهم فرارا ولو شاهدتّهم من 
حيث شهود تولي الحق لهم لبقیت على حالك . 
ويقال لو اطلعت علیهم وشامذتّهم لَوَلْيْتَ منهم فرارا مِنْ أن ترد عن عالي 
منزلتك إلى منزلتهم؛ والغني إذا رد إلى منزلة الفقیر فر منه» ولم تطب به تفه . 
لوَلْمِنْتَ ثم ربکا بان يُسْلْبَ عظيمٌ ما هو حالك» ونام في مثل حالهم النازلة عن 
حالك . 
ویقال: ولت منهذ ورا لانك لا تريد أن تشهد غیرنا. 
قوله جل ذکره: «وَكَدَلِكَ بعفتهم یلبم آل بل ينهم کم بقل 
استقلوا مدة له وقد لّوا (طويلاً)» ولکنهم کانوا مأخوذین عنهم» ولم يكن 
لهم عِلْمّ بتفصیل آحوالهم. قال قائلهم: 
لست آدري اطال لَيْلِي ام لا كيف يدري بذاك من‌یتفلْی؟ 
لو ئفرغث لاستطالة لَيْلِي ورغیت النجوم کنث مُخلا 
ویقال آيامٌ الوصال عندهم قليلة - وإ كانت طويلة» ولو كان الحال بالضدٌ لكان 
الأمر بالعكس» وأنشدوا: 
صَبَاحْكَ كر والیساء مار“ نیت ٌوأيامٌالسرور فصار 
قوله جل ذکره: 9يو قحلم بش4 
لأنه هو الذي حَصّكُم بما به أقامكم . 


() الحُمار: ما يعقب شرب الخمر من صُداع وأذى . 
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من کم برقم هنزو إل ای مَظر أا رک 


ما اموا أخفين عنهم لم يكن لهم لت لکل ولا شرب ولا شيء من صفة 
النَنْسء فلمًا رُدُوا إلى التمييز أخذوا في تدبير الاکل رل ما أحسوا بحالهم» وفي هذا 
دلالة على شدة ابتداء التق بالأكل. 

قوله جلّ ذکره: ولاف ولا لور بح لْمَدَاه 

صابن مح سن رول لزه او لل ور 

ويقال أوصوا مَنْ يشتري لهم الطمام أن يأتيهم بألطف شيء وأطيبه» ومن كان 
من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس ولا المبتذل في المطعم من المأکول . 

ويقال أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك 
والذي بلغ المعرفة لا یوافقه الا كل لطیف» ولا یستانس إلا بکل ملیح. 

قوله جل ذکره: 5م یلد کر رجوگ از یدرک نم وک را 
إا أت بدا . 

تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسرار عن الأجانب وأخبر أنهم إن اطلعوا عليهم 
وعلی اغرال بالقرا في مخالفتهم اما بالقتل واما بالضرب وبنا آمکنهم من وجوه 
الفعل ولا يرضون إلا برذهم | إلى ما منه تخلصوا ف فمَنْ احترق كدسة فما لم یحترق 
کدس غیره لا تطیب نَفْسّه. 

ویقال من شأن الأبرار حفظ الاسرار عن الاغیار . 

ویقال مَنْ أظهّر لاعدائه سره فقد جلبِ باختیاره ره وَفَقَدَ ما سّرّه. 

قوله جل ذكره: : سکلت ما یم ینوا آرک ومد ون واه رب 
فیها إذ یمرن تم آمرهم فقالوا تا ليم ينبن رم ألم به ل اليرت علو ع 
آمرهم دک عَليِم مسجد تَسْجِدًا) . 

جعل أحوالهم عبر لِمَنْ جاء بَمْدَهم حين کشف لاهل الوقت قصتهم؛ فعاینهم 
الناس ۰ وازداد يقين مَنْ كان یژمن بالله حين شاهدوا بالعیان ما كان تفضا للعادة 
المستمرة. 

ثم إن الله تعالی ردُهم إلى ما کانوا عليه من الحالة» کانوا مأخوذین عن التمييزء 
متقلبین في القبضة على ما آراده الحق؛ مستودعين فیما كوشفواء مستهلکین عنهم في 
وجود الحق - سبحانه . 


۶5 سس سس تفسير سورةالكهف 

قوله جل ذكره: میت ربهر طبه وولو سه سدنهم کم متنا 
التب ورت سبط رم سل 

آخبر أنَّ علوم الناس متقاصرةٌ عن عددهم؛ فالاحوال التي لا يطلع علیها إلا الله 
في آسرارهم وقلوبهم. . . متى يكون للحلّق علیها إشراف؟ 

آشکل علیهم عددهم. وعددهم يُعْلَّمِ بالضرورة: وهم لا يُدْرَكُون بالمشاهدة. 

ویقال سَعِدَ الكلبُ حيث كَرّرَ الحقّ - سبحانه - ْكْرّهم وذکرّ الکلبِ معهم على 
وجه التکرار» ولمٌا ذَكَرَهم عَذَّ الکلب في جملتهم. 

قوله جل ذکره: طثل يآ دتمم نَا یمهم را قیل> . 

لما کانوا من آولبائه فلا یعلمهم الا خواص عباده» ومَنْ كان قريباً في 
الحال منهم؛ فهم في کتم الغَّيْرة وإيواء الستر لا يَطّْلِمُ الأجانبُ علیهم؛ ولا 
یعلمهم إلا قلیل ؛ لأنّ الحق ‏ سبحانه - یستر أولياءه عن الاجانب؛ فلا یعلمهم 
إلا أهل الحقيقة ؛ فالأجانب لا يعرفون الاقارب؛ ولا تشکل أحوال الاقارب على 
الاقارب . کذلك قال شیوخ هذه الطائفة: «الصوفية أهل بيت واحد لا یدخل 
فیهم غیرهم» . 

قوله جل ذکره: «ولا تَنْتَنْتِ فيهم ينهم لحَدا4. 

كما لا یعرفهم من.کان بمعزل عن حالتهم ولا يهتدي إلى أحكامهم من لا 
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لمحبة الأحباب لا يكون لسائه مقراً لذكرهم . 

قوله جل ذكره: «ولا قر ماه ان امل ديلت غَدَا |" أن اء ال 

إذأ كانت الحوادث صادرةٌ عن مشيئة الله فَمَنْ عَرَفَ الله لم يَعُدَ من نفسه ما علم 
أنه لا يتم إلا بالله . 

ويقال مَنْ عَرَفَ الله سقط اختیازه عند مشيئته» واندرجت أحكامه فی شهوده 
لحكم الله . 

ويقال المؤمن يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه» لكنه يتبرأ عن حَوْلِهِ 
وَقُوْتِِ بسِرّه والشرغ يستدعي منه نهوض قلبه في طاعته» والحق يقف يره عند شهود 
ما منه لمحبوبه تحت جريان قسمته . 

قوله جل ذكره: ور رک لد تیبت وَل ص أن هرن ری قرب ین هن 


مر 


ردا . 


تفسیر سورة الکهف رز 
إن طْرأث عليك طوارق النسيان ‏ لا بتمهدك - فجرّذ بذکرك قَضْدَّكَ عن آوطان 
ویقال «وَأدْكُر ریک لا نیت : في الحقيقة فشك تمنعك من استغراقك في 
ویقال واذکر ربك إذا نسیت ذكرك لربّك: فان العبدّ إذا كان ملاحظاً لذکره كان 
ذلك آفة في ذکره. 
ويقال واذكر ربك إذا نسيت حَظّك منه. 
ويقال واذكر ربّك إذا نسيت غير ربك . 
قوله جل ذكره: 8 Eo‏ ا 
المثل : أيام السرور قصار والدهور في السرور شهورء والشهور في المحن دهور؛ 
وفي معناه : 
أَْدُ الليالي ليل بعدليلة وقد كنت قبلاً لا أعد اللياليا 
قوله جل ذكره: فل آل آَم يما يوا لم عب اموت والارض یر په اسيم 
ما لهم ین دوه من کل ولا بر في حَكيوه أحَد تمد . 
لمي لاشتغاله بالله أحصى الله أنفاسّه التي الله قال تعالی: «وَأَحَصَّى 


r 


سیو عَدَدا© [الجن : ۲۸]. 
4 ت ع ان ر 

قوله جل ذکره: وال مآ ری رف من تاب ریف؟ . 

تَسَلّ ‏ حینما تتنوع عليك الاحوال - بما تُطْلِعُكَ عليه من الاخبار؛ وا کب 
الاحباب فیها شفاء لأنها خطاب الاحباب للاحباب . 

قوله جل ذكره: هلام مدل لکلا زر ون تمد من دونو م60 . 

أي لا تغيير لخکمه؛ قَمَنْ آقصاه فلا قبول له ومَنْ آدناه فلا وصول له وم 
قبله فلا رد له ومَنْ قر به فلا صد له. 

fier 

قوله جل ذكره: واي تنس مع ي دعوت مود َي بریذون وَجَهَم 4 . 

قال: «#وآضّبر نَفْسَكَ* ولم يقل د فأمره بصحته 
جَهْرَاً بجهن ون 5ك اشع ذا يمر 

ويقال ۶« یدود وه 4 : معناها مريدين وجهه أي في معنى الحال» وذلك يشير 
إلى دوام ذعائهم ربهم بالغداة والعشي وكون الإرادة على الدوام. 

ويقال: ریدو EG‏ فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بكرائمنا . ٠‏ 
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ويقال: یود ره : فکشف قناقهم: وأظهر صفتهم. وشهَرهم.بعدما كان 
قد سَتَرَهمء وأنشدوا: 
وکشفنالك القناغ رقلنا ‏ نعموهتكنالكالمستورا 
ويقال لما زالت الم سَلِمَتْ لهم هذه الإرادة» وتحرروا عن ارادة کل مخلوق 
وعن محبة كل مخلوق. 

ويقال لما تقاصّرَ لساهم عن سوال هذه الجملة مراعاةً منهم لهيبة الرسول إا 
وحُرْمَةٍ باب الحق - سبحانه - أمَرَه بقوله: وَآصْيرٌ تَنْسَكَ» وبقوله: 

ورل دا عم ية ای اه 

أي لا ترفع بِصَرَّكُ عنهم ولا تُقْلِمْ عنهم نظرك. 

ويقال لما نظروا بقلوبهم إلى الله أَمَرَ رسولّه ‏ عليه السلام - بألا يرف بَصَرَه 
عنهم وهذا جزاء في العاجل . 

والاشارة فيه کأنه قال: جعلنا نظرك البوم إليهم ذريعة لهم إليناء وحْلْفاً عما 
يفوتهم الیوم من نظرهم إليناء فلا تَقْطَمْ الیوم عنهم نَطْرَك فإنا لا نمنع غداً نظرهم عئا. 

قوله جل ذكره: «ولا لع من اقلا تلم عن و ون هوه وكات أنرژ > . 

هم الذين سألوا منه - ية - أن يُخْلِيَ لهم مجلسّه من الفقراء وأن يطردّهم یوم 
حضورهم من مجلسه - صلی الله عليه وسلم وعلی آله . 

ومعنى قوله: <أَغْتَلنا تب عن یرنه : أي شغلناهم بما لا یعنیهم . 

ویقال : تلا تب عن اه أي شغلناهم حتى اشتغلوا بالنعمة عن شهود 
الیثیم . 

ویقال هم الذین طوّح قلوبهم في التفرقة» فهم في الخواطر الرّدِيّة مُثونْ» وعن 
شهود مولاهم محجوبون . 

ویقال أغفلنا عن ذکرنا الذین ابُْنُوا بنسیان الحقيقة لا یتأسمُون على ما مُنُوا به 
ولا على ما فاتهم. 

ويقال الغفلة تزجية الوقتِ في غير قضاء فرض أو أداء تَفْلٍ . 

قوله جل ذکره: «وَفُْلٍ الق ين ريك مس طة لین وش سه تیگ . 

ل يا محمد: ما يأتيكم من ربكم فهو حق» وقوله صِذقٌ «قسن اه ؤس ون 
شا تک . . هذا غاية التهدید. أي إِنْ آمنتم ففوائدٌ إيمانكم عليكم مقصورة وان 
ثم فعذاب الجحود موقوف علیکم؛ والحق - سبحانه - عزيز لا یمود إليه بإيمان 
الكافة ‏ إذا وَحْدُوا - زین ولا مِنْ کفر الجميع - إنْ جحدوا - شین . 
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قوله جل ذکره: إا دا للَامينَ تارا ما بم شرادفها وین سفوا ياوا ما 
کل نوی اوه بے اشراب وَسََدْتْ نما . 

ل ا ا ی ة على ما 
فاتهم من الحقٌ. ولو علموا ذلك لعل كان يرحمهم. والحنْ سیحانه - أكرم من أن 
يعدب أحداً هم لاله . 


Ae‏ وى 


ويقال لو علموا مَنْ الذي يقول: 9اوَسَاءت مرت € لعلّه كان لهم تَسَلَّ ساعة 
ولکتهم لا يعرفون رمن بقول هذاء وإلا فهذا شِبْهُ مرتبة لهم » والعبارة عن هذا تدق. 
ر و ّت ا 9 إا لا يي ل من صن علا 


و و ع و 


اوک ب جت عدن بر من وم م اله يلون فا ین ساود من دمي وبلبسون ابا خضرا من 


مسر و و ۳/3 تا 


سس وَإِسَتَرْقٍ مکی نبا على الذرايك نتم اقواب وحستث مرت 

أهلٌ الجنة طابث لهم حدائقهاء وأهلُ النار أخاط بهم سراوفها. 

والحقٌ ‏ سبحانه - مره عَنْ أن يعود إليه من تعذيب هؤلاء عائدة ولا من تنعيم 
هؤلاء فائدةٌ . . . جَلَْتْ الأحديةٌء وتَقَدِّسَتْ الصمدية! 

وم وَفَعَتْ عليه غَبَرَة في طريقنا لم د َقَمْ عليه نره فراقناء ومَنْ خطا خطوة إلينا 
وَجَدَ حظوةً لدیناء ومن تل دمه نحوتا غفرنا له ماه ومَنْ رَفْمٌ إلينا ید أَجْرْلْنا له 
رَغَداَء ومَن التجأ إلى سد كَرَمِنا آويناه في ظِلٌ نِعَمِناء ومن شكا فينا غليلاً مَهُذْنَا له 
- في دار فضلنا ‏ مقيلاً. 

<ِلَجْرَمَنَ أَحْمَنَّ عَمَلا) : العمل أحسئه ما كان مضبوطاً بشرائط الإخلاص. 

ويقال: من أ اخ خسن عملا بان غاب عن رؤية إحسانه. 

ويفال نع قَصْدَه عن کل عط ونصيب. 

ويقال الإحسان في العمل ألا ترى قضاء حاجتك إلا في فضله إذا آخلصت في. 
توسك إليه بفضله. وتوصّلِكَ إلى ما مرك من طُوْلِهِ بتبرزيك عن حَوْلِكَ وفوتك 
استوجبت حُسْنَ إقباله» وجزيل نواله . 

قوله بت عنن بمری ين تیم ار اولنك هم اصحاب الجنان» في 
رَغَدٍ العيش وسعادة الجَدٍ* وکمال ارف" یلبسون حُلَلَ الؤصلة» ویترَجُونْ بتاج 
القُربة» ويُحْمَلونَ على المباسط » ويَتُكئون على الأرائك» ویشمون رياحينَ الأنس» 
(۱) السّدّة: باب الدار. (۳) الرّفد : العطاء والصلة (ج) آرفاد. 
(۲) الجْذْ: الحظ والحظوة. (4) الأرائك: (ج) الاریکة: مقعد منجد. 


۳۲۰ تفسير سورة الکهف 


ویقیمون في مجال الرّلفة؛ وَيُسْقَوْنَ شراب المحبة» > ویأخذون بِيَدِ الزلفة ما یتحنهم 
الحق به من غير واسطت ویسقیهم شراباً طهوراً يُطْهّر قلوتهم عن محبة کل مخلوق. 


يعم الاب وَحَسْنَتْ مره : ینم الشرات ثوابُهم» ونعم الربُ رهم ونعم الداژ 
دارهم ونیم الجارٌ جاژهم. رنعمالحال حالهم. 
قوله جل ذكره: #۶ ونرب ل سلا تلا من جانا مها نين من آعلب وفك 


تغل و ينانا ی ات مها ولد لیر ن أ را ملكتا با باب 21 


5-0 7 مره سي موم 


مر فقالَ لصحيه وهر يحاوره: اا اکر منک ماک مر نش ول جع رف طلم له تال 


ءا شآ ید که بدا ۳۷ أ السّتاعة 2 فَأيِمَةٌ وله ر ریت اک بق يدن حيرا 0 
َل رب وهو ماو كت یبن زاب من لو وکا ْو ا 


سس ریز رم 


7 لا شرك ق اس ولا اد ڪلت جک فلت ما سام أنه اد ان کر اه 
منک مالا وولا تی ون نی حا ب َك وسل لا نبا من شمه تلع 
هید َنأ يضح مها َو قن عَم َم با © . 
أخبر أنه خَلَقَ رجلين جعل لهما جنتين على الوصف الذي ذَكَرَه فشکر أحدُهما 

لخالقه وكَفَرَ الآخرٌ برازقه» فأصبح الکافر وجنه أصابتها جائحة» وندم على ما ضيه 

من الشكرء وتوجّه عليه اللوم . 

وفي الإشارة يخلق عَبْدين يُطَيْبُ لهما الوقت؛ ويْمَهُدُ لهما بساط اللطف» ویمکن 
لهما من البْسط . . فيستقيم أحدهُما في الترقي إلى النهاية من مقامات البداية بخشن المنازلة 
وصدق المعاملة» فتمیز له المجاهدةٌ ثمراتِ أحسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستقامت 
ثم یتحقق بخصائص الأحوال الصافية؛ ثم يُخْتَطْفْ عنها بما ُکاشف به من حقائق 

التوحید» ویصبح مُْتَفى عن جملته باستهلاکه في وجود ما بان له من الحقائق . 

الثاني لا قد ذد ما هل له من شن البداية يرجم إلى مالوفيه؛ یتک 
مره بانخطاظه إلى :ميم تعاداتدء فیرتد عن سلو الطريقة ويتردّى في ظَلْمَةِ الغفلة؛ 
فيصيرٌ وقثه ليلاً مظلماًء ويتطوحٌ ف فى أودية التفرقة» ويُوسَمٌ الطردء ويُسقى شراب 
الإهانة» وینخرط في سلك الهجر و ل ام 
ولم یجمل لولانهم في التحقیق والقبول أَضْلاً 
تلت ر تایا حبر بین ل 
قوله جل ذکره: #وأجیط بکمرو اصح بقلب کله عل تا ی فیا وهی عاربه عل عرویا 


ونفول ی ل اشر یر آمدا ونم تكن له 9 ۳3 من دون له وما کان متا 7 | 4 
|ذا طهر خسرانٌ ال عل على سا قرع باب ندامته؛ ثم لا ينفعه . 


تفسير سورة الكهف ۲١‏ 


ولو قرع باب كرمه في الدنيا - حين وقعث له الفترةٌ _ لأشكاء20 عند ضرورثه» 
وأنجاه من ورطته . . ولکنه ربط بالخذلان» لیس عليه الأمرُ بخکم الاستدراج. 

قوله: با 2 o‏ 
7 ا 

قوله جل ذکره: #هتالك الولبة یه ای هو خير توا ور عقا . 

هو الحی !ل متخ بمب ملکرته» لا يقر لك في جلال سلطانه من الحدثان ده 

وإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوی ولا معنى لبشرء ولا وزن فيما هنالك 
لحدثان ولا خطر. كلا. . بل هو الله الخلاق الواحد القهار. 

هنالك الولاية لله أي القدرة ‏ والواو هنا بالكسر 

وهنالك الوّلاية لله أي النصرة - والر ا 

قوله جل ذکره: رشب هم سل N‏ لديا کاء رلته من آلشماء اخلط به 
بات لاف اصح هيما ره ليم وان له عل کل ىو مرا . 


من وطن الَف على الدنیا وبهجتها عُرثه بأمانيهاء وخدعته بالاطماع فیها. ثم انها 
تخفی الضاب في شرابهاء والحنظل'" في عَسَلهاء والسراب في مآربها؛ َعِدُ ولا تفي 
بِعِدَاتِهاء وئوفي آفائها على خيراتها. . نعمُها مشوبةٌ بتِقَمِهاء وبژشها مصحوبٌ بمأنوسهاء 
وبلاؤها في ضمن عطائها. المغرورٌ مَنْ اغترٌ بهاء والمغبونٌ مَنْ انخدع فيها. 

قوله جل ذكره: «المال راون ية الیو الذنيا» . 

مَنْ اعتضد بعتاده» واغترٌ بأولاده» ونْسِيَ مولاه في أوان غَفَلَاتِهِ. . خر في 
حاله» ونَدِمٌ على ما فاته في مآله. 

ويقال زينةٌ أهل الغفلة في الدنيا بالمال والبنين» وزينة أهل الوصلة بالاعمال 
واليقين. . فهؤلاء رُنَبْهم لظواهرهم.. وهؤلاء زينتهم لعبوديته» وافتخارهم بمعرفة 
ربوبيته . 

ويقال ما كان للنّفْس فيه حط فهو من زينة الحياة الدنياء ويدخل في ذلك الجاهُ 
وقبول المدح وكذلك تدخل فيه جميع المألوفات والمعهردات على اجتلافها 
وتفاوتها. 
(۱) آشکی فلاناً: قبل شكواه. 


(۲) الحنظل : تبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فیها لب شدید المرارة. كان ولا یزال يُستعمل في الطب . ویزرع في الحدائق الطبية . 


قف تفسير سورة الكهف 
ويقال ما كان للانسان فيه شِرْبٌ ونصيبٌ فهو معلول: إن شئت في عاجله وان 
شثت في آجله . 

قوله جل ذكره: « وا لمحت حر عند ريك وبا وير أملا» . 

وهي الأعمال التي بشواهد الإخلاص والصدق. 

ويقال وفيت أَلمَيِحَتُ4 : ما كان خالصاً لله تعالى غیر مُشوب بطمعء ولا 
مصحوب برض . ۱ 

ویقال «وَْ أَلمَّلِحَتُ4 : ما يلوح في السراثر من تحلية العبد بالنعوت» 
ویفوح نغْرّه في سماء الملکوت . 

ریفال هي الي سبقت من الغیب اهم بالقرية وشریف الزئفة. 

ويقال هي ضياءً شموس التوحید المستکنْ في السراثر مما لا یتعرْض لکسوف 
الحجبة . 

قوله جل ذکره: ووم سير ال ری آلازض باردة E‏ 

كما تسیر چبال الأرض يوم القيامة فانها تلم بموت الأبدال“ الذين يديم بهم 
الحق - اليوم - إمساك الأرض» فهؤلاء السادّة - في الحقيقة - أوتادُ العالم . 

قوله: قم ايز متم لد : الإشارة منه أنه ما من آحد إلا ويْسْقَى کاس المنية» 
ولا يغادر الحق أحداً الیوم على البسيطة الا وینخرط عن نظام ود شَرَفهم في 
الدرجات في تفه عن مساكنة الدنیا. 

قوله جل ذکره: لوَعْرِصُوا عل ری صا . 

يقيم کل واحدٍ یوم العَرْضٍ في شاهد مخصوص» یس كلا ما یله له؛ فین 
لباس تقوى» ومن قميص هوی. ومن صدار وَجْدِء ومن صَذْرَةٍ محبة» ومن رداء 
شوقٍ» ومن له وُضْلَة. 

ا د اي e‏ وينادي المنادي 
على أجسادهم : هذا الذي آتی وَوَجَدَ وهذا الذي أَبَى وَجَحَدَ. وهذا الذي خالف 
فا وهذا الذي أنعمنا عليه فشک > وهذا الذي أَحْسَئًا إليه فَذَّكَرَ. وهذا الذي 
أسقيناه شرابناه ورزقاه بجا ٠‏ وشؤقباء إلى نان ولاه خصانص رفن 
مر وهذا الذي وَسَمْناه يحجبتناء وحرمناه وجوه قربتنا. وألبسناه نطاق فراقناء 
ومنعناه» توفيق وفاقناء وهذاء وهذا.. 


ا ن ا وقال لي معْضَباً: تروانت يا رجلٌ؟ 


)١(‏ الابدال: (عند الصوفية) إحدى طبقاتهاء يزعمون أنه إذا مات بدل من الأيدال حل محله آخر. 


تفسير سورة الكهف سس سس ۳۳۳ 


قوله جل ذکره: لَقَد يمرا كما لفت ول مرم بل مشر ان مل کر موی 4 . 

جنتمونا بلا شفيع ولا ناصرء ولا مُعین ولا مُظاهِر. 

قوم بُقال لهم: سلا عليكم. . . كيف أنتم؟ وكيف رَجَدْتُمِ مقیلکم؟ وكم إلى 
لقائنا اشتقتم! 

وقوم يُقال لهم : ما صنعتّم» وما ضَيّمتُ؟ ما قدمتی وما أخرتم؟ ما أعلنتم» وما 
آسررثم؟ 

تال بالسنةالتنمُس“ كيفأنتوكيف حالك؟ 

ويقال يجيب بعضهم عند السؤال فيُقْصِحون عن مکنون قلوبهم» ويشرحون ما 
هم به من أحوالٍ مع محبوبهم. وآخرون تملكهم الحيرة وتُسْكِتْهم الدهشة» فلا لهم 
بیان ولا ينطق عنهم لسان. وآخرون كما قيل: 

قالت سكينئةٌ مَنْ هذا فقلث لها: أنا الذي آنتِ من آعدائه رّعمُوا 

قوله جل ذكره: لوَوْضَِ کب فى رین مشق مما ضِه». 

إنما يصيبهم ما كُتِبَ في الكتاب الأول وهو المحفوظ. لا ما في الكتاب الذي 
هو كتاب أعمالهم تسه ما في اللوح المحفوظ . 

ويقال إِنْ عامّلَ عبداً بما في الكتاب الذي أثبته المَلّكُ عليه فكثيرٌ من عباده 
يعاملهم بما في كتاب الملِكِ ‏ سبحانه. وفرق بين من یمام بما في كتاب الحقٌ من 
الرحمة . والشفقة وبين مَنْ يحاسبه بما کب عليه المَلَكُْ من الّلة. 

ويقال إذا حسابهم في القيامة يتصور لهم كأنهم في الحال ما فارقوا الرَلَةء وان 
كانت مباشرةٌ الزَّلهِ قد مَضَْت عليها سنون كثيرة . 

قوله جل ذكره: «وقولون یناما هدا الب لا بار سر ولا کر إل 
مها ردو ما لوأ حاير ولا بيد ریک أذ . 

يملك الحزنُ قلبّه لأنه يعلم أنه يرى في عمله سيئةٌ فهو في موضع الخجل 
لتقصيره. وان رأى حسنةً فهو في موضع الخجل أيضاً لِقِلّةِ توقيره؛ نَحَجِلَهُ أهلٍ 
الصدق عند شهود حسناتهم توفي وتزيد على خجلة أهل الغفلة إذا عثروا على 
زلانهم. 

ویقال أصحاب الطاعة إذا وجدوا ما قدّموا من العبادات فمآلهم السرور 
والبهجة وحياة القلب والراحة وأمًا أصحاب المخالفات فإنما یجدون فیما قدّموا 


(۱) التنفس: تنفس نفساً طويلاً من تعب أو کرب. 


6 ات ا یرب بر ایر وة کیت 


مجاوزة الحدٌ ونقض العهّدٍء وما في هذا الباب من الزّلة وسوء القصد . 

قوله جل ذكره: وة فلا یک اجه لادم مدا(" إبليس كان ین آلجن 
تس عن أمْر رد62 . 

َظْهْرَ للملائكة شَظِيّة مما استخلص به آدم فسجدوا بتيسيرٍ من الله - سبحانه 

وسکر بَصَرَ اللعين فما شهد منه غير این نفسق عن أمر ربه» ولا صدق في قوله : 
ا َبدٌ َي لمًا فَسَقَ عن الأمرء ولكن أدركته الشفّاوة الأصيلة فلم تنفعه الوسيلة 
بالحيلة . 

قوله جل ذكره: ادو ون یاه ين ون وف كم عَدُقاُ ين لاي 
بدا 

في الآية إشارة إلى أَنَّ مَنْ یفرذه بالولاية فلا يقتفي غیره ولا یخاف غیره. 

فوله جل ذکره: <( م ندیم خن موب والاض ولا لنَ اشم وما كت 

مد اَم ی عضدًا» . 

أكذب المنجميد“ والأطباء الذين يتكلمون في الهيئات والطبائع بقوله: لاما 
بل سکوب والازض ولا على اس4 : وین أن ما يقولونه من إيجاب الطبائع 
لهذه الکائنات لا أصلّ له في التحقيق. 

۳۹ كث مد من مسا : أي لم أجعل للذين يُضِلُون الناسّ عن دينهم 
شْبَهِهِمْ في القول بالطبائم حجة» ولم أعطهم لتصحیح ما یقولونه برهاناً. 

ويقال إذا تقاصرت علومٌ الخَّلق عن العلم بأنفسهم فکیف تحیط علومُهم بحقائق 
الصمدیة. واستحقاقه لنموته إلا بمقدار ما یخضهم به من التعریف على ما يليق برتبة 
ی ی 

ويقال أ خبر أن علومهم تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم وجميع أحوالهم 
ما نی ار ولا سبیل لهم إلى ذلك؛ ولا حاجة بهم إلى الوقوف على ما 
قَصَرَثْ علومهم عنه. إذ لا يتعلّق بذلك شيء من الأمور الدينية . فالإشارة في هذا أن 
يَضْرِهُوا عنایتهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وبأحکامه فانه لا بُدّ لهم - بحکم 
الديانة ‏ من التحقق بها؛ إذ الواجبٌ على العابد معرفة معبوده بما يزيل التردد عن قلبه 
في تفاصیل مسائل الصفات والاحکام . 


(۱) جمع المنجّم: الناظر في النجوم بحسب مراقیتها وسیرها في طلوعها وغروبها ویستطلع من ذلك 
أحوال الکون . 


معي مدا 


تفسير سورة الكهف سس سس _((ع*_ ,۲۲ 
قوله جل ذكره: ويرم يول ادوا سركارى لن ر مت عوهم رز نتَچیبوا لم 


ر و 


وعلتا یم نوا . 

عِلمّ الحنُ ‏ سبحانه - آذ الأصنامٌ لا تغني ولا تنفع ولا تضرء ولكن یعرفهم في 
العاقبة بما يُصَيّر معارفهم ضرورية حَسْماً لأوهام القوم؛ حيث توهموا أنَّ عبادتهم 
للاصنام فیها نوع تقرب إلى الله على وجه التعظيم له كما قالوا : لما مهم را لمقربويا 
ول َه رلح [الزمر: ۳]. 

فإذا تحققوا بذلك صدقوا في الندم. وکان استیلاء الحسرة علیهم: وذلك من 
آشد العقوبات لهم . 

قوله جل ذكره: «وَيءا الْمُجْرِمُنَ آلتار فظنواً نم واوا وَل يدوأ ما مرا . 

إذا صارت الأوهامٌ منقطعةًء والمعارف ضروريةء والنارٌ مُعَايئَةَ استيقنوا أنهم 
واقعون في النار» فلا ینم لهم عُذْرُ ولا تنفع لهم حيلهً» ولا تُقْبَلُ فيهم شفاعت 
ولا يؤخذ منهم فداء ولا عدل.. لقد استمكنت الخيبةء وعْلب اليأسُ» وحَصّلّ 
القنوط » وهذا هو العذاب الأكبر. 

قوله جل ذکسره: وقد نا فى هذا لْشُرَْانِ لاس ین ڪل مل ون لسن 


آوضح یت ولکن لبن علی قوم النهج فوقعوا في العِوّج . 

وان تن ڪر م شیو ج( الجَدَلُ في الله محمود مع أعدائهء والجدل ب 
الله شك لأنه صرف إلى مخالفة : وهم أن أحداً یعارض التقدیر » وتجویز ذلك انسلاخ 
عن الذین. . ومن آمارات السعادة للمزمن فَنْح باب العمل عليه واغلاق باب الجدل 
دونه . 
قوله جل ذكره: مامت لاس أ ن یمتا إذ مجاهم الهدَئ وَيسْتَفْفِرُوا ربمم إل أن 


مرو مس و ۳۳3 


تام له ار آز بای العتاب بد 
لا عُذْرَ لهم إذا لجأوا إلى ما تعاطوه من العصیان وتك المبادرة إلى المأمور» ولا 
ارا رت E E N e‏ 
ا او مه و و و 5 
ولا هو عاجر عنه. ی و SS‏ 
قوله جل ذكره: وما یل ال لا میت ومرن ومیل لت کما 


عه هم سر و 


بالكل یو بد للق راتوا ماك ونا زرا مر 


۳۳۹ تفسیر سورة الكهف 


أرسل الرسل - علیهم السلام - تترى» وأيّدَهم بالحجج والبراهین» وأمرهم 
بالانذار والتخویف والتشریف في عين التكليف» وتضمین ذلك بالتحقیق» ولکن 
سَعِدَ قومٌ باتباعهم» وشَّقِيَ آخرون بخلافهم . 

توله جل ذکره: و من ل من کر پا رهش تھا یی ما مت با 


مر ورو 


0 05 ل فلویهم اه أن یفتهوه دف یم ۳3 فإن عه ل الْهُدَئ فلن پتدوا ادا 
5 

لا آحد أظلمُ ممن مِْنْ در ووَعِظ بما لوح له من الآيات» وبما شاهده وعرفه من 
آمر صلخ ادس کي ار دما أجيت له أو سوء أدب حصل منهء ادت پم 
یکون تنبيها له» أو حصلت منه طاعة وکوفی» في العاجل لا بمعنى وج في قلبه 
من بش ار حلاو وی وإما بكفاية شفل أو إصلاح أمرٍ. . ثم إذا استقبله مر 
نَسِيَ ما عُومل به» أو أعرض عن تَذَكُرف ويي ما قَدمَث يداه من خیره وشره 
فوجد في الوقت موجبه .. وم كانت هذه صِفْثه جعل على قلبه ستراً وغفلة 
وقسوة حتى تنقطع عنه بركاث ما وهِبّه . 

ويقال مَنْ أظلم ممن يستقبله مر مجازاةً لما أسلفه من َرْكِ أَرّبه هم رب 
ويشكو مما بلاقیه. وَيُنَسى حُرْمة الذي بسببه أصابه ما أصابه؟ وكما قيل: 

وعاجرٌ الرأي مِضياعٌ لِمُرصته حبىإذافاتَأمبعَائَبٌ الشترا 

قوله جل ذكره: ويك َو دو امه أو رهم ڀا ڪسيوا لعجل ماداب 
بل هم مود آن وا من ونرد مويلا . 

الففور4: لأنه ذو الرحمت ورحمته الأزلية أ وجيت ث المغفرةً و لهم. 

ويقال «الْمَفورٌ» : للعاصين من عباده» و لذو ند4 بجميعهم نَيُصلح 
أحوال كافتهم . 

«لو عم با کب : لعجل لهم العذات؛ أي عَامَلّهم بما استوجبوه من 
عصیانهم. فعجلَ لهم العقوبة. لكنه يؤخرها لمقتضى حكمتهء ثم في العاقبة يفعل ما 
يفعل على قضية إرادته وحكمه. 

f 

قوله جل ذكره: ولت ارت أَمْلكتيْ لا كوا وحم هكم مَومِدًا) . 

لما لم يشكروا العم ولم یصبروا ف في المحن عَجُلنا لهم العقوبة . 

ويقال لما عُمْلُوا عن شهود التقدير» وحُرِمُوا رح الرضا وَكَلْناهم إلى ظْلمات 
تدبيرهم » فطاحوا ف في أودية غفلاتهم . 


تفسیر سورة الکهف .۰ _ ۳۳۷ 
قوله جل ذكره: «ولا اک موی ققد لا آبرح حى بل مجَمَم عون أو 
لما صَحْتْ صحبة يوشع مع.موسى علیهما السلام استحق اسم الفتوة» ولذا 

قال: ولذ فا مُومی تله وهو اسم كرامة لا اسم علامة. 
جعل دخول السمك الماء علامة لوجود الخضر هنالك» ثم أدخل النسیان 

علیهما لیکون آبلغ في الآيةء وأَبْعَدَ من اختیار اسر . 
قوله جل ذکره: لما جَاورًا قال لِفتَلهُ عابتا عَدَآمَنا لد لقبتا من سَمَرِنَا ها ما6 . 
كان موسی في هذا السّفْرٍ مُتَحَمُْلاَه فقد كان سَفْر تأدیب واحتمال مشقة, لانه 

ذهب لاستكثار العلم. وحال طلب العلم حال تأديب ووقتُ تحمل للمشقة ولهذا 

َحِقَهُ الجوغ. فقال: قينا ین سَهَرِبَا دا شب . 
وحین صام في مدة انتظار سماع الکلام من الله صبر ثلائین يوماً» ولم یلحقه 

الجوعٌ ولا المشقةء لان ذهابه في هذا السفر كان إلى الله فکان محمولاً. 
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قوله جل ذكره: لت إذ ارا إل خرن يث ألوت وما سيه إلا 
لین أن رود مب فى لیر ع ال کلک ما کنا راع ارما ما 4. 

طال عليهما السفر لأنهما احتاجا إلى الانصرافي إلى مكانهماء ثم قال يوشع: 
وما سني الا لین أن درم4 : الله - سبحانه ‏ أَدْخَلَ عليه النسيانَ لیکو الصّيْدُ 
من تکلیه ثم قال: ذلك ما كا َ4 : يعني دخول السمك الماء وكان مشوياً؛ فصار 
ذلك معجزة له فلما انتهيا إلى الموضع الذي تخل السمك فيه الماء لَقِيَا الخضر. 

قوله جل ذكره: قدا دا من اونا اة ره ین ندا وه من لد 
علا . 

إذا سَمْى الله إنساناً بأنه عَبْدْه جَعَلّه من جملة الخواص؛ فإذا قال: «عبدي» جعله 
من خاص الخواص. 

اة يَمْمَةٌ يِنْ عِنئا4: أي صار مرحوماً من قِبَلِنا بتلك الرحمة التي 
خصصناه بها من عندناء فيكون الخضر بتلك الرحمة مرحومأء ويكون بها راحماً على 
عبادنا. 


وه ین 4 : قيل الهلم من لدن الله ما يتحصل بطريق الإلهام دون 
التکلف بالتطلب . 
ویقال ما یعرف به الحق - سبحانة - الخواص من عباده . 


ویقال ما يعرّف به الحق أولياءه فیما فيه صلاح عباده . 


۲۷۶۸ تفسير سورةالكهف 

وقيل هو ما لا يعود منه تفع إلى صاحبه» بل يكون نفغه لعباده مِمّا فيه حقٌ الله - 
با 

ويقال هو ما لا يَجد صاحبّه سبيلاً إلى جحده. وكان دليلاً على صحة ما يجده 
قطعاً؛ فلو سألئّه عن برهانه لم يجد عليه دليلاً؛ فأقوى العلوم أبعدها من الدليل. 

قوله جل ذكره: 65ا لم من ملع آن تمن ا نت شا . 
۱ تَلَطّفَ في الخطاب حيث سَلَكَ طريق الاستئذان» ثم صرح بمقصوده من 
الصحبة بقوله : ع أن تِن مما عُلَمْتَ شا . 

ویقال إن الذي خص به الخضر من العلم لم يكن تَعْلَمّه من أستاذ ولا من 
شخص» فما لم يكن بتعلیم أحد إياه. . متی كان يعلمه غیره؟ 

قوله جل ذكره: قال إِنَكَ أن لیم می مدا وف صر عل ما کر يمل بو حا فا 
متشه إن شاه مارا ول اغى لَك أ . 

ثم ندارك قلبّه بقوله : وکن تَصْيرٌ عل تا ر ین ید ۲۹۸۶ فاجابه موسى: ل 
سَتجدّف . . .4 وعد من نفس موسی بشيئين: الصبر وبأن لا يعصيّه فیما يأمر بهء 
فأمًا الصبر فُقَرَلّه بالاستنشاء بمشيئة الله فقال : «اسَتَجِدُفة إن سه َه صارا فصبر حتی 
وُجِدَ صابرأ. فلم یقبض على يدي الخضر فیما كان منه من الفعل. والثاني قوله : 
ول ی آنا : اطلقه ولم یره بالاستنشاء» فما استنشا لأجله لم یخالفه فيه» 
وما أطلقه وقع فيه الحْلْ. 

قوله جل ذکره : فل إن اعت فلا یی عن منم حَهَ نیت لَك ين و4 . 

فانه ليس للمرید أن یقول : «لا» لشيخه» ولا التلمیذ لأستاذه» ولا العامي للعالم 
المفتي فیما يفتي ویحکم. 

قوله جل ذکره: قاطا حَهََ إا ركبا نی سيم رها ال أرقا للفرق أَهْلَهَا لد 

لما رکبوا القُلْكٌ خرقها وکان ذلك إبقاء على صاحبها لثلا يرغبٌ في السفينة 
المخروقة المَلِكُ الطاممٌ في السفن. 


وقوله : رق مها أي لتودي عاقبةٌ هذا الامر إلى غرق أهلها؛ لأنه علم أنه 


لم يكن قَصَدَ إغراق أهل السفينة. 
قوله جل ذکره: قال رل ِلك أن فيع مه صَبرا . 


تفسير سورة الكهف سس آ۲ 
أى ي أنت تنظر إلى هذا من حيث العلم وا تُجزيه من حيث الحُكم. 
قوله جل ذكره: 6ل ال نا تبث دلا رف من آنری ترا © . 


طالبّه بما هو شرط العلم حيث قال: «لا تردن با ضِيِتٌ »4؛ لأن الناسي لا 
يدخل تحت التکلیف» وأیْذ ذلك بما قَرَّنَ به قوله: «ولا رون من آنری غ » 


مک من حقه التكليف. ومَنْ لا يصح منه الفعلٌ والتَرْكُ لا يتوجه ( 26 
والناس من جملتهم. 
د «فَطلا ی إا لا ما ملم قال فلت تفا ركه يشير تفس لد 


a‏ قَضْرًه حيث يرى في الظاهر 
ظُلْماَء ولكن فيما عرف من حال الخضر من حقه التوقف ریثما يعلم أنه أَلَمّ بمحظور 
أو مُباح » ففي ذلك الوقت كان قلب العادة. 

قوله جل ذکره: «## فال أ أل لَكَ إِنَكَ آن مَسْتَِيمَ م صا . 

کرّر توله: لإنَّكَ آن تَنَطِيمَ. . .) لأنه واقف بشرط العلمء وأمًا في محل 
الكشف فُمَرط عليه موسى عليه السلام فقال: 

قوله جل ذكره: فا إن سک عن میم بَْدَهَا فلا تصَحِبِيَ فد بلقت من نن مذ . 

بلغ عصیانه ثلاثاً؛ والثلاثة خر حذ القِلّة وال حَدٌ الكثرة» فلم يَجذ المُسَامَحَةَ 
بعد ذلك . 

قوله جل ذكره: طلقا عق إا ١‏ أي أَهلَ فرب يطعم أَهْلَها فَأَبوا أن یسیو 


مي 


ودا فا دارا بريد آن بش ماقام ال لو شنت لَتَّمَدْتَ عه اجا . 


كان واجباً في ملتهم على أهل القرية إطعامهماء ولم یعلم موسی أنه لا جدوی 
من التکیر علیهم ؛ رلو كان أَغضی على ذلك منهم لكان أحسن. 

e E OS E‏ أجراً لم يقل موسی إنك قَنْتَ 
بمحظورء ولكنه تال له: الَو شت مت عليه اجا أي إن لم تأخذ بسببك فلو 
أخذت بسببنا لكان أَخَدّْكَ خيراً لنا من تركك ذلك ولغن وَجبَ حمُهم فَلِمَ اخللث 
بحقنا؟ 


ويقال لد سَفْرَه ذلك كان سفرّ تأديب فَردٌ إلى تَحَمْلِ المشقة» ولا فهو حين 
سقى لبنات شعيب فان ما أصابه من التعب وما كان فيه من الجوع كان آکثر» ولکنه 


(۱) بياض في الاصل . 


۹ سس سس ببسب قتقفسير صورةالكهفا 
كان في ذلك الوقت محمولاً وفي هذا الوقت مُتَحَمّلاً. فلما قال موسى هذا قال له 
الخضر: 

فوله جل ذكره: «قال ها فراق بب زیت سیک ,ناويل ما ر ملم مه ره 

أي بعد هذا فلا صحبة بیننا . 

ویقال قال الخضر نك نبيّ. . وإنما أؤاخذك بما فثلت» فانت شرّطت هذا 
الشرط ؛ وقلت : إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؛ وإنما أعاملك بقولك. . _ 

ویقال لمّا لم يصبر موسی معه في ترك السؤال لم ي یصبر الخضر أيضاً معه في 
إدامة الصحبة فاختار الفراق. 

ويقال ما دام موسى عليه السلام سأله لأجل الغير - في أمر السفينة التي كانت 
للمساکین؛ وفثل لس بغير حق - لم يفارقه الخضرء فلمًا صار في الثالئة إلى القول فيما 
كان فيه حَظ لنفسه من طلب الطعام اي بالفرقة» فقال الخضر : هلدا راق بننى ويي . 

ويقال كما أن موسی - عليه السلام - كان يحب صحبة الخضر لما له في ذلك 
من غرض الاستزادة من العلم فان الخضر كان يحب ترك صحبة موسى عليه السلام 
إيثاراً للخلوة بالله عن المخلوقين. 

و سا اه کات لِمسكينَ یموب فى لبر ارت آن یار 
َم وك بعد كل یو َنب . 

ا ل ی 
اعتراض ؛ فاژال عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال» وكشف له أن اسر في قصده 
من حرق السفينة سلامثها وبقاؤها لأهلها حيث لن يطمع فيها المَلِكُ الغاصبٌء فبقَاء 
السفينة لأهلها - وهي معيبة ب کان نیرا لهم من سلامتها وهي مغصيوية. 

فوله جل ذکره: «وَأمًا افلم فک واه مُمتین فَخَثِيآ أن يرهقهما طغيلنا ونر 
أ بدا وا حا نه ره ورب ا 4 . 

بن له أَنَّ قَثْلَ الغلام لمًا سَبََ به العلم مضی من الله الم أنَّ في بقائه فتنة 
لوالدیه» وفي إبدال الخَلَفٍ عنه سعادةً لهما. 


بس ر ل مم 


قوله جل ذكره: واا آلمداز و ن لِعلَمَيْنٍ تیم في الْمَرِينَةٍ يات َم کر هم 
وان آبوهما صلا اراد ریک أن یلم أمدَهما وَيسْسَخْيَا گرّهما يَحْمَهٌ من ریک وما عله عن 
آتری دک تأویل ما لز شطع عو ص4 . 
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)١(‏ الآيات من (۸۳ حتى 8 لم ترد. 


تفسير سورة الکهفف. _ ۲۳ 


آما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز الغلامین وترك طلب الرفق من الحْلق. 
قوله جل ذکره: ی إا بع ملع میس وَجَدَها تلم عل قوب رل هم ين دوا 


متا کتک وقد حطنا يما ديه 6۶ . 

أقوامٌ هم أهل مطلع الشمس الغالب علیهم طول نهارهم؛ وآخرون کانوا من 
أهل مغرب الشمس الغالب علیهم استتار شمسهم . . كذلك الناس في طلوع شمس 
التوحيد: منهم الغالب عليهم طلوع شموسهم » والحضور نعتهم والشهود وصفهم 
والتوحيد حقهم. رأعرولا نينم من نيران الترجية میب الأثل را 
الأرذل. 

قوله جل ذکره: ق إا ب ب لسن رد يت دُونِهما وما لا يادوت ی رک 
اس ا رون نمه 
ل ما مکی فيه رق یر یو ی موز ل ینک ینبم رما € . 

ا أنفسِهم» وما كانوا يفقهون فقة غيرهم فلجؤوا 
إلى عَبَرَاتهم''' في شرح قصتهم ورفعوا إليه - في باب ياجوج وماجوج - مظلمتهم. 
وضمنوا له خراجاً يدفعونه إليه» فأجابهم إلى سزلهم وحقّق لهم بُْيَتهم» ولم یاخذ 
ر ی ا ل لغ می ا 
المَکة . 

قوله جل ذكره: نون زیر رید ی إا سار بر الصف ل انشا إا جر 
ارا ر قال ان أف عي 6 . 

استعان بهم في الذي احتاج إليه منهم من الإمداد بما قال: نزن سر یه 
فلمًا فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه النار جعل السد بين الصدفين أي جانبي الجبل. 
سر بر أنه نما يبقى ذلك إلى أن يدن اللّهُ له في الخروج» وتندفع عن الناس عادية 

۰ الی الوقت المضروب لهم في القذیر. 

وبعد ذلك یکون مِنْ شانهم ما يريد الله. وین - سبحانه - أن خروجهم من وراء 
سهم من آشراط الساعة. 

قوله جلّ ذكره: این کات اع عنم في لاو عن ری وان لا یسیو ممما 78" . 

نظروا بأعين رژوسهم لاتيم فقدرانظر القلب من حیث الاعتبا والاستدلال» 


(۱) العبرات: (ج) العبرة: الدمعة قبل أن تفيض . 
(؟) بیاض في الاصل. (۳) الایات من ٩۷(‏ حتی ۱۰۰) لم ترد. 


۳۳۲ تفسير سورة الكهف 
ولم يكن لهم سمع الاجابة لِمَا فقدوا من التوفیق؛ فتوجه علیهم التکلیف ولم 

قوله : اا لا يمْتَطِيعُونَ من : لانهم فقدوا من قبله - سبحانه - الاسماع ؛ فلم 
یستطیعوا لهم القبول . 

e‏ نسیب این كنئوا أن درا مایی ين دوق اراد إا اعدا هم 

را زو واعتقدوا في أصنامهم استحقاق 
التعظيمء وكانوا یقولون: «مَا هم للا مرو ِلَ آله رلح [الزمر: ۰0۳ وم 
كَسَبُونَ انم نون صما [الکهف : ]٠١‏ وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. 

قوله جل ذکره: «فل هل ي و سین اعلا ان مَل سم ز فى لوو ٣‏ لي . 

ضلّ سعیهم لانهم عَمِلُوا لغیر اللَّهِ. وما كان لغیر الله فلا ینفع . 

ویقال الذين ضل سعيُهم هم الذین قَرَنُوا آعمالهم بالرياء» ووصفرا أحوالهم 
بالإعجاب» وأبطلوا إحسانهم بالملاحظات أو بالمَنْ. 

ويقال هم الذين ُلاجظون آعمالهم وما مِنْهُم بعينٍ الاستكثار . 

قوله جل ذكره: وم یب مین فا . 

لم يكونوا أصحاب التحقيق» فعيلوا من غير عِلْمٍ ولم يكونوا على وثيقة”" . 

قوله جل ذكره: اوک لت فا ایب بت رهم یمه خبطت آمهم هلا مم م م 
لیم وا . 

عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحد. فتفرّقْ بهم الاوهام والظنون» 
ولم يكونوا على بصيرة» ولم تستقر قلوبّهم على عقيدة مقطوع بها ؛ ؛ فليس لهم في 
الآخرة وزد ولا خن اليومَ هم كالأئعام» وغداً واقعون ساقطون (. . .)۳۲ الاقدام. 

قوله جل ذكره: ذلك جرم هم يما کارا يلق وی هو . 

هم الوم في عقوبة الجحد. لي من ا ا ا 
وغداً في أليم الاحتراق. 

قوله جل ذكره: وو ی موا ی ألسَِحدد. ات َم جت اریز زلا . 

لهم جنات مه مُعَجَلة سر ولهم جنان مؤجلة جهراً. 


(۱) الوثيقة: ما يُحكم به الأمر (ج) وثائق. (۲) بياض في الأصل . 
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اليوم جنان الوصل وغداً جنان الفضل . 

اليوم جنان العرفان وغداً جنان الرضوان . 

وله جل ذكره: لي ذا لا يمن عتا لا) . 

عرّفئا ‏ سبحانه - أن ما یخوله لهم غداً يكون على الدرام؛ فهم لا ينفكون عن 

آفضالهم . ولا يخرجون عن أحوالهم؛ ؛ فهم أبداً في الجنةء ولا إخراج لهم منها. . وأبداً 

لهم الرؤية» ولا حجاب لهم عنها(. 

قوله جل ذکره: طثل لو کی انز یداه کیت رن نود ابر قل آن نقد کلمت دَق 
وز جنا ستل مدد . 

أي لا يُعَدُ معاني كلمات الله لأنه لا نهاية لها؛ فإِنّْ متعلقاتٍ الصفة القديمة لا 
نهاية لها؛ كمعلوماتٍ الحق ‏ سبحانه ‏ ومقدوراته وسائر متعلقات صفاته . 

و ری ل 

قوله جل ذکره: فل لا نا بر نلک بوك إل ان ١‏ هکره رید 

ا أله لمن حيك امین والجنسية مُشاكلء e‏ 
تخصیص الله سبحانه - إياك بالرسالة» وتَّرْكه إياهم في الجهالة . 

ويقال: قل اختصاصي بما لي من (الاصطفاء)"* وان كنا أنا وأنتم - في 
الصورة أكفاء. 

قوله جل ذکره: «فقّن کان یا له وي یسمل عملا سيلا ولا يرك يعاو ری أ . 

حَمْلُ الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء المثوبة خسن ولکن تَر 
هذا على ظاهره أَوْلَى؛ فالمؤمنون قاطبةٌ يرجون لقاء الله . 

والعارف بالله ‏ سيحانه ‏ يرجو لقاء الله والنظر إليه . 

والعمل الصالح الذي بوجزده يصل إلى لقائه هو صَبرّه على لواعج اشتياقه» وأَنْ 

ولا يرك انز ری : أي لا يُلاجظ عَمَلّه» ولا يستكثر طاعته» ويتبرأ من 
وله وقوه . 

ویقال العمل الصالح هنا اعتقاد وجود الصراط ورژیته وانتظار : وقته . 


(۱) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن رؤية الله بالابصار: فان فیل: فهل تجوز رژية الله بالابصار في 
الدنيا على جهة الکرامة؟ فالجراب عنه: أن الاقوی فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع علیه. ولقد 
سمعت الامام آبا بكر بن فورك يروي عن أبي موسی الاشعري أنه قال في ذلك قولان؛ وذلك في 
کتاب (الرؤية الكبير). (الرسالة القشيرية ص ۳۷۰). 

(۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق. 


سورة مريم عليها السلام 


قوله جل ذكره: بتر أَلَّه من 4 . 

بسم الله» أسم عزيز مَنْ عَبَدَه وَاصَلَ جهاده: ومَنْ طَلَبّه رذع وساد وم عَرَفَه 

مَنْ ذكره نَسِىَ اسِمّه» ومن شهده فَقَدَ عقله ولبّه. 

اسم عزيز جُبلَّث القلوبُ على محبته» وکل قلب ليس يوقفه على محبته» فليس 
اسمٌ ما اتصفت آشباخ الابرار إلا بعبادته وما اعتکفت رواخ الأحرار إلا 
بمشاهدته . 
اسم عزیز مَنْ عَرَقَه اعترف أنه وراء ما وصفه . 

قوله جل ذکره: صَهیتس4. 

تعریف للاحباب بأسرار معاني الخطاب؛ حروف حص الحق المخاطبِ بها 
بفهم معانيهاء وإذا كان للاخیار سماعغها وَذِكُرُهاء فللرسول - عليه السلام - فَهْمُها 


وسِرُها. 
ويقال أشار بالكاف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام» والرفع والوضع على ما 
سبق به القضاء والحُكم . 


ويقال في الكاف تعريفٌ بكونه مع آولیائه وتخویف بِخُفي مَكْرِه في بلائه . 
ويقال في الكاف إشارة إلى كتابته الرحمة على تیه قبل كتابة الملائكة له 


على عباده. 
والهاءٌ تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفانه» وتعريف خواصه باستحقاق جلال 


سلطائه وما له من الحق بحكم إحسانه. 
الب اهار إلى بجر تیه بح فشر موه وإلن باه المتتوطة بال فة 


للمومنین من عباده . 
۳۳ 
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والعين تشير إلى عليه باحوال عَبْدِهِ في سره وجفری وله وکفره وحاله ومآله» 
وقذر طاقته وحق فاقته . 


وفی الصاد إلى أنه الصادق في وعده. 


رق 


قوله جل ذكره: وکر نَم ريك مب کر . 

تخصيصه إياه بإجابته في سؤال وَلَدِه» وما أراد أن يتصل بأعقابه من تخصيص 
القربة له ولجميع أهله. 

قوله جل ذكره: «إذ تاد نیم ده نی . 

وإنما ذلك لثلا یلع أحدٌ على سِرٌ حاله فأخفى نداءه عن الأجانب وقد آمکنه أن 
يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنه والاعتقاد بالسوء في نفسه» ثم أخفى 
سره عن الخلق لثلا يقعّ لأحدٍ إشرافٌ على حاله» وللا يَشْمَتَ بمقالته أعداؤه. 

قوله جل ذكره: طثَالَ رب إن ون للم من رل ارس سیب . 

أي لَقِيتُ بضعفي عن خدمتك ما لا أجبّه؛ فطعنتُ في السنْ» ولا قوةً بعد 
المشیب ؛ فهّبْ لي ولدا ينوب عني في عبادتك . 

قوله جل ذکره: ولم اڪن يديك زب ين . 

أي إني آسالك وائقاً باجابتك؛ لعلمي باني لا أشقّی بدعائك فائك تج أن 
شا 

ویقال نك عودتني إجابة الدعاء ولم.ترذني في سالف آيامي إذا دعرتك . 

قوله جل ذکره: «رَإِنْ جفث الْمَوَيكَ من وهی زکانت أمْرأتٍ اقب لي من 
ننک رای بر ری ین تال یوب وجنه رت ضا . 

إني جفث آن تذمب النبوة من أهل بيتي» وتنتقل إلى بني آعمامي فهب لي وَلَداً 
يعبدك» ویکون من تسلي ومن أهلي . 

وهو لم يرذ الولد بشهوة الدنیا وأخذٍ الحظوظ منهاء وإنما طلبّ الولد ليقوم 
بحقّ الله» وفی قوله: «یرثی4 دليلٌ على أنه كما سأل الولد سأل بقاء ولده؛ فقال: 
ولداً يكزن وارثاً لي؛ أي يبقى بَمْدِي» ويرث من آل يعقوب النبوة وتبليغ الرسالة . 

واجعله رت رضياً: رَضِي فعيل بمعنى مفعول أي ترضى عنه فيكون مَرْضِياً لك . 
ويحتمل أن يكون مبالغة من الفاعل أي راضياً منك» وراضياً بتقديرك. 

قوله جل ذكره: «یَرَکرا إنا يرك بي انم بت کم بل لَه من بل 
سا . 


جر 
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أي استجبنا لدعايك» ونرزقك ولدا ذكرَا اسئه بحیی؛ تحيا به عُفْرَُ أنه ويحيا 
به لسَبْكُ» يحيا به ذكُدُكء وما سألته من أن يكون نائباً عنك؛ فيحيا به محل العبادة 
والنبوة في بيتك . 

للم مَل لین قَبَلُ سا : انفراده - عليه السلام - بالتسمية يدل على انفراده 
بالفضيلة؛ أي لم يكن له سَمِيّ قَبْله ؛ 'فلا أَحَدَ کنو له في استجماع أوصاف قَضله . 


ويقال لم تجعل له من قبل نظيراً؛ لأنه لم يكن أحد لا ذنبِ له قَبْلَ النبوة ولا 


بعدها غيره. 
قوله جل ذكره: قال ربق يکوڻ لي غلم كا كَائَتِ آمْرَآقٍ ما اقرا وقد بَلَعْت من 
الحكر عتا . 


سال الوّلدَ فلا أجيب قال أَنّى يكون لي غلام؟ ومعنى ذلك على ما جاء في 
التفسير ‏ أن بين سؤاله الولد وبين ن الإجابة مد طويلة؛ فكأنه سأل الولذ في ابتداء حال 


سنه » واستجيبت دعوئه بعد ما تناهى في سلّه» فلذلك قال : أن ن کوٹ لي غُلة4؟ . 


ويقال أراد أن يعرف ممن يكون هذا الولد. . أمِنْ هذه المرأة وهي عاقر أم من 
امرأة أخرى أتزوج بها مملوكة أستفرشها؟ فالسوال إنما كان لتعيين مَنْ منها يكون 
الولد. فقال تعالى: 

قوله جل ذكره: هدَالَ کلت قال رک هو عل مین . 

معناه إجابة الولد لك فيها معجزة ودلالة في هذا الوقت الذي فيه حسب مستقرٌ 
العادة ولادة مثلٍ هذه المرأة دلالة ومعجزةٌ لك على قومك ؛ > فتكون للإجابة بالولد من 
وجه معجزةً؛ ومن وجه راحة وكرامةٌ. 


ريم توق 


قوله جل ذكره: وقد تک ين تنل ور تلف سَيِعًا؟ . 
دلت الآية على أن المعدومٌ ليس بشيءء لأنه نفي أن يكون قبل خلقّه له كان 


آراد علامةٌ على علوق المرأة بالولد؛ ولم یذ علامة يَسْتَدلُ بها على صذق ما 
يقال له. فأخبره تعالى: «أنبْك علامةً وفت إجابتك. . إن لسائك لا ينطق معهم 
بالمخاطبة ولو اجتهدت کل الجهد ثلاثة أيام» وعليكٌ أن 0 وأن تقرأ 
الكتب الم التي كانت في وقتك . فكان لا ينطق لسانه إذا أراد أن یُکلْمَهم وإذا 
اراد أن يقراً الکتب أو يسبْحَ الله انطلق مع الله لسائه». 


سين سورة مرت ۳۳۷ 

قوله جل ذکره: غج عل عه یه من آلیخراب کاو لیم أن سبحو 
یی . 

أي فلا خرج عليهم عرّفهم - من طريق الاشارة - أنَّ اللساد الذي كان يخاطبهم 
به ليس الآن منطلقاً. 

ع ل | مر سرس کم وم میج 

قوله جل ذکره: : ییحی ذ التب ور واه لتخم صا تاتا ين نا ودگوة 

وكات یا 4. 


أي قلنا له يا یحبی خذ الكتاب بقوة مِنَاء حْصَصْتَاكٌ بها. . لا قوة ید ولكن قوة 

قلب» وذلك خيدٌ خصّه اللَهُ تعالى به وهو النبوة. 
١‏ ودلّت الآية على أنه كان من الله له كتاب. 

«وءاتيئه ال ییاه أي النبوة» بَعَنَه الله بها إلى قومه» وأوحى إليه وهو 

ويقال الحُكُمُ بالصواب والحق بين الناس . 

ويقال الحكم هو إحكام الفعل على وجه الأمر. 

قوله 9وّحَنَا یعتاا من ۰ 4.۰ أي آنيناه رحمةً من عندناء وطهار؛ً وتوفیقاً 
لمجلوبات التقرى وتحقيقاً لموهوباتها ؛ فان التقوى على قسمین : مجموع ع ومجلوب 
يتوصّلٌ | إليه العبدُ یله تلم وموضوع من الله تعالى وموهوب منه يصل | إليه العبد 
له سبحانه وبفضله . 

قوله جل ذکره: و | وله ور یکن جازا میا . 

#براً بوالدیه> كأمر الله سبحانه - له بذلك لا لمودة البَشَرٍ وموجب عادة 
الانسانية . ولم يكن متمرداً عن الحق» جاحذاً لربوبیته . 

قوله جل ذکره: «وسَکم یه بم ولد ووم يمُوتُ وم مت یا . 

أي له من أمان يوم القيامة» ویوم ولادته في البداية» ویوم وفاته في النهاية» وهو 
أن یصولّه عن الرَبِعْ والعرّج في العقيدة بما يُشْهِدُه على الدوام من حقيقة الإلهية . 

وكذلك هو في القيامة له منه - سبحانه ‏ الأمان؛ فهو في الدنيا معصومٌ عن 
رل محفوظ عن الآفة. وفي الآخرة معصومٌ عن البلاء والمحنة. 

قوله جل ذكره: وکر في الكتب نماث ین اهلها مكنا ري ادت 

رانة امرض و برس تفوت میم 


من دونهم چا ترس لها رُوِحَمَا فتَمثَّلَ لها سرا سوا > . 
اعتزلت عنهم لتحصیل یطهرها؛ فاستترت عن أبصارهم . 
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فلمًا أبصرت جبريل في صورة إنسانٍ لم تتوقعه أَحَسَتْ في نفسها غب ولم 
تكن لها حيلة إلا تخويفه بالله» ورجوعها إلى الله . 

قوله جل ذكره: قات إن اعود رن ینک ين كت يتياه . 

قالت مریم لجبريل - وهي لم تعرفه ‏ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ممن 
تقل : «بالله؛ - أي بالذي يرحمني فيحفظني منك . 

ويقال يحتمل أن يكون معناه: إن كنت تعرف الله وتكرن متقياً مخالفة أمره فائي 
أعوذ بالله منك وأحذر عقوبته. 


ر 


قوله جل ذكره: قل اما آنا رول ریب لاب لك عم رَس . 


تعرّف جبریل إليها بما سكن رَوْعَهاء وفرن مقالته بالتبشير لها بعيسى عليه 
السلام . 


قوله جل ذکره: ات أن بک ل عم وم نی بر وکم أل با ال كدق 
و عي مل غلم لم وديا هيع وج مر 


قال ريك هو عل هين وَلنَحْصََه: اة ای وه یا وكات آنرا نَقْضِيًا 4 . 

قالت أنى يكرنُ لي وَلَدّ ولم ألم برل ولا فاحشة؟ فقال جبریل - عليه السلام -: 
الامز كما قلت لَكِ؛ فلا يتغصى ذلك على الله تعالى؛ إذ هو در أَنْ يجعل هذا الوّلدَ 
دلالة على كمال قدرته» ويكون هذا الولذ رحمةٌ منه -.سبحانه - لِمَنْ مین وسَبَبَ 

قوله جل ذکره: «## مَحَمَلَنْهُ بدت بدء مک یه . 

لما ظهر بها الحَمْلُء رمث أن الناسّ يستبعدون ذلك ولم نيق بأحدٍ تُنْشِي 
إليه سِرْها. . مَضَّتْ إلى مكانٍ بعيد عن الحَلق. 

قوله جل ذكره: اماما ماش ال نع اضق يبن مت ل مدا رَڪ 

َلْجََأّها وَجَعُ الولادة إلى الاعشماد إلى جذع النخلة. ولمًا أخذها الطَلْنُء رداختها 
الحُجَل ین قويها نَطَقَتْ بلسان العَجزِء وقالت: بى یت َل مناه . 

ويقال يحتمل أنها قالتها إشفاقاً من قومهاء لأنها عَلِمَتْ أنه سيبسطون لسا 
الملامة فيها بلسانٍ الفْجّر؛ وينسبونها إلى الفحشاء. 

ويقال قالتها شفقةٌ على قومها لثلا تُصِيبَهِم بسبَبها عقوبة. 

ویقال قالت: یی یت بل هنا حتى لم أسمع مَنْ قال في الله تعالى بسببي 
إن عيسى ابن الله وابن مریم » وان مریم زوجت . . . تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً! 


۳۳۹ 
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ويقال يلين ت بل ما4 : في الوقت الذي كنت مرفوقاً بي» ولم تستقبلني 
هذه الخشونة في الحالة التي لجقتيي. 

ويقال بت مث بل من : في الوقت الذي لم يكن قلبي متعلقاً بسبب. 

قوله جل ذکره: : ادها ین تنا آلا رن نز جع ریب تنل سر ۳۳. 

في التفسير أن المع بقوله ین تا : جبریل عليه السلام» وقيل عیسی عليه 

السلام . والمقصودٌ منه تسكينٌ ما كان بها من الوحشة. والبشارة بعيسى عليه السلام» 
أي يرزقك الله ولداً سرياً. 

قوله جلّ ذكره: لوَمُرّىَ ال جنع الط عك رلبا جي . 

وكان جذعاً يابساً أخرج الله تعالى منه في الوقت الثمرةء وهي الرْطبُ الجني» 
سس و وک لا تا 
عليه السلام - من غير أب 

ريقال عندما كانت مرت بلا علاقة» فقد كان زكريا - عليه السلام - يَجِدٌ 
عندها رزقاً من غير أن أُمِرَثْ بتكلف» فليا جاءث علاقةٌ الولد أَمِرَتْ بهرٌ النخلة 
اليابسة - وهي في أضعف حالها؛ زمان قرب عهدها بوضع ضع الولد لِيُعْلَمَ أن 
العلاقةً توجبٌُ العناء والمشقة . 

ويقال بل أُيِرَتْ بهژ النخلة اليابسة» وکان تمکثها من ذلك أوضح دلالة على 
صدقها في حالها . 

ويقال ما لم يكن لها في هذه الحالة من يقوم بتعهدها تولى الله تعالى كفايتها؛ 
یلم العالمون أنه لا يضيع خواص عباوه في وقت حاجتهم : 

توله جل ذکره: فک وَأشْيى ری عناق تن ین ال دا فقو نت 
من صا هن کلم الوم ییاه . 

كفاها آسباب ما احتاجت إليه من أَكْلِهًا وشُزبهاء وسَكُنَ من خوفهاء وطیب قلبّها. 

کا تن ن البتر لدا : فلا تخاطبیهم وعرّفيهم ‏ بالاشارة - أَنْكِ ندرب 
للرحمن الصمت مع الخَلْقَ وتَرْكٌ المخاطبة معهم . 

قوله جل ذکره: قات پو مها تل فال َم لد نت کبک ويا بت 
ہو ما کان اول أمراً سَوْو وم نتم بيا 4 . 

بسط قومُها فيها لسانّ الملامة لما رَأَوْها قد وَلَدَتْ ‏ وظاهرٌ الحالٍ كان معهم - 


(۱) السّري: الجدولء أو النهر الصغير. 


TS TT a 
من ا الدالة الشتعاء؟‎ ٠ . . بالسداد والصلاح‎ 

ويقال كان أخوها اسمه هارون. . ويقال كان هارون رجلاً فاسقاً في تومهمء 
فقالوا: يا شبيهته في الفساد. . ما هذا الولد؟ 

ويقال كان هارون رجلاً صالحاً فيهم فقالوا: يا أخت هارون ويا م من في حسابنا 
وظَبَئًا ما كان أبواك فيهما سوء ولا فساد. . كيف أتيتِ بهذه الكبيرة الفظيعة؟! 

قوله جل ذكره: «تَأَشَارَتْ له لوا کیت نکم من کات في الَهد مَیی4. 

في الظاهر آشارت إلى الولد؛ وفي الباطن آشارت إلى الله فأخذهم ما قرب 
وما بعد وقالوا: : كيف نکلم مَنْ هو آهل بأن یرم في المهد؟! 

ف «كان» ها هنا في اللفظ صلة. . . وحملوا ذلك منها على الاستهانة بفعلتها. 

قوله جل ذكره: َال نی عبد نو اتل انب کت ۳۹ بجی یی . 

لما قالوا ذلك أنطق اللّهُ عیسی حتی قال : نع ره » فظهرت براءةٌ ساحتها 
بکلام عیسی قبل أن يتكلم مثله. . وجری على لسانه حتی قال : ی عبد أ ؛ ليُقَال 
للنصارى إن صَدَقَ عيسى أنه عبد الله بطل قولكم | نه ثالث ثلاثة» وان کذب فالذي 
م ل را ولا في سر 
لحر حر حزن تقو لي او 

اتل الْكِْبَ 4 : أي سيؤتيني الكتاب أو آناني في سابق حكمه. 

ووی ی بفضله بفضله . وفي الآية رد على من يقول إن النبوة تُسْتَحِقُ بكثرة الطاعة 
ال ل ر ولم نكن منه بَعْدُ عبادةٌ وأخبر أن الله جعله نیا 


و و دي 


قوله جل ذکره: ۳۳ مکی مره آن ما حكنت رازن باس ورڪو مَا دمث حي 
برا وق وم ی جرا ی 4 . 

أي نافعاً للخلّق يرشدهم إلى آمور ديهم یت تربع الرلة التي فیها 
ملاکهم ‏ وم استضاء ء بنوره نجا. . فهذه برکاثه التي كانت تصل إلى الخلق. . ومن 
بركاته إغاثةٌ الملهوف وإعانة الضعيف» ونصرة المظلوم ومواساة الفقیر ۰ وارشاد 
الضال» والنصيحة للخَّلْق. ۰ وکف الأذى عنهم وحَمْلُ الأذى منهم. 

وو دَق ولم من جرا 4 أي لم يجعلني غيرٌ قابل للنصيحة . 

ويقال سا4 : أي متکبراً متجبراً. ويقال مختوماً بكُفْرٍ. 


و مس سيم کر و 


قوله جل ذكره: ولسم صل بوم ولدث وم موس ووم أب ي 4 


تفسيرسورةهريم سس ب قي 1 

قال عيسى عليه السلام: لوَاَلسَكَمْ ع وقال لنبينا عليه السلام ليلة المعراج: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». . فشتان ماهما! 

راھاق تكس اتوت أي س کی يوم روه كنا نميو این كول 
النصارى في مجاوزة الحدٌ في المدح. ومما وصفني به اليهود من الذم» فَلَسْتٌ كما 
قالت الطائفتان جمیعاً. 

وسلام علي يوم موت؛ ففي ذلك اليوم تكون لي سلامة حتى تكون بالسعادة 
وفاتي . 

وسلام علي يوم أَبْعَتُ؛ٍ أي سلامةٌ لي في الأحوالٍ مِمًا يُبْتَلَى به غیر أهل 
الوصال . 

قوله جل ذکره: لک يبسى .ن مرم فك الب يفيه یت 

أي الذي قال ما أخبر الله عنه هو عيسى ابن مريم. . . أيكون بقول إله؟ 

وقد شلك فيه أكثر الحَلق فده قومٌ وله قومٌ» والفرق بينهما في استحقاقه . 

وقوله: «قرک آلْحَيّ4 أي يكون بقوله الحق وهو: 

قوله جل ذكره: لاما کان له أن بد ين ور سحت دا ضوح نا شم یرل از كن 

یکین لن آل ری ری ابوه ها صر مر مت 4 . 

لا يجوز أن يكون له ولد على الحقيقة؛ لأنه واحده والوّلّدُ بعض والده. 

ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة. ولا يجوز عليه 
التبني لأحدٍ لدم الجنسية بينهما. 

وقوله: إا ی أترا . ۰ إذا آراد إحداثٌ شيء خلْقّه بقدرته» وخاطبّه بأمر 
التکوین » ولا یتعصی عليه - في التحقيق - مقدور. 


KEELES)‏ ي أمرني بأن تعلموا ذلك؛ وأمرني بتبلیغ رسالتي» واتباع ما 
شرع الله من العبادات . 

قوله جل ذكره: «تأختلت الب من ينوم مويل لت كرا من مشب د بو عطي . 

من مجثث بماء السعادة طین أَطَاعَ في عاجله وما ضاع في آجله: وم أَقْصَنْه 
القِسّمة السابقة لم تیه الخِدْمَةٌ اللاحقة» ا الأمر. 


قوله جل ذكره: انی یم تيز ونم اوتا لكي التي لظَيمُونَ أل في صلل مین . 

تصير معارفهم ضرورية» وأحواتهم كلها معكوسة» والحجة تتأکد عليهم, 
والحاجة لا تُسْمَعُ منهمء والرحمةٌ لا تعلق بهم فلا ترخم شكائهمء ولا يُسْمَعٌْ 
داهم . 


۳:۴ تفسير سورة مريم 


قوله جل ذكره ١‏ «رآنززهر ب ل إذ هی الاير و فى ناو رم لا من . ' 

تقوم الساعةٌ بغتةٌ؛ وتصادفهم القيامة وهم غيرٌ مستعدين لها فيتحسّرون على ما 
فاتهم . 

ويقال يوم الحسرة يوم القسمة حين سَبَقَّتْ لقوم الشقاوةٌ ‏ وهم في محو العم 
ولآخرين السعادة - وهم بنعت العدم» ولم يكن من أولئك جُرْم بَعْدُ ولا من هؤلاء 
وفاق بعد. 


قوله جل ذكره: ون خن تبث الیش ومن عاونا رون . 

يريد به إذا قَبَّض أرواحَ بني آدم بجملتهم ولم يبق على وجه الارض منهم 
واحدّء وليس يريد به استحداث مُلكه» وهو الیرم مالك الأرض ومَنْ عليهاء ومالك 
الكونٍ وما فيه . 


ويقال إن زكريا قال لما سأل الولد: بر وب ین ءال یوب 4 [مریم : 5] 


وقال تعالى في صفة بني إسرائيل : « كرك رم بج 4 [الشعراء: 04] وقال: 


اک الْأرْضٌ ی ورا من يسا ین عمادود» [الأعراف: 2]178 ولما انتهی إلى 
هذه الامة قال : إت تن تر اش وَمَنْ م۰۹ . فشتان بين مَنْ وارِثه الوّلَدُ وبين مَنْ 
وارثه الأحد! 

ویقال هان على العبد المسلم إذا مات |ذا كان الحق وارثه . . وهذا مخلوق یقول 
في صفة مخلوق : 

فا يك عنّابٌ مضی لسبیله . فمامات من يبقى له یل خالد 

وقال تمالنی : «ولا ع أل يوا في سیل الله انوا بل حا [آل عمران: 
۸ لماذا؟ لاد وارتهم اللَهُ. 

قوله جل ذکره: ود في آلکتب له مک ی نی . 

الصِدّيق الکثیر الصدق. الذي لا بمازج صِدْقَّه شوب . 

ویقال هو الصادق في أقواله وأعماله وأحواله. 

ويقال الصِدّيق لا یناقض سره عله . 

ويقال هو الذي لا يشهد غير الله منت ولا افیا 

ويقال هو المستجيب لمَا يُطَالَب به جملةٌ وتفصيلاً. 

ويقال هو الواقتف مع الله في عموم الأوقات على حدٌ الصدق . 

قوله جلّ ذکره: « 1 ليه كات لم نب ما لمع ولا يبر ولا ين عن با . 


تفسیر سورة مریم ۰( ب ۲۸ 

دلّت الآيةٌ على استحقاقٍ المعبود الوصف بالسمع والبصر على الکمال دون 
تُقْصانٍ فيه» وکذلك القول في القدرة على الضّرٌ والنفع . 

وإذا رجع العبدُ إلى التحقیق عَلِم أن کل الحْلّق لا تَضلْخ قدرةٌ واحدٍ منهم 
للابداع والاحدات» فمن عَلَّقَ قلبه بمخلوق» أو ترَمُم شظية منه من النفي والاثبات 
مذ ضَاهَى عَبَّدةٌ الاصنام . 

قوله جل ذکره : ابت ون قد جا م يرت الیل مالم يأك ممق أَمَيدَ مرا مه . 

مه باتباعه لما ترجح عليه جانّه في گن الحقٌ معه - وان کان أكبرٌ منه سل وین 
أن الخلاص في اتباع أهل الحنٌء ون الهلاك في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق. 

قوله جل ذكره: «يتٍ لا مب این إن سین کان رن عَصِيً4 . 

بيّن أنّ العلاً في منعه من عبادة الشيطان عصيانه للرحمن فَبَانَ أنه لا ينبغي أَنْ 
تكون طاعةٌ لِمَنْ يَعْصِي الله بحال . 

ويقال أساسٌ الذین هِجْرانٌ أرباب العصيان . 

قوله جل ذکره: يتاس ی لغاش أن یل دا من من فَتَكوْنَ لاشيم لیا . 

لم يغايز الخلیل شيئاً من الشفقة على أبيه؛ ولم ینفعه جمیل وعظه» ولم تنجع 
فيه كثْرَةٌ نُضحه؛ إن ن أقْصَنْه سوابقٌ التقدير لم تُخَلْضْه لواحق التدبير . 

قوله جل ذكره: هَل لب آت عَنْ له م4 . 

ماه | إبراهيم بجميل ی فقابلّه بتوعد العقوبة فقال: 

جنر هل رافجزن م . 

فأجابه الخلیل بمقتضی سكون البصيرة فقال : 

قال سم مب سیر لك رن إِتَمُ کات بى حًا . 

وهذا قبل أن يبأس من ایمانه» إذ كانت لديه بعد بقيةٌ من الرجاء في شأنه. فلمًا 
تحقق أنه مختومٌ له بالشقاوة قال له: 

الک وما دعوت من دون الله ودعو رت سى آل ] e‏ 

وما دعوت : أي ما تعبدون» رذع ر : أي أعبد 

قوله جل ذكره: ما عم وما يعدو ين دون لَه 
جا یا . 

لما یس من أصله آنسّه اللّهُ بما أكرمه من تسه فأنبتهم نباتاً حسناًء ورزقهم 
النبوة» ولسان الصدق بالذکر لهم على الدوام فقال : 


ای 


ر 0 
له وهبنا لد سح ویعقوب لا 


تسف جح سس ی اس ۱ 

روهام من ریا وَجَمَلَنَالهُمْ سان صِذقٍ علگا . 

قوله جل ذکره: ودگ في الکتب موی نم کان ملصَا ان رشو ب . 

'مُخْلّصاً خالصاً لله ولم يكن لغيره بوجه؛ فلم تأخذه في الله لومةٌ لائم» ولم 
يستفزه طمع نحو إيثار حظٍء ولم یِعْض في الله على شيء. 

قوله جل ذكره: وتيت من جا الطور امن ور یی . 

للنجوی مزية على النداءء لحف لد رم النداء في بدايته» والسماع 
والنجوى في نهايته ؛ فمّه الح وناداه» وفي جميع الحالين تولاه. 

«ين یب الور » : ترجع إلى موسى فموسى كان بجانب الطور". 

قوله جل ذكره: (ووَعبنا م ين تیا ناه لوب . 

من خصائص موسى أنه وهب له أخاه هارون نبيًا. 

قوله جل ذکره: 9ور في الكت یل لک سایق رد ون مسولا ا رن 
مر وة رود رن عند یه . 

كان صادق الوعد إذ وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه» وصبر على ذلك إلى 
أن ظهر الفداء. وصدق الوعد لانه حفظ العهد. وکان يأمر أهله بالصلاة - بأمر الله إياه 
- وبالزكاة» ویشتمل هذا على ما آمره إياهم بالعيادة البدنية والمالية حیثما وکیفما كان . 

وان ند ری م4 وکان هذا أشرف خصاله وأجلٌ صفاته . 

قوله جل ذكره: وار في الكتب درس اَم ن ديفا بيا ورفن معا . 

الصّدّيق كثير الصدق» لا يشوب صدقه مَذْق "۰ ويكون قائماً بالحقٌّ للحق.' 
ولا يكون فيه تفس لغير الله. 

9دَرَئهُ ماع : درجة عظيمة في التربية لم يُسَارِه فيها أحَدَّ. 

قوله جل ذکره: یف الب آم اه عم ن ان ینف دم یمن حَسَلَا مم نم 


او و سام ام لد مر لے مسار وموس بي ع و وکا 


وهن در برهم وهيل زمتن هیا ینماان خرو سجدا وک 

أقامهم بشواهد الجمع ؛ وأخبر أن مه كامِئةٌ في تخصيصهم بأحوالهم» وتأهيلهم 
لِمَا رقاهم إليه من المال وأنه بفضله اختارهم واجتباهم. ومما أنعم به عليهم من 
٠‏ الخصائص رفةٌ قلوبهم؛ فهم إذا تُتْلَى عليهم الاياث سجدواء وسجودٌ ظواهرهم يدل 
(۱) الطور: جبل قرب أيلة يُضاف إلى سيناء أو سينين» وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ریّه. 


(۲) المذق: المزج والخلط» والمماذقة في الوة: ضد المخالصة» ومذق الود: لم يخلصه. (اللسان 
۰ مادة: مذق). 


f° 


تفسير سورة مريم 


على سجود سرائرهم بما حمّقٌ لهم من شواهد الجمع؛ وأمارة صحته ما وفقهم إليه من 
عين الفرق؛ فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية» وبنقت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية . 

فوله جل ذكره: «## لف ین بتي لف أصَاعُوا الکو ابا ال َو ین 
غ». 

الذين حادوا عن طریقهم؛ وضیعُوا حقّ الشرع» وتخطزا واجب الأمر؛ وزاغوا 
عن طریق الرشد. وأخلوا بآداب الشرع وانخرطوا في سك متابعة الشهرات - 
سیلقون عن قريب ما یستوجبونه؛ ویَْامَلُونْ ہما یستحقونه. 

قوله جل ذکره: ل من تاب امن ول م ول سوه کلم ولا یمود ین 


ممه وعم ل ا زد 


جَنتِ مدن الق وَعَدَ الم حبار لب م كن وعدم ما لا مر فا نو لا سکم © . 


فأولئك الذين تداركتهم الرحمة الأزلية» وسیبقون في.النعم السرمدية. . پستلجز 
الحق لهم عِدَاتِهمء رضم إلى درجاتهم» ويُحَقّقَ لهم ما وعدهم. 

م كن ونثر م6 : لان ما أتیّه فقد أتاك أو ما ناك فقد أتيته. 

لا يْمَعُونَ نها نا4 : اذ آسعاهی رنه سام انار و 
من الله وبالله. فان لم يكن ذلك فلا یسمعون ن إلا الله . ۱ 

قوله جل ذکره: وم ثم فیا بكر وما 

ل لع dd‏ 
فقراة؛ إِنْ. وجدوا غداةهم ففي الغالب يَعْدِمُون عشاءهم» وإِنْ وجدوا عشاءهم فقلما 
كانوا يجدون غداء‌هم . ويقال في: «ولَهم تا تبرت فيها) [النحل: 0۷]: بمقدار 
الغدو والعشي من الزمان في الجنة أي کالوقت . ثم إن الارزاق تختلف في الجنة؛ 
فللاشباج ِزْقّ من مطعوم ومشروب» وللارواح رزق من سماع رشهود. ولکل - على 
فذر استحقاقه - قنط معلوم. 

قوله جل ذکره: يلك َة الق رث ین اد من كان ¢ . 

فالجنة للأتقياء من هذه الامة مُعَدَةُ له والرحمة تساه و المسلمین محر له 
الجنةٌ لُطْفٌ من الله تعالى» والرحمةٌ رف لله تعالى. وقوله: من عَبَائا» : فَعَيْدُه 
على الخصوصية مَنْ كان الیومٌ في قيد أمره. وقوله: من كان ی : قوم یتقون 
المعاضي والمخالقات» وقوم يتقون الشهوات» وآخرون يتقون الغفلات» وآخرون 
يتقرن شهود کل غيره. 


سس نی سر پیب سب زسورة مره 


قوله جل ذکره: وما رل الا يمر ريك لم ما بات تا وما تا وما بے درك 


وما کن ریک با . 

إن الملائكة ‏ علیهم السلام - بدا یزلون بإِذنِ الحق تعالى» فبعضهم بإنجاد 
المظلومين» وبعضهم بإغائة الملهوفين» وبعضهم بتدمير الجاحدین؛ وبعضهم بنصرة 
المؤمنين» وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الناس أجمعين. وال - سبحانه ‏ لا 
يترك جاحداً ولا عابداً من جفظ وإنعام» أو إمهالٍ وتكال. . . 

قوله جل ذكره: 9رت لسوت ول وما ْم له وی له هل قن ] 

بحق الإظهار يجب أن يكون هو ربّهاء ويكون مالکها. ويكون قادراً عليها. 

وإذا وجدت فهو فاعلهاء فمعنى كون فعل الشيء لفاعله أنه في مقدوره وجوده. 

ويقال إذا كان ربٌ الأكابرٍ من الأقوياء فهو أيضاً رب الأصاغر من الضعفاءء 
وقيمةٌ العَبْدٍ بمالکه وقذره» لا بثمنه في تسه وخطره. 

قوله: دة أي قّف حيثما آمرك. ودَعْ ما يقع لك» وخل رأيك وتدبيرك. 

قوله : « ور لِعِبَدَيهُ4©: الاصطبار غاية الصبر. 

قوله: «عل َعَم لمُ سما : أي كفواً ونظيراً. ويقال هل تعرف أحداً يسمى «الله» 
غير اللِ؟ ويقال أي بالنظير. . . وهو بالقِدّم متوحد! والتشبيه يقتضي التسوية بين 
المتشابهين» ولا مثل له. . . لا موجودا ولا موهوماً. 

قوله جل ذكره: وول آل اوا مایت وت رج حا ولا يدْحَكْرٌ الوس أن 

أنكروا حدیت البعثِ غاية الإنكار» فأقام الحَبّة عليهم بالنشأة الاولی؛ فقال: 
إن الذي قدر على حلي في الابتداء وهم لطْف ضعفاء. بل كانوا في أصلاب الآباء 
وأرحام الامهات فرع وعلى ما شاء صَوَرّهم» وفي الوقت الذي أراد ‏ عن بطون 
آمهاتهم أخرَجَهُم. 

قوله: ور ی سياه فيه دلیل على صحة أهل البصائر أن المعدوم لم يك شین 
في حال عَدَمه. 

ويقال أبطل لهم کل دعوى حيث دهم سهم وونهم ین اعدم . 


تفسیر صورة مریم ۲:۷ 


نحشرهم جميعاً فيجتمعون في لَرضة". ثم یختلف مهم ؛ فيصير قومٌ إلى 
النار ثم إلى دَرَكاتٍ بعضها أسفل من بعض - واسم جهنم يجمع أماكتهم . ٠‏ ويصير قوم 
إلى الجنة ثم هي دَرَجَاتٌ بعضها أعلى رتبةٌ ودرجةً من بعض - واسمٌ الجنة يشتمل 
على جميع مساكتهم . 

ويقال التفاوث في الجنة بين الدرجاتٍ أكثْرُ من التفاوت بين أهل الدارين 

قوله جل ذكره: م زک من کي ية یمد ل ليم > . 

PS E EL 

م ن ملم بن هم ار يا يلا . 

ينزل في كل دَرَكَةٍ من دركاتها من هو أهل لهاء فمن كان عتوه الیو أشدٌ غلوا 
كان في النار أبعدَ من الله وأشدٌ عقويةً وإذلالاً. 

قوله جلّ ذكره: وه نکر إلا مُه کان عل ریت نما میاه . 

كل بر لناز ولکن لا ضير منها ولا احتباس بها لأحدٍ إلا بمقدار ما عليه من 
(۳.۰.۰ والزلل؛ فاشهم انهماكاً أشدهم بالنار اشتعالاً واحتراقاً. . وقوم يردونها - 
كما في الخبر: «إن للنار عند مرورهم عليها إذوابة ۳ كإذوابة اللْبنء فيد خلونها ولا 
يحسون بهاء فإذا عبروها قالوا: أو ليس وعدنا جهنم على طريق؟ فيقال لهم. عبرتم 
وما شعرتم»!. 

قوله جل ذكره: مم ی ليبن انقو ور یرت نا ييا . 


ينجي مَنْ كان مؤمنأء بعضهم قَبْلَ بعض» وبعضهم بَعْدَ بعض» ولكن لا يبقى 

من المؤمنين مَنْ لا ينجيهم. E SSR‏ 
ذلك يشتدٌ عليهم البلاء. وتُطْبِقُ عليهم آبواب جهنم وينقطع منهم الرجاء والأمل. 

وإنما ينجو القوم بحسب تقواهم؛ فزيادة التقوى توجب لهم التعجيل في النجاة؛ 
فمن سابق ومن لاحي ومن منقطع؛ ومن محترق... إلى كثير من الاصناف 
والألوان. 

قوله جل ذكره: ودا تل ملم شا يت قال لر كفا اما ای ارين 
حير ماما وحن تي . 


(۱) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص . 

() بياض في الاصل. 

() الإذوابة: الرُبْد پذاب في البرمة ليُطبخ سمناء فلا يزال ذلك اسمه حتى يُحقن في الشقاء. (اللسان 
۱ مادة : ذوب). 


0 = حول سيو سور ة مریم 
يعني يعنى إذا رث عليهم آیاث القرآن قابلوها بالرد والجحد والعتو والزیغ » ويدّعُون 
0 ولا يعتمدون في ذلك م ده 
قوله جل ذكره: ورد اکا لهم من مر من 45 نما ورءيا» . 
0 في الريب منهاجهمء 
یمرن ما يستوجبونه على سوء أعمالهم . 
قوله جل ذکره: فل من کان فى ال ید یهد له ان ما زا راما بر 


TS‏ مر وم 


لْمَدَابٌ رما ألسَاعَهً د نل من هر کے اا وََدْمَفُ جُندا4 . 


إن الله تعالى یل الکفار ليركنوا إلى أباطيل شري ويَعْترُوا بسلامة أحوالهم» 
فینسونه في غفلة الإمهال والاغترار بسلامة أحوالهم» ثم يغشاهم التقدير بما يستوجب 
حسبانهم . 

قوله: حى إا روأ ما و . ٩۰۰‏ أي يحل بهم موعودٌ العقوبة عاجلاً أو قيام 
الساعة آجلاً» فعند ذلك يتضح لهم ما تعامّؤًا عنه من شدة الانتقام» وسيعلمون عند 
ذلك ما فاتهم وما أصابهم. 

قوله جل ذكره: وزد هلک فیدر هدع . 

أي يُغْنيهم بنور البدر عن الاستضاءة بنور النجم» ثم بطلوع الفجر قبل طلوع 
الشمسء فإذا مَنَعَّ نهار العرفانٍ فلا ظلمة ولا تهمة. 

ولت لمحت عند رف وبا ور ردا 

« وت أَلمَِّحَتُ4 : الشهادةٌ بالربوبية خيرٌ من غيرها مما لا يوجد فيه صدق 
الإخلاص. 

ويقال : « ات الصَّلِسحَتْ 8 : التي تبقى عند الله مقبولة . 

قوله تعالى: حير لان في استحقاتي القبول زيادةً للهدى؛ فيصير عِلْم اليقين 
عينّ اليقين» وعينُ يقينهم حن البقين. 

قوله جل ذکره: اقبت الى کف پاتا وکال لأُوتيك ما داب . 

أَخْبِرْ بقصة ذلك الكافر الذي قال بيمين - من غير حجة لأعْطيّنٌ مالا وولدآء 
ورأى أن يكون ليمينه تصديق» فهل هو: 

اطع ليب أي اد عند امن عَهِدَا4 . 

هل يقول ما يقول بتعريفب منا؟ أم هل اتخذ مع الله عهدا؟ ليس الأمر كذلك . 

ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله تعالى ظناً جميلاً» أو آمل منه 


تفسیر سورة مریم ۳:۹ 
أشياء كثيرة فالله تعالى يحققها لهء ويَضْدُقٌ َنُه لأنه على عهد مع الله تعالى» والله 
تعالى لا يخلف عهده. 

قوله جل ذکره: كد سک ما قول ون م من المداب مدا ورتم ما مول 
أي 4. 

كلا . .. ليس الأمر على ما یقول؛ وليس لقولهم تحقيق؛ بل سنمد لهم من 
العذاب مدا أي سنطيل في العذاب مدتهم . 


مد ۳ سور در 


ونرب ما يفول . ۰ لن نُمَمّعَهِ بأولاده وَحَشْمِه وخدمه وفوّمه ویعود الینا 
منفرداً عنهم . 


رط ام مرس 


eT. وب‎ 

حکموا بظنهم الفاسد أن آصنامهم تمنعهم» وأ ما عبدوه من دون الله تعالی 
توب عبادتهم لهم عند الله تعالی وسيلةً. .. ومیهات! هیهات أن تکون لمغاليط 
حسبانهم تحقيق» بل إذا حُشِرُوا وخشرّث أصنائهم رأث أصنائهم منهم» وما ملوأ 
نفعاً منها عاد ضرراً عليهم . 

ويقال طلبوا ار في أماكن الذل» فأخفقوا في الطلب» وتُقُوا عن المراد. 

قوله جل ذكره: آل تر اا آزستا وین عل الكفرث وهم أ . 

تؤزهم أي تزعجهم» فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وَعُمَّ وخاطر الحقٌّ يكون 
بر وسكينة» وهذه إحدى الدلائل بينهما . 

قوله جل ذکره: تلا جل طبهم نما نم له عَذَّاك . 

الأنفاس في الحکم معدودة؛ فمن لم یستوف فلا انقضاء لها. وإذا انتهى الْأَجَلُ 
فلا تنفع بعد ذلك الجيّلُ» وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 

قوله جل ذکره: لي تشر ایب ال امن وفدا». 

قيل ركباناً على نجائب طاعاتهم. وهم مختلفون؛ فُمِنْ راكب على صدور 
طاعاته» ومن راكب على مراكب ممّمه؛ ومن راکب على نجائب آنواره. ومِنْ محمول 
يحمله الحنٌ في عقباه كما يحمله اليومَ في دنياه. ولس محمول .الى کمسمول 
الخَلْق! 

قوله جل ذكره: وشوق جرد إل جَهُم وردا» . 

فأولئك يُساقون بوصف الم و هؤلاء بُساقون بنعت الدل» فيجمعهم في 
السَّوْقِء ولکن يُغَابر بينهم في معانيه. . . فشّان ما هما!! 


۰٩‏ لل سلسم هببس تفسير سور ةرهم 


000 


قوله جل ذكره: ایکون َع امن عد ید لين عَها . 

وذلك العهدٌ جفظهم في دنياهم ما أَخِلٌ علیهم - یوم المیثاق - من القيام بالشهادة 
بوحدانية مولاهم. 

قوله جل ذكره: «تَقَالوا اد رن وا لد دم سيا دا تکاه لسرت 


ef‏ عع I‏ مي و م 


رن نه ونی الأرض وخر لمال هدا أن دموا من ولد 4 . 

ما أعظم بهتائهم في مقالتهم! وما أشدّ جرأتهم في قبيح حالتهم! لكنّ 
الصمدية متقدسِة عن عائدٍ یمود إليها من زين بتوحيدٍ مُوَحُد كوس 
ملحد . .. فما شاهت إلا وجرفهم بما خاضوا فيه من مقالهم» وما صارواً إليه من 
ضلالهم . كما لم یتجمُلْ بما قاله الآخرون إلا القائل» وما عاد إلا القائل مقابلٌ من 
عاجل أو آجل . 

قوله جل ذکره: «وما یی للَعَن أن تخد ود إد کل من نی لسوت رارض إل 
انی لين عدا لد صم ردم عا وله ند ی یمه ردا 4 . 

أنّى بالولد وهو واحد؟! وأنّى بالولادة ولا جنس له وجوباً ولا جوازاً؟! 

لق ند لدم . لا يَْرْب عن جلمه معلومٌ» ولا ينفك عن قدرته ‏ مما 
و ی ارت - موهوم. 

ووم ايو بم ید ر4 : لا حدم یصحبهم ولا خَشم یلحقهم کل 
تفه مشتغِلٌ» وعن غيره منفرد. 

توله جل ذکره: #إنَّ لک منوا وعیلوا اليلحت سَيَجْمَلُ مرن ودا . 

یجعل في قلربهم ودا لله نتیجةٌ لاعمالهم الخالصة؛ وفي الخبر : «لا یزال العبد 
یتقرب إليّ بالنوافل حتی يحبني وأحبه. 

ویقال یجعل لهم الرحمن وداً في قلوب عباده. وفي قلوب الملانکة نأهل 
الخیر والطاعة محبوبون مِنْ کل أحد من غير استحقاق بفعل . 

قوله جل ذکره: لما ره بیساناک لبم يو القت ردد بو تما أذ . 

الکلام واحد والخطاب واحدء وهو لقوم تیسیر؛ ولآخرين تخویف وتحذیر . 
فطوبى لِمَنْ يُسّر لما وق به والویل لمن خُوّف بل خُذِلَ فیه. والقومٌ بين موفق 


ومخدول: 


3 


(۱) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۰۳/۱ »)51١/4‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)۷١/١‏ 


تفسیر سورة مریم ۱۳۰۱ 

أثبتهم وأحياهم» وعلی ما شاء فطرهم وأبقاهم. ثم بعد ذلك - لما شاء - آماتهم 
وأفناهم» فبادوا باجمعهم. وهلکوا عن آخرهم فلا کبیر منهم ولا صغيرء ولا جلیل 
ولا حقير» وسَيِطَالبونَ - يوم النشور' - بالنقیر والقطمير. 


(۱) يوم النشور: يوم القيامة. 


سورة طه 


بسم الله اسم عزيز مَنْ تَحقّقَ بجلال عژته تمحض في خلوص عبوديته» وإذا 
وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سيماء نعوته . 

اسم عزيز من عرفه سمت همه وإذا سمت همته سقطت عن الذارين طلبه. 

اسم مَنْ عَرَفْهَ زال كَرْبِهُ وطاب قله + دیثه ريه وجه حه . 

اسم عزيز من وَسّمه بعبوديته حَرره من رق شهواته. وأعتقه من سر مَطَالِبه؛ فلا 
له لمحبوب طلبٌء ولا یستفزه لمحذور هرب . 

قوله جل ذكره: «طه ماع اون ن 4 . 

الطاء إشارة إلى قلبه - عليه السلام - من غير ال والهاء إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله . 

وقيل طأ ب بسرّك بساط القربة فأنت لا.تهتدي إلى غيرنا. 

ويقال طوينا عن سرك ذِكْرَ غيرناء وهديناك الینا. 

ويقال طوبى لمن اهتدى بك . ويقال طاب عيش مَنْ' اهتدى بك . 

لما زا ليك الان لِتَنْهَّ: أي ليس المقصود من إيجابنا إليك تعبدك؛ وإنما 
هذا استفتاخ الؤصلة» والتمهيد لبساط القُرْبَةِ 

ویقال إنه لما قال له: ‏ وا تمدن عك ال ما سم بده دوجا منم [الحجر : ۸۸] 
وقف بِفَرْدٍ قدم تباعدا وتنزهاً عن أن يقرب من الدنيا استمتاعاً بها بوجه فقيل له: طط 
الارض بقدميك . . . لِم كل هذا التعب الذي تتحمله؟ فزاد فى تعبده روقف حتى 
تقدمت قدماه وقال : «آفلا أكون عبداً شکورآ»۳) أي لما أهلني من التوفیق حتی آعبده. 
)0 آخرجه البخاري في (الصحیح ۲ ۲ ۲ ۸ ومسلم في (الصحیح ضفات المنافقین 

۹ ۰۸۰ ۰۸۱ والترمذي في (السئن ۰64۱۲ والنسائي في (السنن ۲۹/۳)ء وابن ماجه في 

(السنن ۰6۱8۲۰۰-۱8۱۹ واحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۱/4 : ۲۵ /۱۱۵) والبيهقي في 


YoY 


قير ىرط س ا ۳ .ع( ۲۵۴۳ 

قوله جل ذكره: إل را لمن يخْتّى» . 

فالقرآنُ تَبْصِرةٌ لذوي العقول» تذكرة لذوي الوصول» فهؤلاء به يستبصرون 
فینالون به راحة النْفُس ذ في آجلهم. وهؤلاء به يذكرون فيجدون رَوْحَ لاس في 
عاجلهم . 

قوله جل ذكره: ِل من حى رص سوب الثلق» . 


'جَعَلَ الأرض قراراً لعباده. ونفوسٌ العابدين أرض وقرارٌ لطاعتهم؛ وقلوبٌ 
العارفين قرارٌ لمعارفهم . 

قوله جل ذکره: « لخن مَل آلمزش آنتوی4. 

استواء عزشه في السماء معلوم» وغزشه في الأرض قلوبُ أهل التوحيد. 

قال تمالی : ويل عرش ريك وم بوم َة 4 [الحاقة: ۱۷] وعرش القلوب: 
قال تعالی : ولتم فى الي وخر [الإسراء : ۷۰ أمّا عرش السماء فالرحمن عليه 
او وعرش القلوب الرحمنٌ عليه استولی . عرش السماء قِبْلَهٌ دعاء ء الخلى» 
وعرش القلب مَل نَظَرٍ الحق. . . فشان بين عرش وعرش! 

قوله جل ذکره: لمم فى وت وما فى از ون یا نا نت اک . 

له الأشياء على العموم ملک والأولياء تخصيصاً وتشريفاً. له ما بين السموات 
والارض مما آظهر من العَدَم؛ فالکل له إثباتاً رخا 

قوله جل ذکره: ون بر بر َم نلم لیر .فى . 

النّفْسُ لا تقف على ما في القلب» والقلبُ لا یقف على آسرار الرُوح» والروح لا 


= «النتن الکبری ۰4۹۷/۲ ۰۱۰/۳ ۳۹/۷): والطبراني في (المعجم الصغیر ۰۷۱/۱ ۱۱۸) وابن 
خزيمة في (الصحیح ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۳ ۱۱۸4 والهيلمي في (مجمم الزواند 0۲۷۱/۲ وابن حجر 
في (المطالب العالية ۰)۵۲۹ والمنذري في (الترغيب والترهیب ۰۲6/۱ 0۳۷۳/۲ وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء ۰۲۵۰/۷ ۰۲۸۹/۸ (البغوي ۰۱۷4/4 6۳۸۷/۷ والساعاتي في (بدانع المنن 
۹ ۷ وابن حجر في (فتح الباري ۰۵۸4/۸ ۰۱۰۵/۹ ۳۰۳/۱۱ والبغري في (شرح 
السنة ۰046/6 والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۱۲۲۰) وصاحب (ميزان الاعتدال ۰64۷۳۱ وأبن 
حبان في (المجروحین ۰۱۲۱/۱ ۰۳۱/۲ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقين ۰۱۸۵/۵ ۰۱۸۲ 
۷ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۷۸/6 - ۰۸۰ والخطیب البغدادي في (تاريخ 
بغداد ۰۳۳۱/۶ ۰۱۹۷/۷ ۰۲۱۵ ۱۰۱/۱ -۳۱۱) والقاضي عیاض في (الشفا ۱ ۲/ 
۱ ۰۳۹۱ ۷/۹ - ۰۵۹ وأحمد بن حنبل في (الزهد ۰۱۷ ۰6٩۲‏ وابن المبارك في (الزهد 
۰ (مناهل الصفا ۰6۲۲ والترمذي في (الشمائل ۰۱8۰ والسيوطي في (الدر المنگور ۰۱۱۱/۲ 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۸۵۸۰ ۱۸6۸۱ وابن عبد البر في (التمهید 1/ 
۶ وایر ن أبي شيبة في (المصنف (YY N‏ : 


4 رید سب سر تس ريوط 
سبیل له إلى حقائق السرّ . والذي هو أخفى من السّرٌ فهو ما لا يَطْلِعُ عليه إلا الحق(. 

ويقال الذي هو أخفى من السر لا يفسده الشیطان» ولا يكتبه المَلَكَانِء ويستأثر 
بعلمه الجبّارٌ» ولا تقف عليه الأغيار. 

قوله جل ذكره: اله لآ لِه إل ھ هو له لته للق » . 

ی کل موهوم من الحدثان بان یکون شي؛ منه صالحاً للإبدا > واثبت کل ما 
في الوجود له باستحقاق القِدم . 

<لهُ الْأَسْمَاه سى أي صفاته» على انفسامها إلى صفة ذات وصفة معنی . 

ويقال له لسع لفق : تعريفٌ للخَلق بأل استحقاق العلو والتقدُس عن 
النقائص له على وصف التفرد به. 

قوله جل ذكره: وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ توق ؟ . 

سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقرير والإثبات. وأجرى - تعالى - سنه 
في كتابه أن يذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر المواقع التي يذكر فیها حديث نبينا 
يك فيعقبه بذکر موسى عليه السلام. 

ee‏ کلذ را ارا فقا لمي اکا إن امت تارا عل ٤ایک‏ یبا ببس 

ES IS‏ و وكان المقصود اخراجه من بینهم 
فكان موسى عليه السلام يدنو والنار تنأى» وقال لأهله : 

انکر إن امت تأرا» فقال أهله: كيف تتركنا والوادي مسبع؟ 

فقال : E ES‏ 
ا ار و تسر قن توا ره و ١‏ 
السلام - حشاتش لیأخذ من تلك النارء فعرف أن هذه النار لا تسمح تفسها بأنْ تُمْطِي 
إلى أحدٍ شعلة: 

ومُلّن لنا نحن الأهِلْةٌ إنما نضيء لِمَنْ يَسْرِي بليلٍ ولا نفري 

يا موسى هذه النار تضيء ولكن لا تعطي لأحدٍ منها شعلة. يا موسى هذه النارٌ 
تحرق القلوبٌ لا التفوس . 
4 قال القشيري برسالته عند حدیثه عن السر: السر ما لك عليه |شراف؛ وسر السير ما لا إطلاع عليه 

لغير الحق . (الرسالة القشيرية ص88). 


تفسيرسورةطه .سي ۲ 
ويقال كان موسى عليه السلام في مزاولة قبس من النار فكان يحتال كيف يأخذ 
منها شيئاً» فبينما هو في حالته إذ سمع النداة من اليه 


تسود جل ذكره: لقنا نهر شوت إت أا رح تیک يلاد 
نس وى . 

علم موسی أنه کلام الحق - سبحانه - لَمّا سَمع فيه الترتيبَ والتنظيمٌ والترکیب» 
فعَلِمَ أنه خطاب الحق . 

ویقال إنما عرف موسی - عليه السلام - أنه کلام الله بتعریفب خصّه الحق - 
سبحانه - به من حيث الإلهام دون نوع من الاستدلال . 

قوله : الح تک . ۰ فان ساط حضرة الملولٍ لا يُوطَأ بتغل. 

ويقال آل عصاك يا موسی. واخلع : نعليك » وأَيَمْ عندنا هذه الليلة ولا تَبْرَخْ . 

ويقال الإشارة في الأمر بخلع النعلين تفريغ القلب من حديث الدارَيْنء والتجرد 
للح بنعت الانفراد. 

ويقال: #اخلع نعليك*: َرأ عن نزعي أفعالك» راخ عن الشهود جِنْسَيْ 
أحوالك من قرب وبُعْدِء ووَضْلٍ وفضل. وارتياح واجتياح» وفناء وبتاء. ۰ . وكُنْ 
بوصفنا؛ فإنما أنت بحقنا. 

یه في n‏ المُصْطَلَّمٍ عن شواهده. 

قوله: «إِنَّكَ يواد دس طوی4 : أي إنك بالوادي المقدس عن الأعلال؛ 
رساحاث الصمدية تجل عن كل شین وإيمانٍ وژین؛ عن زین بإحسان وشَيْنِ 
بعصیان ؛ لأنّ للربوبية سَطْمَاتِ عِرٌ تقهر كل شيء. 

قوله جل ذکره: ول لته تین لما > . 

وعلی علم مني بك اصطفيتك وجَردك ونقيتك عن دنس الاوهام وکلْ ما 
یکذر صَفْرَك. ” 

ويقال بعدما اخترئك فأنت لي وبي» وأنت محو في فنائك غنك. 


قوله جل ذكره: إن آنا له ل لَه إل آنأ أعبدن) . 


تقَدسث عن الأعلال في أزلي» وتنزهت ( ۰ والأشكال باستحقاقي 
ويقال: ل له إل آتأ» : الأغيار في وجودي فَقْدٌَ والرسومٌ والاطلال عند 
ثبوتِ حَفّي محو 


)00( بياض في الاصل . 


۳9۹ تفسير سور طه 


قوله : اعبت : أي ند لخکمي. وأْنْفِدْ أمري. واخضغ لجبروتِ سلطاني. 

قوله جل ذکره: افر اسر لإكرى؟ . 

إقامتُها من غير ملاحظة مُجْرِيها ومئشيها يُورث الإعجاب. وإذا أقام العبدٌ صلائه 
على نعت الشهود والتحقق بأن مجريها غيره كانت الصلاة بهذا فتحاً لباب المواصلت 
والوقوف على محل النجوى» والتحقق بخصائص القرب والزلفة. ' 

قوله جل ذکره: إا الصا يآ ها مجر کل تفس يما نم . 

الفائدة في تعریف العباد بمب الساعة أن یستفیقوا من غفلات التفرقة فإذا 
حضروا بقلوبهم - ففي حال استدامة الذکر - فما هو موعودٌ في الآجل آکثره 
للحاضرین موجودٌ في العاجل ؛ والحاضرة لهم كالآخرة. وکذلك جعلوا من آمارات 
الاستقامة شهود الوقتِ قيامة . 

قوله جل ذکره: ٥لا‏ دک عن من لا مین يها اَم وه م4 . 

إذا آکرمه ال بحسن التنبيه» وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي أن ینزل عن سماء 
صفاته إلى جحیم أهل الغفلة في تطوحهم في أودية التفرقة. 

قوله جل ذکره: رما لک يک بنشوتن4. 

عزو عه ارا ي هبو أيه مر عطاة لها عزن ارو ل م ليها من 
إظهاره فيها عظيم المعجزة. 

ويقال إنما قال ذلك لأنه صَحِبَنُْ هيبة المقام عند فَجْأَةٍ سماع الخطاب؛ فَلِيْسَكُنَ 
بعض ما به من باه ؟ الإجلال. .. رَد إلى سماع حديث العصاء وأراه ما فيْها من 
. الايات. 

ويقال لو تركه على ما كان عليه من عَلَبَاتِ الهيبة لعلّه كان لا يعي ولا يطيق 
ذلك. . . فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ 

تال هی ای ُا علا رآفش يها على عتمی و فا مارب أخر» . 

قال هي عصاي. وأخذ يُعدّد ما له فيها من وجوه الانتفاع فقال له : 

لفل لها کسی . 

فإك بنعت التوحيدء واقفٌ على بساط التفريد» ومتى يصح ذلك» ومتى یلم 
لك أن يكون لك معتمدٌ تتوكأ عليه» ومستند عليه تستعين» وبه تنتفع؟ 


() البواده: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» إما بموجب فرح أو بموجب ترح . (الرسالة 
القشيرية ص۷۸) . 


تفسير هبور ةه ا ا س س ی تس Yo¥‏ 


ثم قال : لول فا مارب ری : ول دم في الطریق تَرْكُ کل سَیّب» والَفي 
عن کل طلّب؛ فکیف كان يَسْلَمُ له أن یقول: آفل بهاء وأمتنع؛ ولي فیها مارب 
آخری . 
ویقال ما ازداد موسی - عليه السلام - تفصيلاً في انتفاعه بعصاه إلا كان آقوی 
وأؤلى بأن يؤمن بإلقائهاء والتنقي عن الانتفاع بها على موجب التفرد لله . 
ويقال التوحيد التجرید» وعلامة صحته سقوط الإضافات”' بأشرها؛ فلا جر 
لما ذكر موسی - عليه السلام - ذلك أُمِرَ بإلقائها فجعلها ال تسعى» وولّى موسى 
هارباً ولم یُعْمّب. وقيل له يا موسى هذه صفة العلاقة؛ إذا کوشف صاحبها بیر‌ها 
يهرب منها. 
ویقال لما باسطه الحقٌّ بسماع كلامه أخذته أريحية سماع ره 
نشال وعمًا لم يُسْأل فقال: لول فيا مارب له » وذَّكرَ وجوها من الانتفاع؛ منها 
أنه قال تؤنسني في حال وحدتي؛ وتضيء لي اللیل إذا آظلم وتحملني إذ عَييتٌ في 
الطريق فأركبهاء وآهش به على غنمي» وتدفع عني عَدوي. وأعظم aS‏ 
أَنَكَ كُلْتَ: رما مَا يلك ِيِيِيِكَ؟4 وأيةُ نعمة أو مارب أو منفعةٍ تكون ن اعظم من أَنْ 
تقول لي : وما تلك؟ ويقال قال الح م تمك ما دد مو سى وخر الْأيَات:وصترقٌ 
أنتفاعه بها - و يا موسى فيها أشياء أخرى أنت غافلٌ عنها وهي انقلابُها حيةء وفي 
ذلك لك معجزةٌ وبرهانُ صِذْقٍِ . 
ويقال جميعٌ ما عَدَدَ من المنافع في العصا كان من قَبَلٍ الله . . . فكيف له أن 
ينسبها ويضيفها إلى نفسهء ولهذا قالوا: 
يا جئة الخُليء.والهداياإذا هی اليك نمامنل یهُدّی 
ویقال قال موسی لها رآها حيةٌ تهتز: لقد عَلِمْتُ كلّ وصفب بهذه العصاء أا 
ا 


ار 


سیکا رت 4 - 
٠‏ لا رة بسا بر ظاهر الأشياء؛ فقد يُوهِمٌ الظاهرٌ بشيءٍ ثم يبدو خلافه في 
المستقبل ؛ فعصا موسى صارت حية . 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التوحيد: التوحيد إسقاط الياءات» فلا تقل : لي وبي ومني 
والي . (الرسالة القشيرية ص ۳۰۲). 


تفسير سورة طه 


ثم قال المقصود بذلك أن تکون لك آيةٌ ومعجزةً لا بلاء وفتنة . 
قوله: قال ما ولا نت . .. أَشهَدَه - بانقلاب العصاً من حال إلى حال؛ 
مر عصا ثم ثعباناً ثم عصا مرا آخری - أنه ينبت عِبَادَه في حال التلوین مر و 
فین أَخْذٍ وین رَد ومن جع ومن قُرْقِ الخ . 

قوله جل ذکره: وسح یدک إل علمك رج بساء ین عير سر مه ی بل من 
متا الكرى 4 . 

كما أراه أيه من خارج آراه ی من نُفْسِهء NS‏ 
جيبه من غير البَرّص”". قال تعالی: سیه ان الماق وق آشیم حَق َو یبن 
لم نه ای 4 [فصلت: 0۳]. 

وإنما قال: : أجل يَدَكَ في جيبك ولم يقل كُمْك لأنه لم يكن لِمَا عليه من 

لاس كُمّان. 

فوله : لز من یا الجرق» : الآية الكبرى هي ما كان يجده في نفسه من 
الشهود والوجود. وما لا يكون بتکلّف العبد وتصوفه من فنون الاحوال التي يدركها 
صاحبها ذوقاً. 

قوله جل ذکره: اذهب إل ورون إِتَمُ طن > . 

بعدما آسمعه کلامه من غير واسطت وشرّف مقامّه. وأَجَرّلَ إكرامّه أَمَرَه بالذهاب 
ليدع فرعو إلى الله - مع عِلمه بأنه لا يؤمن ولا يجيب ولا يسمع ولا یرف فى 
على موسي ذهابه إلى فرعون» وسماغ جحده منه» بعدما سمع من الله كلامه سبحانه» 
ولكنه آثر أمْرَ محنته على مرادٍ نفسه. 

ويقال لما أمرّْه بالذماب إلى فرعو سال الل أَْبَة ال وما به يتم تبليغ ما 
حمل من الرسالة» ومن ذلك قوله: 

لقال رب افرخ لي صذیف ویز ف می وال فده ن سان یلا ول 4 . 

للم أَنّ مِنْ شرط التكليف التَّمَكُنَ مِنْ آداء المامور به. 

ويقال إن موسى لما أَحَذَ في المخاطبة مع الله كاد لا يسكت من كثرة ما سأله 
فظل يدعو: ارت نی لي صذرى ویر نج نی . . . 4 وهكذا إلى آخر الآيات والأسئلة . 


)١(‏ التلوين: صفة أرباب الأحوالء والتمكين صفة أهل الحقائق» فما دام العبد في الطريق فهو صاحب 
تلوين» لانه يرتقي من حال إلى حال» وينتقل من وصف إلى وصف. ویخرج من مرحل ويحصل 
في مربع» فإذا وصل نمکن . (الرسالة القشيرية ص 07/8 . 

7 البرص: بياض يظهر في الجسد لعلة. 
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ع 4 
و 


بعدما سَمِعْتُ منك . ولل عفد تن سان : حتی ينطلقٌ بمخاطبة غيرك؛ وفوني 
حتی أَردٌ ما أردٌ. . . بك لا بي. 

قوله جل ذکره: «راجمل لي وزرا من أل هرود أنى أَمْدُد بد آزرف 4 . 

سَأَلَ أنْ يَضْحَبَ آخاه معه. ولما ذهب لسماع کلام الله حين قال تعالى: 
«وَوعَذْا مُومَى لت ل [الاعراف: ]١4‏ كان بمفرده لأن الذهاب إلى الخَلق 
يوجب الوحشة؛ فطل من أخيه الصحبة لِيُخَمْفَ عليه كلفة المشقة. 

ويقال إن المحبة توجبٌ التجرّد والانفراد وألا يكونَ للغير مع المحبٌ مساغ؛ 
ففي ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه» ولمًا كان الذهابٌ إلى الميقاتٍ لم يكن للغیر 
سبیل إلى صحبته؛ إذ كان المقصود من ذهابه أن يكونَ مخصوصاً بحاله . 

بین أن طَلْبَه مُشارکة أخيه له بحقٌ ربه لا بحظ نمه حيث قال: «ى شید کر 
ار مر و 
و كيرا 4 . 

قوله جل ذکره : 5ل مذ ایت سول بنموتی4 . 

أعطيناكَ ما سألتَ» وتناسیت ابتداء حالك حين حفظناك في اليم نا أمْك 
من ذلك الْمْ» ورییتاك في جر العَدُو. . . فأين ‏ حبنذاك - كان سوالل واختيارك 
ودعاؤك؟ 

وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك. وألقينا عليك المحبةً حتى أحبّكٌ عدؤك» 
ورباك حتى فل بِسَبَبكَ ما لا يُخْصّى من الولدان والذي بَدَأَكَ بهذه المئن هو الذي 
آتاك سك وحم لك مأموَلكٌ. 

قوله جل ذکره: « را اک یک ما برع أن اه في اوه في اب 


جو روف ب مر رود 


یم اك یاه عدو لى وعد ۳4 . 

كان ذلك وحيّ إلهام ؛ ألقَى اللَّهُ في قلبها أن تجعله في تابوت» وتلقیه في اليم 
يعني نهر النيل» ففعلت. فألقاه النهر على الساحل» فخمل إلى فرعون. لمّا رقم 
بَصَرُ امرأةٍ فرعون عليه باشر حبّه قلبّهاء وكذلك وقعت محبّه في قلب فرعون» ولكنها 
)١(‏ الآية (۳۲) لم ترد. 


(۲) اليم: البحر ذو الماء الملح؛ أو النهر الكبير ذو الماء العذب. 
(۳) الآية (۳۷) لم ترد. 
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كانت أضعف قلباً» فسبقت بقولها: «فَيَّتُ عَبْنِ في وف لا تلو . . .4 [القصص: ۰۲٩‏ 
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ولو أنها عَلِمَتْ أنه أخذ شعبةً من قلب فرعون ما أخذ من قلبها لم تقل: فرت عبن 
ى رک [القصص : ۹ 

قوله: ط يذه عدو ني ور ا : راه في حِجْرٍ العدو وکان قد قَتَلَ بسیبه ألوفاً 

من الولدان. . . ولكن مِنْ نامه بان نخان وبلاء کل اعد كان بنده إلا بلاة موسى 
عليه السلام فإنه تقد عليه بسنين؛ ففي اليوم الذي أخذ موسى في جخره كان قد أمر 
بقتل كثير من الولدان ثم إنه ربّاه لیکو إهلاك مُلْكِهِ على يده ... لِيْعْلَمَ أنّ آسراز 
الأقدار لا يعلمها إلا الجبارٌ. 

ويقال كان فرعون يُسَمّى رالذ موسى وأباه - ولم يكن. وكان يقال لام موسى 
ظلر""" موسى - ولم تکن؛ فَمِنْ حيثٌ الدعوى بالأبوة لم يكن لها تحقيق» ومن حيث 
كان المعنى والحقيقة لم يكن عند ذلك خبر ولا عند الآخر من ذلك معرفة. . . هكذا 
الحديث والقصة . 

ولقد جاء في القصة أنْ موسی لما وُضِعَ في جخر فرعون لَطْمّ وجهه فقال: إن 
هذا من آولاد الاعداء فیجب أَنْ يُقْتَلّه فقالت امرأثه: إنه صبیْ لا تمييرٌ له ويشهد 
لهذا آنه لا یلار وبين ها من الجؤزاهر والأشياء»وأرادك أن يصدق زره 
قالئهاء فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهرء فأراد موسى عليه السلام أن 
يمد يده إلى الجواهر فأخذ جبریل عليه السلام بيده وصَرّفَها إلى النار فاخد جَمْرةٌ 
بیده" وقرّبها من فيه فاحترق لسائه - ويقال إِنَّ العقدةً التي كانت على لسانه كانت من 
ذلك الاحتراق - فعند ذلك قالت امرأهٌ فرعون: ها قد تبِينٌ أن هذا لا تمييرٌ له؛ فقد 
أخذ الجمرةً إلى فيه ا ع 

ويقال إنهم شاهدوا ولم يشعروا أنه لم يحترق مِنْ أَخْذٍّ الجمرة وهو صبيٌ 
رضیع ؛ » ثم احترق لسانه؛ فعلم الکل أن هذا الامر ليس بالقياس. فإنه سبحانه فعّال 
لما پرید . 

قوله جل ذکره: «وألقيت عك تب مق 4 . 

أي أحببتك . ویقال في لفظ الناس: فلان آلقی محبته على فلان أي أَحَبّه. 
ويقال : (ألقيت عليك محبة مني»: : أي طرَخث في قلوب الناس محبةً لك فالحق 
إذا أحبٌ عبداً فكل مَنْ شاهده أحبّه . ويقال لملاحة في عينيه؛ فكان لا يراه أحدٌ إلا 


أ 


(۱) الظّثر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبلء الذكر والأنثى في ذلك سواء. 
والجمع أظؤر وأظآر وظؤورء وظؤار. (اللسان ٩۱8/6‏ مادة: ظار). 
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ويقال: #ألقيت عليك محبة مني»: أي أنْبَثُ في قلبك محبتي؛ فان محبة العبدٍ 
لله لا تكون إلا بإثباتِ الحق - سبحانه - ذلك فى قلبه» وفى معناه أنشدوا: 

ال تست اها تل ی راتا 

قوله جل ذكره: ولص عل ین . 

أي بمرأىّ مني ويقال لا آمکن غيري بان يستَبْعِدَكُ عني. 

ويقال أحفظك من كل غَيْره ومن کل حديث سوى حديثنا. ويقال ما وَكَلْنًا 
فشك إلى أحد. 

قوله جل ذكره: لد شی أُختلك فقول هل ادلی عن من یکفل تک ال أك 

البلاء على حَسْبٍ قوة صاحبه وضعفه» فكلما كان المرء أقوى كان بلاؤه أوفىء 
وكلما كان أضعف كان بلاژه أخف. وكانت أمٌ موسى ضعيفة فَرَدُ إليها رده بعد 
أيام» وكان يعقوبُ أقوى في حاله فلم يُعِدْ إليه یوس إلا بعد سنين طويلة . 

قوله جل ذكره: « وقلت فسا یتک من ار 4 . 

آجری الله عليه ما هو في صورة كبيرةٍ من لافس بغیر حق. ثم بيّن اللّهُ أنه 
لا يضره ذلك فلیست العِبْرَةُ فعل العبد في قلته وکثرته (نما العبرة بعناية الح بشأن 
أحدٍ أو عداوته . 

ویقال قد لا يموت كثيرٌ من الخلتٍ بفنون من العذاب؛ وکم من أناس لا یموتون 
وقد ربوا ألوفاً من السیاط ۱ وصاحبُ موسی علية السلام ومقتوله مات بوکزة!۲۳! 
إيش الذي أوجب وفاته لولا أنه آراد به فتنٌ لموسی؟ وفی بعض الکتب أنه - سبحانه ‏ 
آقام موسی کذا وکذا مقامأ؛ وأسمعه کلامه کل مرة بإسماع آخرء وفي کل مرة كان 
یقول له : #وفلت نفْسّا» . 

لَك ین ام : آرینلك عينَ الجمع حتی زال عنك ما داخللكٌ من الغمْ 
بصفة مقتضی التفرقة » فلمًا آریناك سِرٌ جريانِ التقدیر نجیاك من الغم . 

قوله جل ذکره: وفك فوا . 

استخلصناك لنا حتی لا تکون لغیرنا. ويقال جَنّسْنَا عليك البلاء وراه حتی 
جَرَذناك عن کل اختيار وإرادة» ثم حینثذٍ رَقَْنَاكَ إلى ما استوجَبْته من الیلم الذي 
أَمُلْنَاك له. 


(۱) السياط : (ج) السوط : الذي يُجلد به. (اللسان ۳۲۹/۷ مادة: سوط). 
(؟) الوكز: الطعن. وذكره أيضاً: طعنه بجمع كفه. (اللسان 1۳۰۱/۵ مادة: وكز). 
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قوله جل ذکره: بت یلم 

وکنت عند الناس آنك أجيرٌ لشعیب؛ ولم یظهر لهم ما آودعنا فيك وکان يكفي 
- عنده م - أن تکون خت“ لشعیب . 

أي عَدَدْنا أيام كونك في مدین شعیب . وکان أهل حضرتنا من الملائكة الذین 
عرفوا شرفْك ومحبّك منتظرین لك؛ فجثت على فُدرٍ . 

ويقال إِنَّ الأَجَل إذا جاء للأشياء فلا تأخیر فيه ولا تقديم» وأنشدوا في قريب 
من هذا المعنی : 

بينما خاطرٌ المنى بالتلاقي ساسح في فؤده وفؤادي 
میم ان بيننافالتقينا ‏ هكذابغتةبلاميعدٍ 

قوله جل ذكره: « واصطعتك نی . 

استخلصئك لي حتى لا تَضلخ لأحدٍ غيري» ولا انى شي؛ منك غير تبلیغ 
رسالتي» وما هو مرادي منك . 

ويقال أفرذثٌ سِرّك لي» وجعلث (قبالك عليّ دون غيري» وحُلْتُ بينك وبين 
كل أحدٍ ممن هو دوني . 

ويقال: « مت لَقِيى4: قَطْعمَهُ بهذا عن کل أحدء ثم قال له: اذهب إلى 
فرعون) . 

قوله جل ذكره: اذهب أت ولوك بای ولا يا فى دی آذهبا إل رون مر ی 4 . 

تعلّلَ موسی عليه السلام لما آرسله الح إلى فرعون بوجوه من العلل مشل 
قوله : لوكين صَدْر ولا بطق لای [القصص : ۰۲۱۳ يت منم تفسا اف أن 
تلو [التصص : ۰۰۲۳۳ إلى غير ذلك من الوجوه» فلم ینفعه ذلك وقال الله: 
إت سک سم ورف » [طه: 47]» فاستقل موسی عليه السلام بذلك» وقال: 
الآن لا آبالي بعد ما أنت معي . 

قوله جل ذكره: فرلا لم وَل ّنا َم در آز بجفتی4. 

إنما أمرهما بالملاينة معه في الخطاب لأنه كان أول مَنْ دَعَوْه إلى الذین» وفي 
حال الدعوة يجب اللین؛ فإنه وقت المُهلةء فلا بد من الإمهال ریشما ينظر؛ قال الله 


. الختن: زوج البنت أو الاخت (الصهر). وفي الحديث: علي ختن رسول الله کل أي زوج ابنته‎ )١( 
(لسان العرب ۱۳۸/۱۳ مادة: ختن).‎ 


تفن لوطه ب ب يت ا 


تاو : «وعرآهر با اخسن [النحل : ۰ وهو الامهال حتى ینظروا 
0 وکذلك قال : لل لما آعطکم پود أن نشوا یه من وزی شر کر 
ما بصَاحیکر ين 4 [سبأ: 17]. 

ثم إذا ظهر من الخصم التمرّدُ والاباء فحينئلٍ یقاب بالغلظة والحتف. 

ويقال علّمهما خطاب الأكابرٍ ذوي الحشمة؛ + ففرعونُ ‏ وان كان كافراً ‏ الا أنه 
کان سلطان وقتهء والمسلط على عباد الله . 

ويقال إذا كان الأمز في مخاطبة الأعداء بالرّفق والملايئة. . . فكيف مع المؤمن 
فى السؤال؟ 
ويقال في هذا إشارة إلى سهولة سؤال لین في القبر للمؤمن. 

ویقال إذا كان ره تن جَخده فكيف رق بِمَنْ وخنه؟ 

ويقال إذا كان رِفْقُه بالکثار فكيف رثقه بالأبرار؟ 

ويقال إذا كان رفقه بمن قال: أ أنا. . . فكيف رفقه بمن قال: أنت؟ 

ويقال إنه أحْسَنَ تربيةة موسى عليه السلام؛ فأراده أن يرفق به اليومٌ في الدنيا 
على جهة المكافأة. 

وقيل تفسير هذا ما قال في آية أخرى: نف ل لك إل أن رك [النازعات: 
۸ 

وقوله : لملم بذک آز ينْتى » : أي كُونًا على رجاء أن يُؤْمِنَ. ولم یحبرهما أنه 
لا يؤمن لثلا تتداخَلهُما فثْرةٌ في تبليغ الرسالة جلماً منه بأنه لا يؤمن ولا يقبل. 

قوله جل ذكره: لقالا را تا اف أن يفرط عبتا آز أن يط4 . 

في الآية دلیل على أن الخوف" الذي تقتضيه جَبْلَةُ الإنسانٍ غير ملوم صاحیّه 
حا اسع ع سوسا ا حو 1 

ثم له سبحانه سَكَنَ ما بهما من الخوف بوعد النصرة لهما 

ویقال لم یخافا على نَفسیُهما شفقةً عليهماء اکن قالا: انا نخاف آن تحل با 
مكيدةٌ من جهته» فلا يحصل فیما تأمرنا به قيامٌ بأمرك» فکان ذلك الخوف لاجل حقّ 
الله لا لاجل حظوظ آنفسهما. ۱ 

ویقال لم یخافا من فرعون. ولکن خافا من تسليط الله إياه عليهماء ولکنهما 
دبا في الخطاب . 


قوله جل ذكره: «قال لا اقا | ی سا نتم رد4 . 


(۱) انظر حدیث القشيري عن الخوف برسالته ص۱۲4 - 
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تَلَطَفَ فى استجلاب هذا القول من الحق سبحانه» وهو قوله: الق مسا 
بقولهما: لإا َا وكان المقصود لهما أن يقول الحق لهما: إلى سا4 
والا فاي بالخرف لِمَنْ هو مخصوصٌ بالنبرة؟ ! 
ويقال سکن فيهما الخوف بقوله: 9إِبَّى سا 4 فقویا على الذهاب إليه؛ 
إذ من شَرْط التكليف التمكين. 
فول جل ده نما تلك يلك فاسل معا بق هی ولا ری 4 . 
طال البلاء ببني إسرائيل من جهة فرعون. فتدرَاكَهُم الحنُ سبحانه ولو بعد 
حین ؛ بذلك أجرى سنه أنه يُرخي نان الظالم» ولكن إذا أَخَدَهُ فإ أَحْذَهُ ألم . 
قوله جل ذكره: قد جلف بای ين ری . 
من شَرْطٍ التكليف التمکینْ بالبينة والاية للرسول حتى يضح ما يذل على صذقه 
فیما يدعو إليه من النبوة . ثم إن تلك الآية وتلك البيّنة ما نفعتهم» وانا تأکدث بهما 
علیهم الحُجّةُ؛ فإذا غمي بَصَرْ القلب فأنی تنفع بصيرةٌ الحجة؟ وفي معناه قالوا: 
وفي نظر الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ إذاكان ممنوعاً سبیل الموارد 
قوله جل ذکره: رت لت 
إنما یب الهُدَى مَنْ كَل قلبّه بنور العرفان. فأما من كانت على قلبه غشاوة 
لجهل . . فمتى يستمع إلى الدَى؟ 
قوله جل ذكره: 5إا قد أي ی داب عل من كدب رو . 
ما بعث اللَّهُ نبياً لا وقد أَنْذّرَ قومّه بالعذاب على ترك الأمرء وبَشْرَهُم بالثواب على 
حفْظ الأمر. والعذاب مُعَجَلٌ ومؤجَلٌ ؛ فمؤجله لا يرقب على تفصيله الاعداء وكذلك 
مج الثوابُ» قال تعالى : فلا تلم فس مآ ی لم بن شل یره [السجدة: 17]. 
وأما مُمجْل العقربة فأنواع» وعلی حسب مقام المرء ترجه عليه المُطالَبَاتُ» 
والزيادةٌ في العقوبة ندل على زيادة استحقاق الرَثبَةِ؛ كالحرٌ والعَبْدٍ في الخد . وقسوةٌ 
القلب نوع عقوبة» وما يتداخل الطاعة نوج عقوبةء وخسرانٌ نصيب في المال والْأنفُس 
نوع عقوبة . . . إلى غير ذلك. 
قوله جل ذكره: قل من ریا وى قل ریا یت ای کل ته عم 
هدّى؟. 
لمن ریک على التثنية» ثم قال: 8يمُوسَق4 فأفرده بالخطاب بعدما قال : 
9مس رَيكا؟ . فيحتمل أن ذلك لمُشَاكَلّة رؤوس الآي» ويحتمل أن موسى كان 
مُقَدّماً على هارون فَخْصّه بالنداء. 
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وانما آجاب موسی عن هذا السؤال بالاستدلال على فغله - سبحانه فقال: ربا 
د أ ع ام الیل لیب سبحا ما لث عليه نا 

قوله جل ذکره: قال تما بال از الق ال ولمها عند رن فى کتب لا یل رن 
6 

BEE بماآخبرني بون اورف‎ a 
وقفت.‎ 

قوله جل ذكره: ایی حمل کم الأ ما رسک لك فیا شملا ول ین الاه مه 
ارتا يده ازجا من تباب م۹ 

جَعَلَ الارض مستقراً لأبدانهم؛ وجعل أبدائّهم مستقراً لعبادته» وقلوبهم مستقراً 
لمعرفته» وأرواحهم مستقراً لمحبته» وأ سرارهم مستقراً لمشاهدته . 


ر وس مره 


قوله جل ذکره: 8 كوأ وروأ أن ف رن لک لبت ي وی م4 . 

ا ی ی إليهم وَرَرَنَهُمِ رَرَقَ دوائهم التي ينتفعون 
بهاء وأمَرَهُم أن يَتَقُووًا بما تصل إليه آیدیهم وأن ينتقِعُوا ‏ ما آمکنهم - بأْمایهم 
لِيكْمُلَ لديهم إِنْعَامُهم . 

قوله جل ذکره: 40 ينا َلك ونیا بدك یبا َك ره خی . 

إذ خلَنا آدم من التراب» وإذ آخرجْناکم من صُلْبه . فق خلت کم من ار 
أيضاً. والاجساد قوالِبُ والأرواحٌ ودائعٌ , والقوالب نسبتها الثربة» والودائع صفتها 
القُرْبة» فالقوالب یژینها بأفضاله» والودائع يحييها بكشف جلاله ولطف جماله . 
وللقوالب اليوم اعتكافٌ على بساط عبادته» وللودائم اتصاف بدوام معرفته. 

قوله جل ذكره: وقد اه اا ها مكدب وأن 4 . 

: أمره بجهره وأعماه عن شهود ذلك بیره. فما نَج فيه كلامه» وما انتفع بما 
حدّره من انتقامه» ويسر له من انعامه . 


قوله جل ذکره: قال لت با برک بتموتی فیک برض یه 
ال ینونک موی لا لقم ن ولا لنت مكنا وی > 

دعاهم موسی إلى الله » وخاطبَهُم في حديث الاخرة من تبشیر بثواب» وانذار 
بعذاب» فلم يُحِيبُوا إلا من حيث الدنياء وما .زادهم تذكيراً إلا ازدادوا غفلة وجهالة . 


كذلك صفة مَنْ وَسَمه الحقٌ بالإبعاد لم يكن له عرفان» ولا بما يقال إيمان» 


ولا يتَأسَّفُ على ما يفوته» ولا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده. 


۳۹۹ تفسير سورة طه 


مام بره ایر لصوم مر مرو 


قوله : «فاجعل ینت وبیک موهدًا لا نم . . . تَأَهَبُوا لِمْنَاصَبَةَ الحقيقة؛ + وتَشَمَوُوا 
للمُخَالْفة فَقَصَمْتْهُم المشيئة؛ وكَبْسَنْهُم القدرت وکما قیل : 

استقبلني وسيمّهمسلول وقال لي واحدنامعذول 

قوله جل ذكره: «دَلَ موعدكم بوم له وآن ی انش ی 

فکان في ذلك اليوم افتضاحهم . 

قوله جل ذكره: فول عون مجم كَيدَرٌ م أ3ّ4. 

كاذ فرعو فکید له وأراد فارتدٌ إليهء ودعا للاستعداه فأَذِلٌ وی البا. ولم 
يدع موسى شيئاً من الوعظ والرّفْق» ولم یغادز فرعونَ شيئاً من البَلّهِ والحمق» > ولکن: 
لقال لهم مومن و م لا تفا ار ڪيا ڪت بداب ود عاب من أذترى ملعا 
شم ينمز وأا لد 4 . 

اعلموا أنه لا طاقة لأحدٍ مع الله سبحانه - إذا عْبّه» فحملوا مقالّه على الإفك» 
و 9 إن عدن سجرن بیان آن باکر ن رکم برها 


وَيَدْهبًا بطربقيك المت ما ده م نوا صَنَا رد لح أي من نتن 4 . 
0 يَفْصدان إلى إخراجكم من بَلَدِكم» والتشویش علیکم 
في مُعْتَقَدِكم . 


مرو ری وم 


قوله جل ذکره: الوا یموس ما أن ی ول آن نکن ول من أ . 

آظهروا من آنفسهم التجلد ظا بأَنّ النصرة لهم وإخلاداً إلى ما كان السحرة 
يُسولُون لهم» َخَيّْوا موسى في الابتداء بناة على ما توهموا من الإلقاءء فقال لهم 
موسی: «قال بل آلوأ ذا با و وهم يل یه ين سردم با تن رحس في فيو یه 
قد ان لك ا ل فى ديق تق اسن باستنا 


ممق ام ef et‏ میم 


السار بث آق مالي السَحه معدا قال امنا رت مرو وموك فلس لم بل أن مدن لک 
کی ی ع یت تدك کک وت ا جب کر في لیم اتر 


ومن ین شد عَذَابا واب 4 


قال لهم موسى بل ألقوا أنتم» كك السحرء ولكن أراد الح 
(ظهاز تمویههم. فلمًا يلوا للناس بإلقاء الجبال أنها حیاث بل عصا موسى جُمْلَةَ 
ما صَبَعُواء وتحقّق السْحرة ة آذ ذلك مر سماويٰ حيث تلاشی عين ما كان معهم من 
آوقار الجبّال» وصار الثعبانُ عَصَاً كما کان» فسجدوا لله ممنین» وانقلب فرعونٌ 
وقومه خائيين» وتَرَعْدَهم بالقتل والصُلْبٍء وفنونٍ من العذاب الصعب» وبعدما کانوا 
يقُسِمُون بِعِرَّةٍ فرعونَ صاروا يَحْلِفُونَ بالل . 


تفسیر سورة طه ۲۹۷ 


قوله جل ذکره: الوا آن نو د عل ما تا ی الست وزی فطرا اف مآ أن 


أي بالل الذي فطرنا نا لن تُؤْئْرَكَ على ما جاتنا من البینات . ولما طلعت في 
آسرارهم شموس العرفان وانبسطت علیهم أنواز العناية أبصروا الحق سبحانه 
باسرارهم + فنطقوا ببيان التصدیق» وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم؛ ولم يحتشموا مما 
توعدهم به من العقوبة» ورآوا ذلك من الله فاستعذبوا البلاء» وتحملوا اللأواء 
فكانوا في العَدَاةٍ کمازا سَحَرَةٌ رانشوا أخياراً بَرَرَةَ. 

قوله : أف ما أت قاي . . . * عَلِمُوا أن البلاء في الدنيا يَنْقَضي - وإِنْ تمادى» 
وينتهي وإن تناهى . 

قوله جل ذکره: لإا اما برا ینف لا خطبتا وم آفرهتتا عليه من لحر وه حير 

مه الأشياء ‏ على مَنْ عرفه - مغفرئه لخطایاه؛ فهذا آدم ‏ عليه السلام - لما 
استکشف من حاله» وحلّ به ما حل قال: رب ی لت نى [القصص : ۱5] 
وقال لنبينا ‏ تاو - طوَاسْتَفْفِرَ ليل( [غافر: .]٠١‏ وقال ول : «إنه لیغان على قلبي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةه۳۳. ومن عليه بقوله : رل أله ما تم ين ديك 
ما۳4 [الفتح: ۲۰۰]. 

قوله جل ذکره: وقد را لل سربق آن اسر پوناوی اضرب هن طرِسًا في ار 
2 وله وا 
دی . 

لما عَبَرَ موسی ببني إسرائيل البحر» وقرب منه فرعون» ورأى البحرّ منفلقاً 
والطریق فيه يَبَّساً غَيِّرَ قومّه بتلبیسه فقال : «إنه بحشمتي انفلق؛ فأنا ربكم الاعلی ٩!‏ 
وحصل - كما في القصة - من دخوله بِعَسْكره البحرٌ حتی دخل آخرهم؛ رهم أن 


1 


(۱) اللأواء: المشقة والشدة والقحط والعلة. (اللسان .)598/1١6‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر :»)1١‏ وأبو داود في (الستن ۱۵۱۵)) وأحمد بن حنبل في 
(المسند ۰۲۱۱/۶ 559 والبيهقي في (السنن الكبرى ۰)۵۲/۷ والطبراني في (المعجم الكبير ۱/ 
۰ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵۷/۵ ۸/ 
9۹ ۰۵۱۷ ۰۵۹/۹ ۰01۲۸ والبخاري في (التاریخ الكير ۰44۳/۲ والبغوي في (شرح السنة 5/ 
۰۱۸۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۰6۱۳/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰۱۰۱/۱۱ والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۲۰۷). 

(۳) الآيات من ۷٤‏ حتی ۷۲۱ لم ترد. 


۲:۸ تفسير سورة طه 
يخرج هی > فأمر الله البحرٌ حتى التطمت أمواجه فغرقوا بجملتهم» وآمن فرعون لما 
ظهر له الیش ولم ينفعه اقراره وكان ينفعه لو لم يكن اصراژه وقد أدركته الشقاوةٌ 
التي سَبَقَتْ له من التقدیر . 

قوله جل ذکره: بی 
عم الْمَنَّ اس . 

یرهم آلا وعدم اده ويأمرهم بالتزام الطاعة والقيام بالشکر لا 
أسبغ علیهم من فنون النُعمء ثم یذکرهم ما مَنّ به على أسلافهم من إنزال المنْ 
والسلری؛ وضروب المخن وفتون البلوی. 

قوله جل ذکره: « لوا ين تیب ما رفک ولا موا نهک . 

الطیث ما كان حلالاً. ویقال الطیب من الرزق ما لا يَعْصِي ال مُكْتَسِبِهُ. ویقال 
الطیب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرزاق. ویقال الطیب من الرزق ما حَصّل منه 
الشكرٌ. ویقال الطیب من الرزق ما یاخذه العبدٌ من اللَهِ؛ فما لأهل الجنة ول في 
عقباهم جهراًء معجّلٌ لاصفیائه في دنياهم سرا قال تعالی : ینت مآ تم ر4 
[الذاريات: .]١١‏ 

والارزاق مختلفةٌ؛ فلأقوام حظوظ النفوس ولآخرين حقوق القلوب» ولأقوام 
شهود الاسرار؛ فرزق النفوس التوفیق» ورزق القلوب التصدیق» ورزق ار 
التحقیق . 

قوله : ولا تفر فيه : بمجاوزة الخلال إلى الحرام. 

ويقال: لا تطغوا فيه» : بالزيادة على الکفاف") وما لا بذ منه مما زاد على 
سد الرمق 

ويقال: لا تطغوا فيه»: بالأكل على الغفلة والنسيان. 

قوله جل ذکره: مَل رح تن يِل عليه یی ققد مو » . 

فيحل عليكم غضبي بالخذلانٍ لمتابعة ار بعد ال 

ويقال فيحل عليكم غضبي لِفَقْدِكم التأسْفٌ على ما فاتکم. 

ويقال بالرضا بما أنتم فيه من نقصان الحال. 

قوله جل ذکره: ون فاد لن تاب وم َل ییا ثم أهتدئ» . 

الغثار كثيدُ المغفرة؛ فَمِنْك التوبةٌ عن رَلّةَ واحدة ومنه المغفرة ة لذنوب كثيرة» 


سيل قد ان من عدو وو روعنک جاب لور یم وتا 


(۱) الكفاف: من القوت: الذي على قدر نفقه لا فضل فيها ولا نقص. (اللسان 0505/9 . 


شر شو رةه ۲4 
ومنه السّرّيةٌ التي لا اطلاع لأحدٍ غيره عليها وما للملائكة عليها اطلاع . وهو يغفر لِمَنْ 
عَمِلَ مثل عَمَلك» وهو يغفر یمن فبك مُرِيدٌ له بالخير والنعمة» وكما قالوا: 
إني - على جَفُواتها - فبربها وبكل مُنصِلٍبهامتَوسْلٌ 
رأحكها وات نت الذي ولت ترات أل الكل 
قوله: وإ کار من اب وَبَامَنَ4 : فلا صح التوبةُ إلا لمن يكون مومناً. 
وقوله هنا: وَبَامَنَ#: أي آمن في المآلٍ كما هو مین في الحال. 
ويقال آمن بأنه ليست نجاته بتوبته وبإيمانه وطاعته» إنما نجائه برحمته . 
ویقال ونی لَمَقَارُ من اب : من ال ومن : فلم یر أعماله من تسه وآمن 
بأن جمیع الحوادثٍ من الح - سبحانه - ويل مسا : فلم يُجْل بالفرائض ثم 
اهتدی للسّنّةَ والجماعة. 
ویقال رت للتراخي ؛ أي آمن في الحال «ثم» اهتدی في المآل. 
ویقال مَنْ سَمم منه طوَإِقْ4 لا یقول بعد ذلك: «اني 
ويقال من شَعَلِه سماغ قوله EE‏ ء ما علب عليه من ضیاء 
القربة» فإذا جاءت طلنَتَار4 صار فيه بعين المحوء ولم يتعلق بذنوب أصحابه وأقاربه 
وكل من يعتني بشأنه . 
ويقال #إني لغفار) كثير المغفرة لمن تاب مرةٌ؛ فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي 
لم ثب منها سِرّها وجَهْرِهاء صغيرها وكبيرهاء وما يتذكر منها وما لا يتذكر. . ولا 
ينبغي أن يقول: علمت «عملاً صالحاً»: بل یلاحظ عمَلّه بعين الاستصغارٍ»ء وحالته 
بغير الاستقرار . 
وقوله: 3م أنتدى»: اي ای إلينا ينا . 
قوله جل ذكره: «قيه رما أَعسَلرَك عن تويك موی . 
َخَرْجَهُمْ مع نَفْسِه لمّا استصحبهم» ثم تقدّمَهم بخطواتٍ فتأخروا عنه. فقيل له 
في ذلك مراعاةً لح صحبتهم . 
ريقال قرغ يعاتبوك لتاخرهم واعترون تمه ٠‏ . فشتان ما هما! 
قوله جلّ ذكره: وَل هم ولا عل ری وَعَسِنْتُ الک رز بسن . 
أي عَجِلْتُ اليك شوقاً اليك فاستخرج منه هذا الخطاب» ولولا أنه استنطقه لما 
أخبر به وموسی . 


قوله: مم أل عل آری4 أي ما خَلّفتُهم لتضييعي آيامي. ولكني عَجِلْتُ إليك 


۷8 سس دی سم ی ات سور ةة 
لترضی. قال: يا موسی ان رضاني في أن تکون نعهم ولا تنیتهم فنکرئك مع 
الضعفاء الذین استصحبتّهم - في معاني حصول رضائي - بل من تَقَدمِكَ علیهم. 

توله جل ذکره : قال فا فد فا رمک من بَمَيك » . 

فک قومّك فَضَلُوا وعبدوا العِجُلَ؛ فأخبر الح سبحانه ‏ آن ذلك منه تقدير» 
وفي هذا تکذیب لَْمَنْ جْحَدَ القولٌ بالقذر . 

ويقال لب موسى - عليه السلام - رضاء الحق» وقدّر الحقٌ - سبحانه - فتنة 
قَوْمِه فقال: #إنا قد فتنا قومك من بعدك», ثم الحم لل ولم يكن بد لموسى عليه 
السلام من الرضاء بقضاء الله - فلا اعتراض على الل .رمن العلم بح الله في أن 
يفعلَ ما یشاء» وأنشدوا: 

أربعة>ومالت ورد عكري تاک ماأرية لعا ترد 

قوله جل ذكره: صلم سارى . 

بدعائه إياهم إلى عبادة العجل» وهو نوع من التعزیر» وحصل ما حصل» وظهر 
ما ظهر من ۱ 

قوله جل ذكره: فرع موسق إل .مب > . 

ورجع نبيّنا ‏ یلو - من المعراج بنعت البسطء وجاء بالنجوى لأصحابه فيما 
أوجب الله عليهم من الصلاة» وأكرمهم به من القربة بالزلفة. . فشتان ما هما! 

ورجع موسى إلى قومه بوصف الغضب والأسف»› وا 
قل يترم آم ینک رد ا ا آم ارتم آن یل عي 
عَصَبُ من ریک م عم م4 

کا ا یک ریت مشق راکش ی د 
العهد وآشرکوا في العقد . . وکذلك یکون الامر إذا لم یف المرء بعقده؛ فانه ینخرط 
في هذا السْلكِ . 

قوله جل ذکسره: الوا ما ْنا مودک يلكا وکا لآ ار من َة اه 


رم چام زر 


قَدفتها کتک أل ای . 


قالوا لم نكن في ابتداء حالنا قاصدین إلى ما خصَل مِنَاء ولا عالمین بما آلث 
إليه عاقبة حالتاه ی صاع السامري منه العجل . . وکذلك 
الحرامٌ من حطام الدنيا لا يخلو من شوم أ ثره. فلقد كانت الغنيمة وأموال المشركين 


(۱) بياض في الاصل. 


نفسير سورة طه N‏ 


حراماً عليهم» فاستعاروا' الحليّ من القبط وآل إليهم ما كان في أيديهم من الملك 
فكان سبب عبادتهم العجل . كللك تن الومك في طلب ا من طبن رل 
یکون على خطر من ره دينه» قال تعالی : «مَیت من اعد إِلَّهُمُ مره [الجائية : ۲۳]. 


قوله جل ذکره: وار له عا جَمَنَالَهٌ خر فلا دا هکم وه پوت 


ی آفلا یرون آل مجع له تلا ولا یف م ضرا ولا نا © . 


يقال إنهم لما مَرُوا على قوم یعبدون أصناماً لهم قالوا لموسی : : اجمل لنا الا 
كما لهم آله. وكان ذلك الصنم على صورة العجل فكان مَيْلُهم إلى عبادته مُسْتَكَِاً في 
قلوبهم. فصاغ السامريٌ العجل على تلك الصورة. وفي هذه إشارة إلى أن خفايا 
ل ل ل ES‏ المنازلة يُحْشَى أن 
يَلْقَى صاحبه ۱ .0 

نصا 
بعبادة العجل» ونبنا - عليه السلام - خرج من بين أمته وأتت سنون كثيرة ولو ذَكَرَ 
واحدٌ عند مَنْ أخلص من أمته في التوحيدٍ حديثاً في التشبیه لعدوا ذلك منه كبيرةٌ لیس 
له منها مَخَلَص . 

كذلك فإنهم استحفظرا کتابهم فبدّلوه تبديلاًه بينما ضَمَنَ الحق - سبحانه - 
ا ا َم يطو [الحجر: 9]. 


ENR EC‏ ومن 
لا يملك الضر والنفع لا یستحق العبادة» وفيه رَد على مَنْ لم يُقْيِتْ له في الاژل 
القول. ولم يصِفْه بالقدرة على الخير والشر: 

قوله جلّ ذكره: «ولَد قال هم مرون من فل یلم تما فينم بو وَإِنَّ ریم من 
یمن ايع أمْرى » . 

إنهم لم يحفظوا أمر موسى وهو فوق هارون» والإشارة في هذا أن من لم يحفظ 
أمر من هو أعلى رتبةً كيف يحفظ أمر من هو أدنى منزلةً؟ فَمَنْ تَرَكَ مرا الحقٌ. . كيف 
يُطْمَعٌ فيه أن يحترم الشیوخ وأكل الناس؟. لهذا قيل: : لا حَْمّة لفا سق؛ لأنه إذا ترك حقٌّ 
الح فمتى يحفظ خن الحَلْق؟ 

قوله جل ذكره: ٤ال‏ أن رح عليه عیکنيت ی بح الا مى . 


() بياض في الأصل . 
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كان ذلك تا منهم بالباطل» فقالوا إنهم کانوا عازمین على بر عبادة العجل؛ 
إذ به یتحققون أن موسی عليه السلام دعاهم إلى التوحيدٍ وتك عبادة غير الله .. ولکنْ 
كل مُتعلل سند إلى ما يحتج به من الباطل . 

قوله جل ذکره: 6ل هرن ما مک سرا ألا نی أَفْعَصيِتَ ری 4 . 

ضاق قلبُ موسی - عليه السلام - لما شاهد من قومه بالمعاينة عبادة العجل . 
ولقد كان سمع من الله أن السامريّ أظلّهم حين قال : #إِنّا قد فتنا قومك» [طه: 
۰۸۰ ولكن قديماً قيل : ليس الخبر كالعيان؛ فلمّا عايّنَ ذلك ضاق قلبت فكان يقول 
لأخيه ذلك فظهر منه ما ظهرء وقیل : : مَنْ ضاق قلبّه اتسع لسائه. ولما ظهر لموسی - 
عليه السلام - ما ظهر أخذ هارون یقابله بالرفق واللطف وحسن المداراة. . وکذلك 
الواجب في الصحبة لثلا يرتقي الأمرُ إلى الوحشة. فاستلطفه في الخطاب واستعطفه 
بقوله : 

3ق يتم لک تلد ی لا بل نی 
رب و4 . 

آنت آمَرْتي آلا آقارقهم توق وتان روم روا وا امرس : في الوقتٍ 
الذي احتجت أذ تمْضي إلى فرعون قلت : ور عروث هر اصح بق ےا 
[التصص : ۰]۳4 وقلت: : أله مَيَّ4 [القصص : ۰۳ وقلت حين مضیت إلى 
سماع کلام الحق: القن في َي . . . 4 [الاعراف: ۲ فما اکتفیت بأ لم 
تستصحبني . وخلفتني! وقد عَلِمْتَ أني بري؛ الساحة مما فعلوا فأخذت بلحيتي 
وبرأسي . .. ألم ترض بما أنا فيه حتی تزيدني خریاً على حَزي؟! . . . لو قال ذلك 
لكان مَوْضِعَهء ولکن لحلمه. ولِعِلْمِه - بان ذلك كله کم رهم - فقد قاب کل شيء 
بالرضا. 

قوله جل ذكره: 3ل نا خَطبلك مسر . 

وان معاتبته مع قومه؛ ومطالبته لأخيه» 
وتَمْيّره في لَفْسِهء واستیلاء الغضب عليه - لم يغيْرْ التقدير» ولم يُوَحْرْ المحکوم. 

فوله جل ذکره: «قال بَصُرَتٌ يِمَالَمَ مروا به- فقبضت تسه من آگر ر أَلرسُولٍ 


فنبذتها رکنلك سوت لى تسی>. 


عَلِمْتُ ما لم يعلمه بنو إسرائيل فریث جبريل» فقبضْث التراب من موضع حافر 
دابته ؛ ل ات حي . هکذا ریت 


تفسير سورة طه ۷۳ 
ثم كان هلاكه. . لثلا یمن أحدٌ خفي مَكْرٍ التقدير» ولا يركنَ إلى ما في الصورة 

من رِفْقٍ فَلَمَلّهِ - في الحقيقة - یکون مكرأء ولقد أنشدوا: 

فأمِدثه فأَناحَ لي من مَأْمَنِي ‏ راکهاش تاش الأحبابا 
قوله جل ذکره: قال اذهب رک لك فى الْحيَوة أن تقول لا یاس وک مویدا 


r 


آن م4 . 
لم يَحْفَ على موسی - عليه السلام - تأثِيرُ التقديرٍ وانفرادُ الح بالابدا ٠‏ فلقد 


قال في خطابه مع الحق: إن هى الا تلك [الأعراف: ۰]۱۵۵ ولكنه لم يدع مع 
ذلك - بإحلال العقوبة بالسامري والأمر في بابه بما يستوجبه؛ للم أن الحُكمَّ في 
الإبداع والإيجاد ‏ وإِنْ كان لله - فالمعاتبةٌ والمطالبة تتوجهان على الخَلْقِ في مقتضی 
التكليف» ا 

نوله جل دکره: ول له الى طذك نم َك رقم ف تنم ن 
بر کتکا. 

کل ما تَعَلّقَ به القلبُ من دون الله ْمُه الح - سبحانه بِمُجبّه ولهذا یُلْتّي 
ا اااي ولا لها عِلْمّْ ولا 
'خبر. . وإنما هي جماداتٌ. 

قوله جل ذكره: « ک1 هکم آله ایی لا له لا هو ويم ڪل نم يلما . 

أي إلهكم الذي تجب علیکم عبادثه بحن أمره هو اللّهُ الذي لا إله إلا هو وهو 
بوصف الجلال والذي لا يخفى عليه شي: من المعلومات هو الله وليس مثل الذي 
هو جماد لا یلم ولا يَقْدِرُء ولا يحيا ولا يسمع ولا يبصر. ویمکنه أن يسْحَقَ هذا 
الجماد ويحرقه. 


معن e‏ جه رزگ موء ر 


قوله جل ذكره: « كلك تفش ملک من باه ما قد سی وقد انك من لا زرا . 

نعرفك احوال الأولين والآخرين لثلا یس عليكَ شي؛ من طُرُقِهِم؛ فتتأدب 
بآدابهم وتجتمع فيك مُتَفْرْقَاتُ مناقبهم ۰ ولكن اعلم آنا لم تبلغ احداً لك ولم 
يكن لأحدٍ منًا ما ؛ آتيناك من عندنا شَرَفاً وفخراً لم يشركك فيهما أحدّء وذکرناك ما 
سلف لَك من العهد معناء وجَدَّدْنا لك بينهم تخصيصنا إياك» وكريمَ إقبالِنا عليك . 

قوله جل ذكره: من عرش عَنْهُ ام خمل يوم َة وزْرا» . 

المُعْرضُون عنه شرکاء يحملون غداً وززاً وثِفْلاً» أولئك بِعُدُوا عن محل 
الخصوصية. ولم يكن لهم حطر في التحقیق؛ فعقوبثهم لا تزيد على آلام نفوسهم 
وإحراق أشباحهم» وأمًا أهل الخصوصية فلو غفلوا عنه ساعة وْسَوّه لحظة لدّار - في 
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الحال - على رژوصهم البلاءٌ بحيث تتلاشى في جهنم عقوبة کل أحدٍ (بالإضافة إلى 
هذه العقوبة)؟؟. 

قوله جل ذكره: ليم یمق سور رش مروت يمل رر کم َم إن 
م إلا عتما عن ألم يما ولد يفول مهم رة إن بر لا يما 4 . 

قومٌ يومٌ القيامة لهم مُؤْجّلء وهو بعد النفخ في الصور على ما وَرَدَ في الكتاب 
وفي الخبر المأثور. 

وللآخرين قيامةٌ مُعْجّلةُ؛ فيها محاسبة وعليهم فيها مطالبة» وموان حاضر 
وعذاب حاصل» فكما تَرِدُ على ظواهر قوم في الآخرة عقوباتٌ» ترذ على سرائر 
آخرين عقوباتٌ في الحياة الحاضرة» والمعاملةٌ مع کل أحدٍ تخالف المعاملةً مع 
صاحبه . 

قوله: «يِتَخَمَُونَ م6۰۰۰ مَنْ تفرُع لِعَدْ الأوقاتِ والتمييز بين اختلاف 
الحالات فنوعٌ غيرٌ مستوفٍ في بلائه. وأمره سهلٌ. . . ومَنْ كان یراد المعنى من حديثه 
لا يتفرغ إلى نعت الحال؛ فالاحوال تخبر عنه وهو لا یال عن الخبر. 

قوله جل ذكره: واو من للبال فقل ینیما رق تنما یرماع صَْصَمَا لا 
ترک فيا رما ولا آنکا . 

كما أنَّ في القيامة الموعودة تفر الجبال عن أحوالها فهي کالیهن المنفوش 
فكذلك في القيامة الموجودة. .۰ . فلا يخبرك عنها الا الاکابر الذین هم كالرواسي 
ثاتا؛ فانه یُذخل علیهم من الاحوال ما یمحقهم عن شواهدهم» ویأخذهم عن 
آقرانهم . . . کذا سنه سبحانه . 


5 3 لمم ا م2 ل كب ر م ع مم عم e‏ ام ەر 
قوله جل ذكره: يِذ شعو الداعى لا عوج لم وحشعت الأسوات لِليمنِ فلا شم 


زا نا . 

تنقطم الاوهام وتقف الافهام. وتنتخنس العقول» وتندرس العلومٌ وتتحیر 
المعارف؛ ویتلاشی ما هو نَعْتُ الخَلْقَه ویستولی سلطا الحقيقة . . فعند ذلك لا عينٌ 
ولا 2 ولا رسم ولا طلل ولا بره في الحضور حَرَسٌ» وعلى البساط ُنَا 
وللرسوم امتحا وإنما الصصحة على الثبات. 

قوله جل ذكره: «يَريهذ لا نم من أن له رن وى م 4 . 
)١(‏ ما بين فوسين زيادة یقتضیها السیاق . والآية (۱۰۱) لم ترد. 
(۲) العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. (اللسان ۲۹۷/۱۳ مادة: عهن) . 
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دلیل الخطاب أن مَنْ أذ له في الشفاعة تنفعه الشفاعةٌ» وإذا قُبِلَتْ شفاعة أحدٍ 
بإذن الرحمن فَمِنَ المُحال ألا تُقْبَنَ شفاعةٌ الرسول - ية - وهو أفضل الكافة» وشفاعة 
الأكابر من صفوته مقبولةً في الأصاغر في المُؤْجَلٌ وفي المُعَجَل. والحق سبحانه یم 

الشیوخ في مريديهم اليوم . 

ويقال شفاعة الرسول عليه السلام غداً للمطيعين بزيادة الدرجةء وللعاصين 
بغفران الزّلة» كذلك شفاعة الشیوخ - الیوم - للمريدين على قسمين: للذين هم 
أصحاب السلوك فبزيادة التحقيق والتوفيق» وللذين هم أصحاب التَحَبْط والغِرّة 
فبالتجاوز عنهم» وعلى هذا يُسْمَلُ قول قائلهم : 
رها مَرِضْكُم أتيْناكم نعوذكم ويُدْنِبُونَفنأتيكم,نعبَزِرً! 
وحکایاث الشّلفٍ من الشيوخ مع مريديهم في أوقات فترتهم معروفة» وهي 

مُشاكلة لهذه الجملت وان شفاعتهم لا تكون إلا بتعريفب من قَبَل الله في الباطن» 

ويكون ذلك أدباً لهم في ذلك . 
قوله جل ذكره: يدل ما َي دِيم وما هم ولا یوت بو یلم . 

٠‏ لا يخفى على الحق شي: مما مضى من أحوالهم ولا ین آنيهاء ولا يحيطون به 
عِلماً. والكناية في قوله: «به» يحتمل أن یمود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ويحتمل 
أن يعود إلى الحقٌّ ‏ سبحانه -» وهو طريقة السَلّف؛ يقولون: يعلم الخْلْق ولا يحيط 
به العلم» كما قالوا: إنه يَرَى ولا يُذْرَك. 

قوله جل ذكره: «## وعتت اجره نسي بو تاب من حمل ظلمَا4 . 

ذلْث له الرقاب واستسلم لخکیه الخلق» وخَضّعَت له الجبابرةٌ» ومَّنْ اقترف 
الظلمٌ بقي في ظلماته» وعلى حسب ذلك في الزيادة والنقصان. 

قوله جل ذكره: ومن یل راصح وهو مؤت تلا یاف لما وا ضما . 

العمل الصالح ما يصلح للقبول وفاله هو المتجرّدُ عن الآفات الواقفة لحقيقة 
الأمر. 

ويقال العمل الصالح ما لم يستعجل عليه صاحيّه أجراً. 

قوله: وهو موی4 : أي في المآل كما هو مؤمن في الحال. 

ويقال هو مؤمنٌ مصدّق لربّه أنه لا يعطي المزمن لأَجلي إيمانه شيئأء ولكن 
بفضله» وإيمانه مار لذلك لا موجبٌ له. 

قوله جل ذكره: لَرَكدَلِكَ أله فا را وراه بن رید للم سوه 
EEE‏ 
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أَنْبَمْنا دليلاً بعد دليل» وبعثنا رسولاً بعد رسول» وخدزناهم بوجوو من 
التعریفات» واظهار کثیر من الایات . 

قوله جل ذکره: له لبيك ی . 

تعالى ال في کبریائه؛ وکبریاژه: سناژه وعُلاه ومَجدُه ورفَْلّه وعظْمَتّه» كل 
ذلك بمعئى واحدء وهو استحقاقه لأوصاف الجلال والتعظیم . 

و ألْمَلكُ): مبالغة من المالك» وحقيقة الملك القدرة على الإيجادء والانفراد 
بذلك . 


و «الحقٌ»: : في وصفه - سبحانه - بمعنی الموجود ومنه قوله عليه السلام : 
«العين 20 أي موجود. 

ويكون الحق بمعنى ذي الحقٌء ويكون بمعنى مُحِقْ الحق. . كل ذلك صحيح . 

قوله جل ذكره: 53 مَل يلزن ين َل أن يف للك وی وَل رب ذف 
عل». 

كان یتعجل بالتلقف من جبریل مخافةً النسيان» فأَمَرَّه بالتثبت في التلقین» وأَمْئه 
من طوارق النسيان» وعرّفه أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الله. 


والآية تشير إلى طرّف من الاحتياط في القضاء بالظواهر قبل عرضها على 
الاصول. ثم إِنْ لم يوجد ما يُوجَبُ بالتحقيق أجراه على مقتضى العموم بح اللفظ» 
بخلاف قول أهل التوقف . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۱۷۱/۷ - ۰0۲۱8 ومسلم في الصحیح (السلام ١٤ء‏ ۰)4۴ 
والطبراني في (المعجم الکبیر ب ۰6۳۹ والترمذي في (السنن ۰0۲۰۲۱ وأبو داود في الستن (العطب 
ب۰)۱۵ وابن ماجه في - (السنن ۰۳۵۰۹ ۰0۳۵۰۷ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۸۹/۲ ۰۳۱۹ 
۰ ۰1۸۷ ۰1۷/4 ۳۷۹/۵ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۳۹۱/۹ وعبد الرزاق في 
(المصنف ۰۱۹۷۷۸ والتبريزي في (مشکاة المصابیح ۰)44۳۲ وابن أبي شيبة في (المصنف ۷/ 
۷ والطحاوي في (مشکل الآثار ۰0۷۵/1 وابن حجر في (فتح الباري ۲۰۳/۱۰ - ۲۳۳ - 
۹ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۰)۳۶8/۸ والدولابي في (الکنی والاسماء ۰4۱/۲ 
والسيوطي في (الدر المنشور ۰)۲۵۸/۲ والکمال في (الاحکام النبوية في الصناعة الطبية ۱۵4/۱ - 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۷۹۵۹ ۰۱۷۹۵۷ ۱۷۹۵۸ - ۰0۱۷۱۲۰ وصاحب 
(الأذكار النووية ۰6۲۸۳ وابن كثير في (التفسیر ۰۲۰۹/۱ ۲۲۸/۸ - ۰۲۳۳ والبخاري في (التاریخ 
الکبیر ۲ - ۰)۲۵۱ وأبو نعیم في (تاریخ آصفهان ۰٩۱/۱‏ والالباني في (السلسلة الصحيحة , 
۰۳۸ والذهبي في (الطب النبوي ۰۱۳۶ ۱۳۵) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الاحادیث المشتهرة ۰6۱۱4 والشركاني في (الفرالد المجموعة 0۱۳)) والعجلوني في (کشف الخفاه 
۹/۲ 
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فالآية تشير إلى التثبت في الأمور وضرورة التمكث واللبث قصداً للاحتياط . 
قوله : «وَفل رب زد عا : فإذا كان نم مره وسید العرب والعجم؛ ومَنْ 

شهد له الحقٌ بخصائص العلم حين قال: ا : ۲۱۱۳ 

يقال له: «وَفُل رب رذن يلم - عُِم أن ما یخص به الحق أولياءه من لطائف العلوم 

لا حَصْرَ له. 
ويقال أحاله على نفسه في استزادة العلم. وموسى عليه السلام أحاله على 

الخضر حتى قال له: مَل أتيعك علج أن من نا مُلَنْتَ ژشدا» [الكهف : 17] فشتان 

كن عه ل ل تک آن شطع ی ی 

۲ ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الامر: هلدا فراق بب ويي . . .4 

[الکهف : ۸ ین هد و ا من رب فا ل با 

محمد : ول رب زذن عِل4. 
ویقال لما قال عليه السلام: «آنا أعلمكم بالل وأخشاکم له( قال له: ول 

رب ردن 4 لِيْمْلَمَ أنّ اشرف خصال العبدٍ الوقوف في محل الافتقار» والاتصاف 

بنعت الدعاء دون الوقوف في مَعْرض الدعوی. 
وه جل ره« هلق تین لقن ول بل 42 . 
لم تجد له قوةٌ بالکمال» وانکماشاً في مراعاة الامر حتی وقعت عليه سِمةٌ 

العصيان بقوله : «وعَصئْ مد ر [طه: ۱۲۱]. 
ويقال: «لم نَحِذْ له عزماً» : على الإصرار على المخالفة. 
ويقال لم نجد له عزماً في القصد على الخلاف» وإِنْ كان. . فذلك بمقتضى 

النسیان» قال تعالی: فش رم یذ 4 عَرْم4 على خلاف الأمرء وان كان منه اتباعٌ 

لبعض مطالبات الامر . 
ویقال شرح قصة آدم - عليه السلام - لأولاده على حجة التسکین لقلوبهم حتی 

لا یقنطوا من رحمة الله؛ فان آدم عليه السلام وقع عليه هذا الرقم؛ واستقبلته هذه 

الخطيئة» وقوله تعالی: فى من النسیان ولم يكن في وفته النسیان مرفوعاً عن 

الناس. 
ويقال عاتبه بقوله: فى ثم أظهر عُذْرَه فقال: ولم یذ لَمُ عَرْمًا4 . 


/٠١ للحديث رواية أخرى: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم» أخرجه ابن حجر في (فتح الباري‎ )١( 
.(olt 
.)۱۲۲/5 ورواية تقول: «والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له» أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ 


۳۷۸ تفسير سورة طه 


جل لسر عر خرص 


قوله جل ذكره: و كنا لملَیة اجو دم مَسَجَدَأ رل يس أن . 

السجود نوع من التواضع وإكبار القَدْرء ولم تتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا 
عبادة فُخَلّقَه الحقٌ بيده» ورَفَمَ شأنّه بعدما علّمه وحُمِلَ إلى الجنة» وأْمَرَ الملائكة في 
كل سماء أن يسجدوا له تكريماً له على الابتلاء» واختباراً لهم. فسجدوا بأجمعهم 
رامتنع إبليسٌ من بينهمء فقَلَقِيَ من الهوان'ما سبق له في حكم التقدير. والعَجَبُ ممن 
يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون إرادة الحقٌّ ومشيئته وهو عالِمٌ يأنه كذلك 
يجري» واعتبروا الحكمة في أفعاله وأحکامه ويزعمون أنه علم ما سيكون من حال 
إبليس وذریته» وكثرة مخالفات أولاد آدم» وكيف أن الشيطان يوسوس لهم... ثم 
يقولون إن الح سبحانه أراد خلاف ما عَلِمَ وأجرى في سلطانه ما يكرهه وهو عالِمٌ» 
وكان عالماً بما سيكون! ثم خلق إبليس ومكنه من هذه المعاصي مع إرادته ألا يكون 
ذلك! ویدغون حُسْنَ ذلك في الفعل اعتباراً إنما هو الحكمة. . . فسبحان مَنْ أَغمی 
بصائِرٌهم» وعَمّى حقيقةً التوحيد عليهم! 

قوله جل ذکره: قفتا يدم إن هدا عدو أك ولززملک فلا عر يِن الجن 

وما كان ينفعهم النْضْحٌ وقد أراد بهم ما حلزهم. وعَلِم أنهم سيلقون ما خوفهم به . 

قوله: طقلا مركا ین اج ْح : علم أنهم سيلقون ذلك الشقاء؛ وأمًا اه 
أضاف الشقاء إلى آدم وحدّه ‏ وكلاهما لحقَهٌ شقاء الدنيا' فذلك لمضارعة رؤوس 
الآي» أو لان التعبّ على الرجال دون النساء. ومَنْ أصغى إلى قول عدّه فإنه جرع 
الم ثم لا ینفعه . 

قوله جل ذکره: لن لك الا تجو فیا ولا تدرا رانک لا تلا فا ولا تسح . 

لا تصديقٌ تم من تصدينٍ آدم» ولا وعظ اشد رحمةً من ال ولا يقينَ أقوى من 
يقينه. . ولكن ما قاسى آدمٌ الشقاء قبل ذلك. فلمًا استقبله الأمرُ وذاق ما خوّف به من 


العناء والکد نَدِمّ وأطال البكاءء ولكن بعد إبرام التقدير. 

لوأك لا تما ذا ولا خی أَرْئِرَ بكل رجه؛ فلم يعرف قَدْرَ العافية 
والسلامة» إلى أن جرى ما هو محكومٌ به من سابتي القسمة. 

ويقال تنعُمَ آدمٌ في الجنة ولم يعرف قدر ذلك إلى حين استولى في الدنيا عليه 
الجوعٌ والعطش. والبلاء من كل (.. ٠).‏ . 

وكان آدم عليه السلام إذا تجدّد له نوغ من البلاء أخذ في البكاء» وجبريل عليه 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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السلام - يأتي ويقول: : ريك يُقِْئِكُ السلا ویقول : لِم تبكي؟ فکان يُذّكْر جبریل عليه 
السلام وهو یقول : آمذا الذي فلت : ران ك لا توا نها ولا ۱.۰4 وغير هذا 
من وجوه الضمان والامن؟! 


مر مر موه 


قوله جل ذكره: فوسو یط قال ينادم هل ادلك عل جر ار َمل 
لا ّ4 . 

وسوس إليه الشيطان وكان الحق يعلم ذلك ولم يذكز آدمٌ في الحال أن هذا من 
نزعات مَنْ قال له سبحانه - : ل مدا عدر ك4 [طه : ۱۱۷]. 

ويقال: لو عَمّی على إبليس تلك الشجرة ة حتى لم يعرفها بعينهاء ولو لم يكن 


رد حتى له على تلك الشجرة ة إيش الذي كان يمنعه منه إلا أَنَّ الحُكمّ منه 
بذلك سبق والإرادة به تعلّقت؟ 


ويقال إن الشيطان ظهر لادم عليه السلام بعد ذلك فقال له: يا شقئئْ» فعلت 
وصنعتٌ. .! 

فقال إبليس لآدم : ِنْ کنث شيطائك فَمَنْ كان شيطاني؟ 

سوام سد كد وا وك م 
الناسّ عن طاعة الله فهو شيطان؛ ولذلك يقال: شياطين الالس» وشياطين الائس 
من شياطين الجن. 

ويقال لما طمع آدم في البقاء خالداً وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليه بوسوسّته . 

والناسٌُ تكلموا في الشجرة: ما كانت؟ والصحيحٌ أَنْ يقال إنها كانت شجرة المحنة. 

ويقال لو لم تُخْلّنْ في الجنة تلك الشجرةٌ لمّا كان في الجنة نقصانٌ في رتبتها. 

ويقال لولا أنه أراد لآدم ما كان لطالت تلك الشجرة ة حتى ما كانت لِتَصِلّ إليها 
يده ولکنه - كما في القصة - كانت لا تصل إلى أوراقها يده بعد ما أكل منها - 
حينما أراد أَنْ أذ منها اش عورته . 

قوله جل دکره: «دَآكَكا ينا يدت ل سو . 

لمّا ارتكبا المنهيّ عنه ظهر ما يُسْتَحْيِي مِنْ ظهوره» ولک الله - سبحانه - أَلْطَفَ 

معيما في هذه الجالة بقوله: : فْبَدَثْ لهما سوآنهماء ولم یل مُطلفاً + فبدت 
سَرَعتهما؛ أي أنه لم يُطلِع على سوءتهما غیرهما. 

ويقال لَّمّا تجرّدًا عن لباس التقوى تناثر عنهما لباسهما الظاهر. 


() بياض في الاصل. 


۱۸۰ تفسير سورة طه 

قوله جل ذکره: « وا یمان ما ين ورن نة . 

أول الجرّفي والصناعات - على مقتضی هذا الخياطةٌ» وخياطةٌ الرقاع بعضها 
على بعض للفقراء ميراثٌ من أبينا آدم - عليه السلام. 
۱ ویقال كان آدمٌ ‏ عليه السلام - قد أصبح وعلیه من حُلَلٍ الجنة وفنون اللباس ما 
الله به أعلمُ» ثم لم یمس حتی كان يخصف على نفسه من ورق الجنة» ومکذا كان 
في الابتداء ما هو موزوث في آولاده من هناء بعده بلاء. 

قوله تعالی : ود ریما ألو آنبکاعن لكا الجر : [الاعراف: ۲۲] عند 
ذلك وقعت علیهما الحَجْلةٌ لما وَرَدَ علیهما خطاب الحق: آل با ...عن4 
[الاعراف : ۲۲] ولهذا قیل : کفی للمُقَصّر الحیاء يوم اللقاء. 

توله تعالی : ٤لا‏ ربا ظا آشت.6.۰: [الاعراف: ۲۳] لم یتکلما بلسان 
الحجة فقالا: ربا طَلَئْئَآ ْنا [الأعراف: ۰]۲۳ ولم یقولا: بظلمنا صرنا من 
الخاسرین» بل قالا: رن ز تفر تا ریا لک ین لحرن [الأعراف : ۲۳] 
یلم أن المدار على خکم الربٌ لا على جُرْم الخلّق. 

قوله جل ذكره: وعم ادم ري توا . 

ما رمث عليه سِمَهُ العصيان ‏ وهو أل البشر - كان في ذكر هذا تنفيسٌ 
لأولاده؛ أن تجري عليهم رَلَهَ وهم بوصف الغيبة في حين الفترة. 

ويقال كانت تلك الأكلة شيئاً واحداًء ولكن قصتها يحفظها ويرددها الصبيانُ إلى 
يوم القيامة . 

1 وعصى آدم ربّه لیم أن عِظَمّ الذنوب لمخالفة الآمر وعظم قَدْرِه. . لا لكثرة 

المخالفة في نفسها. 

قوله جل ذكره: م ابه رم فلاب مه ومد . 

آخبر أنه بعدما عصی» وبعد کل ما فَعَلِّ اجتباه ره ؛ فالذي اصطفاه أولاً بلا عِلّةَ اجتباه 
ثانياً بعد الرَلةء فا علیه ور ذنبّه» طوَمَدَئ»: أي هداه إليه حتی اغتذر واستغفر . 


قوله جل ذکره: قال أخبطا ينها جیما بَعسُكُمْ لض عدو فیا یس ی دی 


۱4| 
من آتبع هدای فلا یل ولا یشقی . 
أوقع العداوة بين آدم وایلیس والحية. وقد توالت المحنٌ على آدم وحواء بعد 
خروجهما من الجنة بسمة العصيان» ومفارقة الجنة» ودخول الدنياء وعداوة الشيطان» 
فمن آتبع هدای . . .» ورك واه ولم يعمل بوسوسة العدو فله كل خير» ولا 
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قوله جل ذكره: ومن عص ڪن صخري لت ۸ م مَعِدمَّةٌ سک . 

الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في الدنياء وفي القبرء 
وفى النار» وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقتِ من حيث انغلاق الأمور. 

ويقال مَنْ أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت عليه فنون الخذلان» 
ومن أعرض عن استدامة ذكره ‏ سبحانه ‏ بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما 
يسلب عنه كل رَوْح. 

ومَنْ أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشيطان وهواجس 
النّفس بما يوجب له وحشة الضمير» وانسداد أبواب الراحة والبسط . 

ويقال مَنْ أعرض عن ذکُر الله في الخلوة قيض ال له في الظاهر من القرینِ 
السوء ما توجب رویثه له قَنْض القلوب واستيلاء الوحشة . 

قوله جل ذکره: وترم بر لْقََِمَةَ أَعْ قال رب لم حكر مين ود کت 
جا ل نآ تاذ ی یمن ۹۷ 

فى ای تن كان بحالة لقي الله بهاء فمَنْ كان في الدنيا آعمی القلب یر 

على حالته» ومن يَش على جهلٍ يحشر على جهلٍ؛ ولذا پقولون: من تا من 


مَرقَرناً 4؟ [يس: [oY‏ إلى أن تصيرٌ معارفُهم ضرورية . 
وكما يَْرْكُونَ ‏ اليومٌ ‏ ابر في آياته يركون غداً في العقوبة من غير رحمة على 


ضعب حالاتهم. 
لم رمس رمه عع م سس سلج f A‏ 

قوله جل ذكره: : ويلك بق من أن ف وآ من بات رم وَلَعَذَاب الآخرة آشد 
4 

جَرَثْ سئه أن يُجازِيَ كُلاً بما يليق بحاله» فما فما أسلفه لنفسه سيلقى غِنّه؛ على 
الخبر خیر وغل الشرٌ شرا 

قوله جل ذکره: - افلم ید حم کم أهلكا أهلكا له لهم ين ون یو في سکیم دی ذلك 
لیب ولي > . 


أي أفلا ینظرون فیتفکرون؟ ثم إذا استبصروا آفلا یعتبرون؟ واذا اعتبروا فلا 
یزدجرون؟ أم على وجوههم - في ميادين غفْلایهم یرکضون وعن سوء معاملاتهم لا 
یرجعون؟ ألا ساء ما یعملون! 

قوله جل ذکره: وولا کڈ سمت من ری لكان ازام وم سسس . 

لرلا د E‏ ی 


YAY‏ تفيل تور فة 


و ی لت . كما ذَكَرَ من الأحوال 
آمهلهم مد معلومت ولكنه لم بهملهم أصلا 

وإذا كانت الكلمةٌ بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم قد سبقت» والعلمٌ بالمحفوظ 
بجميع ما هو كائن قد جرى - فالسعی والجهد والانگماش والجذ. . متى تنفع؟ لكنه 
من القسمة أيضاً ما ظهر. 

قوله جل ذكره: ٤اضر‏ ع ما بل وَس صد رَيْكَ قبل طلوع انس ول عرو 
ومن انآ ل تیم واطرات تار تن . 

سماعٌ الأذى يوجب المشقةء ع هو ليده المت نا 
كانوا يقولونء وأْمَرَهُ: : إن كان سماعٌ ما يقولون يُوحشّكٌ فتسبیخنا - الذي تثيي به علينا - 
رزخ . 

ل ليع نی : أي في صدر النهار؛ یبا لك في نهارك وتلمم 
صباحخك . 


ول ور 


ریا أي عند نقصان النهار؛ لیطیب لك . وینعم رواخك . 

3 انآ > أي في ساعات الليل؛ فان كمال الصفوة في ذکر الله في حال 
الخلوة . 
7 رات الا » أي اسْنَدِمْ کر الله 4 في جمیع أحوالك . 


ع وه مره 2 2 el‏ 2 


قوله جل ذکره: وا تمدن یک ال ما ما بوه روما منم ره يون لديا لتنج 


SS‏ والذي له عند الله مَنْزِلُ 
در فُلِلْحَقُ على جميع أحواله غَيْرَةُ؛ إذ لا يَرْضَى منه أن يبذل شيئاً من حركاته 
e‏ و جمیع حالاته فیما ليس الله سبحانه - فيه رضا وفي معناه آنشدوا: 


فعيني إذا اسْنَحْسَنتْ غيرّكم أمرث الدموم‌بتایبها 

وبقال لما به في ألا بنظر إلى زينة الدنيا بکمال نظره رقف على وجه الارض 
مره دم تصاوناً عنها حتی قیل له: : «طه» أي طَأْ الأرض بقدّيك . . وم کل هذه 
المجاهدة وكل هذا التباعد چتی تقف برد قَدَمِ؟ طا الارض بقدميك . 


موده * 


«رهرة لیر الذي . ۰ الفتنة ما یشم به عن الحقٌء ويستولي < به على القلب» 
ويجَسْر وجوده على العصيان» ويحمل الاستمتاع به به على البَطر والاشر لل 


)١(‏ البّطر : النشاط . أو قلة احتمال النعمة والطغيان بها وشدة المرح. الأشر: البطر. 


تفيرسورةطه سس ؟ 


قوله جل ذكره: ورف ريك حب ین . 

القلِيلُ من الحلال ‏ وفيه رضاء الرحمن - خيرٌ من الكثير من الحرام والحطام. . 
ومعه سُخْطه. ويقال قلیل يُشْهِدُكٌ ربك خيرٌ من كثير يُنْسِيكَ ربّك. 

قوله جل ذكره: «رأثز امک يألو اط عا . 

الصلاءً استفتاخ باب الرزق» وعلیها أحال في تيسير الفتوح عند وقوع الحاجة 
إليه.. ویقال الصلاة رزق القلوب. وفیها شفاؤهاء وإذا استأخر قُوتٌ النفْس قَوِيَ قُوتُ 
القلب . 

ومر الرسول - عليه السلام - بأن يأمرّ أهلّه بالصلاق ون يَصْطَبرَ علیها. 
وللاصطبار مزية على الصبر؛ وهو ا َد صاحبة للع بل يكون محمولا ِا 

قوله جل ذكره: لا تلك را 4 . 

أي لا نكلفك برزق أحدٍ؛ فإنَّ الرازق اللّهُ ‏ سبحانه - دون تأثيز الخَلْقَء فنحن 
نرزقك ونرزق الجميع . 

قوله جل ذكره: من ررك راب > . 

هما شيئان: وجود الارزاق وشهود الرزاق؛ فوجود الارزاق یوجب قوة 
النفوس» وشهود الرزاق یوجب قوة القلوب . 

ویقال استقلال العامة بوجود الارزاق» واستقلال الخواص بشهود الرژاق. 

ویقال تّفي عن وقته القَرْقَ بين أوصاف الرزق حين قال : 9ع ننک فان من 
شهد وتحقق بقوله: لضن سقط عنه التمییز بين رزق ورزق. 

ویقال خّفَ على الفقراء مقاساةً قلة الرزتي وتاخره عن وقتٍ إلى وقت بقوله: 
«ضن». 

قوله : « تبلق : أي العاقبة بالحسنى لأهل التقوى . 

ويقال المراد بالتقوى المْقي» فقد يسمّى الموصوف بما هو المصدر. 

توله جل ذكره: وتو لا ییا ماب ین رَه ولم اتهم ما فى سح 
الأول » . 

میت بصائرهم واذعوا أنه لا برهان معهء ولم يكن القصورٌ في الادلة بل كان 
الْخَلَلُ في بصائرهم» ولو جمع له لهم کل آیة ثرح على رسولٍ ثم لم يرد الله أن 
یژمنوا لما ازدادوا إلا طغياناً وكفراً وخسراناً. .. وتلك سُنَةٌ أسلافهم في تكذيب 
أنبيائهم » ولذا قال: 


۳۸۶ تفسير سورة طه 


ل کی فيك بن يآ کی رقرّیف؟. 
إن آرسلنا إليهم الرسل قابلوهم بفئونٍ من الجحد وروجوه من العلل ؛ مرةٌ 

يقولون فما یال هذا الرسول 2 راع اين ول ی مه سرا ملا از 
إلينا مثلنا بشراً؟ ولو آظهر علیهم آي لقالوا: : هذا خر مُفْتَرَى! ولو أخليناهم من 
اي وي ی 
لا يَرْضَى اا ا ا 
وفي معناه أنشدوا: 

وكذا الملول إذا أراد قطيعةً مَل الوصال وقال كان وكانا 
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قوله جل ذكره: و کل میس هو ا تنا لنت الیل لتر ون 
أفتد» . 

الكل واقفون على على التجويز غير حاصلين بوثيقة» ينتظرون ما سيبدو في 
المستأنف. لا أن أربابٌ التفرقة ينتظرون ما سيبدو مِمّا يقتضيه کم الافلاك وما 
الذي تو جيه الطبائع والنجوم . والمسلمون پنتظرون ما يبدو من المقادیر فهم في رذح 
التوحید » والباقون في ظلمَاتِ الشَّرْكِ. 


لسورة اني يذكر فيه لأنياء 


قوله جل ذكره: سم آله رشن ری . 

سم اله اسم عزيز قن تول له يطاعت تفط عليه بجميل نعمته؛ إن أطاع 
فَضَّلَّهء وان أضاع أمْهّلّه ثم إِنْ آب واقز. . ذَكَرّه وان عصى وعاب سَتَرّه» فان 
صل رجمه وان تَكَبّْرَ قَصَمّه. 

اسم عزيز ما استنارت الظواهر ال بآثار توفيقه» وما استضاءت السرائژ إلا بأنوار 
تحقيقه؛ بتوفيقه وَصَلْ العابدون إلى مجاهدتهم» وبتحقيقه وَجَدَ العارفون كمال 
مشاهدتهم وبتمام مجاهدتهم وجدوا جل مثوبتهم» وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 
قربتهم . 

قوله جل ذكره: أفقبَ ناس اهم وهم في فلز مُمْرِصُونَ4 . 

فالمطيعون منهم عَظْمَّ لدينا ثوائهم؛ والعاصون منهم حَقْ یا عقابهم . 

هن عفر [الأنبياء: ۱] يقال الغفلة على قسمين: غافل عن حسابه باستغراقه 
في دنياه وهواه» وغافل عن حسابه لاستهلاكه في مولاه؛ فالغفلة الأولى سِمَةٌ الهجر 
والغفلة الثانية صِمَةٌ الرَضل؛ فالأولون لا يستفيقرن من غفلتهم إلا من سكرة الموت» 
وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبدٍ لفنائهم في وجود الحق تعالى. 

قوله جل ذكره: 3ا هم ن وسکر قن وهم شت إلا تن وم بر 

لم يجدد إليهم رسولاً إذا ازدادوا نفوراً» ولم يرل عليهم خطاباً إلا ردُوه جحداً 
وتكذيباًء وما زدناهم فصلاً إلا عذوه هَزْلأًء وما جددنا لهم نعمة إلا فعلوا ما استوجبوا 
نقمة» فكان الذي آکرمناهم به محنةً بها بلوناهم. . وهذه صفة مَنْ آساء مع الله حلم 
وخیر عند الله حقه . 

قوله جل ذکسره: «لاهت ويه روا ری ان لوا هَل هدا إلا سر 
متلکم آنتازمک لیخ واشر یرود مروت . 

عَمِيَثْ بصائرهم وعامت آفهامهم. فهم في غباوة لا يستبصرون» وفي أكنة عمًا 
أقيم لهم من البرهان فهم لا یعلمون. 


قوله: «وَآسَرُوا تجو . . .4 لَمّا عجزوا عن معارضته» وسقطوا عند التحدي, 


۲۸۵ 


۲۸۹ تفسير سورة الأنبياء 


وظهرت علیهم حجثْهُ رجُمُوا فيه الفکر؛ وسْمُوا فيه الظن؛ فمرةً نسبوه إلى السحرء 
ومرةٌ وصفوه بقول الشعرء ومرة رَمَوْه بالجنونٍ وفنونٍ من العيوب. وقبل ذلك كانوا 
يقولون عنه: هو محمد الأمين» كما قيل: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنم قصة وكانوالناسِلماً فصاروالنا خزبا 

قوله جل ذكره: قال ریق لقن أَلسَمل ررض وهو سمي ال 4 . 

الأقاويل التي یسمعها الح - سبحانه - مختلفة؛ + قمِنْ خطاب بعضهم مع بعض» 
eT‏ والذين بخاطبون الحن : فين سائلٍ يسال الدنياء وش 

1۹ بسمع آنینالقلنبین ينا ر أن يفتضحواء و 
ا ل ا م مسْنْهم البُرّحاء”'' فضجوا 
من شدة الاشتیاق . 

ویقال یسمع خطاب مَنْ یناجیه سرا بسر وكذلك تسبیح مَنْ یمدحه ويثني عليه 
بلسان سره. 

ل مر و وم مي ی | 
قوله جل ذكره: بل الوا أسَعَدتُ ألم بل اف بل هو ار لیا يتايو 
منم مس 

حكما أرسل رون4 . 
نَوَعُوا ما نسبوا إليه - بعدما نژلنا إليه الامر - من حيث كانواء ولم یشاهدوا 
هممه على الوصف الذي كانوا يصفونه به من صدق في الحال والمقال» وكما قيل: 
رمتني بدائهاوائسلت 
قوله جل ذکره: لامآ مت تلهم ن رب أفلكتهاً هم مورت » . 
E 0‏ 
الكفران» I‏ 


قوله جل ذكره: وا لا تک کک ال رجالا نوی لیم تسا اهل کر إن 
کر علوت 4 

لما قالوا لولا آنزل علينا الملائكة أخبر أنه لم يُرْسِلَ إلى الناس رسولاً فيما سَبَقَ 
من الأزمان الماضية والقرون الخالية ا ودر أن الخصوصية لهم كانت بإرسال 
ا 


(۱) البُرحاء: الشدة والمشقة. 


تفسير سورة الأنبياء YAY‏ 


ر 


ثم قال: فلا أل کر إن كر لا يَنَلَمت4 : الخطاب للكلّ والمراد منه 
الامت ۳3 الذكر العلماء من أكابر هذه الأمة والذين آمنوا بنبينا محمد - ككل ويقال 
أهل الفهم من الله أصحاب الالهام الذين في محل الاعلام من الحقٌّ - سبحانه - أو 

من یخن الافهامٌ عن الحق. 
ویقال العالم یرجم إلى الله في المعاملات والعبادات» واذا اشتکلت الواقعة 
فیخبر عن اجتهاده» وشرطه ألا یکرن مقلدأًء ویکرن من أهل الاجتهاد فإذا لم 
یخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء ولم یخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول 
فتواه وأمًا الحکیم فإذا تكلم في المعاملة فإنما یقبل منه [3ا سبقت منه المنازلة لما 
يُفْنَى به فان لم تتقدم له من قِبّله المنازلة ففتواه في هذا الطریق کفتوی المقلد في 


فأما العارف فیجب أن يتكلم في هذا الطریق عن وَجْْدِه ‏ إِنْ كان - والا فلا تُقْبَلُ 
فتواه ولا تُسْمَع. 


E‏ اا 


قوله جل ذكره: وما جتَهم جَسدًا لا يڪو و العام وا اا حَِيينَ» . 

لما عَيّروا الرسول وت - بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟. 
أخبر أن َكل الطعام ليس بقادح ذ في المعنی الذي یختص به الاکابر؛ فا مانا ين أكن 
الطعام وما ته لوب ر من وجوه التعريف. 

ويقال: النفوس لا خبر لها مما به القلوب» والقلب لا خبر له مما تتحقق به 
الروح وما فوق الروح وألطف منه وهو السر. 

قوله : #وما کنو خرن : أي إنهم على ممر ومغیر» ولا سبيل الیو لمخلوقٍ 
إلى الخلد . 

قوله جل ذکره: ثم سم ره مه لهم ومن اه وآملسکا اسنرف . 

الحق - سبحانه - يُحَقّق وغده وانْ تباطأ بتحقيقه الوقْ فیما آخبر أنه یکون. 
والموعود من نصرة الله لاهل الحق إنما هو باعلاء كلمة الدّين» وارغام مَنْ نَابَذَ الح 
مِنَ الجاحدین وتحقیق ذلك بالبیان والحجة وایضاح وجه الدلالة» وبیان خطأ 
الشبهة . 

قوله جل ذكره: قد رت ليك سكت بر که نور 4 . 

يريد بالكتاب القرآن» وترنه ادك ناك فلع وول لي 
استبصرّ بما فيه من النور سَعِدَ في دنياه وأخراه. 


ام ع مر سم برع مر مر عع مر 


قوله جل ذکره: وم قصمتا من فریتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوسا ءاخر ) . 


۲۸۸ تفسير سورة الأنبياء 


إن له هل الظالم حيناً لکنه يأخذه أَخْدَ قهر وانتقام» وقد کم ال بخراب 
مساكن الظالمين, و E‏ 
قله بالغفلة ساط عليه الخواطرٌ الردية e‏ الشيطان ودواعي الفجور. 
وعلی هذا القیاس في القلة والکثرة؛ إِنَّ الروح إذا خربت زایلتها الحقائق والمحاث. 
واستولت علیها العلائق والمساکنات. 

قوله جل ذکره: لما انوا بسا إا هم نها وة . 

| لا ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في أحرالهم فلم ينفعهم نَدَنْهِم ولم تَعْدُ إلى 
محالها آقدامهم وبعد ظهور الخيانة لا تُقْبَلُ الأمانة . 

< و مر روء ریسم و رور 

قوله جل ذكره: «لا رشو وارجعوا إل ما رفم فيه وكيك لک شنلود» . 

وللخيانة سراية» فإذا Ss E‏ وإذا غرقت السفينة فليس 
بيد الماح إلا إظهار الأسفء وهيهات أن يُجْدِي ذلك! 


مس ی سوم 


قوله جل ذکره: «قالوا يلآ نا كا طلیت». 

للاقرار زمان؛ فإذا فات وقثه فكما في الم : يسبق الفریض الحریص . ووضع 
القوس بعد إرسال السهم لا قيمة له . 

قوله جل ذکره: ها رت یک دعودهم حى جعم حَهِيدًا ميد . 

إل مِنَ البلاء أ یشکر المر؛ فلا يُسْمَع ويبكي فلا يَلْفْع» ویدنو فَيْقْصَىء 
ويمرض فلا يُعادٌ» ويعتذر فلا يُقْبَّل. . وغايةٌ البلاء ال . 
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قوله جل ذكره: وه ما خلقنا اسَماءٌ والارض وما سا 

اللْعِبٌ تفت موزل عن حَدٌ الصواب» وا A‏ وانجرّ في 
حل اسه . وخ الحق مس عن هذه الجملة. 

قوله جل ذكره: لو ررم أن تكد و لته من لدي إن کا ل4 . 

يخاطبهم على حسب آفهامهم؛ وإلا. . فالذي لا يعتريه سهرٌ لا يستَفِرُه َو 
والحق لا يعتريه ولا يضاهيه كُفْوٌ. 

قوله جل ذكره: بل ذف لی ع ال دمم اد هو رهق وک رل ينا 
نو . 

نجل نهار التحقیق على ليالي الأوهام فینقشم سحابٍ الغيبة» وينجلي ضبابُ 
5 2 3 7 0 ۳ 
الاوهام وتنير شمس اليقين» وتصحو سماء الحقائق عن كل غبار التهم . 


د ی توت ا 


تفسير سورة الأزياء | سس و و_وع ۲۸۹ 

قوله جل ذكره: وم من في لسوت وَالارْضٍ وین عندم لا سکرو عَنْ عِبَاديَوء وله 
یرون . 

الحادثات له سبحانه مِلْكاً والکائنات له حُكماًء وتعالی اللَّهُ عن أن يَتَجَمُلَ بوفاقي 
أو ينقص بخلاف وبالقَّدَرٍ ظهور الجمیع وعلى حسب الاختيار تنصرف الکلمة . 

قوله جل ذكره: طحن ی ور لا فد . 

المطبعٌ المختارٌ يُسبّحه بالقول الصدقء والكل من المخلوقات تسبيحها بدلالة 
الخلقةء وبرهان البينة. 

قوله جل ذکره: ار ۳۳1 هة ين الْأرْضٍ هم رون 4 . 

تفرد الحق بالابداع والایجاد» وتقدّس عن الأمثال والانداد فالذین يُعْبَّذُون من 
دوه بر خر ج وعم ار مار . آفلا يَعْتبِرُونَ وألا يَرْدَجِرُونَ؟ 

قوله جل ذكر ۰: «لؤ کان فما 2 هه إلا آله لفسا تمعن او زب رش 2 
ون 4 . 

ل a‏ إذ ينشأ بينهم النزاعٌ 
والخلاف . ولمّا كانت أمورٌ العالّم في الترتيب مُتَسَّقَة فقد دل ذلك على آنها حاصلة 

بتقدیر مُدَبْرِ حكيم؛ فالسماء :لي مره در على لاطا ی ولیس لها عُمُدٌ 
لإمساكهاء والارض مستقرة بأقطارها على ترتيب تعاقب ليلها ونهارها 00 
والقمرٌ والنجوم السائرةٌ تدور في بروج» ورقعة السماء ء تتسع من غير فروج.. 
لتقدير العزیز العليم علامةء وعلى وحدانيته دلالة. 

قوله جل ذکره: طلا يل عن یل وم نوت 4 

لِكَرْنٍ الخلق له» وهم يُسألون للزوم حقه علیهم . 

قوله جل ذکره: قدا ین دونو هه فل ها رکه هذا کر من ی وو من 
ی بل تفر لا بعلو کل هم مُسُو» . 

دلت الاي على فساد القولٍ بالتقلید» ووجوب إقامة الحجة والدليل. 

ودلت الآية على توحيد المعبود؛ ودلت الآية على إثبات الكسب للعبيد؛ إذ 
لولاه لم يتوجه عليهم اللوم والعَنْبُ. وکل مَنْ علّقَ قلبه بمخلوق» ا 
الله حصول شيء فقّد دَخَلَ في غمار هؤلاء لاد الاله مَنْ يصح منه الایجاد. 

قوله: هدا ور من مى ود من َل : الإشارة منه أن الدّينَ توحيدُ الحقء 
وإفراد الربٌ على وصف التفرد ونعت الوحدانية . 


۰ 


۳۹۰ تفسير سورة الأنبياء 


نم قال: «يل رز لا يلم لن قم مرس انما عدموا العلم لاعراضهم 

عن النظر. ولو وضعوا النظر موضعه لوَجَبَ لهم العلم لا محالة» والامر يدل على 
وجوب النظرء وا العلوم الدينية كُلّها كسبية. 

قوله جل ذکره: «وناً سلطا ین نلک من يَسُولٍ الا نوی هر له رل أنأ 
فَأَعْبدُون © . 

التوحيدُ فى كل شريعة واحدٌ» والتعبدُ ‏ على من أرسل إليه الرسول ‏ واجبٌ» 
رلک الأفعالَ للنسخ والتبديل معَرْضةء أما التوحيدٌ وطریق الوصول إليه فلا يجوز في 
ذلك النسحُ والتبديل. 

قوله جل ذكره: واوا ا امن وکا سبحم بل یک تروت . 

في الآية رخصة في ذكر أقاويل أهل الضلال والبدع على وجه الردٌ عليهم. 
وكَشْفٍ عوراتهم والتنبيه على مواضع خطاياهم» وه إِنْ وَسْوّسَ الشيطان إلى أحدٍ 
بشيء منه كان في ذلك حجة للانفصال عنه . 

قوله جل ذكره: «لا يَسْيقُوتم ول وهم بأمروء بقرت ) . 

أخبر أن الملائكة معصومون عن مخالفة أمره ‏ سبحانه» وأنهم لا يُقَصّرون في 


واجب عليهم . 


قوله جل ذکره: یلم ما بن يم وما عم ولا نمطت إل لمن أرتصّى وهم ین 
0 يو مُفْفِفُون4 . 


RSS‏ ان و ری رما قر كال ديع 
المعلومات» فلا يعزب عن علم الله معلوم . 

قوله: هلا يشفعون إلا لمن ارتضی4 دل على أنهم يشفعون لقوم. وأنَ الله 
ا وا لت فإذا لم ا أن عدب البريء لكانوا لا 
یخافونه لعلمهم أنهم لم یرتکبوا زلة. 

قوله جل ذکسمه: «## وتن یل یم إن لله ين دوه ميك ريه جر 
گنلک لاک رى اي4 . 

آخبر أنهم مُعْرِضُون عن ال بکل وجه . ثم قال: طوس یل سم ّت له ين 
ونو وقد علم آنهم لا یقولون ذلك. ولکن علم لو كان ذلك كيف كان یکون 
حکمه فالحق - سبحانه - یعلم ما لا یکون كيف كان یکون . 


تفسير سورة الأثبياء .ل )ب ۲٩۹۱‏ 


سے ا ر 


قوله جل ذكره: ار بر ان كفروا أن لسوت والازش كاتا را ففلقتهما » . 

داخَلَنْهُم الشبهة في إعادة الخلّي والقيامة والنّشْرِء فأقام الله الحجةً عليهم بأن 
قال : أليسوا قد عَلِمُوا أنه خلق السموات والأرض؛ سَّمَكٌ السماء وبَسَط الأرض. . 
فإذا قدر على ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة بعد الإبادة؟ 

قوله جل ذكره: «وَجَعَلْمَاينَ المآ کل شنم أف 6 . 

کل شيءٍ مخلوق حي فَمِنَ الماء حلم فاد أصلّ الحيوان الذي حَصّلَ بالتناسل 
النطفةٌء وهي من جملة الماء. 

وحياة النفوس بماء السماء من حيث الغذاء» وحياة القلوب بماء الرحمة وحياة 
الأسرار بماء التعظيم. وأقوام حیائهم بماء الحياء. . وعزيرٌ هُمْ. 

قوله جل ذكره: «وَجَعَلنا في اض رکبی أن تيد بهم 4 . 

الأولياء هم الرواسي في الارض وبهم یرفن وبهم يُذفع عنهم البلاء؛ وبهم 
يُوفَى عليهم العطاء. وكما أنه لولا الجبال الرواسي”' لم تكن للارض أوتادٌ. . 
فكذلك الشيوخ الذين هم أوتادُ الارض (فلولاهم) رث بهم الشدة. 

قوله جل ذكره: 9وَحَمَلَْا فيا فجاجا سبلا للم دود . 

كما أن في الارض سبلا يسلكونها لِيَصِلُوا إلى مقاصدهم كذلك جعل السْبلَ إليه 
مسلوكة بما بين على ألسنتهم من هداية المریدین؛ وقيادة السالكين» كما يسر بهداهم 
الاقتداء بهم في سيرهم إلى الله . 

قوله جل ذكره: واا ماه سَنْدًا فرظ وم عَنْ لبا م4 . 

في ظاهر الكون السماء منيرة» والأرض مسكونة. . كذلك للنفوس أراض هي 
مساکن الطاعات وفي سماء القلوب نجوم العقل وأقماژ العلم وشموس التوحید 
والعرفان. وکما جُعِلَتْ النجوم رجوماً للشياطين جَعَلَ من المعارفب رجوماً للشیاطین . 
وکما أن الناس عن آياتها معرضون لا یتفکرون فالعوام عن آياتِ القلوب مما فیها من 
الأنوار غافلون» لا يكاد یعرفها إلا الخواص. 

قوله جل ذکره: «وَمرٌ لین ال ور رشن ور كل في فلو ۰4 

كما أن الحق - سبحانه - في الظاهر يكور الليل على النهار» ویکور النهار على 
الليل فكذلك يُدْخِلُ في نهار البسط ليل القبض. . والبسط في الزيادة والنقصان. فكما 
أن الشمس أبداً في برجها لا تزيد ولا تنقص. والقمر مره في المحاق» ومرةٌ في 
)۱ أي الجبال الشوامخ . 


(۲) المحاق: آخر الشهر القمري حيث لا یظهر القمرء وقیل : ثلاث ليالٍ من آخره. أو أن یستسر القمر 
ليلتين فلا ری غدوة ولا عشية . 


تفسير سورة الأنبياء 
الإشراق.. فصاحبٌ التوحيدٍ بنعت التمكين - برتقي عن خذ تمل البرهان إلى رفح 
البيان» ثم هو متحققٌ بما هو كالعيان. رمحت ارا قرا تيا ار 
که ومرةٌ يغشاه غَيْرٌ في حال غفلته فهو صاحب تلوين 

قوله جل ذکره: ٠‏ جزم عن پر نی ی الخ أن یط ما46 

إنك في هذه الدنيا عابر سبيل» لكننا لم نتركك فرداً في الدنياء ولذلك قال عليه 
السلام لصاحبه في الغار : ما ظنك باثنين الله ا 

قوله جل ذکره: « کل تين دی ام رک بر ور ة4 . 

الموثُ به آفةٌ قوم» وفیه راحة قوم؛ لقوم انتهاء مدة الاشتياق» والآخرين افتتاح 
باب الفراق؛ لقوم وقوع فتنتهم ولآخرين خلا من محنتهم؛ لقوم بلاء وقيامة 
ولآخرين شفاء وسلامة . 

توله جل ذکره: و رالد ان ڪا إن بدا 

کر هکم رهم بر الم هم کهرزد . 

لو شهدوا بما هو به من ا أوصاف التخصیص وما رفاه إليه من المنزلة لظلوا له 
e‏ 

قوله جل ذكره: «عْنَ تن ين عَجَل سأوریکم يق قلا مسلون . 

العَجِلَةُ مذمومةٌ والمُسَارَعَةُ محمودةٌ؛ فالمسارعة البدارٌ إلى الشيء ء في أول وقته» 
والعَجَلَةُ استقباله قبل وقته والعجلةٌ نتبجهٌ وسوسة الشيطان» والمسارعةٌ قضية 
التوفيق. 

قوله جل ذكره: «وِبَتُولب مق دا ومد إن کنتر مکیوت؟ . 

اعتادوا تكذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم؛ فاستعجلوا حصول ما 
توعدوهم به. . ولو علموا ما ينالهم لكان السکونْ منهم لقع يذل على استعجالهم . 

قوله جل ذکره: ولو بم ان کر ین لا کوت تن ژجرههم لاد . 

لامسکوا اليوم عن الانخراط في عذاب الظنون»؛ والاغترار بمواعید الشیطان . 


۳۹۲ 


هروا آمذا یف 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحبح ۰۵ ۸۳/۲ ومسلم في (الصحیح فضائل الصحابة با رقم ۱) 
وأحمد بن حنبل في (المسند ۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۷/ 1۸)ء وابن أبي شيبة 
في (المصنف ۹۶ وابن حجر في (فتح الباري ۸ وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ 
۷۲ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ۰۱8۹/۱ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ ۰646۰ وصاحب 
(الأذكار النووية ۰6۲4۵ والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد ۰4۳0/۵ ۰8۳4/۱۱ ۰۱۳۹/۱۲ 
وابن حبان في (المجروحین 2۹9/۱ 


شعي ضور تاه ا س س r‏ 
بل تانیهم بَنْكَه هنيم فلا منتطیتود رَدَهَا ولا هم برد . 
العقوبة إذا أ نت فجاة كانت آنکی واشد . وس الله في الانتقام أن يُثِيرَ ريح البغتة 

في حال الانغماس في النُعمة والملة. 
قوله جل ذكره: « وت انبر 

بوه سرون . 
تسليةٌ له» وتعريفٌ بوشك الانتصار على الذين كانوا يؤذونه من أعداء الدين؛ 

أي عن قريب ستجدون وبال ما استرجبرو من العقوبة . 
قوله جل ذكره: طقْل من یک باب رال مد لن . 
تقرير عليهم بأن ليس بتداخل المخلوقين نجاتهم؛ وقد جرْبوا ذلك في أحوال 

محنتهم » فكيف لا يتبرءون ممن ليس لهم شيء؛ ومما ليس منه نُفْعُ ولا ضرٌ؟ وفي 

ذلك تنبیه للمؤمنين بأن مآربهم إلى الخیرات من , لوعی عي النفع والدفع من الله عز وجل» 

فالواجب دوامٌ اعتکافهم بقلوبهم بقوة گرمه وجُوده. 
قوله جل ذكره: لأ هم له تم ين دونکا 6 . 
بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة حصول الضر والنفع من الجمادات؛ 

وأصنامُهم التي عبدوها من تلك الجملةء ولم يَرِدْ منهم - على تكرار هذه الألفاظ إلا 

عجرٌ وانقطاعٌ قول. 
قوله جل ذکره: بل متا ولا راهم حي ال هم الم اک لا مرو أن 

أف الک تَقْسُهَا من أطرافهاً آنهم امیش يت4. 
طول الإمتاع إذا لم يكن مقروناً بالتوفيق» مشفوعاً بالعصمة كان مكراً واستدراجاً » 

وزيادة في العقوبة . والحق كما يعاقِبُ بالآلام والأهوال يعاقب بالإملاء والامهال . 
وقال: «أفلا يرون أنا نأتي الأرض) تتوالى القسوة حتى لا يَبِقَى أثرٌء للصفوة؛ 

فيتعاقبٌ الخذلانُ حتى يتواتر العصيان» ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. 
ويقال تنقص بذهاب الأكابر ويبقى الأراذل ويتعرض الأفاضل . . وفى هذا أيضاً 

إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين وتطاول العمر» فان آخر الأمر كما قیل : 

اخ الا یو جنا حون ٠.‏ " سر والتتهد:التجرق 
وكما قيل: 
طوى العصران”'' ما نَشْرَاه مني وأبللى ‏ جدتينشْرُوططيٌ 


برس ين رک بلك فعاق بدي بے سخروأ متهم ما كأ 


)١(‏ العصران: اللیل والنهارء وقيل : الغداة والعشي. (لسان العرب ٥۷1/٤‏ مادة: عصر). 


E 44‏ تفسير سورة الأنبياء 


آراني کل یسوم في اننتقاص ولا یبقی-مم النقصان شي 
تله جل وکر : فل ۳ يڪم الي ولا يمم لضع لدعا إا 
ذر4 . 

أي بامر الله أغلمكم بموضع المخافةء ويُوحى إليّ في بابكم أن أُحَوْفَكُم بأليم 
E‏ . أنى ينفعه تکرار الأمر بالقبول عليه؟! 

قوله جل ذکره: ون هم که ين عاب ریق وى یوت 

أي إنهم لا يصبرون على أقل شيء من العقوبة؛ وان الحقّ إذا شاء أن یوم أحداً 
فلا يحتاج إلى مدد وعون. 

قله جل ذكر»: وو اله اط ایو لخم نق بق تند ست 
ینکال كو ین حَرَدلٍ ایسا بها وگن تا عییبت4. 

و اسان كران الاسام ااي ل لا یْقبّل؛ وتوزن الأحوال 
بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجابٌ لا يُفْبَلَء وتوزن الانفاس بميزان (. “٠)...‏ 
فما فيه حظوظ ومساکنات لا بل . 

ویقال ینتصف المظلومٌ من الظالمء وينتقم الضعیف من القوي . 

ويقال ما كان لغير الله یلح للقبول. 

ويقال يكافىء كلاً بما يليق بعمله قَمنْ لم يرحم عباّه في دنياه لا يَرْحَمهُ الله» ومن 
لم يُحسن إلى عباده تقاصر عنه إحسانه» ومَنْ ظلم غيره كوفىء بما يليق بسوء فعله. 

قوله : «فلا للم نش تن میا 4 : أي يُجازي المظلومین وینتنم من الظالمين» 
يلصف المظلوم من مثقال الذرة ومقیاس الحَبّة» وان عَمِلَ خيراً بذلك المقدار 
فسیلقی جزاءه. ویجد عوّضه. 

قوله جل ذکره: وقد یا موس ودروت رن وَضِيهُ رو مرک . 

ما آناه الحق سبحانه للأنبياء علیهم السلام من الضیاء والتور؛ والحْجٌةٍ والبرهان 
يشاركهم المستجیبون من أممهم في الاستبصار به. . 


با إا حكن 


فكذلك الأكابر من هذه الأمة يشاركون نبينا - -. ٠‏ فى الاستبصار سور اليقين . 
و«المُنّقي» هو المجَانِبُ لما يشغله ويحجبه عن ال فيتقى أسباب الحجاب 
وموجباتها. 


( بیاض في الأصل . 


تقسیر سورة الأنیا۰۶ و ۲۹ 


قوله جل ذکره: الي ی رم انب شم ين اعد شرت > . 

صار لهم في استحقاق هذه البصائرٍ والخشية بالغیب اطراق السريرة؛ وفي آوان 
الحضور استشعارٌ الوّجُلِ من جريان سوء الأدب» والحدر من أن يبدو من الغيب من 
خفايا التقدير ما يوجبٌ حجبة العبد . 

والاشفاق من الساعة على ضربين: خوف قيام الساعة الموعودة للعامة» وخوفٌ 
قيام الساعة التي هي قيامة هؤلاء القوم؛ فان ما يستأهل الكافة في الحشر مُعَجُلّ لهم 
في الوقت من تقريب ومن تبعيد» ومن مَخو ومن إثبات . 


E 
رر رک ار ل و وسرو م‎ 


قوله جل ذکره: «وهذا كر شبارك ونه انم از کرو ۹ : 

وَصَفَ القرآن بانه مبارك» وهو اخباز عن دَوَامِهه من فولهم: بَرَكٌ الطائر 
على الماء أي دام . 

وان هذا الکتاب لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه؛ وما لا ابتداء له - 
هو کلامه القدیم - فلا انتهاء للکتاب الدال عليه. 


رادم ار ممصت د ب برع مير 


قوله جل ذكره: #8 ون رم رد من بل وکا بو. عي . 

أراد به ما تعرّف إليه من الهداية حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأفول» 
لولا أله خصّه في الابتداء بالتعريف. . ولا متى اهتدى إلى التمييز بينه وبين له لولا 
ما أضاء عليه من أنوار التوحيد قبلما حصل منه من النظر في المخلوق؟ 

ويقال هو ما کاشّف به رُوحَهُ قبل إبداعها من تجلي الحقيقة . 

قوله جل ذكره: < قال لای وتویی. ما مذو اال ال اَذ ها عَككنُون» . 

خاطب قومه وأباه ببيان. التنبيه طمعاً في استفاقتهم من سَكْرَةٍ الغفلة» ورجوعهم 
من ظلمة الغلظة» وخروجهم من ضیق الشَّبْهة . 

ثم سأل الله اعاتثهم بطلب الهداية لهم . فلمًا تین له أنهم لا يؤمنون» وعلى 
كفرهم يُصِرُون برا منهم أجمعين . 
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قوله جل ذکره: «قالوا وید امن فا میرب فال لَذ کشر اسر کم في کل 
يم قلا یت یل أ تین ای 4 

ما استروحوا في الجواب إلا إلى التقليد» فکان من جوابه الحُكُمُ بالتسوية بینهم 
وبين آبائهم في الضلال؛ والحجة المتوجهة على سلفهم لزموها وتوجهت علیهم. فلم 
يرضوا منه بتخطئة آبائهم حتی قالوا: «چنْتَا بل أ أت ین اللعِينَ» فطالبوه بالبرهان 
إلى ما دعاهم إليه من الایمان فقال . 


ر ی ۳ 


ل بل یی رب ی والارض ری فرش وم دل ین اهر . 


۳۹۹ تفسير سورة الأنبياء 


فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرّف من حیث أدلة العقول لأنَّ اثباث 
الصانم لا يُعْرَفُ بالمعجزاث وانما المعجزاث علم بصدق الأنبیاء علیهم السلام: 
وذلك فرع لمعرفة الصانع . 

ثم بين لهم أن ما عبدوه من دون الله لا يستحق العبادة؛ ثم إنه لم یل بما 
يُصيبه من البلاء ثقة منه بأنّ الله هو المتفرّدُ بالابداع» فلا حد يملك له ضرا من دون 
اللهء فتساءلوا فیما بینهم وقالوا: 

«قلا من تع ما َلآ بل لین ییوت لا سينا ى بکرم یال ل 
۳۹ 

أي پذکرهم بالسوء. ویحتمل أن يكون مَنْ فعله. . فاسألوه» فسألوه فقال : بل 

فقالوا كيف ندرك الذنب علیه؟ وکیف تحیلنا في السژال عليه - وهو جماد؟ 

فقال : وکیف تستجیزون عبادة ما هو جمادٌ لا یدفع عن تفه السوء؟! 

قوله جل ذكره: م کو عل وهم لد مت ما لاه یشرت ۱4 . 

فقال : شرٌ وأمَرُ. . كيف تستحق آمثال هذه. . العبادة؟! 

فلمًا توجُهث الحجة علیهم ولم يكن لهم جواب ذاخلتهم الا والحمية فقالوا: 
سبیلنا أن نقتله شَرٌ قتله. وأن نعامله بما یخوفنا به من النار. فقالوا: ال 
أله فى احير ي“ [الصافات : ۰۹۷ فلما رموه في النار : 

قوله جل ذکره: قلت یسار کون ب رماع هیر 4 . 

لو عَصَمَه من نار نمرود ولم یمکنه مين ريه في النار من المنجنیق" لكان - في 
الظاهر -.آقرب من النصرء ولکنْ جفظه في النار من غير أ يَمَسّه ألم انم في باب 
النصرة والمعجزة والکرامة. 

ویقال إن ابراهیم - عليه السلام - كان كثيراً ما یقول : آواه من النار! 

قال تعالی : إ0 هير لأر علي [التوبة: ۱۱6]. 

فلمًا رُمِيَ في النار» وجعل الله عليه الناز بدا قيل له: لا تقل بعد هذا. أواه من 
النار! فالاستعاذةٌ بالله من الله. . . لا من غيره. 


(۱) الآيتان إلا ۸) لم تردا. (۲) الآيات من ٦۱(‏ حتى )٤‏ لم ترد. 

(9) الایات من (35 حتى 1۸) لم ترد. 

( المنجنيق (مع) (مؤ): آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدنء كانت تُرمى بها الحجارة على 
الاسوار فتهدمها (ج) منجنيقات ومجانق ومجانیق. 


تفسیر سورة الأنبياء ۳۹۷ 
و تممص عط و 
قوله: «وسلاماً»: أي وسلامة عليه وله فإنه إذا كان للعبد السلامة فالنارٌ 
والبَددُ عنده سِيّان . 
ويقال إن الذي يحرق في النار من في انار يقدر على جفظله في التار.. 
ولا سم قله من غير لله بكل وجه في الاستنصار والاستعانة وس من طلب شي 
هل مِنْ حاجة؟ 
فقال: أمّا اليك ۰ . قلا! 
فجعل اللَّهُ النار عليه برداً وسلاماً؛ إذ لما كان سليمٌ القلب من الأغيار وَجَْد 
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من حَفْرَ لأوليائه وقع فيما خفر» ومَنْ كان مشغولاً بالله لم یل الانتقام منه 
سوى الله 

قوله جل ذکره: « 4 ی إل ال الى بنا فبا ليت ؟. 

مث شا الل في أنبيائه - عليهم السلام ‏ أنه إذا جى منهم واحداً أشرك معه 
مَل كان مُسَاهِماً له في ضرّه ومُقَاساةَ مشقته . 

1 رم مر س ۱ س ر م رم 

توله جل ذکره: کک له زک رنب کاو رل بصلا صیومت . 

مَنّ عليه بان خرج مِنْ صلبه مَنْ كان عابداً ش ذاکراً له» فان مفاخرّ الأبناء 
مناقبُ للآباء» كما أن مناقبَ الآباء شرف للأبناء . 


تون جل ذكرم: کلک ب دوت بأ ووت یم ینل الخرات 


0000 


ویک اسَکوز ولیکاء ارو رثا نا بيت . 

الامامْ دم القوم» واستحقاق رتبة الامامة باستجماع الخصال المحمودة التي 
في الأمة فيه َمَنْ لم تعجمغ فيه رات الجصال المحمودة لم يستحق منزلة 
الإمامة . 


قوله جل ذكره: ریا ٤اه‏ شنا وم رہ وب اد الى کات تعمل 


بعرم اط ےو صا سه ي 2 
ابیت إد اا قور سَوْو فَْسِقِينَ . 

أكمل له الأنعام بعصمته مِنْ مثل ما فجن به قومه» ثم بخلاصه منهم باخراج 
اه مرن بینهم» فميزه عنهم ظاهراً وباطنا . 

توله جل ذكره: َة في ینار ین ألصاح؟ . 


لحان 
سن 


۹۸ تفسير سورة الأنبياء 


بن أنه أدخله في رحمته ثم قال : إِنَمُ ین أَلصَِحِينَ4؛ فلا محالة مَنْ أدخله في 
رحمته كان صالحاً. 


عم ر و 01000 


وقوله: «وأدغئئه في ريت إخبارٌ عن عين الجمع» وقوله: إل من 
یی : إخبار عن عين الفرق. 


قتوله جل ذکسره: ہوا لد كاد ين کیل نج بيه رام يرت 
سم لأس و ا ی مچ ے مه مت يوم اطع مت ری کاو 
الحكرب العظیر ونصريه من الوم ازيرت ہوا بثایتتا اج كانوا قوم سوم ناغرقنهم 


مر 


من 4. 

كان نوح - عليه السلام - أطولّهم عمراًء وأکثرهم بلاء. ففي القصة أنه كان 
يُضَرَبُ سبعین مرةً» وکان الرجل الهرم يحمل حفیده إليه ویقول . لا تقبل قول هذا 
الشيخ وكان يوصيه بمخالفته. وکان نوح ‏ عليه - يصبر على مقاساة الأذىء ویدعوهم 
إلى الله فلمًا ايس من إيمانهم» وأوجي إليه: انم آن بوم من فريك إلا س مد امن 
[هود: 5"] دعا عليهم فقال : 9ري لا نز آلأرض ين آلگفر دیا [نوح: ۲7] فقال 
تعالی : «ونوحاً إذ نادى من قبل) فاژق الشْرْكُ وأغرق أهلّه. 
توله جل ذکره: وا ويس إذ کمن في لي لت فيه عَم لت 


| e 


وسكا یهن كيرت نها مس فلا مه كا وينما . 

آشرکهم في حکم النبوة وان كان بين درجتیهما تفاوت . . ففی مسألة واحدة 
1 0 رم وم ماب 
أثبت لسليمان ‏ عليه السلام - بها خصوصية؛ إذ من عليه بقوله : فقهمتها سین 
ولم يَمْنْ عليه بشيء من المُلْكِ الذي أعطاه بمثل ما منْ عليه بذلك» وفي هذه المسألة 
دلالة على تصویب المجتهدین - وان اختلفوا - إذا كان اختلانُهم في فروع الذین؛ 
حيث قا: « ركلا ايتا كنا رین ولمن قال بتصويب أحدهما وتخطية الآخر فله 
تعلق بقوله : نها م4 . 

قوله جل ذکره: لوَسَخَرنا مم دود اجب يب ل رصن قعلرت4. 

مر الجبال وسخرها لتساعد داود ‏ عليه السلام - في التسبيح» ففي الأثرء كان 
داود - عليه السلام - يمر وصُمَاح''' الجبال تجاوبه» وكذلك الطيور كانت تساعده عند 
تأویبه . 

5 ۲ مک د روس خ كو 6 راہ ره رش رم رم ص زرم موه 

قوله جل ذکره: ونه صَنْصة لوس لکم لصتم مر با هل تم 


)۱( الصفاح : 2 الصّفح من الجبل : سفحه . 
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سر الله سبحانه - لداود الحدید وألانه في یده» فکان ینسج الدروع قال 
تعالى : وأا لَهُ ید4 [سبأ: ۱۰] لیتحصن من السهام في الحروب: قال تعالی: 
ودر ز في رده [سبا: ۱۱] وأحْكِمْ الصنعة وأوثِق المسامیر . . ولکن لما قصدته 
هام التقدیر ما أصابت إلا حدقته حين نظر إلى امرأة آوریا - من غير قصدٍ ‏ فکان ما 
كان . 

ولقد خلا ذلك البوم» واغلق على فْسه باب البیت؛ وأخذ يصلي ساعتّ ويقرأ 
التوراة مرة؛ والزبور آخری؛ حتی يمضي وينتهي ذلك الیوم بالسلامة . وكان قد آوجي 
إليه أنه يوم فتنة؛ فأَمَرَ الحُيَابَ والبواب ألا یرذن عليه أَحَدٌ» فَوَفَ من كَوْةٍ البيتٍ طیر 
لم یر مله في الخشن» > فم أَنْ يأخذه» فتباغد ولم يَطِرْ كالمُطْمِع له في آخذه. فلم 
رل یستأخر قليلاً قليلاً حتی طار من كوَّةٍ البيت» فتبعه داودُ ینظر إليه من الکوة من 
ورائه » فوقع بصرهُ على امرأة أورياء وکانت قد تجرّدث من ثيابها تغتسل في بستان 
خلف البیت الذي به داود» فَحَصّل في قلبه ما جصل» وأصاب سهم التقدیر حَدَقَنّه» 
ولم تَلْفْعْهُ صَئْعَةُ الأبوس التي كان تعلّمها لِتُحَصُئَه من بأسه. 

ا شتی ازع ایم بر بار بل آلذرض الى بر فبا مكنا 

شىء عَللِيِين 4 . 


سر الله له الريح عُدُوُها شَهْرٌ ورواشها شَهْرٌء ولو أراد أن يزيد في فُذر 
مسافتها شِبْراً لما استطاع» تعريفاً باه موقوف على حكم التقدير» فشهود التقدير كان 
يمنعه عن الإعجاب بما أَكْرِمٌ به من التسخير» ولقد نبّه - سبحانه - من حيث الإشارة 
أن الذي مَلکه سليمان كالريح إذا مر وفات» أو أنه لا یی بالید منه شيء. 

وفي القصة أنه لاخظ ذلك يوماً فمالت الريح ببُساطه قليلاً» فال سلیمان 
للريج .ای 

فقالت له الریح : استو أنت . أي إنما مَبْلِي ببساطك لميلك بقلبك بملاحظتك 
فاذا استویت أنتٌ استويتٌ آنا, 

قوله جل ذکره: وت یط من پفوضورت لم ماوت عملا دون للك وگن 
هم یی . 

إنما كان ذلك أياماً قلائل في الحقيقة . ثم إنه آراد يوماً أن یعوة إلى مکانه فجاءه 
مَلَكُ الموتِ فَطَالَبّه بروحه فقال: إليّ حين أرجع إلى مكاني. 

فقال له: لا وجه للتأخیر وقبضه وهو قائم يتكىء على عصاه وبقي بحالته» 
ولم تعلم الجن إلى أن أكلّث دابة الأرض - كما في القصة ‏ عصاهء فلما خر سليمان 
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عَلِمَثْ الشياطينٌ بموته» وتحققوا أن الذي بالعصا قیامٌه فَقَهُدُ الموت یلحقه . 

قوله جل ذکره: < وب ١|‏ اتی کڈ أن ئی رونت أ زرحم حم لریرت؟. 

أي واذكر یوب حين نادى ربّه. و سمّي أيوب لكثرة ة إيابه إلى الله في جمیم 
أحواله في السرّاء والضرًاءء والشْدّة والرّخاء. 

ولم ی : ارحمني» بل حَنِظٌ أدب الخطاب فقال: (وَلْتَ رم ارت4 . 

ومن علامات الولاية أن یکون العبدٌ محفوظاً عليه وقّه في أوانٍ البلاء. 

ويقال إخباره عنه أنه قال: «مسني الضر» لم یله اسمّ الصبر حيث أخبر عنه 
سبحانه بقوله : 3إ رَد صَاباً [ص : 46] لان الغالب كان من أحواله الصبر» فناده 
قاله لم يَسْلَبْ عنه الغالب من حالته . والاشارة من هذا إلى أذ الغالب من حال 
المؤمن المعرفةٌ» أو الایمانْ بالله فهو الذي یستغرق جميم أوقاته» ولا يخلو منه 
لحظة؛ ونار لاه - مع دائم یمان - لا یراجم م الورصفٌ الغالب. 


صو 


ويقال؛ لما لم يكن قوله: مسن اسر على وجه الاعتراض على التقدير - 
بل كان على وجه إظهار العجز ‏ فلم يكن ذلك مُنافياً لصفة الصبر. 

ويقال استخرج منه هذا القول ليكونٌ فيه مَُشنْ للضعفاء في هذه الأمة حتى إذا 
ضَجوا في حال البلاء لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. 

ع ا a‏ 
ان مقر الذي تخص به أولياءك» ولولا أنك أرحم الراحمين لمّا خصصتني 
بهذاء ولكن برحمتك أهُلتني لهذا. 

ویقال لم يكن هذا القول من أيوب ولکنه استغاثة البلاء منه ‏ فلم يُطِقْ البلاء 
صخبتّه فضج منه البلاء لا أيوبٌ صح من البلاء. ۰ . وفي معناه آنشدوا. 

صابَرٌ الصبرٌ فاستغاتٌ به الصبرٌ فصاح المحب بالصبر صبر(» 
ويقال همزة الاستفها فيه مضمرة» ومعناه: أيمسني الضر وأنت أ رحم 
ا وتنك مه تا مل [الشعراء: ۲ أي أتلك نعمة تمنها على أن 
ويقال إن جبریل - عليه السلام ‏ أتى یوب فقال: لِمَ تسكت؟ فقال: ماذا 
أصنع؟ فقال: إن الله سيان عنده بلاؤك وشفاژك . . فاسأل الله العافية فقال أيوب: 
«أني مسني الضر4 فقال تعالى: «فکشفنا ما به من ضر» [الأنبياء: ]۸٤‏ والفاء 


.١185ص البيت في الرسالة القشيرية‎ )١( 
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a‏ المي ان فعافيناه في الوقت. وكأنه قال: يا آیوب. لو طلبت 

و 0 ی 
موضعهاء فعقرته عقرةً عیل صَبْرّه فقال: مسني الضرء فقيل له: يا أيوب: آتصبر معنا؟ 
لولا أني ضربث تحت كل شَعْرَةٍ من شعراتك كذا خيمة من الصبر. . ما صَبَرْتَ ساعة! 

ويقال كانت الدوداتُ التى تأكل منه أكلت ما عَلَا بَدَلّه» فلم یب منه إلا لساثه 
وقلبه» فصعدت دودة إلى لسانهء وأخرى إلى قلبه فقال: 

مق لص . . . فلم یب لي إلا لسانْ به آذکرك أو قلبٌ به أعرفك» وإذ لم 
يبق لي ذلك فلا يمكنني أن أعيش وأصبر! 

ويقال استعجمت عليه جهةٌ البلاء فلم يعلم أنه يصيبه بذلك تطهيراً أو تأديباً أر 
تعذيباً أو تقريباً أو تخصيصاً أو تمحيصاً. . . وكذلك كانت صحبته. 

ويقال قيل لأيوب عليه السلام سل العافية فقال: 

عِشْتُ في العم سبعين سنة فحتى يأتي علي سبعون سنة في البلاء. . . وعندئلٍ 
أسأل الله العافية! 

وقيل لما كف الله عنه البلاء قيل له: ما أشد ما لقیث في أيام البلاء؟ فقال 
شماتة الاعداء. 

وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا آقلامهم وحرّقوا ما كتبوه عنه وقالوا: لو 
كان لك عند الله منزلةً لما اتلاك بكل هذا البلاء! 

وقيل لم يبق معه إلا زوجه وکانت من أولاد يوسف النبي عليه السلام؛ فهي 
التي بقیت معه وكانت تخدمه وتتعهده. 

ويقال إنما بقيت تلك المرأة معه لأنها كانت من أهل البلاء من آل يعقوب - عليه 
السلام . 

وقيل نما قال : OE ET‏ 
فاسجدي لي» ولم تعلم أنه إبليس لانه ظَهَرَ لها في صورة إنسان» فاخبرت أ پوت 
بذلك فقال عندئظٍ: من لد 4. 

ویقال لما ظهر به البلا اجتمع قومّه وقالوا لها لها: آخرجي هذا المریض من 
قريتناء فإننا نخاف العَذُرَى وان يَمَسَّنَا بلاژه ایا فاخرَجثْه إلى باب 
0 : نا إذا أصبحنا وقعت أبصارنا عليه؛ فنتشاءم بهء فأبهدیه عن أبصارناء 
فحمليه إلى آرض قَفْرِ وكانت تدخل البلد» وتُسْتأَجَر للخَبْزٍ والعمل في الدورء فتأخذ 
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الاجرة وتحملها الیه. فلما غلموا ها امرأئه استقذروها ولم يستعملوها. 

ویقال إنها كانت ذات ذوائب " وقرون» وکان یوب يأخذ بذوائبها عند نهوضه. 
فباعت ذوائبها برغيف أخذته لتحمله إليه» فوسوس له الشیطان بأنها فعلت الفحشاى 
وآن شعرها جر في ذلك فَحَلَفَ أيوبٌ أن يَجلِدَها إذا صح ذش وکانت المحنةٌ على 
قلب تلك المرأة اشد مما على بَدَنِ أيوب من کل المحن. 

وقیل إن امرأته عَابَتْ ودخلث البلد» فعافى الله أرب عليه السلام» وعاد شاباً 
طرياً كما قال في قصته قوله: اکس لك هنا مت برد وتاب [ص : 4۲]. فلما 
رجعت امرأته ولم تَرّه حسبت أنه أكله سب أو آصابته آفدٌ فأخذت تبکی وتولول. 
فقال لها أيرب - وهي لم تعرفه لاله عاد صحيحاً ‏ مالّكِ با امرأة؟ 

قالت: كان لي ها هنا مريض فَفْقَدْته . فقال لها أيوب: أنا ذاك الذي تطلبينه! 

وفي بعض الأخبار المروية أنه بقي في بلائه سبع سنین وسبعة أشهر وسبعة أيام 
وسبع ساعات . 

وقيل تعرّض له |بلیس فقال : ان آردت العافيةٌ فا سجذلى سجدة ففال : طسق 
لص . 

ويقال إن آیوب - عليه السلام - كان مُكَاشَفَاً بالحقيقت, مأخوذاً عنهء فكان لا 
بو بالبلاء» فْسَئَرَ عليه مرث ورذه إليه» فقال: سكن ألم » . 

ویقال أَدْحَلَ على أيوب تلك الحالة, واستخرج منه هذه القالة لیظهر عليه إقامة 
العبودية. 

ويقال أوحى الله إلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ أن هذا البلاء اختاره سبعون ني 
بل فما اخترث إلا لَك فلمًا أراد که عنه قال: «اعتي ال4 . 

5 من 2 EEE‏ 5 عم عام شه 

وقيل كوشف بمعنئ من المعاني فلم یْجذ ألم البلاء فقال: ىسى ألم » 
لفقدي ألم الضر . 

قال جعفر الصادق9©: حیس عنه الوحي أربعين يوماً فقال: سكن لمث » 

و جعفر دی ٠‏ حبس عله لوحي ربعين یو ۰ مسي 


() الذوائب: 2 الذؤابة : ضفيرة الشعر المرسلة . 

)1( هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط (۸۱ ۔ ۸٤۱م‏ = 1۹۹ - ۵٦۷م(‏ 
الهاشمي القرشي» أبو عبد الله الملقب بالصادق» سادس الائمة الاثني عشر عند الإمامية كان من 
أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب 
بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بين العباس وکان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق . له «رسائل» مجموعة في كتاب ورد ذكرها في كشف الظنون. مولده ووفاته بالمدينة. 
الاعلام ۰۱۲۱/۲ روفیات الاعیان ۱۰۵/۱ رصفة الصفوة ۰۹6/۲ وحلية الاویاء ۱4۲/۳ 


تنكل تقو ناه تج تت عب نیح جر ۲۶۲ 
لما لِحَمّه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب إليه بن رد عليه قُوْنَه ليقوم بح الطاعة . 

ويقال طلب الزيادةٌ في الرضا فاستجیب له بکشف ما كان به من ضعف الرضا. 

ويقال إن الضر الذي شكا منه أنه بقيت عليه بقية» وبليته كانت ببقيته» فلمًا أخِدَ 
عنه بالكلية زال البلاء» ولهذا قال: طفَكْتَفْنَامَا بو ین صر [الأنبياء: ۸4] وكانت 
نفسه ضُرَّهء ورد عليه السلامة والعافية والأمل ‏ في الظاهر - لما صار مأخوذاً بالكلية 
عنه» مق عن كل بقيةء وعند ذلك يستوي البلاء والعافية» والوجود والفقد. 

قوله جل ذکره: راید وی وا الكل کل ین أأصّدِرينَ» . 

أي واذکر هؤلاء الأنبياء ثم قال: ڪل ین اسَنیرینَ ۷ ثم قال : 

قوله جل ذکره: راکم ف رمیا ِم تک اعیبت4. 

بِيْنَ الحُكمْ والمعنى؛ الحکمْ صبرّهم وصلاخهم: والمعنى إدخاله إياهم في 
ار 


شش آن له كه ات و 

«مَعْضبً»: على مَلِكِ وقته حيث اختاره للنبوة Es‏ 
لقد خی اللَّهُ إلى نبي : آن فل لفلانِ المَلِك حتى يختار واحداً یرل إلى نينو ى 
بالرسالة . فتَقْلَ على ذي النون لما اختارّه المْلِكُ؛ اا 
فكان غضبه عليه لذلك . 

ويقال مغاضباً على قومه لما امتنعوا عن الإيمان وخرج من بينهم . 

ويقال مغاضباً على نفسه أي شديد المخالفة لهواه» وشديداً على أعداء الدين من 
مخالفه . 

طن أن لن نَثْوِرَ َيه أي أنْ لن تُضَيْقَ عليه بطن الحوت. من قوله: رن 


هم ل ا ر 


إا ما اه در عله یره » [الفجر: ۱5] أي ضيّق. 

ويقال فظن أن لن نقدر عليه من حَبْسِه في بَطن الحوت . 

وخرج من بين قومه لا خر بن الله یدب قومّهء وخرج بأهله . 

ويقال إن السبعٌ افترس أهله في الطريق» وأخذ ار ابن صغيراً له كان معه؛ وجاء 
موج البحر فأغرق ابئّه الآخرء وركب السفینة» واضطرب البحرء وتلاطمت أمواجه» 


)1١(‏ نِيُتَرَى: وهي قرية يونس بن متى عليه السلام» بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى 
منها كربلاء التي قتل بها الحسين رضي الله عنه. (معجم البلدان ۳۳۹/۵). 


۳۰ تفسير سورة الأنبياء 
واشرفث السفينةٌ على الغرق؛ وأخذ الاس في إلقاء الامتعة في البحر تخفیفاً عن السفينة ‏ 
وطلباً لسلامتها من الق فقال لهم يونس : لا تُلْقُوا أمْتمتتكم في البحر بل أطرحوني فيه 
فأنا المجرم فيما بینکم لتخلصوا. فنظروا إليه وقالوا: نرى عليك سيماء الصلاح؛ وليشت 
تسمح نفوسنا بالقائك في البحرء فقال تعالى مخبراً عنه : اَم فک ین م۹ 
[الصافات: ]١5١‏ أي فقارعهمء فاستهمواء فوقعت القّرْعَةُ عليه . 

وفى القصة أنه أتى حَرْفٌ السفينة» وكان الحوث فاغراً فاه فجاء إلى الجانب 
الآخر فجاء الحوت إليه کذلك» حتى جاز كل جانب. ثم لما عَلِمَْ أنه مراد بالبلاء 
ألقى نَفْسَّه في الماء فابتلعه الحوت «وهو مليم»: أي أتى بما یلام عليه» قال تعالی : 


2 


اه نوت هو نم [الصافات : .]١٤١‏ 
وأوحی الله إلى السمك : لا تخدش منه لخماً ولا كز منه عَظماً فهر وديعة 
عندك ولیس بِطّمْمَةِ لك. بي في بطنه - كما في القصة - أربعين يوماً. 


وقیل إن السمك الذي ابتلعه أبز بان یطوف في البحره وخلق الله له إدراك ما 
في البحرء وکان ینظر إلى ذلك . 

. ويقال إن يونس عليه السلام صَحِبَ الحوت أياماً قلائل فإلى القيامة يقال له: ذا 
النون» ولم تبطل عنه هذه النسبة . . فما لُك بِعَبْدِ عَبَدَه - سبحانه - سبعین سنة 
ولازم قلبه محبته ومعرفته طول عمره. . تری آیبطل هذا؟ لا يُظَنْ یکره ذلك! 

«تكادئ ني ات يقال ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت - هذا 
بيان التفسیر » ویحتمل أن تکون الظلمات ما التبس عليه من وقته واستبهم عليه من 
حاله . 

قوله جل ذکره: ینار رَد ی َو رگنلک شبی امین ۹ . 

استجبنا له ولم يَجْرٍ منه دعاء؛ لأنه لم يصدر عنه أكثر من قوله: EET‏ 
4 و 2 


لت سکناک إن ت ین اللیلمیٌ ۰4 ولم يقر بالظلم إلا وهو يستغفر منه. 


3 


ثم قال: وة ين الَو يعني: کل من قال من المزمنین - إذا آصابه غمْ» 
أو استقبله مُهِمٌ - مثلما قال ذو النون نجیناه كما نجینا ذا النون . 

قوله جل ذکره: (رَرَڪَرًا إذ نادف ريم رب لا دزن ردا وت عبر لورت 4 

سأل الوَّلَّدَءِ وإنما سأله ليكون له مُعِيناً على عبادة ربّه وليقوم في النبوة مقامه» 
ولتلا تنقطعٌ بركةٌ الرسالة من بيته» ولقد قاسى زكريا من البلاء ما قاسى حتى حاولوا 
قطعَه بالمنشار» ولما التجأ إلى الشجرة انشقت له وتَوَسّطَهاء والتأمت الشجرة» وفطنوا 
إلى ذلك فقطعوا الشجرة بالمنشار» وصبر لله وسبحان الله ! 


تفسیر سورة الأنبياء ۳۰.۵ 


كان انشقاق الشجرة له معجزة. وفي الظاهر كان حفظاً له منهم» ثم لو لم يطلعهم 
عليه لكان في ذلك سلامته» ولعلهم - لو قتلوه لم يُصِبْه من الألم القذرُ الذي لحقه من 
القطع بالمنشار طول إقامته» وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كان له معجزة فقوي 
بذلك يقيئه لما رأى عجيبّ الأمر فيه من نمض العادق ثم البلاء له بالقتل ليس ببلاء في 
التحقيق» ولقد قال قائلهم : «نما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة مع المولی؛. 

قوله جل ذكره: تالم وكيم له یو د اسک له ریک رم 
ڪا رغوت ف ارت وَيَدعُوتنا رما ورا وسكا تا غیت . 

سمي يحبى لاه حَبِيَ به عقر أمه. 

وقوله : وسلتا لم ريحة:4 : لتكون الكرامةٌ لهم جميعاً بالولدء ولعلا يستبدٌ 
زكريا بفرح الولد دونها مراعاةً لحقّ صحبتها. . وهذه سُّنّةُ الله في باب إكرام أوليائه» 
وفى معناه أنشدوا: 
إن الكرامً إذا ما أيسروا ذکروا مَنْ كان يألفهم فى المنزل الخشن 
المؤمنينء لأن المؤمن لا يخلو من حالة من أحوال الرغبة أو الرهبة؛ اذ لو لم تكن 
رغبة لكان قنوطاً والقنوط کفر"؟ ولو لم تكن رهبة لكان أمناً والامن كفر" . 

قوله: «ركانا لا 3 خْلشِوِيتَ4 الخشوع قشعريرة القلب عند اطلاع الرث؛ 
وكان لهم ذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: ولق آخمتت مها تخا فیا ين رُوحِكا رها 
وابتا ٤اه KENA‏ 

يعني مریم » وقد ی عنها سِمَةً الفحشاء وهجنة الذم. 

ویقال فنفخنا فیها من روحناء وکان النفخْ من جبریل عليه السلام؛ ولکن لما 
كان بأمره ‏ سبحانه - صحْث الإضافة إليه» وفي هذا دلیل على تأویل خبر النزول؛ 
فإنه یکون بانزال مَلَكِ فتصح الاضافة إلى الله إذ كان بامره . . واضافة الروح إلى نفسه 
على جهة التخصيص› کقوله : (ناقة الله» وبيتي). . . ونحو ذلك : «وجعلنا وابنها یا 
للعالمين): ولم يقل آيتين لأن أمرهما كان معجزة ودلالة» ویصح أن يراد أن كل 
واحدٍ منهما آيةٌ - على طريقة العرب في أمثال هذا. 


.)05( هنا إشارة إلى سورة الحجر آية‎ )١( 
.)۹۹( كذلك هنا إشارة إلى سورة الأعراف آية‎ )۲( 


و << e‏ تفسير سورة الأنبياء 


وفيه نفي لتهمة.مَنْ قال إنها حبلت من الله . . . تعالى الله عن قولهم! 

قوله #آية للعالمین4 : وان لم يهتد بهما جميعٌ الناس. . . لكنهما كانا آيةَ. ومَنْ 
نَظَرَ في أمرهماء ووضَعٌ النظرّ مَوضِعَّه لاهتدى» وإذا أعرض ولم ينظر فالآية لا تخرج 
عن كونها حجَهةٌ ودلالة بتقصير المقضصر في بابها. 

قوله جل ذكره: «إنَّ هه امک وه وا کم ادون . 

أي كلكم لمن وكلكم اتفقتم في الفقرء وفي الضعف» وفي الحاجة. #وأتأ 
رک : وخالقكم على وصفب التَمَرّدِ: 

5 5 م وم سي ر وڳ يم 

قوله جل ذكره: « وتَقَطهواأ أمرهم ينهم کل نا مجعو 4 . 

اختلفوا وتنازعوا» واضطربت آمورهم. وتفرفث أحوالهم» فاستأصلتهم البلايا . 

قوله: #كل الینا راجعون): وکیف لا... وهم ما بتقلبون الا في قبضة 
التقدير؟ 

قوله جل ذكره: هَمَن يَمَمَلْ ين للحت َو مين قلا کفران سنيو رال 


4 2 


ون . 

مَنْ تَعنّى لله لم بخسر على الله ومَنْ تَحَمَّلَ لله مشقة وَجَبَ حقّه على الله : 
قوله: وهو مُؤْمِنُ4 بعد قوله: بعل يري ألصَّدِحَتِ4 دليل على أن من لا يكون 
مؤمناً لا يكون عمله صالحاً ففائدة قوله ها هنا: #وهو مرن فى المآل والعاقبة» فقد 
يعمل الأعمال الصالحة من لا يُخْتَمُ له بالسعادة» فيكون في الحال مؤمناً وعملّه يكون 
على الوجه الذي آمن ثم لا ثواب له فإذا كانت عاقبته على الإسلام والتوحيد فحينئلٍ 

5 ۰ لسع 8 2 را مس ملس رج ووو ين ب و 

قوله جل ذكره: وكرم عل قري أهلكتها اتهم لا جوت ) . 

أي لا نهلك قوماً وان تمادوا في العصيان إلا إذا علمنا أنهم لا یزمنون وأنه 
بالشقاوة تُحْمَمْ آموژهم . 

ر سل و تیف باس تلط رک تضكر نی 
ییوت . 

أي يحق القول علیهم» ویتم الاجل المضروب لهم فعند ذلك تظهر أيامهم» 
والی القَدْرٍ المعلوم في التقدیر لا تحصل نجاةٌ الناس من شرّهم. 

وله جل ذکره: «فّب اف ال إا ى سجصة صر اد کرو 


ل ری سر صر 


تاد حكُنًا فى عم يَنْ نا بل نا طیییت4 . 


تفسير سورة الأنبياء ¥ 

تأخذهم القيامة بخت وتظهر آشراط الساعة فجأة» ويُقِرٌ الكاذبون بأل الذنبَ 
علیهم. ولكن في وقتٍ لا تُقْبَلُ فيه مَعْذِرَتُهمء وأوانٍ لا ينفعهم فيه إيمانهم . 

قوله جل ذکره: < کم وما مدو ين دب نو حصب جک لش لها 
ردو 4 . 

وما تعدو من دوين أله 4 : أي الأصنام التي عبدوهاء ولم تدخل في 
الخطاب الملائكة التي عبدها قوم ولا عيسى وان عبَدّه وم لأنه قال : 


عرس سي ين وو 


« کم وا درد ولم يقل إنكم ومن تعبدون. فیْخشر الکافرون في 

النار» وئخشر أصنامُهم معهم. والاصنامٌ جماداث فلا جُرْمٌ لها ولا احتراقها عقوبة 
لهاء ولکنه على جهة براءة ساحتها. فالذنبُ للکفار وما الأصنامٌُ إلا جماداث. 

فوله جل ذكره: وو کات هلاه هه ما وردرهت ول نبا درد > . 

القوم قالوا: ما دهم لا ری إل أله رلم [الزمر: ۳] فَعَلِمُوا أن الاصنام 
جماداثُ» ولكن توهموا أن لها عند الله خطرأء وأنَّ مَنْ عبدها يَقْدبُ بعبادتها من الله 
بين الله لهم - غداً ‏ بأئها لو كانت تستحق العبادة» ولو كان لها عند الله خطرٌ لمَا 
َِْيَثْ في النارء ولَمَا خر 

قوله جل ذكره: لَهُمْ فیا ری وهم فیکا لا لتممرس 4 . 

«َ: أي لِعَبَدَةِ الأصنامء فا أي في النارء «رَذِيرٌ لحسرتهم على ما 
فاتهم» وشم فیها لا معو لیم یک مِنْ نداء يبشرهم بانقضاء ء عقربتهم . 

وبعكس أحوالهم عُصاة المسلمين في النار قَهَمْ - وان عُذْبوا حيناً - فإنهم 
يسمعون قَوْلَ مَنْ سرهم يوماً بانقضاء عذابهم - وإن كان بعد مدة مديدة. 

قوله جل ذكره: 3إ تست لَهُم بَا الخدق لهك عن مدرد . 

ٍسَبَقَتْ لَهُم یا ا انيه : أي الكلمة بالحسنى» والمشيئة والارادة بالحسنى» 
لأن الحسنى فعله» وقوله: «سَبَقَتْ» إخبار عن قِدَمِه والذي كان لهم في القِدم هو 
الكلمة التي هي صفة تعلّقثْ بهم في معنى الإخبار بالسعادة. 

ثم قال : ايک عنها مبَعَدُونَ4 أ ي عن النارء ولم يقل متباعدون يلم العالِمُون 
أن المدارٌ على التقدیر؛ وسابي الشکم من الله» لا على تَبَاغُدٍ العبد أو بتقرّبه . 

قوله جل ذکره: «لا ینوت ییا وهم ی ما آشتَهت اسه دون 4 . 

يدل على ذلك آنهم لا يُعَذّبونَ فیها بکل وجه. والمراد منه العِبَادُ من المؤمنين 
الذین لا جُرْمَ لهم. 

وهم فى ما أشْتَهَت 


امم 02 


نفسهم خللرون 6 : مقيمين لا يبرحون. 


یسب ت اتسين صور؟الانیاه 

قوله جل ذکره: لا رهم لمع لس رتم که مدا نکم الى 
كنئز وعَدرت؟ . 

قيل الفرّعٌ الأكبرُ قول المَلّك : لا شرى ومين نینک [الفرقان: ۲۲]. 

ویقال إذا قیل : «وسَووا رم أا الجر [يس : 4 

ویقال إذا قیل : يا أهلَ الجنة. . خلوداً لا موت فيهء ويا أهل النار. خلوداً لا 
موت فيه! 

وقيل إذا: قال ثرا فما ولا كمون [المؤمنون: ۱۰۸]. 

وقيل الفزع الأكبر هو الفراق. وقيل هو اليأس من رحمة الله وتعريفهم ذلك. 

قوله: قله له يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم رم فيه 
بالثواب؛ فمنهم مَنْ يتلقّاه ال ومنهم مَنْ يَرِدُ عليه الخطاب والتعريف من المَلِك. 

قوله جل ذكره: لي وی التصسآة کل اليل کش کما بَدَأنَآ وڏ حلي 
یر مدا عا إن كا کی4 . 

إنما كانت السماءٌ سقفاً مرفوعاً حين كان الأولياءُ تحتهاء والارض كانت فراشاً 
إذ كانوا عليهاء فإذا ارتحل الأحبابُ عنها تخرب ديارهم. على العادة بين الق من 
خراب الديار بعد مفارقة الأحباب. 

ويقال نطوي السماء التي إليها عَرَجَت دواوينُ العصاة من المسلمين لثلا تشهد 
عليهم بالاجرام» وتُبَدْلُ الارض التي عصوا عليها غير تلك الأرض حتى لا تشهد 
علیهم بالر جرام . ۱ 

أو نطوي السماء eS‏ 

قوله جل ذكره: ولق تا ف ازور ین بعد الک لك لش ها باد 
سید . 

صر هنا هو التوراة: و«ُب»: أي أخبر وحَكَمَء و ليرد أمة 
محمد و : أن «الأرّسَ» هم الذين يرثونها. 

قوله جل ذکره: وا رسک لا ره ع4 . 

ما مَنْ اسلم فيك ینجون» وأمًا مَنْ كَفْرَ فلا نعذبهم ما دُمْتَ فیهم؛ فأنت رحمة 
ما على الخلائق أجمعين. 


(۱) الآية (۱۰۲) لم ترد. 


تفسير سورة الأزيا, ٣۹‏ 


۳ 
ی 


تسوله جل ذکره: فل ما بی إل آنا رلک رنه ود هل اسر 
نیرت . 

واحدٌ في ذاته» واحذ في صفاته واحدٌ في آفعاله. واحد بلا قسیم؛ واحد بلا 
شبيه» واحدٌ بلا شريك . 


«تَهل أنشر سْيِمُوت» مخلصون في عقد التوحيد بالتبرّي عن كل غير في 
حسبان صَلَاحِيتِهِ للألوهية؟ 


قوله جل ذكره: تن تولو فمل »دم مل سواو وان آذرهت اقب أم بیدا 


إن أعرضوا ولم يؤمنوا فل : إني بالالتزام أعلمتکم» ولكن للإكرام ما ألهمتكم» 
فتَوَجَهُتْ عليكم الحجة واستبهمَث عليكم المحجة. 

قوله: ون در أب أم بيد ان علمي متقاصِرٌ عن تفصيل أحوالكم في 
مالکم؛ ووقت ما توعدون به في القيامة من تحصيل آهوالکم؛ ولکنْ حُكمٌ الله غير 
مستاخر إذا أراد شيئاً من تغيير أحوالكم . 

قوله جل ذکره: َم یم الجر یرت آلقول ریت ما شين . 

لا يخفى عليه سکم ونجواکم» وحالکم ومآلکم؛ وظاهرکم وباطنکم. . فعلی 
قَذْرٍ استحقاقکم یجازیکم» وبموجب آفعالکم یحاسیکم ویکافیکم . 

قوله جل ذكره: ون یف رشن لَك ومع إل حين» . 

ليس يحيط عِلْمي إلا بما يُعْلِمُيء واغلامه إياي ليس باختياري» ولا هو مقصودٌ 
على حسب مرادي وايثاري . 

قوله جل ذکره: كل رن کر بل رب من تن عل ما تنو 

الرحمن كثير الرحمة عامةً لكل آحد. ومنه یوجد العون والنصر حین یوجد 
وکیف یوجد. 


السورة اني يذكر فيها الحج! 


ASIN 
سماعٌ «بسم الله» يوجب الهيبة والغيبة وذلك وقت محوهم. وسماع «الرحمن‎ 
الرحیم» يوجب الأ والقربة: وذلك وقت صحوهم.. فعند سماع هذه الآية انتظم‎ 
لهم المحو والصحو في سلك واحد.‎ 
سماعٌ ابسم اله» يوجب انزعاخ القلوب وعنده یحصل داء جنونهم» وسماعٌ‎ 
«الرحمن الرحیم» يوجب ابتهاج القلوب وبه يحصل شفا؛ فتونهم. فعودة فتونهم في‎ 
. لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله‎ 
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۳ 


قوله جل ذکره: یا اس انا رم رک ور لکد ئ ي4 . 

اما ات6 نداء علامت ايها لت ءامنوا6 [البقرة: ۱۰6] نداء 
كرامة» وبکلٌ واحلٍ من القسمین یفتتح الح خطابه في السوّر: وذلك لانقسام خطابه 
إلى صفة التحذیر مرة؛ وصفة التبصیر أخرى. 

والتقری هي التحرز والاتقاء وتجنب المحظورات . وتجنب المحظورات فَرْض» 
وتجنب الفضلات والشواغل - وان كان من جملة المباحات - نَفْلُء فثواب الأول أكثر 
ولکنه مؤْجُل» وئوابُ الق أقل ولکنه مُعَجُل . 
ویقال خزفهم بقوله: الَو . ثم سكن ما بهم من الخوف بقوله: يڪم 
إن سماع الربوبية يوجب الاستدامة وجمیل الكفاية . 
أنه لیس في العدم زلزلة بالاتفاق وان كان مُطَلَّقُ اللفظ یقتضیه. وکذلك القول في 
تسمیته «ثیثًا هو توسْع . 
کات حلي ری ات سك وا شم يشكر وت عدب أل کیی . 

لكل ذلك الیوم شُعْلْ یستوفیه ويستغرقه» وتری الناس سکاری أي من هَوْلِ ذلك 

۳۰ 


فير سور تفج اح تت توت یب بت ا 
اليوم عقولهم ذاهبة» والأحوال في القيامة وأهوالها غالبة. وكأنهم سكارى وما هم في 
الحقيقة بسکاری» ولكن عذاب الله شديد» ولشِدَيّه يحيرهم ولا يبقيهم على أحوالهم . 
وهم یتفقرن في تشابههم بأنهم سُکاری» ولکنْ موجبّ ذلك یختلف؛ فمنهم مَنْ سکره 
لِمَا يُصيبه من الأهوال» ومنهم من سکره لاستهلاکه في عين الوصال . 

کذلك فَسَْكرُ هم الیو مختلف؛ فمنهم من سکره ه سکر الشراب» ومنهم من 
سکره سکر المحاب . وشئّان بين شکر وسکر! سر هو کر أهلٍ الغفلة. وسر هو 
شیر أهل الوصلة . 

قوله جل ذكره: وین الاي من یل ف لَه بير عر رسیم کل شین 
بير 4 . 

المجادلة لله مع أعداء الحق وجاحدي الدّين ‏ من موجبات القربة والمجادلة 
في ال والمماراة مع أوليائه» والإصرارٌ على الباطل بعد ظهور الدلائل من أمارات 
الشقوة وما كان لوساوس الشيطان ونزغاته فقصاراه البار. 

قوله جل ذکره: کيب مهم من ولاه انم يلم ديه إل عَدَِ ایور 4 . 

مَنْ وافق الشیطان بمتابعة دواعیه لا يهديه إلا إلى الضلال؛ ثم إنه في الآخرة 
يتبرأ من موافقته ویلمن جملة مُنّبِعيه. فنعوذ بالله من الشیطان ونزغاته» ومن درك 
الشقاء وشژم مفاجاته. 

قوله جل ذکره : ایا الاش إن کر فى رنب ین ات هنا ڪلف ین ابي 5 
ين تم شم ين عة تر من مضع لقة وير عم لب لَك ويه از 
اه رک أجل سسس ثم رمک طنلا4. 

التبس علیهم جواز بعثه الخلق واستبعدوه غاية الاستبعاد؛ فلم ینکر الحق علیهم 
إلا باعراضهم عن تأمل البرهان» واحتجٌ علیهم في ذلك بما قطع حجتهم» فَمَنْ تبع 
هُداه رَشِدَ ومَنْ أصَرٌ على غْیّه دى في مهواة هلاکه . 

O‏ لحو م رل 
من حال بام إلى زمان شتتهم: ومن لك الزمانالی حین وفاتهم- 

واحتجٌ أيضاً عليهم بما أشهدهم كيف أنه يحيي الارض - في حال الربیع - بعد 
موتهاء فتعود إلى ما كانت عليه في الربيع من الخضرة والحياة. والذي يَقْدِرُ على هذه 


۰۷۲ ۰۷۱ انظر حديث القشيري عن السكر في الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


ا را شر رات 
الأشياء يقدر على حلْق الحياة في الرّمة البالية والعظام النخرة. 

قوله: ونم تن برا إل ليل الشثر» [الحج: ۵]: زمان الفترة بعد 
المجاهدة» وحال الحجبة عقب المشاهدة . 

ويقال أرذل العمر السعي للحظوظ بعد القيام بالحقوق. 

ويقال أرذل العمر الزلة في زمان المشيب. 

ويقال أرذل العمر الإقامة في منازل العصيان. 

ويقال أرذل العمر التعريج في أوطان المذلة . 

ويقال أرذل العمر ال 

ويقال أرذل العمر عَيْشُ المرء بحيث لا یعرف قَذْرُه. 

ويقال أرذل العمر بان يُوكل إلى تفه . 

ويقال أرذل العمر التطوح في أودية الحسبان أن شيئاً بغير الله . 

ويقال أرذل العمر الإخلاد إلى تدبير النّمْسء والعَمّى عن شهود تقدير الحق. 

قوله جل ذكره: #ڏلك پان له هو آل ونم حي موق م عل کل ئو كير 4 . 

الله هو الحق» والحق المطلق الوجودء وهو الحق أي ذو الحق. 

لونم يي آلْمَرْقَّ4 أي الأرض التي أصابتها وَحْشَهُ الشتاء يحبيها وق الربيع . 

ويقال يحبي النفوسٌ بتوفيق العبادات» ويحبي القلوب بأنوار المشاهدات . 

ويقال يحيي أحوال المريدين بحسن إقباله 517 

ويقال حياة الأوقات بموافقة الأمرء ثم بجميل الرضا وسکون الجأش عند 
جريان التقدير. 

قونه جل ذکره: وین الاين من يدل فى آله پیر عار وه هک ولا كت 
مر 0ك 

دلیل الخطاب يقتضي جواز المجادلة في الله [ذا كان صاحب المجادلة علی علم 
بالدلیل والحجة لیستطیم المناضلة عن دینه. قال سبحانه لنبیّه : #9 و لھم بالّی هی 
أَحْسَنّ4 [النحل: ۰ وین لم يُحْسِنْ مذهب الخَضْم وما یتعلق به من الشَبهِ لم 
یمکنه الانفصال عن شُبْهَتَه زإذا لم تكن له توهالاتقصال فلا پستخت 0 أن یجادل 
الأقوياء منهم وهذا يدل على وجوب تعلّم علم الاصول» وفي هذا رد على مَنْ جَحَدَ 
ذلك . 


(۱) الآية (۷) لم ترد. 


یر تاو یش حیحح یس بتک یدب کج ۲۱۲۷ 

قوله جل ذكره: كن لفو لل عن سبل لَه َم في الا چا یله يوم 
تم عَدَابَ رن4 . 

يريد أنه متكبّر عن قبولٍ الحق. زامد في التحصيل» بر وا ر و 
إذ لو فعل ذلك لهان عليه اتتخلص من هت 

ثم قال : لم في اليا ر4 أي مذلة وهوانء وفي الآخرة عذاب الحريق. 

قوله جل ذكره: لوین اس سن یبد ال َك حرف إن اساب ڪب اعمان يو ون اسا 
فة تقل نقلب عل وحهوء حم لديا َة ذلك هو شان الم ين4 . 

يعني يكون على جانب» غير مخلص.. . لاله استجابة توجب الوفاق» وا 
جَخداً يبين الشقاق؛ فان آصابه ات وخیر ولین اطمان به وگن اليه» وان أصابته فتنةٌ 
أو نالته محنة ارت على عقبیه ناکسا وصار لمَا آظهر من وفاقه عاكساً. ومَنْ كانت 
هذه صفته فقد خسر في الدارین؛ وأخفق في المنزلتین . 

قوله جل ذکره: يدعو من دوب اله ما لا یضرم وما لا ینمعم دلاک هو 
ال نت مه e‏ لول وی آمفبت #: 

أي يعبد مَنْ المضرةٌ في عبادیه أكثرُ من الم منهء بل ليس في عبادته النفع 
ب فالضُك لین في عبادتهم الأصنام هو بیان ركاكة عتولهم» ور وَرؤَية الناس خطأ 
فعلهم فغلهم . والنفع الذي يتوهمونه في هذه العبادة ليس له تحصيل ولا حقيقة 

ثم قال: ليشن لول ولس الْمَشِيرٌ4: أي لبنس الناصرٌ الصَّكَمْ 7 ولبشس 
القومُ هم للصنمء ٠‏ وم لا.؟ لاله وقعوا في عقوبة الأبد. 

قوله جل ذكره: إِنَّ لَه یل ل اليب امنوأ ولا لصحت جب تجری م من تحبا 
1 ن له عل ما بريد د 

لن ام أي صَدَّقُوا ثم حَقَّمُوا؛ فالإيمانُ ظاهره التصديق وباطنه 
التحقیق؛ ولا يصل العبد إليهما إلا بالتوفيق. 

ويقال الإيمان انتسام الحق في السْرٌ. 

ویقال الایمان ما بوجب الامان؛ ففي الحال يجب الایمان وفي المال یوجب 
الأمانء فمُعَجّلُ الایمان من (. . .)ا المسلمین» ومژجّْلُه الخلاص من صحبة 
الکافرین الفاسقين . 

وقوله: #وعملواً میا ارت العمل الصالح ما يصلح للقبول» ویصلح للثواب» 
وهو أن یکرت على ارچ ای .+ تعلق به الایمان . 


ااه 


(۱) الآية (۱۰) لم ترد. (۲) بياض في الأصل . 


۳۹ تفسير سورة الحج 


والجنان التي یدخل المؤمنين فیها موجلة ومعجلة» فالمُوَجَلّة ثواب وتوبة 
والمعجلة اخوال رقرقه قال تعالی : لوَلِمَنْ حَافٌ نام ری جن [الرحمن: 47]. 

قوله جل ذکره: وت کت ین یر ان ای خر ند سب 1 
السا فلم لر ل بزو يد كيد ۹ 

ای ییاد ری | اعدد رسك کف کک كه پر 
تخصیص الله سبحانه بما آفرده به فلیقتل نَفْسَّه من الغيظ خنقا ثم لا ینفعه ذلك » كما قیل : 

اد کنت لا ترضى بماقدترى فَدونَكَالحَبْلَبهفالخنق 

قوله جل ذکره: «رَکللک رلته یت چ یت ون له یی من يريد 4 . 

ايت بيت : أي دلالات وعلامات نَصبَهًا الحقْ سبحانه لعباده» فمن الآيات 
ما هو قضية العقل» ومنها ما هو قضية الخبر والنقل» ومنها ما هو تعريفات في أوقات 
المعاملات فما يجده العبد في حالاته من انغلاقي» 0 وحصول خسران» 
ووجوه امتحان. . لا نک ولا مرية إذا حل بواجب أ و ألم بمحظرر . أو تكون زيادة 
بط أو حلاوة طاعت أو تيسير عسير من الأمورء أو تجدد إنعام عند حصول شيء من 
طاعاته . 

ثم قد يكون آيات في الأسرار» هي خطابٌ الحق ومحادثةٌ معه» كما في الخبر: 

«لقد كان في الأمم مُحَدّنُون فإن يك في أمتي فعمر». 

ثم يقال الآيات ظاهِرةٌ» والحجج زاهرة تا ری as‏ 

قوله جل ذکره: إن رن ءامن وان هادا سیون 0 والمجوس واز 
روا پر لَه قعل هم بوم لیم إن لَه عل کل کنو 

أصناف الناس على اختلاف مراتبهم ا ا 
يُجْمَعُون يوم الحشرء ثم الحق - سبحانه - یعایل كلا بما وَعَدَه؛ إما بوصال بلا مَدَى» 
ا الوقتٌ واحد؛ وکل واحدٍ لما أَعِدّ له وافدء وعلی ما خلِقَ له 


وارد. 


۱ 


214 رم موق و محر ير 2014 و و ۳72 مس م2 7 مس رظ مرس 
لمر والتجوم وبال والشجر والدواب وڪي من الاس وکر حي عي الْعدَابُ ومن بين 
6ع مس ور 


أله هما لم من مکرم إن أله یفمل ما 4 . 


قوله جل ذكره: نر رن ال اله جد لم من في سوب ومن فى الْأرضٍ رال 
1 


() آخرجه البخاري (فضائل الصحابة »)١‏ (أنبياء 04): ومسلم (فضائل الصحابة ۲۳)» والترمذي 
(مناقب ۰0۱۷ وأحمد بن حنيل (1» ۵0). 


تفسير سورة احج ملع 


أهل العرفان يسجدون له سجوة عبادة» وأربابٌ الجحود کل جزء منهم يسجد له 

سجود دلالة وشهادة . 
EE‏ و لعل ی هش 

توله. جل ذكره: «## مین ان اختصو ف یم رش لوب م 
اب من ار بصب من وق راوس 0 

آما الذين کفروا فلهم الیو لباس الشركٍ وطراژه الحرمان؛ ثم صدار الافك 
وطرازه الخذلان . وفي الآخرة لباسهم القطران"" وطرازه الهجران» قال تعالی: 
« شتا نا ولا مَكَلَمُونِ4 [المؤمنون: ۱۰۸]. 

ما أصحابٌ الإيمانٍ فلباشهم الیومٌ التقوى» وتنقسم إلى اجتناب الشُرْكِ ثم 
مجانبة المخالفت ثم مباينة الغفلة» ثم مجانبة السکون إلى غير الله والاستبشار إلى 2 
سوی الله . وفي الآخرة لباشهم فیها حرین وآخرون لباسهم صدار المحبةء وآخرون 
لباسهم الانفراد ب وآخرون هم آصحاب التجرید؛ فلا حال ولا مقام ولا منزلة ولا 
محل وهم العُرَبَاه" ل اس ا م ری وا 0 

قوله جل ذکره: إت آله دحل ات امنا ویوا الوحت بجنت یی ين 
نها الأتهدرٌ ات فبا ین أسا ود ين ده ول اسهم فیها حرط . 

الحا تحصینْ لهم» ون لاخوالهم ا فهم للجنة زینة. ولس لهم بالجنة زنة: 

واذا اسر رال خسن وجوه كان للدُرٌ محش وجهل زنتا 

وله جل ذکره: اوهد ال لیب مت الول روا إل صي ید . 

الطيبُ من القول ما صَدَّر عن قلب خالص؛ ویر صافٍ مما يَرْضَى به علم 
التوحيدء فهو الذي لا اعتراض عليه للاصول. 

ويقال الطيب من القول ما يكون وعظاً للمسترشدين» ويقال الطيبٌ من القول 
هو إرشاد المريدين إلى الله . 


(۱) القطران: مادة سوداء سائلة لزجة يُستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف وتستعمل 
لحفظ الخشب من التسوس والحديد من الصدأ. 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن التصوف: سُئل أحمد بن الجلاء: ما معنى صوفي؟ فقال: لا 
نعرفه في شرط العلم ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب» كان مع الله تعالى بلا مکان» ولا یمنعه 
الحق سبحانه من علم كل مکان؛ فسمي صوفياً. (الرسالة القشيرية ص587). 

(۳) الآیات (۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲) لم ترد. 


۳۱۹ تفسير سورة الحج 


ویقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ويقال الدعاء للمسلمين. 

ويقال كلمة حق عند من یخاف ويُرْجَى. 

ويقال الشهادتان عن قلب مخلص . 

ويقال ما كان قائله فيه مغفوراً وهو تن 

ويقال هو بیان الاستغفار والعبد بريء من الذنوب. 

ويقال الإقرار بقوله : رب انشا [الأعراف: ۲۳]. 

ويقال أن دعر لمن بما لا یکین لكف فيه تضبيت: 

وأَمًا مر ید4 : فالإضافة فيه كالإضافة عند قولهم: مسجد الجامع أي 
المسجد الجامع والصراط الحميد: الطريق المرضي وهو ما شهدت له الشريعة 
بالصحة » وليس للحقيقة عليه نكير. 

ویقال الصراط الحمید : ما كان طریق الاتباع دون الابتداع . 

قوله جل ذکره: إن لت کنر ردو عن سيبل له رالد الکوار ری 
حملت لاکاس سآ الف فيه ولاو ون برد فيه بالصام بظلر تفه ِن عاب ب بر . 

الصذ عن المسجد الحرام بإخافة السْبل وبعضب المال الذي لو بقي في يد 
صاحبه لوصل به إلى المسجد الحرام. 

وله : #سوا َه لمكت فیه وبا وإنما یعتبر فيه السبق والتقدم. 

ومشهد الکرام يستوي فيه الاقدام فَمَنْ وَصَل إلى تلك العقوة فلا ترتيبَ ولا رده 
وبعد الوصول فلا جر ولا صدّ» ما في الطریق فربما یعتبر التقدم والتأخر؛ قال تعالی: 
كديا یره نکم و ها توه ولكن في الوصول فلا تفاوت ولا 
تباين» ثم ذا اجتمعت النفوس ى فالموضع الواحد يجمعهم» ولكنْ لكل حال ينفرد بها. 

قوله جل ذکره: رذ بر لوب مكارت ابت آن لا شرلف ی شا رهز 
نی لاط ايف نابي رازم الْجور>. 

أصلحنا له مکان البيت وأسكئاه منه؛ وأرشدتاه له» وهدیناه إليفى م 
وذلك آنه رفع البيت إلى السماء ء الرابعة في زمن طوفان نوح عليه السلام» ثم أمر 
إبراهيم عليه السلام ببناء البیت على أساسه القدیم. قوله «أن لا شرل تیه 
أي لا تلاحظ البیت ولا بناءك له. 

«وَطْهْرٌ بي . ۰ يعني الكعبة - وذلك على لسان العلم» وعلى بیان الاشارة 
فرب عن الاشیاء كلها سوى وره - سبحانه. 


تفسير سورة الحجج سس ۳۷ 

وفي بعض الکتب : «آوحی الله إلى بعض الاأنبیاء فرغْ لي بيتاً أسكنهء فقال ذلك 
الرسول : إلهي. . . أي بيت تشغل؟ نأوحى الله إليه: ذلك قلب عبدي المؤمن». 
والمراد منه ذكر الله تعالى؛ فالإشارة فيه أن يقُرّعْ قلبه لذكر الله. وتفريغ القلب على 
أقسام: وله من الغفلة ثم من توشم شيء من الحدثان من غير الله . 

ويقال قد تكون المطالبة على قوم بِصَوْنٍ القلب عن ملاحظة العمل» وتكون 
المطالبة على الآخرين بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال 

ويقال: # طهر بَنِيَّ4: أي قلبك عن التطلع والاختيان؛ بألا یکون لك عند الله 
حظ في الدنيا اراب لح اجر تر ا لجرا اومان وی ی 


و ى :أ أي بإنخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع 
کرام أ و لب انعام ار إرادة مقام» أو سبب من الاختيار والاستقبال . 
ويقال طهر قلبك للطائفین فيه من موارد الأحوال على ما یختاره الحق . 
#وَالْفَاِسِيَ * وهي الأشياء المقيمة من مستودعات العرفان في القلب من الأمور المُغْنِيةَ 
ف الدب ويتطلع بما هو حقائق البيان التي هي كالعيان كما في الخبر: «كأنك 
تراه" 
وؤ اج : هي أركان الأحوال المتوالية من الرغبة والرهبة» والرجاء 
والمخافة» والقبض والبسط» وفي معناه أنشدوا: 
لست من جملة المحبین إن لم أجعل القلب بيه والمتاما 
وطوافي إجالة السّرٌ فيه وهوركني [ذا اردث استلاسا 
قوله: «لَّا صرف ی سا : لا تلاحظ البيت ولا بئاءك للبيت. 
ويقال هو شهود البيت دون الاستغراق في شهود رب البیت . 
ا ایک من 
ان - عليه السلام - بالحج ونادی» وأسمع اللَهُ نداءه جميعٌ الذرية في 
وقدّم الرّجالة على الركبان لأنّ الحَمْلَ على المركوب أكثر. 
(۱) هنا الخبر إشارة إلى الحديث: «أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك في الموتى» أخرجه المنذري في 


(الترغيب والترهيب ۱۰۲/4 - ۲۳). 
أو إلى حديث «اعبد الله کانك ترام فان لم تكن تراه فإنه براك» سبق تخریجه . 


۳۸ تفسير سورة المج 

ولتلك الجمال على الجمال خصوصية لأنها مركب الاحباب» وفي قريب من 
معناه آنشدوا: 

وا جمالاً قد علاها جَمَالکم . .وان فْطعث آکبادنا-لحبالب 

ویقال « یرک ین کل فج ريق هذا على وجه المدح وسبیل الشکر منهم . 

وكم قَدْرُ مسافةٍ الدنیا بجملتها!؟ ولکن لِأَجْلٍ قَدْرٍ آنعالهم وتعظیم صنییهم 
يقول ذلك إظهاراً لفضله وکرمه . 

قوله جل ذکره : 9« سهد مِم لَهُمَ4. 

آرباب الأموال منافعهم آمواله وأرباب الاعمال منانمهم حلاوةٌ طاعتهم» 
وأصحاب الأحوال منافعهم صمَاء أنفاسهم» وأهلٌ التوحید منانعهم رضاهم باختیار 
الحقّ ما يبدو من الغيب لهم. 

قوله جل ذكره: «وبلگروا اشم ال أي او مرت عل ما رهم من هة 
الأ . 

لأقوام عند التقرّب بقرابينهم وسوق هَذيهم . وآخرون يذكرون اسمه عند 
ذَبْحهم أمانيهم واختيارهم بسكاكين اليأس. . حتى يقوموا بالله لله بِمَحَو ما سوى الله. 

قوله جل ذكره: «فَكُلُوأ ينها لوا سای المَمِرَ4. 

شارکوا الفقراء في الأكل من ذبیحتکم - الذي ليس بواجب - لتلحقکم برکا 
الفقراء . والإشارة فيه أن ينزلوا ساحة الخضوع والتواضع» ومجانبة الزَّهُو والتكبّر. 

قوله جل ذكره: «ثرّ قشو هم يوشو دُورَهُم4. 

ليقضوا حوائجهم وليحققوا عهوذهم» وليوفوا نذورهم فيما عقدوه مع الله 
بقلوبهم. من كان عقذه التوبة فوفاؤه ألا يرجم م إلى العصيان . ومَنْ كان عَهْدُّ اعتناق 
لش ا ألا یرجم إلى طلب مقام وتطلّع إكرام 
فوفاؤه استقامته على الجملة في هذا الطريق بألا یرجم إلى استعجال نیب واقتضاء 
حظ . 

قوله جل ذکره: 15# جوا ایب امین . 

الإشارة في الطواف إلى أ نه يطوف بِنَفْسه حول البيت» وبقلبه في ملکوت 
السمای وبسِرّه في ساحات الملکوت. 


(۱) الهذي: ما يُهدى إلى الحرم من الابل والبقر والغنم ليُنحر ویذیح هناك ویتصدق بلحومه. الواحدة 


هدية . 


تفسير سورة اطج ۳۱۹ 

قوله جل ذكره: ذلك وس یم حرمت آله هو حب لم عند ید4 

تعظيم الحرمات بتعظيم أمره؛ وتعظیم أمرو بنرك مخالفته. 

ويقال من طلب الرضا بغير رضى الله لم يبارك له فيما آثره من هواه على رضى 
مولاه» ولا محال سيلقى سريعا به . 

ويقال تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه وما فْجَرَ صاحبُ حُرْمَةٍ قط . 

ويقال ترك الخدمة يوجب العقوبة» وترك الحرمة يوب المُرقة . 

ويقال کل شيء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللامل إليه طريق» وئر 
الحرمة على حطر ألا يُغْفْر .. وذلك بأن يؤدي بوه بصاحبه إلى أن يخل ويه 
وتوحیده. 

قوله جل ذکره: ولت آم الم إلا ما بش ج . 

فالخنزیر من جملة المحرمات» وكذلك النطیحة" والموقوذة!۰۳ وما يجيء 
تفصیله في نص الشرع. 

قوله جل ذکره: اكوا لش ین اکن ونوا مک آلزور 4 . 

«من» ها هنا للجنس لا للتبعیض؛ وهوی کل من اتبعه معبودی وصنمُ کل أحدٍ 


م 
لفسه . 


كبوا وک الزور» : ومن جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده فرن 
القلب ونطقه» ومَنْ عاهد الله بقلبه ثم لا يفي بذلك فهو من جملة قول الزور. 

قوله جل ذكره: حتفا لله مر مکی بی وسن بشرله باه ماما خر ين السماه 
تفن ار آز تھی به لیخ في مکان سق » . 

الحنیف المائل إلى الحق عن الباطل في القلب والئَّفْسِء في الجهر وفي السَرّء 
في الافعال وفي الاحوال وفي الاقوال. 

عبر میک يده : الشّركُ جَلِيُ وخیی . 

تک e‏ قارو انلس راهان 
ملائكة العذاب؟ أو تهوى به الربح من مكان سحيق. . وكذلك غداً في صفة قوم يقول 
الله تعالى : سوا لَه يم [التوبة: 0۷]. 


)١(‏ النطيحة: الشاة المنطوحة تموت فلا يَجِل أكلها. (اللسان ۱۲۱/۲ مادة: نطح). 
(۲) الموقوذة: الشاة ونحوها تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. وقيل: المضروبة حتى تموت ولم نرك . 
(اللسان ٩۱۹/۳‏ مادة: وقذ). 


۹ تسير صورةالحج 

قوله جل ذكره: ذلك وس یم متیر أله این تقوف اقلوب . 

يقف المؤمنُ على تعيين شعائر الله وتفصيلها بشهادة العلم جهراً؛ وبخواطر 
الإلهام سِرًا. وكما لا تجوز مخالفة شهادة الشرع لا تجوز مخالفة شهادة خواطر الحق 
فان خاطر الحق لا يكذِبٌء وعزيرٌ مَنْ له عليه وقوف . وكما أن النَفْسَ لا تصدق 
فالقلب لا یکذب. وإذا خولف القلبٌ عَمِيَ في المستقبل» وانقطعت عنه تعريفاتُ 
الحقيقة » والعبارة والشرح يتقاصران عن ذكر هذا على التعيين والتفسير. ويقوي القلبُ 
بتحقيق المنازلة ؛ فإذا خرست النفوسٌ» وزالت هواجسهاء فالقلوب تنطق بما تُكاشف 
به من الأمور. 

ومن الفَرْقٍ بين ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق أن الذي طريقه العلم 
يعلم صاحبّه أولاً ثم يعمل مختاراًء وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم 
مَنْ جرى عليه ذلك معناه» ولا يكون الذي يجري عليه ما يُجْرَى مضطراً إلى ما 
ری . ولیس يمكن أن يقال إنه ليس له اختيار» بل يكون مختاراً ولكنٌ سببّه عليه 
مشکل» والعجب من هذا أن العبارة عنه كالبعيد. 


ملام هم 


قوله جل ذكره: لک فیا مغ لب شم شم لها ال یب این . 

م ی ا ی 
نفوسهم وعن آمرالهم ولاخرین في لذاذاتٍ بسطهم» ولآخرين في حلاوة طاعاتهم 
ولآخرين في أنس أنفاسهم . 

قوله جل ذکره: ولل أو جملا مَندَكًا ا تکفا اسم لَه ل ما رقم ین 
همه لمم 4. 

الشرائعٌ مختلفةٌ فيما كان من المعاملات» متفقة فيما كان من جملة المعارفء 
ثم هم فيها مختلفون ی و ا 0 جعل له 
وقومٌ هم أصحاب التخفيف فيما لساري دم لين قول دكا أ لله ع 
ودكرابت اند عانم وزنيت على أقسام: منها معرفتهم إنعام الله بذلك علیهم. . 
وذلك من حيث الشكرء كم و البق می ره رات دادو إلى ج 
منهم وهو الذي يُثيبهم . 

قوله جل ذکره: ااه إل جد نله ألما تفر الْسْفْبِِينَ4 . 

ارا شمه و تبون ول کا دال نات : 


(۱) قال القشيري برسالته: إن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء 
ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه . (الرسالة القشيرية ص ۳۸۰). 


ا الي 1 ا شتت زور 

والإسلام يكون بمعنى الاخلاص, والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات» ثم 
تصفية الأخلاق من الكدورات» ثم تصفية الأحوال» ثم تصفية الأنفاس. ور 
لْمْحِِْينَ4 : الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة. ومن أماراتِ 
الإخباتِ كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع. وذلك بإطراق السريرة. 

قوله جل ذكره: الین إا در اه رت وهم . 

الوجَلٌ الخوف من المخافة» والوجَلُ عند الذكر على أقسام: ما لخوفٍ عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عاقبة بالسوء تختم؛ أو لخروج من الدنيا على غفلةٍ من غير 
استعدادٍ للموت أو إصلاح أَهْبَة» أو حياء من الله سبحانه في آمور إذا ذكَرَ اطلاعه - 
سبحانه ‏ علیها لما بَدَرَت منه تلك الأمور التي هي غير محبوبة. 

ويقال الوجَلٌُ على حسب تجلي الحق للقلب؛ فان القلوب في حال المطالعة 
والتجلي تكون بوصف الوجل والهيبة . 

ويقال وجل له سبب وجل بلا سبب؛ فالأول مخافةٌ من تقصيرء والثاني معدودٌ 
في جملة الهیبة. 

ويقال الوجلُ خوف المَكْرٍ والاستدراج» رَأقربُهم من الله قلباً أكثرهّم من الله - 
على هذا الوجه ‏ خوفا. 

توله جل ذكره: الد عل ماس 

أي خامدين تحت جريان الحكم من غير استکراه ولا تمني خُرْجةٍ» ولا رَوْم 
فُزجة بل یستسلمْ طوعاً: ۱ 

ویقال الصابرین على ما أصابهم. أي الحافظین معه أسرارهم لا یطلبون السلوة 
باطلاع الخلق على أحوالهم. 

قوله جل ذکره: «والمتیبی اسل . 

أي إذا اشتدت بهم البلوی فزعوا إلى الوقوف في محل النجوی: 

إذا ما تملی الناس رَوْحاً وراه تملیث أن أشكو إليك فَتَسمَعًا 

قوله جل ذكره: وما رفن4 . 

عند المعاملة من أموالهم» وفي قضايا المنازلة بالاستسلام؛ وتسليم النفس وكل 
ما منك وبك لطوارق التقدير؛ فينفقون أبدائهم على تحمل مطالبات الشريعة» وینفقون 
قلوبهم على التسليم والخمود تحت جريان الأحكام بمطالبات الحقيقة . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص58 .5١-‏ 


۳۳۲ 0 تفسير سورة احج 
رفح وه 0 مور مه 


قوله جل ذكره: e E‏ درا اسم آله 
علا رن لا رمث نوا دلوأ ينها للم الا ولمع کف سا لک ملک 
نکرود» . 

أقسام الخیر فیها كثيرة بالرکوب والحَمْل علیها (رشرب آلبانها وأكل لحومها 
والانتفاع بوبرها ثم الاعتبار بِخلقیها كيف سُخرث للناس على قوتها وصورتها. ثم 
كيف تنقاد تلصبیان في البروك عند الحَمْل علیها ورکوبها والنزول منها ووضع السل 
عنها وصبرها على العطش في الاسفار» رل ال ای ماقي ییا سن کت 
الطبع» وحيث تستريح بلدا '' مع کثافة صورتها إلى غير ذلك . 

ذا وج حرا : أي سقطت على وجه الأرض في حال النّحْرٍ فأطعموا 
القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للناس» والمُعْتَرٌّ الذي هو في تَحَمّله 
مُتَحَمّلء ولمواضع فاقته كاتم . 

وله جل ذکره: ل یلآ وما ہلا یمازعا ويك بال ار یسک کی 
سا لی گرا له عل ما هدنک وير لنییمة6. 

لا عبرة بأعيان الأفعال سواء كانت بدنيةٌ محضةء أو مالیا صِرْفة» أو بما له تعلق 
بالوجهين» ولكن العبرة باقترانها بالإخلاص فإذا انضاف إلى أكساب الجوارح إخلاصض 
القصود. جرد عن ملاحظة أصحابها للأغیاز صَلْحَ للقبول. 

ويقال التقری شهودٌ الحق بْب التفرّد؛ فلا يُشَابُ تَقَوْئُكُ بملاحظة حیٍ ولا 
تأخذ عِوَضاً على عمل من بَشَرِ . 

« كيرا له م عل ما دنک 4 : أي هداكم وأرشدكم إلى القيام بحق العبودية 
على قضية الشرع . 

«وصر الْمَحْيِيِنَ4 : والاحسان كما في الخبر: «آن تعبد الله كأنك تراه. .» 

وأمارة صحته سقوط التمب بالقلب عن صاحبه» فلا یستقل شین ولا یبرم بشيء . 

قوله جل ذکره: وگ هی عن اين ن اموا إن أنه لا يِب کل عون كور 4 . 

یدفع عن صدورهم نزغاتِ الشيطان» وعن قلوبهم خطراتِ العصیان» وعن 
آرواحهم طوارق النسیان. * 

والخيانة على آقسام : خیانهٌ في الاموال تفصیلها في المسائل الشرعیة وخيانة 
في الاعمال» وخيانة في الاحوال؛ فخيانة الاعمال بالریاء والتصنم؛ وخيانة الاحوال 


)١(‏ الخداء: سوق الابل والغناء لها. (لسان العرب ۱۱۸/۱6 مادة: حدا). 


تفسير سورة المج ۳۲۳ 


بالملاحظة والاعجاب والمساكنة» وشو‌ها الاعجاب ثم المساكنة وأخفاها الملاحظة . 

ويقال خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب الأعواض ليجدوا في الآخرة 
حُسْنَ المآل. . وهذا إخلاص الصالحين. ولكنه عند خواص الزهاد خيانة؛ لأنهم 
تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجود العِوّض على تركهم ذلك من قیل الله. 

وخيانة العابدين أن يَدَعُوا شهواتهم ثم يرجعون إلى الوخص» فلو صدقوا في 
مرماهم لَمَا انحطوا إلى الرخص بعد ترقيهم عنها. 

وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام» وتطلعهم لمنال منزلة وإكرام من 
الحق ونوع تقريب . 

وخيانة المحبين روم فرحة مما يمسهم من برحاء المواجيد» وابتغاء خرجة مما 
یت عليهم من استيلاء صَدَّ أو غلبات شوت أو تمادي أيام مج . 

وخيانة آرباب التوحيد أن یتحرك لهم للاختيار مق ورجوغهم - بعد امتحانهم 

عنهم ‏ إلى شظية من أحكام الفرّق» اللهم إلا أن يكون ذلك منهم موجوداًء وهم عنه 
ا 

قوله جل ذكره: أ یب رت یمشاه عل نرو َد . 

إذا أصابهم ضر أو مهم - ما هو في الظاهر ‏ ذل من الأعادي يجري عليهم 
ضَيِم أو يلحقهم من الأجانب استيلاء وظلمٌ . . فالحق - سبحانه - ینم من أعدائهم 
لأجلهم. فهم بنعت التسليم والسكون في أغلب الأحوال» وتفاصيلٌ الأقدار ا 
باستئصالٍ مَنْ يناويهم» وبإحالة الدائرة على أعاديهم. وفي بعض الأحايين ينصبهم 
الح سبحانه بنعت الب والتمكين من نزولهم بساحات مَنْ يناوئهم بِحُسْنٍ الظفر» 
وتمام حصول الداثرة على مَنْ نَاصَبَهِمٍ وأخزاهم بأيديهم» وکل ذلك يتفق» وأنواعٌ 
النصرة ة من الله - سبحانه - حاصلت واللَهُ - في الجملة غالِبٌ على آمره. 


قوله جل ذكره: الزن ارا ين بیترهم بِمَيْرٍ حي إلا أت يفول ريسا اه 

المظلوم منصور ر ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب دولة الباطل» والمظلومٌ حمید 
العقبى؛ > والظالمٌ وشيك الانتقام منه بشدید البلوی : «قيللك یرهم اوه يما 
ماه [النمل: [oY‏ . وقد يجري من النّفْسِ وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء 
وأهلٍ القصة طلم ويَحْصُلُ لِسُكَانِ القلوب من الأحوال الصافية عنها جلا 
وتستولي غَاعَةُ اس » فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطانٍ الغفلة حتى تتداعى 
القلوبُ للخراب من طوارق الحقائق وشوارق الأحوالء كما قال قائلهم : 


أنعي إليكٌ قلوباً طالما مَطْلَّثْ ‏ سححائبٌُ الجودٍفيهاأَبْحُرَ الجکم 


۳۳ تفسير سورة اليج 


هه م الح - سبحانه - بجنود الاقبال أَرَاذِلَ الهواجس » وینصر عَسْكرَ التحقيق 
ِأَمْدَادٍ الکشوفات . ويَتَجَدَّدُ دارس العهد. > وتطلْمْ شموسْ السَّعْدٍ في ليالي الستر» 
ونکت القلوب وتتطهر من آثار ظُلْمَةٍ لس ۰ كما قیل : 
أطلال سُعْدَى باللوى تَتَبَدَدُ 
فإذا هبت على تلك القلوب رياح العناية» وزال عنها وهج النسيان سقاها الله 
صَوْتَ”"' التجلي» وأنبت فيها أزهارٌ الط فیتضح فيها نهار الوَضْلِء ثم يوجد فيها 
نسيم القرب إلى أن تطلع شموس التوحيد. 
قوله جل ذكره: وولا دهع أنه لس تیم ی طوس سوم بي سرت 
رَد بذکر فا اسم ۾ آله ڪيا وسن آله من ت اک آله لقووك عَرِيرٌ 4 . 
يتجاوز عن الأصاغر لِقَدْرٍ الأكابر» ويعفو عن العوام لاحترام الكرام. . وتلك 
سه أجراها الله لاستنماء منازل العبادة» واستصفاء ء مناهل العرفان ل 
ولا تبديل لكريم عادته. 
قوله جل دکره: إن مكنمي الأ آم سره ونا لكر وم 
ر E‏ 4 ۳9 تي مر ۶ مو 
مرو روا عن المنكر ويله علقبة الأموْرٍ» . 
إذا طالت بهم المد اوق العمرٌ لم يستفرغوا أعمالّهم في استخلاب 
حظوظهم. ولا في اقتناء محبوبهم من الدنيا أو مطلوبهم» ولكن قاموا بأداء حقوقنا. 
توقوله: اقام َة في الظاهر. واستداموا المواصلات فى الباطن . 
ویقال إقامة الصلاة الوفاء بأدائها؛ فتَعْلمَ ‏ بين يدي الله مَنْ أنت» ومَنْ تناجي» 
وَمِنْ الرقيب عليك» ومن القريب منك . 
وقوله: : واوا لكر که : الأغنياء ۶ منهم یوفون بزکاة أ موالهم وفقراؤهم 
نون زكاةً آحوالهم؛ فزكاة الاموال عن كل مائتين خَمُسَة للفقراء والبافي لهم» وزكاة 
الأحوال أن يكون من مائتي نفس تسعة وتسعون ونصف جزء ومائة لله» ونصف جزء 
مه من ی ی وذلك أيضاً عله . 
قوله: #وأمرا الم مروف وتهوا عن آتشکر4 : یبتدئون في الامر بالمعروف والنهي 
عن المتكر ام نم بأخيارهم+ فإذا اراي ذلك لم بضرضوا من أنفسهم إلى غيرهم . 
ويقال «الأمر بالمعروف» حفظ الحواس عن مخالفة أمره» ومراعاة الأنفاس معه 
إجلالا لِقَدْرِه. 


(۱) الصّوؤْب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 


تفسير سورة اج 2 2 تت > ۳۳۵ 


ويقال الأمر بالمعروف على تفسك. ثم إذا فَرَغْتَ من ذلك تأخذ في نهيها عن 
المنكر. ومنْ وجوه المنكر الرياء والاعجاب والمساكنةٌ والملاحظة . 

قوله جل ذكره: yy‏ رم 
3 د واتحت ميك لزت خرن E‏ مک كر > . 

في الآيات تسليةٌ للنبي تلف لس 0 
من قومه من فنون البلاء وصنوف الأسواء. 

۳ 5 مرا مس 7ے مس مر مر عفد عليه زر مم 

قوله جل ذکره : فان ین قرت آهلکتها وه طالمة هى اوي عل عروش هک . 

الم يوجبُ خراب أوطانٍ الظالم» فتخرب آولاً آوطان راحة الظالم وهو قلبهء 
فالوحشةٌ التي هي غالبة على الظَلَّمَةِ من ضيق صدورهم وسوء أخلاقهم» وفرط غیظ 
مَنْ يَظْلِمُونَ عليهم. . كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم وهو في الحقيقة من جملة 
العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم . 

ويقال خراب منازل الظْلَمَةٍ ربما يتأخر وربما يتعجل . وخرابُ نفوسهم في 
تعطلها عن العبادات شم مه وخرابٌ قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في 
أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم . 1 نقد غير مستأخر. 


عدم ب ممه 


قوله جل ذکره: وار معطا رتقصر مَیْبی4. 
الإشارة في «وَيثرٍ سر : إلى العیون المتفجرة التي كانت في بواطنهم. 
وكانوا يستقون منهاء وفي ذلك الاستقاء حياةٌ أوقاتهم من غلبات الإرادة وقوة 
المواجید فإذا اتصفوا بظلمهم غَلَبَ عُثاؤها”"© وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. 
۱ والإشارة في 9وَقَضْرٍ تَشِيوِ4 إلى تعطيل أسرارهم عن ساكتيها من الهيبة 
والاشس» ولو أرواحهم من ابر المحات » وسلطان الاشتیاق» وصنوف المواجید . 
قوله جل ذکره: أف باق الْأَيضٍ کرد لم فوت يَمْقَلُونَ با أو »ادان يَسْمَعُونَ 
ها لا ی لس ولیک نی لوب ال في شیر 6 . 
كانت لهم قلوب من حيث الخلقة. فلما زایلتها صفائها المحمودةٌ صارت كأنها 
لم تكن في الحقيقة . ثم إنه أخبر أن العمى عمى القلب وكذلك الصم . واذا ضح 
رشت القت ب بالسمع والبصر صح وصفه بسائر صفات الحيّ من وجوه الإدراكات؟ 
فكها شه القلوت بنور اليقين يُذرك نسيمُ الإقبال پمشام السْرّء وفي الخبر: 


(۱) الغُّئاء: ما يحمله السيل من القمش . أو ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 
(لسان العرب ۱۱۵/۱۵ ۱۱۱ مادة: غثا). 


۷ سیب تفسیر سورة الحج 
«إني لاجد تفس ربكم من فَبّل الیمن»۳؟ وقال تعالی مخبراً عن یعقوب عليه 
السلام : (إِنِ لکد ری بوش [يوسف: ۶ وما كان ذلك إلا بادراك السراثر 
دون استمام ريح في الظاهر. 
قوله جل ذكره: « يلك باب ولن يت آله وعدم ورك يو عند ریک كلق 


ا ص 


سق مسا عدوت 4 . 


عَدَمُ تصديقهم حَمَلهم على استعمال ما توعدهم بهء قال تعالى: بعل 
لذي لا ومون بها [الشورى: ۱۸] ولو آمنوا لصدّقواء ا 
يوم مد ريك کلف سَ4 : أي إن الأيامَ عنده تتساوىء إذ لا استمجال له في 
الأمور؛ فسواء عنده يوم واحد وألف سنة؛ إذ مَنْ لا يَجْرِي عليه الزمانُ وهو يُجْرِي 
الزمانَ فَسَوَاء عليه وجودُ الزمان» E‏ 

قوله جل ذكره: «وَكأَين من رب نت لما وه طالمة ثم تیا و لْمَصِيدْ4 . 

الإمهال يكون من الله -.سبجانه رای والإمهال يكون بان ید الظالم في 
ظُلْمه حيناًء ويوسّع له الحَبْلء ويطيل به المهل» فيتوهم أنه انفلت من قبضة التقدير» 
وذلك ظنه الذي آراده ال ل يي فيعلوه ند ولات حينه» 

قوله جل ذكره؛ فل يكام ) نش رن ا لک ير سّ4 . 

أُشابهُكُم في الصورة ولكني کم من حيث السريرة وأنا سكم بشير» 
زلمستتکم نذيرء وقد أَيَدْثُ بإقامةٍ البراهين ما جئتكم ب به من وجوه الأمر بالطاعة 
والإحسان. 


را د وف سح ور 


قوله جل ذکره: أربت موا وعملوا ابیت هم نورق ريم 

انيد ني E‏ اللا بعلي بن مسقا علي أ یت 
عليه أعماله الصالحة صيانة له عن الملاحظة. ومنهم من يستر حاله لئلا تُصيبّه من 
الشهرة فتنةٌء وفي معناه قالوا: 

لا ئنکرن بجخدي هوك فإنما ذا كالجحودُعليك سِئْرَمُسْبَلُ 

ومنهم مَنْ يستره بين آولیائه. لذلك وَرَدَ في .دنتب: «آونياني في قبائي» لا 
يشهد آوليائي غيري». 


)١(‏ للحديث رواية آخری تقول : «إني لاجد نفس الرحمن من قبل. .» أخرجه العجلوني في (کشف 
الخفاء ۲۵۱/۱ - ۳۰ 


تفسير سورة الحج ¥ 
«والرزق الكريم) ما يكون من وجه الحلال. ويقال ما يكون من حيث لا 


ويقال هو الذي يبدو - من غير ارتقاب - على رفت في وقت الحاجة إليه. 

ويقال هو ما يَحْمِلُ المرزوق على صَرْفِهِ في وَجْهِ القربة. ويقال ما فيه البركة. 

ويقال الرزق الكريم الذي يُنال من غير تعب» 3 بعاد E‏ 

قوله جل ذكره: وان سما في متا معلجرین ریک أ 2 ات سحب للحم 4 . 

في الحال في معَجّه الوحشةٌ وانسدادُ آبواب الرشدد وتتغص العَیّش» والابتلاء 

وفي الآخرة ما سیلقون من أليم العقوبة على حسب الاجرام. 

قوله جلّ ذکره: وما سنا من تن ين وا لا تنل( أل این 
ق ام يسح ال ما یلقی الشَّبِطَنُ تر چم آله يليو واه عبر ح4 . 

الشياطين يتعرّضون للأنبياء عليهم السلام ولكن لا سلطانَ ولا تأثيرٌ ذ في أحوالهم 
منهم ونبينا - َة - أفضل الجماعة. 

وإنما من الشيطان تخییل وتسویل من التضلیل . وکان لنبيّنا - 4 - سَكْنَاتٌ في 
خلال قراءة القرآن عند انقضاء الآيات» فیتفظ الشيطانُ ببعض الالفاظ فَمَنْ لم يكن 
له تحصیل نَوَهُمَ أنه كان من ألفاظ الرسول - عليه الصلاة والسلام وصار فتنةٌ لقوم . 

آما - الذين أيدهم بقوة العصمة» وأدركتهم العناية فقد استبصروا ولم يُضِرْهُم 


ذلك . 
. رم 1-4 را لحف يس هي ر 
قوله جل ذكره: ابعل ما قى این َة لب في قلوييم مرس رقاب 
رو r‏ 
ویم رک ایب ی شقا بيد . 


إذا أراد الله یه خيراً أمدّه بنور التحقيق» وأَيّده بحسن العصمت فيميّز بحسن 
البصيرة ة بين الحق والباطل ؛ فلا یله غمامٌ ایب وينجلي عنه غطاء العَمْلةء > فلا تأثير 
اقا القن ون ل نی عي سيوع ات وهذا معنى قوله: 


ويلم یت أو یر ان ين تدك یزیا وه یت لم وهم ن 
2 لها اديت عم ِل ضط متیر ولا یرال أت كوا ی میم بنه عق کایهم 


1 
السَاعَة یه أو ی نات يوم عتبر 4 . 


سم رو رو برهم 


توله جل ذکره: #المزلك بو مب له كم ينهم الت ءامنا ويوا 
ملحت فى جني التو 4. 


۳۳۸ تفسیر سورة احج 
لم یتخصص مُلكه - سبحانه - بیوم ولم تتحدد له وقتيةٌ أَمْرِء ولا لجلاله قَذْرٌ 
ا ی والظنون ترتفع» والتجويزات تتلاشى ؛ 
فللمؤمنين وأهل الوفاق نِعَمْ e‏ 
مرو مير خلس 


ور ا ف أن رت سكا سه ل 
200 کر لرّرْقِنَ : 

هؤلاء لهم عذاب مهین. وهؤلاء لهم فضل مبين. 

ولت مَابحروا. . .€: للقلوب حلاوةٌ العرفان» وللارواح خُلَّةُ المحاب» 
وللأسرار دوام الشهود. 

قوله جل ذکره: لاتم منک یوم ون له بيع عم . 

إدخالاً فوق ما يَتَمَنَونَ وابقاء على الوصف الذي بهذونه. . ذلك فى آوان 
صحوهم لینالوا لطاتق الأئس على وصف الكمالء ويتمكنوا من قضايا البَسْطٍ على 
أعلى أحوال السرور. 

قوله جل ذکره: «# دلت ون عاب ونر ما عوقب بوه كم ب علض 
أَلَّهٌ تك الله لمعو فو » 

نَصرُه - سبحانه - للأولياء نَضْرٌ عزيز» وانتقامه بتمام» واستئصاله بکمال 
وإزهاقه أعداءه بتمحيق جملتهم وألا يحتاجٌ المنصورٌ إلى الاحتيال أو الاعتضاد 
بأشكال . 

قوله جل ذکره: لاک يأك له بلح اي یی ال ر وولح آلا في 
الل واه سي بص . 

كما في أفتي العَالّم لَيْلُ ونهار فكذلك للسرائر ليل ونهار؛ فعند التجلي نهار وعند 
الستر ليل» ولليلٍ اسر ونهاره زيادةٌ ونقصان» فبمقدار القبض ليل وبمقدار البسط 
نها ويزيد أحدُهما على الآخر وينقص .. وهذا للعارفين. فاما المحقّثُون ن فَلَهُم 
ان والهيبة مکان قبض قوم وتنیلهم وذلك في حَالَيْ صحوهم ومحوهمء ويزيد 
أحدهما وینقص. ومنهم من يدوم نهاژه ولا يد. :. له لول . وذلا لأهل الأنس 
فقط . 

قوله جل ذکسره: دلت پاک آله هو الح وک ما توت ین دونیو. هر 
الیل زارت اله هر الح کبر4. 

إذا بدا عِلْمّ من الحقائق حَصَلّت بمقداره شظية من الفتاء لِمَنْ حَصَلَ له التجلي 


تفسير سورة احج ۳۳۹ 
ثم يزيد ظهورٌ ما يبدو ويغلب» وتتناقصٌ آثارٌ التفرقة وتتلاشىء قال: ية : «إذا أقبل 
النهارٌ من ها هنا أدبر اللیل من ها هنا» فإذا نأى العبدُ بالكلية عن الاحساس بما دون 
الله فلا يشهد أولاً الأشياءً إلا للحىٌء . ثم لا يشهدها الا بالحق ثم لا يشهد إلا 
الحق . . فلا إحساس له بغير الحق» وین جملة ما ينساه. . تسه والكونُ كله. 

قوله جل ذکره: ار کر لک له وَل بت السا ماه نیج اض مسد 
اک لله َيف خر . 

ماءٌ السماء ء يحبي الارض بعد موتها. وماء الرحمة يحبي أحوال أهل الرلة بعد 
ترکها وماء العناية يحبي أحوال (. ۰ ۰ بعد زوال رونقها؛ وماء الصولة يحيي أهل 
القربة بعد نضوبها . 

قوله جل ذكره : لم انی آلکتوت رما ف الذرض زک اه هو لول اليد . 
موجوداً بِخَلْقِهِ إياه؛ إذ المعدوم له مقدور والمقدور هو المملوك. 


3 


ی ای 


٠‏ ویقان فا کان ارق حمیاً فلن :لك أنه يُمْطِي حتی يُشْكر. 
ويقال الغنُ الحميد المستجق للحمد: أ عطى أو لم يُعْطِ؛ فان أغطى استحقٌ 


الحمدٌ الذي هو الشكرء وان لم يُعْط استحق الحمد الذي هو المدح. 

توله جل ذكره: ار تر أن له سر لکر ما نی ال رال ری نی ار امو 
ونيك الما أن نع رض 1 باذیبه 9 1 لاس رون تَصِمٌ». 

أراد به تسخير الانتفاع بها؛ ؛ فما للخل به انتفاع وميْسَرْ له الاستمتاع به فهو 
كالمُسَْخْرٍ له على معنى تمكينه منه؛ ثم يُرَاعَى فيه الإذنُ؛ فَمَنْ استمتع بشيء على وجه 
الاباحة والإذن والدعاء إليه والأمر به فذلك إنعامٌ وإكرامٌ؛ ومَنْ كان بالعكس فمكرٌ 
واستدراج . 

وأمّا السفينة . . فإلهامٌ العبد بصنعها ووجوه الانتفاع بها؛ بالحَمُل فیها ورکوبها 

من أعظم إحسان الله وارفاقه بالعبد. ثم ما یحصل بها من فطع المسافات البعيدة» 
والتوصل بها إلى المضارب النائية» والتمکن من وجوه الانتفاع ففي ذلك أعظمٌ نعمة» 
وأکمل عافية . 


(۱) بياض في الاصل. 


۳۳۰ تفسیر سورة اليج 


وجعل الارض للخَلْقٍ قراراً من غير أن تميدء وجعل السماء بناء من غير وقوع 
وجعل فيها من الكواكب ما يحصل به الاهتداء في الظلام» ثم هي زينة السماء - وفي 
من الأدلة ما يوجب لح الصدر ورد اليقين. 
قوله جل ذكره: 9وَهرٌ لت آخاڪم ثم يسنك شر میک إن الجن 
95 مفو 4 . 
إحياء النفوس وإماتتها مراث محصورةٌ» وإحياء أوقاتٍ العُبّاد وإماتتها لا حضر له 
ولا عَدّء وفي معناه أنشدوا. 
آموث إذا ذكرئك ثم أحيا فكمأحياعليك ركمأموتٌ 
ویقال يُحْبِي الآمال بإشهادٍ تفضله ثم یمیتها بالاطلاع على تَعَرُزِه. 
ویقال هذه صفة العوام منهم» فما الافاضل فحیائهم مسرمدة وانتعاشهم مؤبّد. 
نی يحيا غيره وفي وجوده - سبحانه - عة رخلف عن كل فائت؟ 
وله جلّ ذکره: لكل مد مقر ماتا منسکا هم تاييحكراً تلا کشک نی لک وان 
اک ريك إت لعل نف متیر 4. 
جَعَلَ لكلّ فريق شِرْعةٌ هم واردوها؛ ولکل جماعة طريقةٌ هم سالکوها. 
وجعل لكل مقام سُکائه» ولکل محل فطائه فقد ربط کل بما هو أهلٌ له 
وأوصل كلاً إلى ما جعله محلا له؛ ؛ فبساط التّعَيّدٍ موطوءٌ بأقدام العابدين» ومشاهد 
الاجتهاد معمورة ه باصحاب التکلف من المجتهدین ومجالسسٌ أصحاب المعارف 
مأنوسة بلزرم العارفین » ومنازل المحبين مأهولة بحضور الواجدین . 
قوله : فلا رمک في الم . ۰ اشْهَدْ تصاريف الاقدار. واعمل بموجب 
التکلیف » وانیه دون ما َو له من المناهل . 
قوله جل ذکره: «وإن وک کي هم بتا مود 4 
كِلْهُم إلينا عندما راموا من الجدال ولا تتکل على ما تختاره من الاحتيال» 
واحذر جنوخ قلبك إلى الاستعانة بالامثال والاشکال. فإنهم قوالب خاويت وأشباخ 
عن المعاني خالية. 
قوله جل ذكره: که بتکم بو اة فا کم فيد تون 
ما الاجانب فیقول لهم : « کف تفي و عك عَیبا4 [الاسراء: ۱6] وأمًا 
الاولیاء فقوم منهم یحاسبهم حساباً یسیرآ وأقوام مخصوصون یقول لهم : بيني وبینکم 
حساب ؛ فلا جبریل یحکم بینهم ولا میکائیل؛ ولا نبي مرسّل» ولا مَلَكُ مرب . 


تفسير سورة الج ۳1 


ا کم سم كُمْ 4 يحكم بينهم فيسأل عن أعماله جميعٌ خصمائه؛ ويأمر 


بإرضاء جميع عُرَمَائِ . 
قوله جل ذكره: وار تلم أت لله یل ما ی أ اسما وَالْارْضٍ لد ذلك فى کت 
ام دک عل أله س4 . 


يعلم السْرٌ والنجوى» وما تكون حاجة العبدٍ له امس وأقوی» وبکل وجه هو 
بالعبد أؤلى» وله أن يحمل له النُعْمى» ويزيل عنه البّلوى» ولا يسمع منه الشكوى» 
فله الک تبارك وتعالى . 

فونه جز کر E E‏ ره چم 1 
لیب ين تير 4 . 

الآية تشير أن مَنْ جملة خواصّه أفرده ‏ سبحاله - ببرهان» وأَيّده ببيان» وأعرّه 
بسلطان . ومَنْ لا سلطا له يمتد إليه قَهُرّه» ومن لا برهان له ينبسط عنه ‏ إلى غيره - 
نوره» فهو بِمَعْزِلٍ عن جملته . 

توله جل ذكره: وتا شل عم یش یکی تیف فى وجوه لیب کنو 
الك بارت تنيت نک 0 یی فل تابتكم بكر مر ین دلگ ال 
وَعَدَهَا له زیت کرو وال 

لِسَمَاع الخطاب أََرٌ ا لم 
ما تخامره السرائرٌ يلوح على الأسرَةٍ في الظاهر؛ فكانت الآياثُ عند نزولها إذا ثُلِيَثْ 
على الکفار يلوح على وجوههم دُخَانُ ما تنطوي عليه قلوبّهم من ظلماتٍ التكذيب» 
فما كان بقع عليهم طَرْفٌ | با عن جحودهم؛ وعادت إلى القلوب النُبُوءَةُ عن 

ثم أخبر أن الذي هم بصَّدَّدِه في الآخرةٍ من أليم العقوبة شر بكل وجو لهم يما 
یمود إلى الرائین لهم عند شهودهم . وإ المناظر الوضيئة للرائین مُبْهِجةٌ والمناظر 
المُْكَرَةَ للناظرین إليها موجشد. 


وله جل ذکره: ایا الاش صرب کل سیم له وک ایک بذعو ین 
م موق و ره امس مس را ا م کک ک2 32 3 
دون نو أن یلوا دابا ول امعو لم ون یلم اباب سا لا دوه یه ضع 


الطاب وَالْمَظلُوبٌ» . 
تبه الأفكارَ المُشْئْتَةَ» والخواطرٌ المتفرقة على الاستجماع لماع ما أراد تضمينه 


ر 2 


فيها؛ فاستحضرها فقال : شرب مكل فَستمعرا لمر . .€ . 
ثم بيِّنَ المعنی فقال 3 7 دعوت من دون نوک أي وتسمونها آلهة أنها 


۳۳۲ تفسير سورة احج 


للعبادة مستحقة لن یخلقوا باجمعهم مذباباًء ولا دون ذلك . وان یسلبهم الذباب شيئاً 
بان یقع على طعام لهم فليس في وسعهنم استنقاذهم ذلك منه» ومَنْ كان بهذه الصفة 
قَسَاءَ المَكلُ متِلّهم » وضعّف وصفهم كَل خطرهم. 

ويقال إن الذي لا يقاوم ذباباً فيصير به مغلوباً فأمُون بِقَدْرِه! 

قوله جل ذكره: اما هرا له خی کدرو إن له قوی عبر . 

ما عرفوه حقّ معرفیه» ولا وصفوه » بجلال ما يستحقه من النعوت . ومَنْ لم يكن 
في عقيدته فض لِمَا يستحيل في وصفه سبحانه - لم تُبَاشِرْ خلاصة التوحيدٍ سره 
وهو في تَرَجُم فکر» وتجويز ظنٍ» وَحَطْرَ تعسّفء يقعُ في كل وهدة من الضلال. 

ویقال العوام اجتهاذهم في رَفْضِهم الاعمال الخبيشة خوفاً من اش والخواص 
جهدهم في تفْض عقيديهم للأوصاف التي نجل عنها الصمديةء وبینهما (۰ ۲۰۰۰ بعید 

5 ل و ود4 ترا درل لنت مرنرته,فيالتحصيل ركسا 
العقول . ع4 : أي لا يُقَدّرُ أحذ قَذْرّه ‏ إلا بما يليق بصفة البشر - بقدر من العرفان . 

ويقال مَنْ وَجَدَ السبیل إليه فليس النعت له إلا بوصف القّصُورء ولکن كل 
ِوَجْدِه مربوط» وبحده في همته موقوف» والحق سبحانه عزیز. 

قوله جل ذكره: لله بض فى يرب ال 2 و رسلا ومر جب ال ين اک أله ام 
ب4 

الاجتباء والاصطفاء من الحق سبحانه بإثبات القَّدْرِء وتخصيص الط 
وتقدیمهم على آشکالهم في المناقب والمواهب. 

ثم بعضهم فوق بعض درجاتٍ؛ فالفضيلة بحقّ المُرْسِلٍ» لا لخصوصية في 
الخِلقة في المُرْسَلٍ . 

. قوله جل ذکره: یغار ما بے ریم وما عنم وال أن رح مور . 

يعلم حالهم ومالهم. وظاهرهم وباطنهم؛ ان ۳۹ 
عَهْدَهم؛ ؛ فإليه مهم وفي قبضته هم . 

قوله جل ذکره: « تایا أي مَأ رکو وانشنرا ودرا رکم ونوا 
لح ۳ ت ميخرت 4 . 

الركوعٌ والسجوة والعبادةٌ كُلّها بمعنی الصلاة؛ لان الصلا؛ٌ تشتمل على هذه 
الأفعال جميعهاء ولکن فَرَقّها في الذكر مراعاةً لقليك من الخوف عند الأمر بالصلاة؛ 


)١(‏ بياض في الاصل. 


۳۳۳ 


تفسیر سورة اج 
نَقَسّمها ليكونَ مع کل لفظة ومعنی نو من التخفیف والترفیه. ولقلوب أهلٍ المعرفة 
في كل لفظة راحة جديدة. 

ويقال لَوّنَ عليهم العبادة وأمَرّهم بهاء ثم جميعٌها عبادةٌ واحدةٌء ووَعَدَ علیها 

من الثواب الكثيرٍ ما تفْضُرٌ عن عِلمه البصائر. 

ويقال عَلِمَ أن الأحبات یبود سماع كلامه فطل عليهم القول إلى آخر الآية؛ 
ليزدادوا عند سماع ذلك أا على أسٍ» ورَوْحَاً على روح؛ ومُعَادُ خطاب الأحباب 
وهو رَو رُوحهم» وکمال راحتهم . 

ثم قال بعد هذا: : فلو الْكَيْرَ 4 فادخل فيه جميع جميع أنواع ارب . 

قوله جل ذکره: «يَجَهِدُوا في نو حَنّ جصادین۹ . 

حى جاو : حق الجهاد ما وافق الأمر في القَّدْرٍ والوقتٍ والنوع فإذا 
حصث في شيءٍ منه مخالفة فليس حى جهاده. 

ويقال المجاهدة على أقسام : مجاهدةٌ بالنفْسء ومجاهدةٌ بالقلب» ومجاهدةٌ 
بالمال. فالمجاهدةٌ بالنفس ألا يَدّجْرَ العبدُ ميسوراً إلا بَذَلّه في الطاعة بتحمل المشاق» 
ولا يطلب الرخص والإرفاق. والمجاهدةٌ بالقلب صَوْنُه عن الخواطر الرديئة مثل 
الغفلة» والعزمٌ على المخالفات وتذكرٌ ما سَلَفَ أيام الفترة والبطالات. والمجاهدة 
بالمال بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار. 

ويقال حق الجهاد الأخذ بالأشق» وتقديم الاشق على الأسهل - وان كان في 
الأخف شاف 

ويقال حق الجهاد ألا يتر العبرُ عن مجاهدة اس لحظدةً» قال تائلهم: 

با زب إن جهادي غير مُنقطع فكل أرض لي تشر طرسوس 

قوله جل ذکره: طهر 4 

یحتمل أنه يقول من حى اجتبائه إياكم أن تُمَظمُوا أمْرَ مولاکم . 

ویحتمل أن يقال هو الذي اجتباکم» ولولا أنه اجتباکم ما جَامَدئم فلاجتبائه 
إياك وَفْقَكَ حتی جاهدت. 

ويقال عَلّمِ ما كنت تفعله قبل ن حَلَقَكَ ولم يمنعه ذلك من أن يَجْتَبيَكَ 
وكذلك إِنْ رأى ما فَعَلْتَ فلا يمنعه ذلك أَنْ يتجاورٌ عنك ولا يعاقبك . 

قوله جل ذكره: «ومًا جَمَلَ مک في الزن ین حرج . 

ی دز والذي به تصل إلى رضوانه وتستوجب جزیل فضله 
وإحسانه» وتتخلّص به من أليم عقابه وامتحانه - يسيرٌ من الأمر لا يستغرق كُنْه 


۳۳۶ تفسير سورة المج 


إمكانك؛ بمعنی أك إن ارف لدت عليه؛ وإن لم توصّف في الحال بائك 
مستطيعٌ ما ليس بموجود فيك . 

قوله جل ذکره: يل یک يرسي . 

أي ابعوا والرّمُوا مِلَّةَ أبيكم إبراهيم عليه السلام في البَذْلِ والسخاء والجود 
والخلة والإحسان. 

قوله جل ذکره E‏ سکم مين ين بل وف دا کون ول سَهِيدًا ک4 . 

الله هو الذي اجتباکم» وهو الذي بالإسلام والعرفان سَمّاكم ا . وقيل 
إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين بقوله : وین دیا شم ك4 [البقرة: 8؟١].‏ 

قوله: لین اارسول ت شَهِيدًا عكر نضب الرسول بالشهادة عليناء وأمره 
ا 

قوله جل ذكره: «وَتَكُوبوا ْداء عل الَا . 

وتلك الشهادة إنما نؤديها لله؛ ومَنْ كانت له شهادة عند أحد ‏ وهو كريم ‏ فلا 
يجرح شاهده» بل يسعى بما يعود إلى تزكية شهوده. 

قوله جل ذکرہ: ٥ایا‏ الصا را رکو تبث مو مرو تنل 
e‏ 

أقيموا الم اة وآتوا الزكاةً بحكم الإتمام» ونعت الاستدامةء وجميل الاستقامة. 

والاعتصامٌ بالله التبري من الحول والقوةء والنهوض بعبادة الله بالله لله . ويقال 
الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسنة. ويقال الاعتصامٌ بالله حُسْنٌ الاستقامة بدوام 
الاستمانة . 

«هر موك »: : سیدکم وناصرکم والذي لا خلف عنه. 

۲۹ عم المول وعم بر نِعْمَ المولی: : إخبارٌ عن عظمته ونعم النصير: ! 
عن رحمته . 

ويقال إن قال لأيوب: «ن م اليد (ص: ۶6 ولسلیمان ون لته 
[ص: ۳۰] فلقد قال لنا: م ال ر رم الي ومدحه لنفسه أعرُ وأجل من 
مدحه لك. 

ويقال: يمم المؤق» : بدا بالمحبة قبل أن أحببته» وقبل أن عَرفته أو طلَبْتَه أو 
عبدته . 
آَم لَص : إذا انصرف عنك جمع مَنْ لَكَ فلا یدخل القبر معك أحدٌ كان 
ناصرك. ولا عند السؤال أو عند الصراط . 


السورة لني بذكر فيه المؤمنون 

قوله جل ذكره: سم آله لسن َير * 

0 تفاس e‏ ولس بهذا الاسم استحقاق العلو» فالاسم اسم 

تا د جد و اه وم أحبٌ بسم الله 
صَفَتْ حالته عن مساكنة الموهومات. 

اسمٌ من طلّه ليي من الدارين أَرَبَه ومن عَرَفه وَجَدَ بقلبه ما لا يعرف مه 

قوله جل ذکره: قد قح الْمؤئو هم فى لاتم مر ) . 

طَفِرَ بابي وفاز بالطل مَنْآمَنْ بالله. 

و «القَلَاحُ»: الفوزُ بالمطلوب والظَفَرُ بالمقصود. 

والإيمانٌ انتسام الحق في السريرة» ومخامرةٌ التصديق خلاصة القلب» 
واستمكانٌ التحقيق من تأمور”'" الفؤاد. 

والخشوع في الصلاة | ة إطراق السّرٌ على بساطٍ النُجوى باستكمالٍ نْعْتٍ الهیبة» 
والذوبان تحت سلطان الكشف» والامتحاء عند غَلَبَاتِ الجلي . 

ويقال أَدْرَكَ مراب اقب وا بكمال الأنْس مَنْ وَقَفَ على بساط النجوی 
بنعت الهيبة» ومراعاةٍ آداب الحضرة . ولا يَكْمْلُ الاس بلقاءِ المحبوب إلا عند فَقْدِ 


الرقیب . وأشدٌ الرقباء وأکثرهم تنغيصاً لاوان القرب اللْفس ؛ فلا راحة للمُصَلّي مع 
حضور نفْسهء فإذا خنس عن تسه وشَاهِده عدم إحساسه بآفاتِ نَمْسِهء وطابٌ له 


العيش » وتم له النْعُْمَى» وتجلت له البُرى» ووَجَدَ لذَّةَ الحیاة . 

قوله جل ذکره: ولي هم عي لو منوت . 

ما يَشْغْلُ عن الله فهو سَهُوٌء وما لي لله فهو حَشْرٌ وما ليس بمسموع من الله أو 
بمعقول مع الله فهو لعو وما هو غير الحق سبحانه فهو كُثْرٌ والتعريجُ على شيء من 
هذا بُعْذٌّ وهَجِرٌ. 


(۱) التامور: دم القلب وحبّته وحياته» وقيل: هو القلب نفسه. (لسان العرب ۳۳/۶ مادة: أمر) . 


۳۳۵ 


۳۳۹ تفسير سورة المؤمنون 

ویقال ما ليس بتقریظ الله ومَذجه من کلام خُلْقِه فكل ذلك لغو. 

قوله جل ذکره: وَل هم روز یل . 

الزكاة الما ومَنْ عَمَلُّهِ للنماء فأمارة ذلك أن يكونّ بنقصانه في نفیه عن 
شواهده ولا يبلغ العبدُ إلى كمالٍ الوصفب في العبودية إلا بذوبانه عن شاهده. 

قوله جل ذکره: وان م لوهم رن ال أيهم آز ما ملک لیم 

لفروجهم حافظون ابتغاءَ تل يقوم بحق الله ويقال ذلك إذا كان مقصوده 
التعفف والتصاونَ عن مخالفات الائم . 

قوله جل ذکره: فمن اوه کلف ماک هم مارد . 

أي مَنْ جاور قَضْدَ إيثار الحقوق» وجِتْحٌ إلى جانب استیفاء الحظوظ . . . فقد 
تَعَذَّى مَحَلّ الأكابر» وخالف طریقتهم . 

قوله جل ذکره: َل رز لأمنكيهم وَعَهْدهِمَ دعن . 

الاماناث مختلفة وعند کل أحدٍ أمانةٌ أخرى» فقومٌ عندهم الوظائفٌ 
بظواهرهم» وآخرون عندهم اللطائف في سرائرهم» ولقوم معاملائهم» ولآخرين 
منازلاتهم ولاخرین مواصلاتهم. 

وكذلك عهودهم متفاونة فمنهم مَنْ عاهده ألا يَعْبْدَ سوام ومنهم مَنْ عَاهَده ألا 
یشهذ في الكونين سواه. 

قوله جل ذکره: ول هر كَل صاوتهم رد6 . 

لا تصادفهم الاوقات وهم غير مستعدین» ولا یذعوهم المتادي رهم لیسوا 
بالباب» فهم في الصف الأول بظواهرهم. وکذلك في الصف الأول بسراثرهخ. 

قوله جل ذكره: وھک هم ون ليت برو آلهزیزی هم ذا عیفر 4. 

الإرث على حسب الئسب» وفي استحقاق الفردوس بوصف الإرثِ لِنَسَبٍ 
الإيمان في الأصل» ثم الطاعات في الفضل . 

وكما في استحقاق الارث تفاوت في مقدار السهمان: بالفرض أو بالتعصیب - 
فكذلك في الطاعات؛ فمنهم مَنْ هم في الفردوس بنفوسهم وفي الاحوال اللطيفة 
بقلوبهم» ثم هم خالدون بنفوسهم وقلوبهم جميعاً لا يبرحون عن منال نفوسهم ولا 
...© عن حالات قلوبهم . 


. بياض في الاصل‎ )١( 


تفسیر سورة الومنون ۳۳۷ 


معام | لصوم 


قوله جل ذكره: وقد قتا لاس ين سل ین طِين» . 

عَرّفْهِم | صلهم لثلا يُعْجَبُوا بفُعلهم . 

ويقال نَسَبَّهُم لثلا يخرجوا عن خذهم ولا يغلطوا في نفوسهم. 

ويقال خَلَقَهِم من سُلالَةٍ سُلْتْ من كل بقعه؛ فمنهم مَنْ طينته من جَرْوََ!') أو من 
سَبْحَةِ أو من سَهْلء أو من وَعْر. . . ولذلك اختلفت أخلاقهم . 

ويقال بَسَطَ عُذْرّه عند الكافة؛ فان المخلوق من سلالة من طين. . . ما الذي 
يُنْنَظرُ منه؟ ! 

ويقال خلقهم من سلالة من طين» والقَذْرُ للتربية لا للتربة. 

ويقال خلقهم من سلالة ولكنٌ معْدِنْ المعرفة ومَرْتَمْ المحبة ومتعلقٌ العناية منه 
لهم ؛ قال تعالی : عم وودر [المائدة: ۵6]. 

ويقال خَلَقَهم. ثم من حال إلى حال نله یر بهم ما شاء تغييره. 

قوله جل ذكره: 2 لته َة في ار کین 2 لقنا له علق تلا الْعلقَة 
يس ى ال 0 5 لوف ا . 

قطرةٌ أجزاؤها متماثلةء وتُطْفَةٌ أبعاها متشاكلة» ثم جعل بعضها لحماً وبعضّها 
عَظماًء» وبعضّها شَعْرأَء وبعضها ظُفْراًء وبعضها عَصَباء وبعضها دا وبعضها مُا 
وبعضها عِرْقاً. ثم خص کل عضو بهيئة مخصوصة وكل جُرْءِ بكيفيةٍ معلومة . ثم 
الصفاث التي للإنسان خَلَقَها متفاوتةٌ» من السّمْع واليَصّرٍ والفکر والعْضب والقدرة 
والعلم والازادة والشجاعة والحقد والجود والاوصاف التي يتقاصر عنها الحَضْرٌ 
والعك. 

قوله جل ذکره: ا ناه لقا ءاخر عبر له اخسن وت . 

فى التفاسیر أنه صورة الوجه» ویحتمل ما تركب فيه من الحياة» واختص به 
السْمُع والبصر والعقل والتمییز وما تفرّد به بعض منهم بمزایا في الالهام العام للعقل 
وسائر الادراکات. 


اس 2 


ویقال: < أَتتَأَتَهُ علا ءار : وهو أن مَيّاهم لاحوالٍ عزيزة يُظْهِرها علیهم 
بعد بلوغهم. إذا حصل لهم كما التمییز من فنون. الاحوال؛ فلقوم تخصیص بزينة 
العبودية» ولقوم تحرّرٌ من رق البشرية» ولآخرين تحمَّقٌ بالصفاتٍ الصمدية بامتحائهم 
عن الإحساس بما هم عليه وبه من الأحوال التي هي أوصاف البشرية . 


(۱) الجرد: من الارض: ما لا نبات فيه (ج) آجارد. 


ا ا 8 تفسير سورة المؤمنون 

قوله جل ذكره: #فتبارك اله أَحَسَنُ للقي . 

خلق السمواتٍ والأرضين بجملتهاء والعرش والکرسی. مع المخلوقات من 
الجنة والنار بكليتها دن لش بر تلم پعقبه بوذا ماج الذي كر بعد يت 
خلقه ر بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاًء وإفراداً لهم من بين المخلوقات . 

ويقال إِنْ لم یم لك نك أحسنٌ المخلوقاتِ في هذه الآية فلقد قال في آية 
أخرى : لد لقا الس 0 ۹8 

ويقال إن لم تكن نت أحسن المخلوقات وأحسن المخلوقين - ولم ین عليك 
RT‏ وتارک له سم لی وثناؤه على نفسه 
وتمدحه بذلك أعر واجل من أن يثني عليك. 

ويقال لما ذكر نعتك» وتاراتِ حالك في ابتداء د خلمّك. ولم يكن منك لساك 


ar ee 


شكر ينطق ولا بیان مدح ينطلق. . . تاب عنك في الثناء على نفسهء فقال : فارگ 


له له أن . 
قوله جل ذكره: کرد َلك ليون . 
أنشدوا: 
آخرالأمرماترى القبرواللحدوالثرى 
وأنشدوا: 


حيائناعندناقروض ونحن بعد الموت في التقاضي 
لا بُدُمِنْردٌماافقترضنا كل غسريم بذاك راغي 
ويقال نعاك إلى نفسك بقوله: جنم رک ند ذلك یر4 وکل ما هو آت 
فقريب . 
ويقال كسر على أهل الغفلة سطوةً غفلتهم» وقلّ دونهم سيف صولیهم بقوله: 
ثم إنكم بعد ذلك لمیتون» وللجماد مُضاهون» وعن المكنة والمقدرة والاستطاعة 
والقوة لمُبْعَدُون وفي عداد ما لا حطر له من الاموات معدودون . 
قوله جل ذکره: 2 ِل بن الق مسترت 4 . 
فعند ذلك يتصل الحسابُ والعقاب» والسوال والعتاب ويتبين المقبول من 
المردودٍء والموصول من المهجور. 
ويومٌ القيامة يومٌ خوّف به العام حتى لو قيل للقيامة: ممن تخافين؟ لقالت من 
القيامة. وفي القيامة ترى الناس سُكَارَى حَيَارَى لا يعرفون أحوالّهم» ولا يتحققون بما 


دی املو ره الآ آذآ 177777 17 
تؤول إليه أمورهم» إلى أن يتبيّنَ لكل واحدٍ أَمْرُه؛ خَيْرُه وشَرُه: فیثقل بالخيرات 
میزائه. أو يخف عن الطاعاتٍ أو يخلو ديوانة. وما بين الموت والقيامة: فمّا راحاتٌ 
متْصلت » أو آلام وآفاتٌ غير منفصلة . 

قوله جل ذکره: ولد حَلَقَا قکر سب رایع وما كا عَنِ ان خَفِْنَ4 . 

الحقٌ - سبحانه - لا یستتر عن رژیته مُدْرَكُ ولا تخفی عليه من مخلوقاته - 
خافية . وانما الحُجُبُ على آبصار الْخَلْقَ وبصاثرهم؛ فالعادةٌ جاريةٌ بأنه لا یخلق لنا 
الادراك لِمَا وراء الخجّب . وکذلك إذا حلْث الغفلة القلوبِ استولی علیها الذهولء 
وانسدّت بصائرهاء وانتفت فهومها. 

وفوقنا حب ظاهرة وباطنة؛ ففي الظاهر السمواث حجبٌ تحول بیننا وبين 
المنازل العالية» وعلی القلوب أغشية وأغطية كالمئية والشهوة والارادات الشاغلة» 


والغفلات المتراکمة . 
أنا المریدون فإذا أظَلَنْهُم سحائب القَيْرَةِه وسَكَنَ هيجانُ ارادتهم فذلك من 
الطرائق التي عليهم . 


وأما الزاهدون فإذا تحرّكٌ بهم عزق الرغبة ان" قوة زهدهم. وَضَعْفَتْ 
دعائم صبرهم» یترصن بالجنوح إلى بعض التأویلات فتعودٌ رغباتهم قليلاً قليلاء 
رتختل رتبةٌ عزوفهم» وتلهد دعائم زهدهم وبداية ذلك من الطرائق التي خَلْق 
فوقهم . 

وأما العارفون فربما يَظِلّهُم في بعض أحايينهم وَقفةً في تصاعد سرهم إلى 
ساحاتٍ الحقائق» فيصيرون مُوقَفِينَ ریلما يتفضّلٌ الحق - سبحانه - عليهم بكفاية ذلك 
فيجدون نفاذاً» ويرفع عنهم ما عاقهم من الطرائق. 

وفي جميع هذا فان الح سبحانه غيرُ غافلٍ عن الخلق؛ ولا تارك للعباد. 

قوله جل ذكره: وارلا ين الاه ماه هدر سک فى الأرض ی ولا عل ذا يلوه 

أنزل من السماء ماء المطر الذي هو سببُ حياة الأرضين» وذلك بقدرٍ معلوم. 
شم . . . البلادٌ مختلفة في السّفْي : فبعضها خضب ‏ وبعضها جَذْبٌء وسَّنةٌ يزيد وسنَة 
ينقص 2 سنا يفيض وسنة يغيض . 

كذلك أنزلنا من السماء ماء الرحمة فيحيي القلوب» وهي مختلفة في الشُرْب: 


)١(‏ القل: الثلم في السیف . (اللسان 00/١١‏ مادة: فلل). 


۶ سس شیر سورة المنون 
فمِنْ موسّع عليه رزقه منه وین مُضَيّقٍ مُقَئْرِ عليه ومن وقتٍ هو وقت سء ومن 
وقتٍ هو وقت خبس . 

ويقال ماء هو صوب الرحمة يزيل به رن الصاو وآئاز زلیهم وأوضاز عثرتهم» 
وماء هو سقي قلوبهم يزيل و ی سوه وی ؛ فلت في 
ریاض قلوبهم فنون آزهار البسط وصنوف آنوار الروح. وماء هو شراب المحبة 
فیخص به قلوباً بساحات القرب فیزیل عنها به حشمة الوصف. وّیسکن به قلوباً 
فیعطلها عن التمییز: یحملها على التجاسر ببذل الرُوح؛ فإذا شربوا طربوا؛ وإذا 
طربوا لم يُبالوا بما وَهَبوا. 

توله جل ذكره: ناتا لک ہی جت ین تفیل وآعتب لك فا موک کر ریا 
۹ 

كما يحيي بماء السماء الغياض والریاض؛ ویصّف فيها الآزمار والانوان وتثمر 
الأشجارٌ وتجري الانهار . . فكذلك يَسْقِي القلوبٌ بماء العرفان فتورق وتثمر بعدما 
نزهر » ویزتی آکلها: و وکمال بسط ثم ونور هيبة ثم رح أنس» 
ونتائج نجل 0 قرب . . . إلى ما تتقاصر العباراث عن شرحه ولا تطمع 
الاشارات في خضره. ' 

اا ا ا ری ا پس سا مس 

تسولسه جسل ذکسره: لن تک في انم بر شیک مسا فى بُظوما ولک ہا مو 
کیمره وی كا ود لو 4 

الاشارات منه أن الکدوراتِ الهاجمة لا عِبْرَةَ بها ولا مبالاة؛ فان اللبنَ الخال 
لسائعٌ يخرجٌ من أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حوایاها عليه من الوحشة» لكنه 
ساب لم يؤثر فيه منها بسک الجوارء وكذلك الصفاء يوجد أكثره من عين الكدورة؛ 
إذ الحقيقة لا يتعلق بها حى ولا باطل . ومَنْ آشرفت على س سر التوحيد تحفق م بان ظهور 
جميع الحدثان من التقدير» فتسقط عنه كلفة التمییز» » فالأسرار عند ذلك تصفو 
والوقت لصاحيه لا يجفو. 

کوک فا 2 س : لازمةٌ لكم» ومتعدية منكم إلى كل متصل بكم : 

اني على جفوابها-بربها وبکل مشصل بهاشمتوشل 
قوله جل ذکره: وملا رل اب مو4 . 
1 یحفظهم في الفينة في بحار القطرة» ویحفظهم في سفينة السلامة والعصمة في 


(۱) الآية (۲۰) لم ترد. 
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بحار القُذْرة» وا بحا القدرة تتلاطم أمواجهاء والناسٌ فيها غُرْقَى إلا مَنْ يحفظه 
الح - سبحانه ‏ فى سفينة العناية . 

وصفةٌ أهل القُلكِ إذا مسئهم شِدّة خوف الغَرَقٍ ما ذكر الله في قوله: إا 
سڪيا في اب دَعَوَا أله لصب له اليك [العنكبوت: 15] كذلك مُنْ شاهد نفسه على 
شَفًا الهلاك والغری والتجأ إلى صِذْق الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه 
الحنُ ‏ سبحانه - من مخلوقات التقدير. ويقال ان وَّجِهَ الأرض بحارٌ الغفلة» وما عليه 
الناسٌ من أسباب التفرقة بحارٌ مهلكةٌ والناس فيها غرقى. وكما قال بعضهم: 


الاس خف جى والبعدُعنهمسفينة 
وقد ك فاد ظ ا ۳ : ۰ 


فوله جل ذکره: رکذ سا نف رک یل تقر ار 1 ينإل 
مرو وس ع« م 


غار افلا نلقون 

كر ت رع ا عفن اطول متام نی قرمه» و مقاب 

إلا ماوع مل وتماء مور مق ی مر ۱ E‏ اأص 
0" 7 شه ادال 
يبال - سبحانه - بان أهلك جملتهم. ولقد ذكر في القصص أن امرأةٌ من قومه لما 
أخذهم الطوفان كان لها مولوذء مه وقامت حاملةً له ترفعه عن الطوفان» فلمًا بلغ 
الماء إلى يدها رفعته إلى ما فوق رأسها - قَذر ما أمكنها ‏ إبقاء على وَلَدِهاء وإشفاقاً 
عليه من الهلاك إلى أن غَلَبّها الما وتَلِمَتْ وولدها. فأوحى الله إلى نوح - عليه 
السلام - لو آني کنث أَرْحَمْ واحداً منهم لَرَحِمْتُ تلك المرأة وولدها. 

وفي الخبر أن'نوحاً كان اسمه يشكرء ولكثرة ما كان يبكي أوحى الله إليه: يا 
نوح. . . إلى كم تنوح؟ فسمّاه نوحاً. ويقال إن ذنبّهِ أنه مز يوماً بكلب فقال: ما أوحشه! 

فأوحى الله إليه : اخلق أنت أَحْسّنَ من هذا! فكان يبكي معتذراً عن قالته تلك . 
وكان قومّه يلاحظونه بعين الجنون» وما زاد لهم دعوةً إلا ازدادوا عن إجابته نبوةٌ» وما 
زاد لهم صفوةً إلا ازدادوا على طول المدة قسوةٌ على قسوة. 

ولما عمل السفينة ظهر الطوفان» وأدخل في السفينة آفله» تعرّض له إبلِيسٌ ‏ 
كما جاء في القصة - وقال : الحولني معك في السفينة» فأبى نوح وقال: يا شقي. . 
تطمع في حملي إياك وانت رأس الكفْرَة؟! 

فقال إبليسٌ: أمَا عَلِمْثُ ‏ يا نوخ - أن الله أنُظرني إلى يوم القيامة» وليس ينجو 
اليو أحذ الا في هذه السفینة؟ 


۴ تفشير سورةالمؤمتون 


فأوحى الله إلى نوح أن احمله فكان إبليسُ مع نوح في السفينة» ولم يكن لابنه 
معه مكانٌ في السفينة. وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول 
لأنه إن كان المعنى في أن ابنه لم يكن معه له مکان لکفره فبإبليس يُشكل . . . ولكنها 
أحكامٌ غير معلولة» وجاز له سبحانه - أن يفعل ما يريد: يَصِلُ منْ شاء ويرد مَنْ 
شاء. 

قوله جل ذكره: دَق رب آزی مزلا ما وت حبر الزن 374" . 

الانزال المبارك أن يكون بالله وثه» وعلى شهود الله من غير غفلة عن الل ولا 
مخالفاً لأمر الله . 

ويقال الانزال المبارك الاستيعاب بشهود الوصف عنك. ثم الاستغراق باستيلاء 
سلطان القُرْب عليك؛ ثم الاستهلاك بإحداق أنوار التجنّي حتى لا تبقى عين ولا أثر» 
فإذا تم هذا ودام هذا فهو نزول بساحات الحقيقة مبارك؛ لأنك بلا أنت. . . بكليتك 
من غير بقية أو أثر عنك. 

قوله جل ذكره: 5 أَندأنا ن هر قا محرِي74" . 

تتابعت القرونُ على طريقةٍ واحدةٍ في التكذيب» وغرّهم طول الامهالٍ» وما 
مکئهم من رَنَهِ العيش وخفض الذَعَةٍ فلم يقيسوا إلا على آنفسهم. ولم یسم لهم 
طَرَفٌ إلى مَنْ فوقهم في الحال e‏ فقالوا: آنزمن بمن بتردد في الأسواق؛ 
وینتفع مثلنا بوجوه الأرفاق؟ ولئن أ طعنا بشراً مثلنا لَسَلُكنا سبیل اي » وتَتَكَبْنا سُلة 
الرشدٍ . فأجراهم الله في الاهانة وإحلال العقوبة بهم مجرّى واحداء وأذاقهم عذابت 
الخزي. وأعظمُ ما داخَلَهم من الشبهة والاستبعادٍ أمز الحشر والنشر» ولم بیقر العام 
باه الإعنادة كالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة» والله يهدي مَنْ يشاء ويْفوي مَنْ 
پرید . 

ثم إن الله في هذه السورة ذَكَرَ قصة موسی عليه السلام؛ ثم بعده قصة عیسی 
عليه السلام وخص کل واحدٍ منهم بآياته الباهرة ومعجزاته الظاهرة. 


مرج موود 


قوله جل ذکسره: اما الرسل كوأ ین لطبت عملا مسا إن يما 
۳۹ 

كلوا من الطيبات مما حل لكم وأباح» وما هو محكوم باه طيب - على شريطة 
مطابقة رُخْصَّةَ الشريعة - مما كان حلالاً في وقتهم؛ مطلقاً مأذوناً لهم فيه . وكذلك 


تون 7 


(۱) الابات من (۲8 - ۲۸) لم ترد. (۲) الآية (۳۰) لم ترد. 
(۳) الآيات (۳۲- ۵۰) لم ترد. 


تفسیر سورة الژمنون ۳:۳ 


آعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لامر الله في زمانهم بفنون طاعاتهم في آفعالهم 
.وعقاندهم وأحوالهم . 

قوله جل ذكره: لو میهد أك أنه بيده ون ركم ناور . 

معبودکم واحد؛ ونبیکم واحد. وشرعکم واحد؛ فأنتم في الاصول شرغ سواث 
فلا تسلکوا با الطرق"" فتطیحوا في أودية الضلالة . وعلیکم باتباع سکم 
واحذروا موافقة ابتداع خلفکم. 

«وأنا رک تنك خافوا مخالفة أمري» واعرفوا عظیم قَذرٍي واحفظوا في 
جریان التقدیر سري» واستدیموا بقلوبکم ذكري» تجدوا في مآلكم غفري وتخظوا 
بجمیل پزي . 

قوله جل ذکره: نكما تبش م زا كل جز ينا لتم وم . 

فمستقيم على حَقَّه وتائه في یه ومُصِرٌ على عصيانه وفسته. ومقیم على 
إحسانه وصذفه كل مربوط بحده مرکا ی دي ا قال کل 
ينتحل طريقّته ويَدُعى بحسن طريقته حقيقةٌ» وعند صحو سماء قلوب آرباب التوحيدٍ لا 
عُبارَ في الطريق؛ وهم على يقين معارفهم؛ فلا رَيْبَ يتخالجهم ولا شنية. 

وأهل الباطل في عَمَى جَهلهم» وغبارٍ جُخدهم» وظلمة تقليدهم» ومحنة شكهم. 

قوله جل ذكره: «ره في غنرتهز حى جین۹. 

إن مدة آخذهم 0 والعقوبة علیهم - إذا أَخِدُوا - لشدیدة» ولسوف يتبين 
لهم خطؤهم من صوابهم 

قوله جل ذكره : « ضبن سبو نی يد ين مَل وين شاع َم فى ايت بل لا بشم . 

هذا في شأن اصحاب الاستدراج من نکر ات بهم بتلییس المنهاج؛ رَأوا سَوَاباً 
فُظنوه شراباًء وذس لهم في شهدهم صاباً نتوهموه عذابا""» وحین لقوا عَذَاباً عَلِموا 
أنهم لم يفعلوا صواباً. 

قوله جل ذكره: ل ا هُم من حَشْيَةَ رهم فود . 

أمارةٌ الإشفاق من الخشيةٍ إطراق السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد 
الأدب» ومحاذرةٌ یناب الطَرْدء لا يستقر بهم قرارٌ لِمَا داخَلَهم من الرْغب. واستولى 
عليهم من سلطانِ الهيبة. 


)1( الثني من الوادي : منعطفه . 
(۲) الیذاب: (ج) العَذب: من الشراب والطعام :كل مستساغ. (لسان العرب ۵۸۳/۱ مادة: عذب). 


#۶ تفسير صورةالمؤمنون 

قوله جل ذکره: «وَلَدِنَ هر ات هم وود . 

تلك الایاثٌ مختلفةٌ ؛ ؛ فمنها ما یکاشفون به في الاقطار من اختلاف الادوار: وما 
فيه الناس من فنون الهم وصنوف المُنى والإرادات» فإذا آمن من العبذ بهاء واعتبر 
بها اقتلع بما یری تمه مطالباً به. 

قوله جل ذكره: وين شر ريم لا شرت . 

یدرون جلي الشرلٍ وحَفِيّه؛ والشّرْكُ الخفئْ ملاحظةٌ الخَلّق في أوانٍ الطاعات» 
والاستبشارٌ بمَذح ال وقبولهم والانکساژ والذبول عند انقطاع رؤية الخلق. 

ويقال الشّرْكُ الخفیْ إحالة النادر من الحالات - في المَسَارٌ والمَضار - على الأسباب 
كقول القائل: «لولا دعاءً أبيك لهلكت» والولا مِمّةُ فلان لما أفلحت». . . وأمثال هذا؛ 
قال الله تعالی : وما یمن أ ڪرشم باه لا وش رد [یوسف : ۰۲۱۰۲ 

وكذلك تَوَهُمُ حصول السْفاء من شرب الدواء. 

فإذا أيقن العبدُ بسرّه ألا شيء من الحدثان» ولم يتوهم ذلك» وأيقن الا شيء 
إلا من التقدير فعند ذلك يبقى عن الشْرّك . 

قوله جل ذکره: وال یود ما انا وي رج أبن م ال رم جود . 

يُخْلِصُون في الطاعات من غير إلمام بتقصير» أو تعريح في أوطانٍ الكسل» أو جنوح 
إلى الاسترواح بالرخص. ثم يخافون كأنّهم الا بالفواحش» ویلاحظون أحوالّهم بعین 
الاستصغار والاستحقار» ویخافون بغتاتِ التقدير» وقضایا السخط ‏ وكما قيل: 

یعجْب الانام نم یخانها نکالم اخننال‌اتام 
قوله جل ذکره: اولك رون في لب وهم ها سليقُون» . 
مُسارعٌ پقذیه من حيث الطاعات» وتان بوكية تن سيك مراب 

مُسارغ بتذیه من حيث تجرع الحسرات والکل مصیب ؛ وللکل من اقباله - على ما 
يليق بحاله - نصیب . 

وله جل ذکره : ولا کلف تسا الا ونمها وتا كنب یط بل وهر لا ید4 . 

المطالباث في الشريعة مُضَمْئَةٌ بالسهولة» وأما مطالباث الحقيقة فکما قالوا: لیس 
إلا ذل الروحء ولهذا نهم لا تشغلهم ارات" . قال لأهل الرخص والمستضعفین 
في الحال:. وما جَعَل عل كف لین ین 4 [الحج : ۰1۷۸ وأمًا آرباب الحقائق؛ 


. الترهات : الاباطی 7( في الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم‎ )١( 
طيل هي في الا صل الطر عن عظم‎ 
(اللسان 1۸۰/۱۳ مادة: تره).‎ 


اتير شور اممو © ا ج ا نے fo‏ 


فقال : لون بدو ما آشیکه او تمه يُحَاسِبَكمْ بو ال [البقرة: ۲۸6] وقال: 
« ربوم ما وهو عند َه َم [النور: ۱۵] وقال: لاوَجَتهِدُوا في أله حَقّ جهادو”» 
[الحج : ۷۸]. 

قوله : وتا کات بی بای رف لا طر4 : لولا غفلثهم عن مواضم الحقيقة 
لما خوفهم بكتابة المَلَْكِء ولكن غفلوا عن شهود الحق فخرّفهم باطلاع الملائكةء 
وكتابتهم عليهم أعمالهم . 

قوله جل ذكره: «بل تم في نرو من هلدا وم آمل من دون ديک هم لها عون . 

لا یلح لهذا الشأن إلا من كان فارغاً من جميع الاعمال؛ لا شغلّ له في الدنيا 
والآخرة» فأمًا مَنْ له شُعْلُ بدنياه» أو على قلبه حديثٌ عقباه. فليس له نصيبٌ من 
حديث مولاه» وفي الخبر «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»۳. 

ويقال أصحاب الدنيا مشغولون بدنياهم» وأرباب العُقبى مشغولون بغقباهم 
وأهل النار مشغولون بما ينالهم من بلواهم ؛ وإن الذي له في الدنيا والاخرة غير مولاه 
- حين الفراغ - عزيز؛ قال تعالى: إن أَضْحَبَ لب أنه الوم في شْعُلٍ فَكهُونَ4 [يس: 
94 

قوله جل ذکره: اح لا مارفیم یداب هم رت . 

إنه ‏ سبحانه - يُمْهِلُ ولكنّه لا يهْمِلُ؛ فإذا أخذ فَبَطْشّْه شدیذ قال تعالی: ۲« 
لش ريك تيب [البریج: ۱7]. نإذا د أمبحات الكتائر ين يحل بق 
الانتقام - في الجواب ردُوا ذ فى الهوان» ويقال لهم : 

. تا لا زرد‎ ۲ EE 

فإذا انفصل من الغيب کم فلا مَرْدّ لتقديره.. 

ويقال للجناية سراية؛ فإذا أمسك الجاني عن الجناية فلا ينفعه ذلك ما لم يمض 


حكم السراية. 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحیح 14/۸( والترمذي في (السنن 4 ۰ وابن ن ماجه في (السنن 
۷۰ وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 7344)» والبيهقي في (السنن الكبرى ۰۳۷۰/۳ وابن أبي 
شيبة في (المصنف لام والتبريزي في (مشكاة ة المصابیح 2 والهيثمي في (مجمع 
الزوائد ۰)۲۹۰/۱۰ وابن الجرزي في (زاد المسير ۲۲۲/۹)» والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار ۰41۳/۶ وابن المبارك في (الزهد ۰4۲ والذهبي في (الطب النبوي)» وأحمد بن حنبل في 
(الزهد ۶۳۵).واین حجر في (فتح الباري »2755/١1١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 1444): 
والسيوطي في (الدر المنثور /١‏ 22788 وأبو نعيم في (حلية الأولياء / 4لاء 8/ 20174 والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰۱۹۲ 


۳۹۹ 


تفسیر صورة الومنون 

قوله جل ذكره: وید کات َي اتل لیک نکشر 2 کل کر لصون کر بو 
مير تج . 

کر هذا من باب إملاء العُذْرٍ وإلزام الحجةء والقطع بألا ينفح م - الا - الجزغ 
ولا يُسْمَعُ اعد والملوك إذا أبرموا كما ا ا 
قال قائلهم : 
|ذاانصرفث نفسي‌عن‌الشيءلم‌تکد ‏ إليهبوجو_آجِرَالدهر_ثُقْبِلُ 

قوله جل ذکره: أف رال آز اهر تا کر یب هم لأر . 

يعني آنهم لو أنعموا النظر» وسلطوا على أحوالهم صائب الفكر لاستبصروا في 
الحال ولانتفی عن قلوبهم الاستعجامٌ والاشکال» ولکنهم استرطنوا مركبٌ الکسل؛ 
وعرّجُوا في أوطان التغافل» فتعودوا الجهل. وأيسوا من الاستبصار. 

قوله جل ذكره: ر لر يتوأ م َم شكرت» . 

دُملوا عن التحقیق فتطوخوا في أودية المغالیط ی 
ومَلَكَنْهُم كراذبٌُ التقديرات» فاخبر الله (الرسول)””© عن آحوالهم؛ فمرةً قابلوه 
بالتكذيب» ومرةٌ رَمَوْه بالشحر» ومرٌ عابوه بتعاطیه فاد العادة بما عليه الناس من 
المآكل والمشارب؛ ومرا قَدَحُوا فيه بما هو فيه من النقر وق ذات الید. . . فأخبر الله 
عن شنت آحوالهم. وتقم أفكارهم ار 

قوله جل ذکره: «وثر اق الق موه لد لسوت والش ومن هري بل 
تلهم بذهم هر عن وَكْرِهم مروت 4 . 

وذلك لتضاد ماهم وأهوائهم؛ إذ هم متشاكسون في السؤال والمرادء وتحصيل 
ذلك مُحَالَ تقديرُه في الوجود. قَبَيْنَ الله - سبحانه - أنه لو أجرى حُكمّه على وفق 
مرایهم لاختل أمرُ السمواتٍ والأرض» ولَخَرَجَ عن حَدُ الإحكام والإتقان. 

قوله جل ذکره: ار کم حرا مر رلک حي وفع آل4 . 

أي نك لا ُطالبهم على تبلیغ الرسالة بأجرء ولا باعطاء مرّض حتی تكونٌ 
بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة. أم لعلّكٌ تريد أن يَعْقِدُوا لك الرياسة. .ثم 
قال : والذي لك من الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن المآب ينك عن التصدّي 
یل ما یکون في حصوله منهم مطمع . وهذا كان سن الأنبیاء والمرسلین؛ عملوا لله 
ولم یطلبوا أجراً من غير الله . والعلماء وَرَنَهُ الأنبياء فسبیلهم التوفي عن انس 


)١(‏ ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. () الآية (۷۰) لم ترد. 


تفسیر سورة الومنون ۳:۷ 


بالأطماع» والاکل بالذین فانه رٍياء مُضِرٌ بالایمان؛ فاذا كان العمل لله فالاجرٌ مُْْظرٌ من 
الله» وهو موعودٌ من قِبْل الله . 

قوله جل ذكره: رك عم زب شیر 

الصراطٌ المستقيم شُهِودُ الربٌ بنعت الانفراد في جميع الأشياء» وفي الإيجادء 
والاستسلام لقضايا الالزام بمواطأة القلب من غير استکراه الحُكم . 

قوله جل ذكره: و أن لا وموس له عن الصراط لکوت . 

زاغوا عن الحجة المُثْلى بقلوبهم فوقعوا في جحيم الفرقة» وستميل وتزل 
أقدامُهم غداً عن الصراط» فيقعون في نار الحرقة؛ فهم ناكبون في دنياهم وعقباهم. 

قوله جل ذکره : «#8 لز رتهم رتفا ما بهم ین سر لجا في طَنِهم يَعَمَهُونَ 

آخبر عن صادق علمه بهم» وذلك صادر عن سابق خکیه فیهم. فقال: لو 
وی وا و عم ی و ای ی ولقد عَلِمَ 
أنهم سيكفرون» وحَكمَ عليهم بأنهم يكفرون؛ إذ لا يجوز أن یکون حُكْمُه فیهم 
بخلاف علمه بهم . 

قوله جل ذكره: وقد آخذتهم باب ها أستَكاوا ريم وما ی ۹ . 

E‏ ی : . تنبيهاً لهم » فما انتبهوا وما انزجرواء 
ولو أنهم إذ رأوا العذاب فزعوا إلى التضرع والابتهال لاسرع ال زواله عنهم» ولکنهم 
أصووا على باطلهم؛ ۰ لِيَفْضِيَ الله أمراً كان مفعولاً. 

قوله جل ذكره: ی إا فحنا عم باب دا عا دید إا هم فيه ميسرت . 

لما أحللنا بهم أشدٌ العقوبات ضَعْقُوا عن تَحمُّلِهاء وأجدُوا بغت ولم ينفعهم ما 
قدّموا من الابتهال فَيَيِسُوا عن الإجابة» وعرجوا في أرطان القتوط » 

قوله جل ذكره: ره ار أا ل الکنع رال مر رده تیا تًا تنکرون4 . 

ند مه عليهم بأن خَلَّقَ لهم هذه الاعضاء وطالبّهم بالشكر عليها. 

هُمْ علیها استعمالّها في طاعته؛ فَشْكُرٌ السَمْع ألا تسمع إلا باه وه وشُکر 

ا وشکر القلب ألا تشهد غیر الله وألا تحبٌ به غير الله . 

قوله جل ذكره: رمو الى درا د في ال وله و4 . 

الابتداء للحادثات من الله بدءأء والانتهاء إليه عودأء والتوحيد ينتظم هذه 
المعاني؛ فتعرف أن الحادثات بالله ظهوراء ولله مِلْكاء ومن الله ابتداء» وإلى الله 
انتهاء. 

قوله جل ذكره: رمو أ بي. وُت ره کف اليل وَالَهَارِ أف تنقرت4 . 


۳:۸ تفسیر سورة المؤمنون 


يحي لنفوس ويُمِيتُهَا والمعنى في ذلك معلومٌ ا الك 
فموث القلب بالکفر والججحدء رحياة القلب بالإيمان والتوحيدء وكما أن للقلوتت.حياة 
و فكذلك للاوقات موت وحیاگ فحياةٌ هُ الأوقاتِ بيْمْن اقباله. وموتٌ الأوقات 
بمحنة إعراضه. وفى معناه أنشدوا: 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا دحو عيبا جديا ريم ارت 
قوله: وله نیلف ال وَألنّمَارٍ4؛ فليس کل اختلاتها ني اا 
وطولها وقصرهاء بل ليالي المحبین تختلف في الطول والقضر لقصر ۰ وفي الروح والنوح 
فَمِنَ الليالي ما هو أضوأ من اللآليء ومن النهار ما هو آقند من الحنادس 3 يقول 
قائلهم : .لبالي بعد الظاعنين شُکول. 
ويقول قائلهم : 
رقم لظلام اللیل عدي من ید خرن المانروی‌تعلت 


وقريب من هذا المعنی قالوا: 
ليالي و E‏ 
وأيامٌ ۶ هجر أعقبتهاكأها بياض مشيب في سواد الذوائب 

لوده ره 5 ثل ما ال الأرلرت ا یت 


ونا موشن قد وعدا ڪن راز 00 من بل إن هر سور لأر 4 . 

سلكوا في التكذيب مُسك سَلَفِهِم. وأسرفوا في العناد مثل سرهم فأصابهم ما 
أصاب الأولين من هلاكهم وتَلَفْهم . 

قوله: #لقد ويا لما طال علیهم وقث ال شرء وما توعدهم به من العذاب 
بعد البعث والنشر ژاة ذلك في ارتیابهم» وجعلوا ذلك حُجَةَ في لببهم واضطرابهم 
فقالوا: لقد وُعِذْنَا مثل م لذلك تحقيق» فما نحن إلا 
أمثالهم . . فاحتجٌ الله عليهم في جواز الحشر بما أقروا به من ابتداء الق : 

فقال جل دكره: «قل ل الاش ون فيا إن ُْرٌ تنک کک 


لا رت فل تن ب موب ام رٹ نزن اللي سر لته ترس 
ءِ ا و 5 لطع مور رمرم 
قل من بيرقو رت ڪل سیو وشو بجر ولا يجا عليه إن کتم مود سیف لله 


(۱) نحور. (ج) نحر: أعلى الصدرء وموضع القلادة منه. 
الكواعب: (ج) الكاعب: كعبت الفتاة: نهد ثديها. 


تسیر ره لوقنو کے سے ا شک ج کے اس اک يت 1 

مه - عليه السلام - أن یل عليهم الأسئلة» وَعَقّبَ كُلَّ واحدٍ من ذلك - مخیراً 
عنهم - أنهم سيقولون : لله ثم لم يَكْتَفِ منهم بقالتهم تلك بل عاتبّهم على تجرد 
قولهم عن التَّذَكْر والقَهْم والعلم؛ تنبيهاً على أن القول - وان كان في نفسه صدفاً - فلم 
تكن فيه غنية؛ إذ لم يصدر عن علم ويقين. 

تمعن کیان كارك ی القديمة إذا تعلّقت بمقدور له ضدٌ 
تعلقت بضده. ویتعلق بمثل متعلقه . 

والعَجَبُ من اعترافهم بکمال أوصاف جلاله» ثم تجویزهم عبادةً الأصنام التي 
هي جماداث لا تحياء ولا تضرٌ ولا تنفع. 1 

ويقال أولاً قال: الا تدلوت 04 ثم قال بعد ۰ فلا تفر نوفدم التذكُر 
على التقوى؛ ؛ لأنهم بتذكرهم يصون إلى Î‏ يعرفوه فإنهم يجب 
E‏ . ثم بعد ذلك : فان حرو #؛ أي بعد وضوح الحجة فا شك 
بقي حتى تنسبوه إلى الشخر؟ 

قوله جل ذكره: ابل ایهم بلح اهر ون4 . 

ین أنهم أصزر" على جحودهم: وأقاموا على عُتُوُهم وَلْبْرّهمء ونع أن أزيحت 
العلل فلات حين عذر. وليس لتجويز المُسَاهَلَةَ موجبٌ با 

قوله جل ذكره: ما اد اه ين زر وَمَا کات ممم ین لوه . 

اتخاذ الأولاد لا يصح كاتخاذ الشريك والأمران جميعاً داخلان في حذ 
الاستحالة. لأن الولد أو الشريك يوجب المساواة في القذر؛ والصمدية تتقدس عن 
جواز أن يكون له مثل أو جنس. 

توله جل ذكره: إن ذهب کل الم يما حل ون َل مض سبح ألو عم 
توت يلم یب وونل عَم شرك . 

1 أمر بیط" بائنين فقد انتفى عنه النظامٌ وصحة الترتيب» وأدلة التمانع 
مذكورة في مسائل الأصول. 

سبح او تقديساً له» وتنزيهاً عما وصفوه به. علس ایب وَالمّهدةَ» : 


اه او 


تنه عن أوهام من أشرك» وظنون مَنْ أفك. 
قوله جل ذكره: #ثّل رب إِمَا ری ما ودوت 4 . 
يقول إن > عجلت لهم ما تتوعدهم به فلا تج تجعلني في جملتهم» ولا توصل إلى 


(۱) نيط عليه الشيء: هد به إليه. 


۹“ سس سيب تفسير سورة المنون 
سوءاً مثلما توصل إليهم هن عقوبتهم. وفي هذا دلیل على أنَّ للح أن یفعل ما يريدء 
e‏ 

a ور‎ 
N ی‎ LE 

قوله جل ذكره: « ادف بای ی اس لَه ن اعم يمَا شوت 

تاه فى وا ر زیون لس ا 
السیثة . أو أن تکون للمبالغة؛ فتکون المکافاة جائزهٌ والعفوُ عنها - فى الخشن - أشد 
مبالغة . 

ويقال ادفع الجفاء بالوفاء وَجُرْمٌ أهل العصيانٍ بحكم الإحسان. 

ويقال ادفع ما هو حظك إذا حصل ما هو حق له. 

ويقال اسلك مسلكٌ الکرّم ولا تجنح إلى طريق المكافأة. 

ويقال الأحسنٌ ما أشار إليه القت EE‏ اف . 

ويقال الأحسنُ ما كان بإشارة الحقيقة» والسيئةٌ ما كان بوساوس الشيطان. 

ويقال الأحسنٌ نور الحقائتی. والسيئةٌ ظلمةٌ الخلائق. 

قوله جل ذكره: #وفل رب عوذ يك م ین هم بلط وأ َو يك رب أن 
عطرون 4 . 

الاستعاذة ‏ على الحقيقة ‏ تكون بالله من الله كما قال كل : «أعوذ بك منك» اع 
ولکنه - سبحانه الجا وس تا نو ۳ 
علیناء a I‏ اب 


تل من آم لاد ون .€ این 


)۱( الآية (۹4) لم ترد. 

(۲) آخرجه مسلم (صلاة ۰0۲۲۲ وأبو داود (صلاة ۰6۱8۸ (وتر 6۵ والترمذي (دعوات ۱۱۲) 
والنسائي (طهارة ۰/۱۱۹ (سهو ۰۸٩‏ وابن ماجه (دعاء ۰0۳ وأحمد بن حنبل ۰۱ ۰۹7 ۰۱۱۸ 
ل T1 COA TN‏ 


(۳) بياض في الأصل . 


تفسير سورة المؤمنون "o1‏ 


قوله جل ذكره: َو إا جاء آمدهم امن قال رب آرچفون لعل أَعْمَلُ صلا ّا 


ول سم روط م وم سر 


يكت علا انا كلم هر یلها زين ايهم رع ل يقر مت 4 . 
إذا أخذ البلاءٌ بخناقهم. واستمكن اضر من آحوالهم؛ وعلموا ألا محيصٌ ولا 
محید أخذوا في التضوع والاستكانة» ودون ما يرومون خرط القتاد! ويقال لهم ملا 
كان عُشْرُ عشر هذا قبل هذا؟ ولقد قيل: 
بل للستي ۱( ردب وجرا فارجعي قبل أنْ يُسدٌ الطريق 
قوله جل ذكره: قدا ِحَّ ي الصو تلا 5 نساب ته ومر ولا او . 
او O‏ ينفع الندم» وسيلقى کل ِب ما 
اجترم؛ فَمَنْ تَقْلثْ بالخيرات موازيئه لاح عليه تزييئه . ومن ظهرٌ ما يشينه فله من البلاء 
فنونه؛ تلفح وجوههم النارء رتلمح من شوامدهم الآثان ويتوجه عليهم الججاج؛ فلا 
جواب لهم يُسْمَع؛ ولا غذر منهم يُقُبلء ولا عذاب عنهم یرف ولا عقاب عنهم 
شطع 
قوله جل ذکره: قال را عبت عستا شفوتنا وکا قرما صرت ) . 
نطقوا بالحق. .. ولکن في يوم لا ينفع فيه الاقرار» ولا يُقْبَلُ الاعتذار» ثم 
یقولون : ١‏ 
قوله جل ذکره : ربا را نبا ان عدت نا ملو ) . 
والحق یقول : لو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه. عِلم أن رهم إلى الدنیا لا یکون؛ 
ولکنه علم آنه لو كان فکیف كان یکون. 
قوله جل ذکره: قال ترا فیا ولا دُكَلْمُون 4 . 
عند ذلك يتم علیهم البلاء» ويشتد علیهم العناءء لانهم ما داموا یذکرون الله لم 
يحصل الفراق بالكلية» فإذا جيل بينهم وبين ذکره تتم لهم المحنة. وهو أحذ ما قيل 
مر عير سور 


في قوله : «لا حرنهم المرّع سب [الأنبیاء : ۰۲۱۰۳ 


وفي الخبر: #أنهم ینصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواغ كعواء الذئب». وبعض 
الناس تغار من أحوالهم؛ لأن الحق يقول لهم: اش نیا فيقولون: يا ليتنا يقول 
لنا! أليس هو یخاطبنا بذلك؟! وهؤلاء یتولون: : فذح الاحباب لد من مَدْح الأجانب» 


وینشدون في هذا المعنی : 
أتاني عنكِ سبك لي.. فسبّي أليس جرى بفِيكِ اسمي؟ فحشبي 


(۱) الآيات من (۱۰۲ حتى ۱۰۵) لم ترد. 


ل ا ني ار ا ل 7 ت فير شور الومنون 
قوله جل ذكره: هإِنَّمُ کن فرق من عبایی بقولوت ربا مَآمَنَا اضفر ا ورتا وت 
خر ان تسج خرن اسوک در وف مب نم تکیت ای جرهم الوم يما 

2 برا نم هم المآرون 4 . 
الح - سبحانه - ينتقم من أعدائه بما يطيّبُ به قلوب أوليائه» وتلك خصومة 

الحق» فيقول: قد كان قومٌ من أوليائي يُفْصِحون بمدحي وثنائي؛ ویتصفون بمدحي 

واطرائي؛ فاتخذتموهم سخریاً. . . فأنا الیرم أجازيهمء وأنتقم ممن كان یناویهم. 
وله جل ذكره: كلك نش ن ین عکه یل ی ب نم تنل 

ان کل إن لس لا ميلا او نکم کنر تون 4. 
عددُ سنین الاشیاء - وان كانت کثيرة - فقد تقصر أو تقل بالاضافة إلى ما يوفي 

ويُرْبي عليهاء کذلك مدة مقامهم تحت الارض؛ إن کانوا في الراحة فقد تقل بالاضافة 

إلى الراحات التي یلقونها في القيامة» وان كانت شدائد فتتلاشی في جنب ما یرونه 

ذلك اليوم من أليم تلك العقوبات المتوالية. 
قوله جل ذكره: « بت تم شا فک مه وک تالا مرت 4 . 
العبثُ اللهوء واللّعِبُ والاشتغال بما يُلْهِي عن الحقٌء ۳ العباد 

بذلك». ولم يَدْعْهم إلى ذلك» ولم يندبهم إليه. 
والعابثُ في فغله م من فغله على غير حذ الاستقامة» ويكون مازلا مُسْتَجِياً بفعله 

أحكام اللهو إلى تسه متمادياً في سهو ٠‏ مستلد التفرقة في قصده . وکل هذا من 

صفات ذوي البشرية» والحق - سبحانه ‏ مُنَرّْهُ الت عن هذه الجملة. فلا هو يفعل 

شيء عابث» ولا بشيء منّ العَبّث آمِر . 
قوله جل ذكره: فنعلل أله لك لصنق ی له لا هو رت امش الصكرر 4 . 
الحق - بنعوت جلاله - متوخدٌ رفي عر آزاله وعلو أوصافه متفر فذائه حقٌ» 

وصفاته حقٌء وقوه صِدْقٌ؛ ولا يتوجّه لمخلوق عليه حقٌ؛ وما یفعله من إحسان 
ده فليس شيء منها بمستحق . 
للا لله إلا هر رب الْمَرَشٍ لْكَرِمٍ4 : ما تَجَمْلَ بالعرش» ولكن رر العرش 

بِأنَهُ أضافه إلى نمه إضافة خصوصية. 
والكريم الحسَنْ» والكرمٌ نف الدناءة. 
قوله جل ذکره: ومن بذع مع اله لها ءاخر لا برهن لم بو تما جسابم عند ريد 

کم ضيغ الكيزرة». 


حسابه على الله في آجله . وعذابّه من الله له في عاجله» وهو الجهل الذي آودغ 


تفسير سورة المؤمنون Yor‏ 


قلبّه حتى رْضِيَ بأن يَعْبْدَ معه غیرّه . وقولهم: E‏ توا إل الله رل 
[الزمر: *] كلام حاصل من غبر دليل عقل» ولا شهادة خبر أ ونقل» » قما هو إلا إفك 


وبهتان» وقول ليس يساعده برهان. 
قوله جل ذكره: #وفل رت آغنز رازعر وت حبر رین . 
اغفز الذنوب. واستز العيوتء وأَجْزِلٌ الموهرب. وارحمْ حتى لا تستولي علينا 
جم التفرقة ونوازل الخطوب. والرحمةٌ المطلوبةٌ بالدعاء من صنوف النعمة» 
امه الرحمة على وجه التوسع ونحکم المجاز. 


سور التي بذكر فبها نو 


قوله جل ذكره: بسر الله لحن إن لحيو . 

بسم الله اسم نذِيرٌ الوفا: رف اسم بشيرٌ الحياة وصلته اسم سیب الوح 
عرفاله: اسم راحهٌ الریح إحسائه اسم كمال الأنس إقبالّه, اسم فتنةٌ ة قلوب المَهَيّمين 
ماله اسم مَنْ شهده دامت سلامته اسم من وَجَده قامت فیامثه اسم لا إليه 
حظوة» ولا بدونه سلوة. 

قوله جل ذكره: سوه رها رورت [النور: ۱] 

سورة هي شَرّف لك یا محمد - آنزلناها لأن أقلّ ما ورد به التحدي سورة؛ 
فكل سورة شَرَفٌ له عليه السلام لأنها له معجزت بیّلاها وشرعنا فیها من الحلال 
والحرام» وبيّنا فيها من الاحکام لکم به اهتدای وللقلوب من غمرة الاستعجام شفاء. 

آنزلنا فیها آياتِ بينات» ودلائل واضحات» وخجٌجاً لائحات؛ لتتذکروا تلك 
الآيات» وتعتبروا بما فیها من البراهين والبینات. 

قوله جل ذکره: «لربةٌ ورن مد کل زر یا یلا بل 

والعقوبة على الزنا شديدة أكيدة» ولکن جعل ژثبات أمره وتقرير که والقطع 
بكونه على أكثر الناس خصلةٌ عسيرةٌ بعيدة؛ إذ لا بل الشهادةٌ عليه حتى یقول : رأيتٌ 
ذلك منه في ذلك منها! وذلك أمرّ ليس بالهيّن» فسبحان مَنْ أَعْظُمْ العقوبة على تلك 
المُعْلَةَ الفحشاء» ثم ی بغايه الکذ والعناء! وحين اعترف واحدٌ له 
بذلك قال له وَلِ: «لعلّك قَبَلْتَ... لعلّك لامنت» وقال لبعض أصحابه: 
«استنکهوه»(؟ وکل ذلك رَوْماً لِدَرْءِ الحذ عنه. إلى أن ألحٌ وأصرٌ على الاعتراف. 

قوله جل ذکره: جرا ده با رنه في دن آله إن كع تومنو باه رل الآخر 4 . 

ما يأمر به الحق فالواجب مقابلته بالسمع والطوع . 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲۳۸/۱ ۲۷۰ - ۰)۲۸۹ والحاکم في (المستدرك ۰4۳۱/6 
والطبراني في (المعجم الکبیر ۰)۳۳۸/۱۱ والدارقطني في (الستن ۰۱۲۱/۳ والقرطبي في (التفسیر 


+) ۹ 


تفسير سورة النور سس (_ ۳86۶ 


والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود؛ فأمّا ما يقتضيه الطبعٌ والعادة والسوء 
فمذمومٌ غيرٌ محمود. ونهی عن الرحمة على من خرّق الشرع: ورك الامن وأساء 
الادبت وانتصب فى مواطن المخالفة. 
ویقال نهانا عن الرحمة بهي وهو برحمهم بحيث لا یمحو عنهم - بتلك الفْعْلة 
الفحشاء - رقم الایمان قال رسول الله ڳلا : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن»۲۳ 
ولولا رحمته لما استبقی عليه خلة إيمانه مع قبيح جَرّمه وعصیانه . 
قوله جل ذکره: شید میا لبم من لین . 
أي لِيَكونَ علیهم أشَدّء ولیکون تخویفاً لمتعاطي ذلك الفعل؛ ثم من حقٌ الذین 
يشهدون ذلك الموضعَ أن يتذكروا عظیم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله. وكيف 
عَصَمَّهِم من ذلك . وان جرى منهم شيء من ذلك يذكروا عظيمٌ نعمة الله عليهم؛ كيف 
سیر عليهم ولم يفضحهم. ولم یمهم في المرضع الذي أقام فيه هذا المُبْتَلَى به. 
وسبیل من يشهد ذلك الموضع ألا يُعَيْرَ صاحبّه بذلك» وألا ينسى حُكُمَ الله تعالى في 
إقدامه على جرمه . 
قوله جل ذكره: لأَزَنِ لا بتکم لا َة أو مرک رال لا یتکمها لا ران آز مسرل 
وخرم لک عل آلمییین4. 
الناس أشكالٌ؛ فكل نظير مع شکله؛ وکل يُساكِنُ شکله. وأنشدوا: 
000 زا 7 5 5 و 
عن المرء لا تسال وسّل عن قرينه ١‏ فكل قرين بِالمُقَارَنِيقتدي 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱۷۸/۳ ۰۱۳۱/۷ ۱۹۵/۸ - ۰۱۹۷ ومسلم في الصحيح (الإيمان 
ب۲4 رقم ۰6۱۵-۱۰۰ وأبو داود في (السنن ٩‏ والترمذي في (السنن ۰4۲۲۵ والنسائي 
في (السنن 16/۸ - 2۵ - ۳۱۳): وابن ماجه في (السنن ۰0۳۹۳۲ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
(۳۹/١ ۳ ۳۷۹‏ وعبد الرزاق في (المصنف 02588 والبيهقي في اا aE‏ 
۲ والدارمي في (السنن ۰۱۱۵/۲ والهيئمي في (مجمع الزواند ۱۰۰/۱ - ۱۱۵۲-۱۰۱ ۸۷ 
۵ وابن أبي شيبة في (المصنف 104/4- ۰4۰۵ ۰۱۱۰۹-۲۱۸ ۰۱۵ ۳۲ (fT‏ 
ا الکبیر ۰۲۶6/۱۱ ۳۱/۱۲)» وابن عبد البر في (التمهید ۰۲۳۲/۶ /٩‏ 
۳ - ۰)۲۹۵ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۵4/۲ ۰۵۱۱/۸ والمتقي الهندي في (كنز 
العمال ۰۱۳۱۰۰۱۳۰۹ ۱۳۱۱ + ۰۱۳۲۵ ۱۳۲۰ ۱۷۳۳ وابن حجر في (فتح الباري ۸ 
۸١/١۲ ۹‏ - ۰۱۱۶ والمنذري في (الترغیب والترهیب 4۲4۹/۳ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء 
۳ ۳۲۲ ۰۲۵۲۲۳۸۹ ۱۱۷/۸ - ۲۵۷) والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰۵۳ وابن 
عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰۲4۷/۳ والاجري في (الشريعة ۰۱۱۱۳ وابن أبي شيبة في 
(الابمان ۳۹ - ۰64۰ والخطیب البخدادي في (تاریخ بغداد ۰۱8۲/۲ ۰۲۲۳/۵ ۰۱۱۸ ۰461/۱۰ 
وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۲۹۸/۱ ۵۰۷/۲ - ۵4۲ - ۱۲۷ ۳ ۰۱۸۷/۵ ۰۲۲۰۵/5 
و2 ۱6۵ 


1 سس سس سم دس تفسير سورةالنور 


فاهل الفسادٍ الفسادٌُ یجمعهم - وا تَبَاعَدَ مزازهم وأهل السداد السدادٌ یجمعهم - 
وان تناءعت دیارهم . 
قوله جل ذکره: «رألْن بو احص ثم 


مه و مس بر 


نباو هم شمه 2 راك هم الیش . 

لئلا يستبيحوا أعراض المسلمين» ولئلا يهتكوا أستارَ الناس مر بتأديبهم» وإقامة 
الحدٌ عليهم إذا لم يأثوا بالشهداء. 

ثم بالغ في عدد الشهودء وا بل تلك الشهادةٌ ۷ بالتضرع التام » ثم أكمله 
بقوله ولا تقبلوا هم تب ۳۹ . وفي الخبر المسند قوله عليه السلام: «مَنْ أتى منكم 


بشيء من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله فان مَنْ آبدی لنا صفحته» آقمنا عليه حدٌ 
0 


0 20 ررر عم مس سمل 


لور یا باتوا ۳ شهناء جلد وهر ت ثملنين جلدة ولا 


الله ) 

قوله جل ذکره: إلا ين انوأ یب ذلك ولو له مور 6 . 

جَعْلَ من شرط قبولٍ شهادیه صِحْةٌ توبته» وجعل علامةً صحة توبته اصلاخه؛ 
فقال : روا وهو أن تأتي على توبته مدةٌ تنتشر فیها بالصلاح صفثه کما 
اشْتَهَرث بهّنك أعراض المسلمين قالتة. . کل هذا تشديداً لمن يحفظ على المسلمين 
ظاهر صلاحه. 

قوله جل ذکره: َل بو هم ور يكل ل ها اشم ده اميم أي 
دب نم لین کفن>. 

لما ضاق الامز على من رأى أهلّه على فاحشة» إذ أن في ذلك قبول نسب غير 
صحیح - فقد نهى الشرعٌ عن استلحاقه ولد من غيره . وكان أمراً محظوراً هتك جزض 
المرأة . والشهادةٌ عليها بالفحشاء إذ يجوز أن يكون الأمر فى المُعيب؛ أي بخلاف ما 
يدّعيه الزوج. ولأن ذلك أمرٌ ذو خطر شرع اللّهُ کم اللعان” ليكون للخصومة 


)١(‏ للحديث ررايات أخرى: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . ۰۰ أخرجه الموطأ 
(حدود ۱۲). 
ورواية تقول : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهی الله عنها» آخرجه الطحاوي في (مشکل الآثار ۲۰/۱). 

(۲) اللعان: لاعن امرأته في الحکم ملاعنة ولعان, ولاعن الحاکم بینهما لعاناً: حکم: والملاعنة بين 
الزوجین [ذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنی بهاء فالامام یُلاعن بینهما ويبد آبا لرجل 
ويقفه حتى يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان» وإنه لصادق فيما رماها به فإذا قال ذلك اربع مرات 
قال في الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به» ثم نام المرأة فتقول أيضاً أربع 
مرات: : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء ثم تقول في الخامسة : وعلي غضب الله 
إن كان من الصادقين » فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له أبدأء وان كانت حالاً فجاءت پولد- 


ov ۳‏ 
قاطعاًء وللمْقَدم على الفاحشة زاجراء ففي مثل هذه الأحوال عنها خََرْجَةٌ. ولولا أن 
الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس . . مّنِ الذي بهتدي لِمِثْلٍ هذا الحکم لولا 
تعريفٌ سماوي وأمر نبوي» من الوحي مُتَلَقَاهُ ومن الله مُبْتَداهُ وإليه منتهام۴6۱۳ 

قوله جل ذكره: واولا تنل لَه عل ریم د لَه ند ڪي . 

لبقيتم في هذه الواقعة المعضلةء ENR‏ 

قوله جل ذكره: ل اش جاو بات عة يك لا که ر ! لک بل هر عر لكآ 
لکل أثري ينهم ما تب بن ال وای و کرو منم م داب عم ٩‏ . 

هذه قصة عائشة رضي الله عنهاء وما كان من حديث الإفك . 

ین الله - سبحانه - أنه لا يُخْلِي أحداً من المحنة والبلاء» في المحبة والولاء؛ 
فالامتحان من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بیانه. كذلك قال يل ايْمْتَحَنُ الرجل 
على قَدْرٍ دينه»» وقال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

فان اا على تلوب رای ع اويا اک 
بعض إلى بعض يُجْرِي الله ما یرد کل واحدٍ منهم عن صاحبه ویرده إلى نفسه 
وأنشدوا: 

إذا لت روحي بشيءء تعلفث . به‌غیرالایام كي تسْلْبَئْيَا 

وان النبي - 5ة - لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة 
نساکنها . 

وفي بعض الأخبار أن عانشة قالت : «يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك». 


= فهو ولدها ولا يلحق بالزوج» ا ا ل ام ی عليه لعنة الله إن 
كان من الكاذبين» وقول المرأة 5: علیها غضب الله إن كان من الصادقين. (لسان العرب ۳۸۸/۱۳ 
مادة: لعن). 

(۱) الآيات (لاء ۰۸ )٩‏ لم ترد. 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحیح ۱/۵ - ۰0۲۰۹ ومسلم (فضائل الصحابة ۰0۷ وأحمد بن حنبل في 
(المسند /٤‏ ۰0۲۰۳ والبيهقي في (الاسماء الصفات ۰۳۷۰/5 ۰۲۹۹/۷ ۰۲۳۳/۱۰ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح ۰0۱۰۱ وابن سعد في (الطبقات الکبری ۰۱/۳ ۰۱۲۵ ۸ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد ۸/ ۰)6۵ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۲۸/۸ وابن أبي عاصم في (السنة 
OVA «۷/۲‏ والبخاري في (التاریخ الصغیر ۰۱۲/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰۱۸/۷ 
۸ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰۳۹۱۳۹ ۳۵۹۹۵۱۳۵۹۱۵۰ 2۳۵۹۱۱۲ ۳۳۵۱۸۷ ل 
۳۹۹ والبخاري في (التاریخ الکبیر ۰4۲4/٩‏ وآبر نعيم في (تاريح أصفهان ۹4/۲ - ۱۳۲) 
وابن كثير في (البداية والنهاية ۰۲۳۱/۳ ۲۱۹/۰). والقرطبي في (التفسیر ۰۲۱۸/۱۶ وابن آبي 
حاتم الرازي في (علل الحديث ۲۹۵۱ - ۲۱۹۲). 


م س تفسیر سورة اللور 
فاجری اللَّهُ حدیت الافك حتی رد قلب رسول الله بل - عنها إلى الله» ورد قلب 
عائشة عنه إلى الله؛ حیث قال لما ظَهَرَتُ براءةٌ ساحتها: بحمداله لا بحمدك کشف 
الله عنها به تلك المحنةء وأزال الشك. وأظهر صِدْقها وبراءة ساحتها. 

ويقال إن النبي َة قال : ا تقوا فراسة المؤمن فان المؤمن ينظر ينور الله»» فإذا 
كانت الفراسة صفة المؤمن فأؤلى الناس بالفراسة كان رسول الله یف ثم لم تظهر له 
بحكم الفراسة براءةٌ ساحتهاء حتى كان يقول: (إِنْ فَعَلْتِ فتوبي». 

والسبب فيه أنه في أوقات البلاء يَسّدُ الله على أوليائه عيونَ الفراسة إكمالاً 
للبلاء. وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يميّز ولم يعرف الملائكة حيث قَدَّمَ إليهم 
المِجْلٌ الحنيذ"» وتوهمهم أضيافاً. ولوط عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة إلى أن 
أخبروه أنهم ملائكة . 

ويقال إنه كان - ية - یقول لعائشة: «يا خمیراء»(۳) 

فلما كان زمان الإفك. وأرسلها إلى بيت أبويهاء واستوحش الأبوان معهاء 
ومَرِضَتْ عائشةٌ ‏ رضي الله عنها - من الحزن والوجدء كان رسول الله با - إذا رأى 
واحداً من دار أبي بكر يقول: 

ال العو وا و فتعبيره - إن 
لم يفم بالتصريح - فيققهُ بالتلريح 


اگ ب الان : e E‏ 

قوله جل ذكره: لوا إذ سم فن آلمژیئون والمزیتث بآشم خر وقالرا هد فك 

و و و الاعتراض وَبَسْطٍ آلسنتهم بالسوء عنهاء وتزکهم 
الاعراض عن حرم النبي يَكلِ. ثم قال: وهلا جاءوا على ما قالوا بالشهداء؟ واذا لم 
يجدوا لك یله ترا سر بس فاد 16۳ 

قوله جل ذكره: وولا فصل اله عكر ویمتم في لديا وَالآيوََ لس في ما آفضتر 
فيه ماب عَظِيمْ 4 . 


1۸1/۳ العجل الحنيذ: المحنوذ المتموي» وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (لسان العرب‎ )١( 
. مادة: حنذ)‎ 

(۲) آخرجه الزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۵/ ۰)۳9۵ وابن حبان في (المجروحین ۰4۳۳/۱ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة ۳۸۹). ١ ١‏ 

() الاية (۱۳) لم ترد. 


ع 


افو اق ات ("_ ۳ ۲۵۹ 

لانه آخبر خبر آن جم - وَإِنْ كان عظيماً - فانه في عِلْم الله عنهم غير مور 
ولولا أن الله ا ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه فلعله لم يذكُز هذه المبالغة في 
آمرهم ؛ لان وك لاح ار - سبحانه - بما يستحيل 
زجوده وكونه يوفي ويُرْبي على كل سوء - " ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم » ولا يمنع عنهم 
ا - لا سيما حق الرسول ِا - فذاك عظيمٌ 


عند الله . 
قوله جل ذكره: ]د لیکو باکر ما بس کم بو علد بو 
ينا وهو عند أل عم . 
بالّعَ في الشكاية منهم ما أقدموا عليه بما تأذّى به قلبُ الرسول - اة - وقلوبُ 
جميع المخلصين من المسلمين. 


ل مو سر مع ی سروم 


ثم قال : مسبو ينا ور ند ألو عط : وسبیل المژمن ألا يستصغرٌ في 
الوفاق طاعتً ولا يستصغرٌ في الخلافب رل ان تعظیم الأمر تعظيمٌ للآمِرٍ. وأهل 
التحقیق لا بنظرون ما ذلك الفعل ولکن ینظرون مَنْ الآمرُ به. 

ویقال : يَسيرُ ال - یلاجظها العبدُ بعين الاستحقار - فشخبط كثيراً من الأحوال» 
وتکدر كثيرا من صافي المشارب . 

والیسیر من الطاعة 3 

قوله جل ذكره: وولا إذ سومش ثم ما یکن آنآ أن تلم بدا ا شیک هناد 
عَظِيٌ 4 . 

استماعٌ الغيبة نوغ من الغیبة» بل مستمم الغيبة شر المغتابین؛ إذ بسماعه يَتِمْ 
قَضْدُ صاحبه. وإذا سمع المؤمنُ ما هو سوء قالة في المسلمين ‏ مما لا صِححةَ له في 
میب فالوانجب الرة على قائلة وارلا يكقي في ذلك ايكرت فون الدكيره ويجب 
رد قائله بأحسن نصيحة» وادق موعظق ونوع تاغل عن إظهار المشاركة له فيما 
يستطيب من نره من اخجالٍ لقائله موحش» فان آبی إلا انهماكاً فيما يقول فیرد عليه 
بما أمكن؛ لأنه إن لم يسح قائلةُ من قوله فلا ينبغي أن يستحيّ المستمعٌ من ال 
عليه . 

قوله جل ذکره: «ییظکم اله أن ودرا نیمه دا إن کم زيت . 

يتعلّق هذا باه مَنْ بَسَطَ لسائه في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ذلك لم يكن 
مؤمناً لظاهر هذه الآية» ولعمري قائل ذلك مرتكبُ كبيرةٍ ولكن لا يخرج عن الإيمان 
بذلك؛ أي ينبغي للمؤمن ألا يتكلم في هذاء وهذا كما يقول القائل: «إذا كُنْتَ أخي 


سس ا ی یکرت موز النوّو 


فواسني عند شِدّتي؛ فان لم تواسني لم تخرج عن الأحَوٌةٍ بذلك؛ .. ومعنى هذا القول 
أنه ينبغي للأخ أن يواسي ي أخاه في حال عَثْرَيه وتَرْكُ ذلك لا بطل التسب. 

قوله جل ذكره: ويك لديف ذ لتمتاى كينت ننا هم عم في 
یا ارهز رش تكنو . 

هولاء في استحقاق الذمٌ أقبخ منزلة» وأشد وزرا حيث أحبوا افتضاح المسلمين» 
ومن آرکان الدین مظاهر؛ المسلمین» وإعانة أولى الدينء وإرادةٌ الخیر لكافة 
المؤمنين. والذي يود فتن للمسلمين فهو شر الخَلْقَء واللّهُ لا يرضى منه بحاله؛ ولا 
يؤهله لمنال خلاصة التوحيد. 


e~‏ عام 4 هیر م 


قوله جل ذکره: ورلا قضل آلو کم تخر وه زارت ة4 . 

كر قوله: ال عك 4 لین للجميع أن حى الدفع عنهم 
اع رت وکل يشهد خسن المح ويشكر عليه وعزيزٌ 
عبد يشهد حُسْنَ الدفع عنه فيحمده على ذلك . 

ی : ایا این اموا لا تیم خطوبي این ومن م حُطُوت لین 
فانم باس له والسكر > . 

۱ وصفا عن الهواجس بَدَثْ فيه أنوارٌ الخواطر: 
فإذا سما وقث العبد عن ذلك سَقَطَتْ الخواطر وبدت فيه أحاديث الحق - سبحانه - 
كما قال فى الخبر: «لقد كان في الأمم محدّئون فإن يكن في أمتي عم وإذا كان 
عات ناك كر E‏ ولا يكون فيه احتمالٌ ولا إشكال ولا 
إزعاج» وصاحیّه يجب أن یکون أمينأء غیر مُظهِر لیر ما کوشف به. 

قوله جل ذكره: ڈوو قصل َه کر ورتم ما زک منک ین لَه دا وک لَه بر 
من یم وله يع میم . 

ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من الق في صمي النقع والدقع؛ 
وحالتي العسر واليسرء والژکی من الله والتُعمى من الله» والالا من اش قال تعالى: 
وما یکم ن َو سم و من َه [النحل : 9۳ 

قول جل ذكره: ول یل اقضلٍ متك رس آن بآ آلف رانک 


ر ری رودم و و جرم را 


ولمهنجرت فى سيل اله وليعفواً ولصفحوأ 
تحرّك في أبي بکر عزق من البشرية في وصف الانتقام من مسطح”“ حين شرع 


)١(‏ الآية (۱۸) لم ترد. 
(۲) هو مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (۲۲ق ها ۳4ه = ۱۱ - 504م) منت 


تفسير سورة النور ۳٦1‏ 


وخاض في ذلك الحديث» وكان في رفق أبي بكر فقطع عنه ذلك » وأخبر به الرسول - 
له - وانتظر الامر من الله في ذلك» فأنزل الله تعالی: ولا یت أوُوا اْقشل ی4 فلم 
یرض من الصدیق رضي الله عنه أن يتحرك فيه عزق من الاحکام النفسية والمطالبات 
البشرية» فاعاد أبو بكر له ما كان یفعله في ماضي أيامه. والاحسان إلى المحسن مکافاة 
والی مَنْ لا يسيء ولا يحسن فضلء والی الجاني وة وكَرَمُء وفي معناه آنشدوا: 

وما رضوا بالعفو عن کل ژلة حتی‌آذ ال واک مه وآف ادوا 


قوله: وتا وِصَنَحُوَا4: العفو والصفح بمعنن؛ فکررهما تأكيداً. 
ویقال العفو في الافعال» والصفح في جنایات القلوب . 
قوله جل ذکره: الا بو أن بر آله کر وا عو تم 4 . 
هذا من كمال تلطفه - سبحانه . وفي الخبر : أن الله لما أنزل هذه الآية قال آبو 
بكر - رضي الله عنه : «لي » اجب يا رب!۰ وعفا عن مسطح. وان الله يغادر فى قلوب 
أوليائه كراهة من غيرهم» وأئّى بالكراهة مِنَ الخَلّق والمتفردُ بالإيجاد ال4؟! وفي معناه 
أنشدوا: 
رب رام لي بأحجارالأذى لم اجذبذامن العطف عليه 
فعسى أن يَطَلمٌَ الله على ذح الوم فيذنيني إليه 
قوله جل ذکره: إن أن يروت المتصتت هکت المؤيكت ثوا في الا اة 
َك مب م6 . 
بالغ في توعده لهم حيث ذکر لفظ اللعنة في شأنهم. 
ووَصَفَ المحصنات بالغفلة: أي بالغفلة عما يُنْسَبْنَ إليه؛ فليس الوصف على 
جهة الذم ولكن لبيان تباعدهن عمًا قيل فيهن . 
واستحقاق القَدَفَةٍ لِلْمَنةٍ ‏ في الدنيا والآخرة ‏ يدل على أنه لشؤم زلتهم تتغير 
عواقبهم فيخرجون من الدنيا لا على الإسلام . 
قوله جل ذکره: بم لد هم ینتم یدیم راهم يما كنأ یمود . 
= قريش» آبو عباده صحابي من الشجعان الاشراف. كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه آمه بنت 
خالة أبي بكر» وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه» فلما كان حديث أهل الإفك في آمر عائشة جلده النبي 
يكل مع من خاضوا فیه» وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه . فنزلت الآية ولا بائل. . .) فعاد أبو بكر 
إلى الانفاق علیه وأطعمه رسول الله يل بخيبر خمسين وسقاء وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً 
والمشاهد کلها. 
الاعلام ۰۲۱۵/۷ والاصابة ت ۰۷۹۳۷ وأسد الغابة ۰۳۵۸/4 ونسب قریش ۰۹۵ 


۳۹۲ تفسير سورة النور 


تشهد علیهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختیار منهم؛ ثم كما تشهد بعض 
EE‏ لمعي يد 

٠‏ ويقال شهادة الأعضاء في القبامة و وشهادتها في المحبة الیوم مُعَجلة؛ + من 

صفرَة الوجه إذا بدا المحبوب» وشحوب اللون» ونحافة الجسم» وانسكاب الدموع» 
وخفقان القلب» وغیر ذلك . 

قوله جل ذکره: وپڊ يم أله دنهم لحن مه لَه هر ان لين . 

يجازيهم على قَذْر استحقافهم؛ للعابدین بالجنان والمثوبة على توفية آعمالهم. 
. وللعارفين بالوصلة ة والقربة بة على تصفية أحوالهم ؛ فهؤلاء لهم عُلوٌ الدرجات» وهؤلاء 
لهم الأنس بعزيز المشاهدات ودوام المناجاة. 


لمعمو مه 1 4 


ولو أن لله هو هر الى ین : فتصيرٌ المعرفة ضرورية؛ فیجدون المع من 
ار ودک ويستريح القلبٌ من وَصْفَيْ رده وتعیْرٍه: لاستغنائه ببصائره عن 
تَبَصْرِه . 

ويقال لا يشهدون غداً إلا الحقّ؛ فهم قائمونَ بالحق للحق مع الحق» يبن لهم 
أسرار التوحيد وحقائقه؛ ويكون القائم عنهم. والااخد لهم منهم من غير أَنْ يرهم 
إليهم . 

قوله جل ذكره: « یقت لین وَل لت 4 

ليت : من الاعمال وهي المحظورات ۳ : من الرجال المژیرین 
لها طوعاء والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لهاء > كل مربوط بما يليق به؛ 
فالفغل لائقٌ بفاعله, والفاعل بِفِعْلِهِ + في الطهارة والقذارة» والنفاسة والخساسة» 
والشرفٍ والسرّف. 

ویقال : « یکت >: من الأحوال؛ وهي الحظوظ والمتّی والشهواثٌ لاصحابها 
والساعين لها. والساعون لمثلها لهاء غير ممنوع أَحَدُهما من صاحبهء فالصفة 
للموصوف مُلازمة» والموصوف لِسِمَتِهِ ملازِمٌ. 

ويقال: « نت4 : من الأشياء للخبيثين من الاشخاص؛ وهم الراضون 
بالمنازل السحيقة . وان طعامٌ الکلاب الجیّف . 

تا من الاموال - وهي التي ليست بحلال ‏ لمن بها رتبتهء 
وعلیها تعتکف ممثه؛ فالخبيئون من الرجال لا یمیلون إلا لمثل تلك الاموال» وتلك 
الاموال لا تساعد إلا مثل اولتك الرجال. 
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قوله جل ذکره: ول لین رل لیب » . 

وليت : من الأعمال هي الطاعات والقُّرَبُ للطیبین والطیبون هم 
المؤد ا 

«وَيبَثُ4 : من الأحوان - وهي تحقيق المواصلات بما هو حق الحق» مُجَوّداً 

عن الحظوظ « لبيك من الرجالء وهم الذين سَمّث همتهم عن كل مُبْتَدَلٍ 
خسيس» ولهم نفوسٌ تسمو إلى المعالي؛ وهي التجمُّلُ بالتذلل لِمَنْ له العِرّةُ. 

ويقال الطيبات من الأموال - وهي التي لا نکیر للشرع علیها» ولا مله لمخلوق 
فيها - للطيبين من الرجال» وهم الاحرار الذين تخلّصوا من رق الكون. 

ويقال ریت6 من الاشخاص وهن المُبَرَاتُ من وهج الخطرء » المتنقيات عن 
سفساف أخلاق البشرية» وعن ¿ التعريج في أوطان الشهوات - َي من الرجال الذين 
هم قائمون بحقٌ الحقٌ؛ لا يصحبون ال إلا للتعفْفِء دون استجلاب الشهوات. 

ول ندر رن کیید . 

لهم مغفرةٌ في المآل» ورزق كريم في الحال وهو ما ینالون من غير استشرافب؛ 
ولا تطلب طمعء ولا ذل من ولا تقديم تعب . 

قول جنل ذكترة 0 بتکم حل تاس 
وا 04 عل مها یک 1 ع لك للم ددرت > 

ال 775000 
المساکن التي تصلح لأن تكون مدخولة. فَمَنْ فاتحهم بشيءٍ منها فلا يكون منهم منم 
ولا مخز ولا حَجِْبٌُ لأحدٍ ولا حظْرٌ. . هذا فيما نيط بهم . أمّا فيما ارتبط بغيرهم فلا 
يتعرّضون لمن هي في أيديهم؛ لا باستشرافٍ طمّع» ولا بطريق سوال» ولا على وجه 
انبساط . فان كان حکم الوقت يقتضي شيئاً من ذلّك فالحق يُلجىء مَنْ في يده الشي؛ 
لیحمله إليه بحكم التواضع والتقوؤب» والولي يأخذ ذلك بنعت التعرّزء ولا يليق معنى 
ذلك إلا بأحوال تلك القصف وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 


واني لاستعحي ین الله أن أرى سیر بخيل ليس مئهبعيرٌ 
وان آسأل المرء اللعيمَ بعيره وبعران بي في البلا كثيرٌ 
قوله جل ذکره : تن لر دا فیها أحدا لا توما ماع دب > . 
في هذا جفظ أَمْر الله وجفظ خرمة صاحب الدارٍ؛ لان مَنْ دخلها بغيرٍ إذنٍ 
صاحبها ريما تكون فيها عورةٌ منكشفة» وربما يكون لصاحب الدار أمرٌ لا يريد أن 
طلع عليه غير فلا ينبغي أن يدخل عليه من غير استئذان . 


4 تفسير سورة النور 
قوله جل ذكره: لون قیل لك اتجخوأ اجا و ارک لَك وه ب بسا مرن 
عل 4 . 
إن قيل لكم: ارجعوا. . . فارجعوا؛ فقد تكون الأعذارٌ قائمةٌ» وصاحب الملك 
بملكه أؤلى. 


1 +1 دروم ممه 


قوله جل ذکسره: ایس یکر تا أن بتو با عي مسكْوئة فیا مم لک ره 
مر ما 0 


۳ 


دون قضية العقل 0 

قوله جل ذکره: لاقل مینک يسوا ین ضرمم تَكْمَظوأ نهر ديك ارگ ل إن 
أده حير تما يَصَنَعُونَ 

ینوا : من أبصار الظواهر عن الشخمات» ومن أبصار القلوب عن الفِكَرٍ 
الردیِة ومن تصوّر الغائبات عن المعاینة» ولقد قالوا: ! إن العينَ سببٌ الحَيْن» وفي 
معناه آنشدوا: 

وانت إذا ارسلت طرفك رائداً لقلبك-يوماً أنْعْبَنْكَ المناظر . 

وقالوا: مَنْ آرسل طرفه اقتضی مه . 

وان النظر إلى الأشياء بِالبَصَرٍ يوجبْ تفر لقلوب . 

ویقال إن العدوّ إبليسٌ بقول : : فومي القدیم زسهمي الذي لا یخطی. النظر . 
وأرباب المجاهدات إذا آرادوا صَوْنّ قلوبهم عن الخواطر الردية لم ینظروا إلى 
المحَسّات را ملک لجع لي امامت لي مرن ار 

ويقال قَرَنَّ ال النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ الفزج فقال: رطا 
ْم تبيهاً على عِطّم عطرٍ النظر؛ فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل . 

ویقال قومٌ لا ینظرون إلى الدنیا وهم الرهُاد» وقومٌ لا ینظرون إلى الکون 5 
أهل العرفانء ee‏ الحفاظ والهيبة كما لا ینظرون بقلوبهم إلى الأغيار لا 


يرون نفوسهم أهلاً للشهود ثم الحق - سبحانه - يكاشفهم من غير اختيارٍ منهم أو 
تعض أو تکلف . 
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۳ ۰ ساسع مس سا ع سر دف 9 
a es‏ ول ؤت یتسشن من درم وحن جهن ولا بيت 
و وي چ رر ر 


رهم لام طهر ینها وس عنم رین . 

المطالبةٌ علیهن كالمطالبة على الرجال لشمول التکلیف للجنسین. فالواجبٌ 
علیهن ترك المحظورات والندبٌ وال لهن صونُ القلب عن الشواغل والخواطر 
الردية» ثم إن امین عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غير المعبود وال یخنص 
بر حمته من یشاء . 


سره 


قوله : وا بیت زینتهن لا ما هر ینها6: ما آباح الله سبحانه - على بیان 
مسائل الفقه فمُستئنى من الحظرٍ» وما وراء ذلك فالواجبٌ علیهن حفظ آنفسهن عن 
العقوبات في الآجل» والتصارن عن أن یکون سبباً لفتنة قلوب عباده. والله سبحانه 
كما يحفظ أولياءه عما يضرهم في الذین يصونهم عما يكون سیباً لفتنة غیرهم» فان لم 
يتصل منهم نفعٌ بالْخَلّق فلا تصيبٌُ أحداً بهم فتنة. 

وفى الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أنَّ للنساء عورةً ولا يجوز 
لهن إبداء زينتهن فكذلك مَنْ أظهر للق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله» وزكاء 
أعماله انقلب ریه شَيْناًه إلا إذا ظهر على أحدٍ شية ‏ لا بتعمله ولا بتكلّفه فذلك 
میتی لأن غير موا يما لم يكن بتسبزلة وا فذوات المحارم على تفصيل بيان 
الشزيعة ي نی خکمهن عن الحظر. 

قوله جل ذکسره: ذأ ابیت عر أو الب یم الما آر ال بت لز 


مم ممم 


بظھروا عل عورت السا . 

تُراعى في جميع ذلك آدابُ الشرع في الاباحة والحظر. 

قوله جل ذكره: ارتوا إل ا بيصا أ لنوت للك فيخس ؟. 

التوبة الرجوغ عن المذموماتِ من الأفعال إلى أضدادها المحمودة وجميع 
المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبةٌ عن الرُلٍّ وهي توبة العوام» وتوبة عن الغفلة وهي 
توبة الخواص. . وتوبةٌ على محاذرة العقوبة» وتوبةٌ على ملاحظة الأمر. 

ويقال مر الكافة بالتوبة؛ العاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية؛ والمطيعين من 
رؤية الطاعة إلى رؤية التوفیق» وخاصٌ الخاص من رژية التوفيق إلى مشاهدة الموقق. 

ويقال أمَرَ الكل بالتوبة لثلا يخجل العاصي من الرجوع بانفراده . 

ويقال مساعدة الأقوياء مع الضعفاء - رفقاً بهم - من أمارات الكرّم . 

ويقال في قوله: للك نم4 يتبين أنه رهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك» 
لا ليكون للحقٌ - سبحانه - بتوبتهم وطاعتهم تجمُل . 


۳۹۹ تفسیر سورة النور 


ویقال أحوجٌ الناس إلى التوبة مَنْ تَوَهُمَ أنه ليس يحتاج إلى التوبة . 

قوله جل ذكره: یکو البق ییک سلح ين ار واه بن يكوا ر 
نهم آل ين ی ره بیغ ية . 

إذا كان القصد في المناكحة التأدب بآداب الشرع يكفي الله ببركاته مطالبات 
Ss‏ م 6 

له: طبن يكوا رهم اه ين م4 بيهم الله في الحال» أولاً بالنفس 

E‏ وغنِنُ القلب غني عن الشيء» فالمَنِيَ عن الدنيا أَنَمّ من الغني بالدنیا. 

ويقال إن يكونوا فقراء في الحال يُعْنِهم الله في المستأنف والمآل. 

قوله جل ذكره: « لس ان لا دون يكلم يب ال ين تیا . 

مَنْ تقاصر وسعة عن الإنفاق على العيال فليصبر على مقاساة التحمل في الحال» 
فَمْنْ قريب تجيبه نَفْسْهِ إلى سقوط الارب؛ أو الحق - سبحانه - یجود عليه بتسهيل 
السب من حي لآ يكين ولا تخلو حال المتعفّفٍ عن هذه الوجوه. 

قوله جل ذكرء: اَي لب یا ملكن کم نک هُمْ إن عم فيم 
را رام نم أله الع دک 

أي إن سَمَحَ نفوسکم بازالة الق عن المماليك - الذين هم في البدين إخوانكم - 
من غير عض تلاحظون منهم فلن تخسروا على الله في صفقتکم . وان أبيتم إلا العوض 
ودعوا إلى الكتابةء وعلمتم بغالب ظنکم صحة الوفاء بمال الکتابة من قِبَلِهم فکانبوهم( 
ثم تعاونوا على تحصیل المقصود بکل وجه؛ من قذر يحط من مال الكتابة» وإعانة لهم 
من فروض الزكاة» وامهال بِقَدْرٍ ما یحتمل المکاتب لیکون ترفيهاً له . 

وإذا كنا في الشرع مأمورین بكل هذا ارف حتی یصل المملوكُ المسكينُ إلى 
عتقه فبالحري أن يسمو الرجاء إلى الله بجميل الظن أن یت العبدُ من النار بكثرة 
تضرعه وقديم سعيه - بقدر وسعه ‏ من عناء قاساه» وفضل من الله دعن ودی 
رجاه . 

ثم في الخبر: إن المکاتب عبد ما بقي عليه درهم»"۴۳: والعبد یسعی بجهده 
لیصل إلى تحرر قلبه» وما دام تبقی عليه بقية من قیام الأخطار وبقية من الاختيار 


)١(‏ معنى الكتاب والمکاتبة : أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال یُنجمه عليه ویکتب عليه أنه إذا 
أدى نجومه» في كل نجم كذا وكذاء فهو حرء فإذا أدى جميع ما كاتبه عليهء فقد عتقء وولاژه 
لمولاه الذي كاتبه. (لسان العرب ۷۰۰/۱ مادة: کتب). 

(۲) أخرجه أبو داود (عتاق »)١‏ والترمذي (بيوع ۰0۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 


۳۹۷ 


تفسیر سورة النور 
وإرادة شيءٍ من الأغيار فهو بكمال رفه وليس في الحقيقة بِحُرٌ. . فالمكائبُ عَبْدٌ ما 
بقي عليه درهم . 

e‏ «ولا مكرمرا کیک عل اب ون رد شم ] نز مرن آلا 
ومن هه إن لَه مب ههن حَفُودٌ يم4 . 

سل لماعي عل ذل داي ل إلى رت والمُعينُ له على مخالفته 
تتضاعف عليه العقوبة» وله من الوژر آکثر مِنْ غيره» وبعكسه لو كان الأمر في الطاعة 


والاعانة علی العبادة . 
توله جل ذکره: وقد رک یس مس ومتلا من ان زا ين تیک 
ومويظة تن . 


ی یی و ولم يترك الحق - سبحانه - للاشکال محلاً؛ 
بل رضم المتهاج وأضام ا وآنار السبیل وألاح الدلیل نُمَنْ آراد أن یستبصر 
فلا پلحقه نصب» ولا مه تفت 

قوله جلّ ذكره: ول تون ۳ 

أي هادي أهل السمواتِ والأرض» ومنه نورهما والذي منه الشيء يسمى باسمه 
الشيء. ومنه نور السموات والارض حَلْقَاً؛ فنظام السموات والأرض وإحكامها 
وترتيبها بوصف | إتقانها حاصل بالله تعالى. 

ويقال نور السموات والارض أي منورّها وخلق ما فيها من الضياء والزينة؛ 
وموجدٌ ما أودعها من الأدلة اللائحة. 

ويقال نور اللَّهُ السماء بنجومها فقال: ورين السا ایا يمَصبِيحَ4 [فصلت: 
۲ فكذلك زین القلوب بأنوار هي نو العقل ونورٌ الفهم ونورٌ العلم ونور اليقين 
ونوژ المعرفة ونور التوحید. فلكلٌ شي؛ من هذه الأنوار مطرح شعاع بقدره في الزيادة 


والتقصان. 
از زک رع 
قوله جل ذکره: سل ورو گیشکوز فيا مصاع لام في ياج الاج نا کرک 
رید ين مج مركو ور لا رفيو ولا عر اد رپا بض 1 بضیه ول زر مسر كه 
ور على نو ری أله روه من با وتضریب اله َه الل لاس وله ب 1 ىء مب . 


قوله: : مل ورف کینکرز . .¢ ااا تلن ی وهر تراد ی 
صدره بالمشكاة» وشْبّه قلبه في صدره بالقنديل في المشكاةء وشبه القنديل الذي هو 
قلبه ‏ بالكوكب الدري» وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي یمد السراج في 
الاشتعال. ثم وصف الزیث بأنّه على كمال إدراك زيتونه من غير نقصان أصابه» أو 


A‏ تفسیر سورة النور 


خَللٍ مسّهء ثم وصف ذلك الزیت - في صفوته - بأنه بحيث يكاد يضيء من غير أن 
تعبت نا 

ويقال إن ضَرْبَ المثل لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة المصطفی - يله - 
ودينه الحنيفي» فما كان يهودياً ‏ وهم الذين قبلتُهم إلى جانب المغرب» ولا نصرانياً - 
وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. 

وقوله: لر عل ور 4 : نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم» ونور 
وجدوه بفضل الله فهو بيان أضافه إلى برهانهم» أو عيان أضافه إلى بيانهم فهو نور 
على نور. 

ويقال أراد به قلب محمد ی - ونور معرفته موقدٌ من شجرةٍ هي إبراهيم عليه 
السلام» فهو ب على دين إبراهيم . 

قوله : لا تیوه بحيث تصيبه الشمس بالعشي دون الغداة» ولا غربية بحيث 
تصيبه الشمس بالغداة دون العشي بل تصيبه الشمسٌ طول النهارٍ ليم نضج زيتونه» 
ويكمل صفاء زيته . والإشارة فيه أنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من 
اليأس» ولا ينفرد رجاؤهم عن الخوف فيقرب من الأمن» بل هما يعتدلان؛ فلا يغلب 
أحدهما الآخر؛ ؛ تقابل هیتهم آنسهم: وقبضهم بسطهم؛ وصحوهُم محوّهم وبقاؤهم 
فناءهم» وقیامهم باداب الشريعة تحمّقّهم بجوامع الحقيقة . 
ويقال «لَا ره و وا یره : أي أن مِمَمَهِم لا تسكن شرقیاً ولا غربياًء ولا 
علویاً ولا سفلياًء ولا جنياً ولا انسیا ولا عَرْشاً ولا كرسياً. سطعت عن الأكوان» 
ولم تجد سبيلاً إلى الحقيقة؛ لان الحق مره عن اللحوق والدرك» فبقيت عن الحق 
منفصلة» وبالحق غير متصلة؛ وهذه صفة الغرباء. . «وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كما بدا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (الإيمان ۰6۲۳۲ والترمذي في (السنن ۰۱1۲۹ وابن ماجه في (السنن 
۸ وأحمد بن حنیل في (المسند ۰۳۱۸/۱ والدارمي في (السنن ۲/ ۳۱۲) والدولابي في 
(الكنى والأسماء ۱/ ۰6۱٩۳‏ والسيوطي في (جمع الجوامع ۰۵۳۸۰ ۰۵۳۸۱ ۰۵۳۸۲ 0۳۸۳ - 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳ - ۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹ - ۰0۱۱۸۹ والهيثمي 
في (مجمع الزوائد 2185-1١١5 /١‏ ۲۵۹/۷ - ۰0۲۷۸ وابن کثیر في (التفسیر ۰۲۳/۳ ۲۳۹/۷) 
والبغوي في (شرح السنة ۰۱۱۸/۱ والقرطبي في (التفسیر ۰۱8۰/۱5 والطبراني في (المعجم 
الصغیر ۰)۱۰4/۱ والطبري في (التفسیر ۰6۷۵/۱۵ والشجري في (الأمالي ۰)۱51/۲ والسيوطي 
ني (الدر المنثور ۰۳۰/۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۵/۱ والطحاوي في (مشکل 
الآثار ۱ وصاحب (تاریخ واسط ١٤۱)ء‏ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰6۲۱۸۲ 
والألباني في (السلسلة الصحيحة ۱۲۷۳ والطبراني في (المعجم الكبير ۲۰۲/٩‏ - ۰۳۱5 2/4 


تفسیر سورة اللور ۳۹۹ 


ویقال نور القلب: ثم موجبه هو دوام الانزعاج فلا يذره یعرح في أقطار 
الکسل» فيصل سَيْرَّه بشراه في استعمال فکره» والحق یمده: بنور التوفیق حتی لا 
يصده عن عوارض الاجتهادٍ شي: من حُبٌ رياسةء أو ميل لسوءء أو هوادة .۰ فاذا آسفر 
صُبْحُ غفلته» واستمكن النظر من موضعه حصل العلمْ لا محالة . ٠‏ كم لا يزال يزداد يقيئاً 
على يقين مما يراه في معاملته من القبض والبسط. والمكافأة والمجازاة في زيادة 
الكشف عند زيادة الجهْد ا الوزد. 


ثم بعده نور المعاملة» ثم نور المنازلة» ثم متوع نهار المواصلة. وشموس 
التوحيد مشرقة» ولیس في سماء أسرارهم سحابٌ ولا في هوائها ضبابٌ؛ قال تعالی : 
لور عل ور یی 1 لنوروء س با . 

ويقال نور المطالبة يحصل في القلب فيحمل صاحبه على المحاسبة» فإذا نَظَرَ 
في دیوانه. وما أسلفه من عصيانه يحصل له نور المعاينة» فيعود على نفسه باللائمة 
ويتجرّعٌ كاساتٍ نَدَمِهِء فيرتقي عن هذا باستدامة فده والَّتَفّى عما كان عليه في 
أوقات فترته . فإذا استقام في ذلك کوثف بنور المراقبة؛ فيعلم أنَّه ‏ سبحانه ‏ مُطَلِمٌ 
عليه. وبعد هذا نور المحاضرة وهي لوائخ تبدو في السرائر . ثم بعد ذلك نور 
المكاشفة وذلك بتجلي الصفات . . ثم بعده نور ر المشاهدة فيصير ليله نهاراً» ونجومُه 
آفمار وأقمازه بدوراً, وبدوژه موا ثم بعد هذا آنوار التوحید. وعند ذلك 
یتحقق التجرید بخصائص التفريد» ثم ما لا تتناوله عبارةٌ ولا تدرکه شارت فالعبارات 
- عند ذلك - رْسٌ» والشراهد طُمْسٌء وشهود الغیر عند ذلك محال. عند ذلك : 
8إا انس کرت وا جوم أنكدرت ودا نبال شرت ولا الیش یار عُظْلَتَ ¢ [التکویر 
4 و إذًا اسما أَنتَقّىْ4 [الانشقاق: ]١‏ وانفطرت. . فهذه كلها أقسام الكون 2 
من العَدَمٍ لهم صار إلى العدم. القائمٌ عنهم غيرهم» ا رجلْث 
الأحدية وَعَرّتْ الصمدیت وتَقَدْسَتُ الدیمومیت وتنزهت الإلهية. 


قوله جل ذکره: ن سوت ون آله أن نرق و 7 فها سم يح لم لم فا بالْندز 


وال رال لا لهم ره ولا بیع عن ور له زير سود یو ارگزنز6 . 


= ۰۱۷۹ ۰۱۲۲/۱۰ ۰0۷۰/۱۱ رالخطیب البغدادي في (شرف آصحاب الحدیث ۰۳۷ ۰۳۸ ۰)۳۹ 
وابن سعد في (الطبقات الکبری ۰۲/۱ ۰6۸۲ وابن حجر في (الکافت الشاف في تخریج أحاديث 
الکشاف ۰۱1۸ وابن أبي شيبة في (المصنف ۰۲۳۰/۱۳ ۰6۲۳۷ وأبو نعیم في (تاريخ أصفهان ۱/ 
۲ ۰۸۳/۲ والبيهقي في (دلائل النبوة ۲/ ۰۲44 4۵۲۰ والعجلوني في (کشف الخفاء ۱/ 
۴ وابن حبان في (المجروحین ۰)۲۲/۲ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۰4۲/۲ 4/ 
۵ ۱۸۲۳/۰ 


۷۶ ع ع یتح یز سوازة اون 

المساجدٌ بيوئّه ‏ سبحانه - وان الله أَذِنَ أَنْ تُرْفُمُ الحوائح فيها إليه فيقضيهاء 
ورَقَمَ آقداز تلك البيوتِ على غیرها من الأبنية والآثار. المساجدٌ بیوث العبادة 
والقلوب بيوث الإرادة؛ فالعابدُ يَصِلَ بعبادته إلى ثواب اله والقاصدٌ يصل بإرادته إلى 
الله . 

ويقال القلوبُ بيوتٌ المعرفة» والأرواح مَشاهِدُ المحبة. والأسرار محال 
المشاهدة. 

قوله: «شيَحٌ َم نها لو . . .€ لم یقل : لا یتجرون ولا یشترون ولا یبیعون؛ 
بل قال : لا تلهیهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الم فإِنْ آمکن الجمع بینهما فلا باس - 
ولکنه کالمتعذر - الا على الأكابر الذين تجري علیهم الأمورُ وهم عنها مأخوذون. 

ویقال هم الذین يُؤْيْرون حقوق الح على حظوظ الْفْس. 

ویقال إذا سمعوا صوت المؤذن: حي على الصلاة ترکوا ما هم فيه من التجارة 
والبيع» وقاموا الاداء حقه . 

ويقال هم الخواص والاکابر الذين لا يشغلهم قوله : «عَل کل يمرو یک ین 
ناب ألم [الصف : ۰ عن التحقق بذكره من غير ملاحظة عِرَضٍ أو مطالعة سبب . 

قوله جل ذکره: يان باب فیه الوك رلص4. 

آقوا م ذلك الیرم موب لهم» وآخرون : ذلك لهم مُعَجَلُ وهو بحسب ما هم فيه 
من الوقت؛ فاك حقيقة الخو رل العقوبات مع مجاري الأنفاس . 

قوله جل ذكره: ره رذ بك يقر حاب 4 

مَنْ رَفْعَ الحسابٌ من الوَسَط يَرْفْعْ معه الحساب. ومَنْ هو في أَسْرٍ مطالباته 
فالوزنُ يومئدٍ الحق . 

ey‏ نگ ارزاق الأشباح فمحصورةٌ 
معدودة؛ لأن أرزاق الأشباح حظوظ؛ وهي وجودٌ أفضال وفئونُ نوال. وما حَصّرّه 
الوجودٌ مِنَ الحوادث فلا بد أن-يأتيَ عليه العَدَدُ وأما مكاشفة الأرواح بشهودٍ الجمالٍ 
والجّلال فذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: واي کف عفرو رأ مهم گرم بقيعة يحسبَة متا ما وه لد 
باهم از بجده میا وود أله عندم رنه ساب واه مر بع ساب . 

وقال تعالى: 9ش مسبو آم يون نماك [الكهف: ۶ وقال: بو 
ا اش BE‏ 
أنه كان تخييلاً؛ فالعَطشٌ يزداد» والروح تدعو للخروج. 


تفسير سورة النور ۳۷۱ 


قوله جل ذکره: أو کلب فى بل نله مرج د تن رقو وج ین وه اب 
طلست تا فرق بعض إا خر بدم کر بکد نها ومن ل جحل اه 2 نوا ما رین ور 4 . 
ظلماتٌ الحسبان» وغيوم م التفرقة» وليالي الخد وحنادس الك إذا اجتمعت 
سِراجَ لصاحبها ولا نجوم. ولا أقمارَ ولا شموسٌ . . . فالويل ثم الويل! 
قول :وين له يا َا لم ين مزر : إذا لم یسبق لعب نور القسمةء ولم 
عده عل فجهدٌه وكدّف وسَمْيُه وجذه عقيمٌ من ثمراته» موی من نَيْلِ بركاته . 
۹1 غالبةٌ للنهایات؛ فالقبول لاله غيرُ مُجتَلب» والرد لأهله غير مُكْتَسَبٍ. 
وسعيدٌ مَنْ سَعِدْ بالسعادة في له في آزاله؛ وآراد کون ما عَلِمَ من أفعاله يكوت» 
وأخبر أن ذلك كذلك یکون» 5 ثم أجرى ذلك على ما أخبر وأراد وعَلِمَ . 
U‏ ولا تنوجّهُ عليه لأحدٍ حُجَّةٌ. 
بع E‏ 


بن یک و ی ارو س2 لماو 
1 و 


علم لالم ويسم واه علب يما بقعو 

ا ا رنسبیخ دلالة وخلن۱ فتسبیخ الل 
عام من كل مخلوفي وعينٍ وأثر» منه تسبيحٌ خاص بالحیوانات» وتسبيحٌ خاص بالعقلاء 
وهذا منقسم إلى قسمين: : تسبيحٌ صادرٌ عن بصيرة» وتسبيحٌ حاصلّ من غير بصيرة؛ 
فالذي قرينته البصيرة مقبولٌ» والذي تجرد عن العرفان مردود. 

قوله جل ذکره: رو ملك لب ررض ول ار نویر > . 

المُلْكُ مبالغةٌ من الملك» والملك القدرة على الإيجاد؛ فالمقدورات - قَبْلَ 
وجودها - للخالق مملوكة» كذلك فى أحوال حدوثها بعد عَدَمِها عائدةً إلى ما كانت 
علیه» ملک لا يحدث ولا يزوال ولا یرل شي: منه إلى البطول. 

قوله جل ذكره: أ رل له ری اا م بت یم مسر راما ری اد 
خر من ليله رور وق أله ين چبال فا من تر یب بوه من یاه ويشرف عن من یام یکاد 
سا برقو يذهب الاير بقلب اه آل وانتهاز إن في ديك لیر لأزلي اسر 4 . 

تعاف إلى قلرب العلجاة يدلالات نید في بدیم ا ا 

كمال قدرته» وشمول علمه وحکمته ٠‏ ونفوذ إرادته ومشيئته . . فمن أن نعم النظر وَصَلّ 
إلى بَرَدٍ اليقين» ومَن آعرض بقي في وَهْدَةٍ الجْخدٍ وظلمات الجهل . 

ترتفع بعدرته بخاراث البحرء وتصعد بتسییره وتقدیره إلى الهواء وهو السحاب» 
ثم يُديرها إلى سَمْتِ يريد أن ینزل به المطر» ثم ینزل ما في السحاب من ماء البحر 
قطرةً قطرةٌ؛ ويكون الماء قبل حصول بخارات البحر غير عَذْبٍ فیقلبه عَباًء ويْسِحُه 


الالال جه يع ع سس هس سح کا رن لثمي ار انون 


السحاب سَحّباًء فيوصل إلى کل موضع فُذراً يكون له مُراداً معلوم؛ لا بالجهدٍ من 
المخلوقين يُّمْسَكُ أو یترّل» ولا بالحيلة يُسْتَْزْلُ على المكانِ الذي لا يُمْطِره. 

يقب اله الل ولتهاز 4 : وكذلك جميع الأغيار من الرسوم والآثار. . ذلك 
تقدير العزيز العليم . 

قوله جل ذكره: واه لک بق ين وم من نی عل 2 بطیهه ینم تن یی عل 


رمع مور و 


رن ومنبم من یمیی طح آزیم یلق له 7 

ا يخرج من صُلْبٍ الأب وتريبة الامٌ. ؛ ثم أجزاة 
الماء متساوية متمائلة» ثم ينیم ينقسم إلى جوارح في الظاهر وجوارح في الباطن؛ فيختص 
کل عضو وينفرد كل شِلْوٍ" * بنوع من الهيئة والصورةء ا ٠‏ ثم 
اختلاف هيئات الحیوانات في الريش والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب؛ ثم 
في القامة والمنظرء » ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم وجَلْدٍ وغظم وین ومخ وعصب 
وعِرْقٍ وشغر . 

فالنظرٌ في هذا مع العبرة به - يوجبٌ سجوة البصيرةً وقوة التحصیل . 

قوله جل ذكره: طلْقَدْ رن میت میب ول ری من ياء إل مط تُسْتَقي رٍ 4 . 

الآيات بَيْنَةٌ ولكنّ اللّهَ يهدي إليها قوماً لبس على آخرين» والذي سد بَصَرْه 
أنى ينفعه طلوعٌ الشمس والنجوم؟ وكذلك الذي سُدّت بصيرته أنّى تنفعه شواهدُ العلوم 
ودلائل الفهوم؟ وقالوا في معناه: 

وما انتفاغ أخي الدنیا بمقلته ای اج 

قوله جل ذکره: رک نا لَه وول لت رفن مت ند َلك 
وما اوك الريب . 

يستسلمون في الظاهر ويُقِرُون باللسان» ثم المخلص يبقى على صدقه. 

والذي قال لخوفٍ سيف المسلمين» أو لِعَرَض له آخر فاسد يتولى بعد ذلك» 
وينحاز إلى جانب الكفرة . 

7 .بت و تشم فش 

NE‏ أنه قاسط في خصومته لم يَطِب 
فسا بشكمه. وكذلك المریب يَهْرَبُ من الحقّ؛ ويجتهد في الفرار. 

قوله جل ذكره: ون يك نم کل با را یه مَذْعِدِين 4 . 


(۱) الشلو: العضو (ج) أشلاء. 


نكر سور الو ر کک ا ف هت و ت ا 


منقادين يميلون مع الهوى» ولا يقبلون خکمه إيماناً. وكذلك شأن المريض 
الذي يميل بين الصحة والسقم؛ فأرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم 
منهم لمي بالقطع ولا إثباتٌ بالعلم» فهم متطوّحون في أودية الشك» وهذا معنى قوله: 
ان تيم تشر أجافت آن یک نهیم رم ب ایک هم یشرت ) . 
فلمًا انخرطوا في سلك التجويز ما حصلوا إلا في ظَُلْمٍ الشك» ولما لم يكن لهم 
يقِينٌ في القلب لم يكن معهم لأهل القلوب ذكر. 
قوله جل ذكره: لما کن ول الْمَؤْمِِينَ إذا دعو إل اه ورسُول. ل 
میت ول اتہک هم لمح4 . 
الذین إيمانهم حقيقةً بحکم التصدیق شأثهم قیامهم باظهار ما ضمنوه من 
التحقیق . ومن یُقابل أمر الله بالطاعة» ویستقبل خکمه بالاستخذاء. . فأولئك هم 
الصادقون في الحقيقة؛ السالکون في الطریقة. الآخذون بالوثیقة". 


0 


قوله جل ذکره: «## رفس بو هد یم كين رتم لخر ثل لا یو ما 
مَعْرُوقَة 9 له حب بِمَا تلود . 

آقسموا با خبة الیمینه ووعدوا من أنفسهم الطاعة لو أمرهم بالخروج في 
المستقبل» فقال: لا تیذوا بما هو معلومٌ منکم ألا تفوا به؛ فطاعةٌ في الوقت أَوْلى من 
نسویفب بالوعد. 

ثم قال: قُلْ يا محمد آطیعوا الله وأطيعوا الرسول. . فان أجابوا سَمذوا في 
الدارین؛ وأحسنوا إلى أنفسهم . ون تَوَلَوْا عن الإجابة فما أضَرُوا إلا بانفسهم ويكون 
الندم في المستقبل علیهم» وسوف یل سوء عواقبهم» ولیس على الرُسل إلا خسن 
ابلاغ . ویوم الحَشْر يُعْطى کل أحدٍ كتابّه» ا هر 


قوله جل ذكره: ور 4 اموا ینک و ياوا ايحت سين في الرض 
كنا أنتخلك ازيرت ين فلم رسک کم رم الف یی کم رم نا بد 


ا 00 عم مم 24 


ونیم آم یمد لا زک بی سیا ون مر َد دلت بك اتيك د یش 

وَعْدُ الله حى وکلامه صدق» والآية تدل على صحة الخلفاء الاربعة لأنه - 
بالاجماع - لم يتقدمهم في الفضيلة - إلى يومنا ‏ أحدٌ؛ فأولئك مقطوعٌ بامامتهم؛ 
وصدّق وعد الله فيهم» وهم على الدين المرضيّ من قبل ال ولقد أمِنُوا بعد خوفهم» 
وقاموا بسياسة المسلمين» والذّبٌ عن حوزة الإسلام أحسنّ قیام. 


)١(‏ الآية (۵۲) لم ترد. (۲) الآية (۵1) لم ترد. 


۳۷۶ تفسير سورة اللور 

وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين الذين هم أركان الملّة ودعائم الاسلام» 
الناصحون لعباده» الهادون مَنْ يسترشِدٌ في الله؛ إذ الخَلّل ف في أمر المسلمين من الولاةٍ 
الطلجة ف ومیل ما يتعلق بأحكام الدنياء انا شرا الدين فهم الأئِمة من 
العلماء الع أصناف : 
وقوم هم علماءٌ الأصول الراگون على اهل العناد وأصحاب البدّع ا الأدلة» وهم 
بِطَارِقَةٌ الاسلام وشجعائه . 

وقوم هم الفقهاء المرجوغ إليهم في علوم الشريعة من العبادات وكيفية 
المعاملات وما یتعلق بأحكام المصاهرات وحکم الجراحات والذیّات وما في معاني 
الأيِمانِ والنذور والدعاوی» وفصل الخکم في المنازعات وهم في الدین بمنزلة 
الوکلاء والمتصرفین في المُلْك . 

وقوم هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في الذین کخواص المَك وأعيان 
مجلس السلطان؛ فالذين معمورٌ بهؤلاء - على اختلافهم إلى يوم القيامة . 

فوله جل ذکره: طلا عل ين ان کنروا مجرت في الارضه ارم ل وِش 


إِنَّ الباطل قد تكون له دولةٌ ولكنها تخییل - وما لذلك بقاء - وأقل لُبْشاً من 
عارض ينشأ عن الغيظ . 

قوله جل ذکره: «يَتأيهها الک موا تنک الین ملكت یسیک ولیب کر با الم 
9 من زا 

ضبق الأمر من وجه ووسْعه من وجه وأمر بمراعاة الاحتباط وحسن السياسة 
لأحكام الدین ومراعاة آمر الحُرّم؛ والتحرر من مخاوف الفتنةء وإذا كانت الجوانبُ 
محروسةً صارت المخاوف مأمو 0 


قوله جل ذكره: ولقود ین الیکا أل لا مهرد یک نس یھ جاح أن 
ستريب یاب عر مرحت برس کوان ی و لور وه مسويعٌ مب . 
يحدث تأث یر بالمضرة لبناتِ الصدور من دواعي الفتنة واستيلاء ء سلطان الشهوة؛ 


فإذا سكئث تلك الثائرة سول الباب وأييحت لعف رامت الفتنة . 


قوله جل ذکره: 9 عل ريض ج 
لا ع شیک آن تک ین میریم از بو سابك . 


(۱) الآية (01) لم ترد. (۷) الآية (۵4) لم ترد. 


سير يور اللوز .س ۳ موی و 
إذا جاءت الأعذار سُّهِلَ الامتحا والاختیاژ. واذا حصلت القرابةٌ سقطت 
الحشمة. وإذا صدقت القرابة انتفت التفرقة والاجنبية ؛ فبشهادة هذه الآية إذا انتفت 
هذه الشروط صَّحََتْ المباسطة فى الارتفاق . 
ثم قال: لأَرْ صرب [النور: 1۱]: وعزیرٌ من يصدُقُ في الصداقة؛ فیکون 
ات تین ای ولا یکون في الوجه کالمراة وین ورايك 
كالمقراض ` ۳ وفي معناه ما قلت : 
مَنْ لي بمن يشت الفؤادبوده فاذا ترخل لميزغعنعهده 
يا بؤس نفسي من أخ لي باذل حس الوفاءبوعده لاتشده 
يُولي الصفاء بئطقه لا خلقه ویدس صاباً في حلاوة شهده 
فلسائه يبدي جواهر عقده وجنانه تخلی مراجل حقده 
لا هم اني لا آطیق مراسشه بك أستيعذ من الحسود وکیده 
وقوله: أو یط [الور: ]1١‏ مَنْ تُؤْمَنُ منه هذه الخصال وأمثالها. 
ا قوله جل ذكرة : ا ملم بو فا عل اسیک َه ِن در اه 2 ڪه 
َة کتک ي ٺ آنه ڪم الي لمڪم تسق 4 . 
السلامٌ الأمانُ وسبیل المؤمن إذا دخل بيتاً أن یُسلْم من اللّهِ على تفیه؛ أي 
يطلب الأمان والسلامة من الله لِمَسَلّم نَفْسّْه من الإقدام على ما لا يرضاه ال إذ لا 
يحل لمُسلم أن يفْْرَ لحظةً عن الاستجارة بالله حتی لا يرفع عنه سبحانه - ظِلَّ 
عضمته ؛ بادامة حفظه عن الاتصاف بمکروو في الشرع. 
قوله جل ذکره: إا یرت اب ان ام مولو ول ام عل مر جلي 


4 


لر يدْهَبوأ حى يدوه إن ان يوك أجلت ين 07 بت باه ورسولهء قدا اندو 


اس 


إنتيش كأنهع تأ َس ینک لهم وانتفیز مر غر م لَه رك آله عفر يَصِدٌ 4. 
شرط الاتباع موافقة المتبوع» وألا يتفرقوا ميزنا أحزاباً كما قال: سيهر 
جا مويه سى [الحشر: ]١5‏ و «العلماء ور الأنبياء"" . والمريدون اتر 


)١(‏ المقراض : المقص. وهو ما يقرض به الشوب أو غيره» وهما مقراضان. والمقراض : آلة تقرض بها 
تذكرة الراكب في القطار وغيره. (ج) مقاريض 

(۷) آخرجه ابن ماجه في (السنن ١۲۲)ء‏ وابن حجر في (تلخيص الحبير ۳/ »)١74‏ والزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين ۷۱/۱- ۳۳۸ - ۰)4۵۰ والمتقي الهندي في (كنز العمال 851/9؟) 
والقرطبي في (التفسير ۰4۱/6 15/ :)١14‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
والبخاري في (التاريخ الكبير ۳۳۷/۸ والفتني في (تذكرة الموضوعات ١۲)ء‏ والعجلوني في- 


۳۷۹ تفسير سورة النور 


كالأمة یهم؛ فشرط المريدٍ ألا ی فس الا باذن شيخهء 7 
نمس - یرآ أو جرا - فإنه یری عِبِّه سريعاً في غير ما سب . ومخالفة الشیوخ فیما 
يستسرونه عنهم أشدٌ مِمّا یظهر بالجهر بكثير لأن هذا يلتحق بالخيانة ,دومن حالف 
شیخه لا یشم رائحة الصدق» فان بَدَرَ منه شي من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار 
والافصاح عمّا حَصَلَ منه من المخالفة والخيانة لِيَهْدِيّهِ شیخه إلى ما فيه كمَّارةٌ جُرْمِه 
ویلتزم في الفرامة بما يحكم به عليه. وإذا رجم المریذ إلى شیخه بالصدق وَجَبَ على 
شيخه جبران تقصيره بهمته ؛ فان المريدين عبال على الشيوخ؛ فرض عليهم أن يُنْفِقَوا 
عليهم من رةٍ أحوالهم بما يكون جبراناً لتقصيرهم . 

قوله جل ذكره: سين ات امد يكم 
لله لیر ین یک ید4 

MESE EEE E 
مراعاة الهيبة والتوقير.‎ 

قوله جل ذکره: ِدر لین من عَنْ أتروء أن تمه از يم ما 
آیفه. 

سعادة الدارين في متابعة السئّة» وشقاوة المنزلین في مخالفة السْئة + أَيْسَرٍ 
فا بطب من شالف سه حرفا ال اف کف المتابعة#بعده» رسفوط خی 
الدارین عن قلبه . 

وه دك ٠‏ «ألآ اک بل ما فی الوت والازض فد یلم ما شم عو ور 
بیترت اب هم يها علا رنه يكل و ع . 

إن للیوم غداًء وَلِمًا یفعل العبدُ حساباًء وسيّطالَبُ المکلّفُ بالصغير والكبير» 
والنقير والقطمیر . ۱ 


= (کشف الخفاء ۲۲/۲ - ۰۸۳ والسهمي في «تاریخ جرجان ۰0۳۳۲ وابن حجر في (الکاف الشاف في 
تخریج أحاديث الکشاف ۰)۱۲۶ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰6۱۱6 
وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۲۳۰ - ۷ ۲). 


سورة الفرقان 


قوله جل ذكره: بو أَلَّه رن التي 4. 

بسم الله اسم جليل شهدت بجلاله أفعاله» وَنَطَقَتْ بجماله أفضاله. دَلْتْ على 
إثباته آیائه وأخَرَت عن صفاته مفع ولاه . 

بسم الله اسم عزيز عُِفث بفعله قدرثه؛ اسم كريم شهدت بفضله نصرته. 

بسم الله اسم عزيز عَرَفّه العقلاءُ بدلالات أفعاله» وعرفه الأصفياء باستحقاقه 
لجلاله وجماله؛ فبلطف جماله عرفوا جوده» وبكشف جلاله عرفوا وجوده. 

بسم الله اسم عزيز مَنْ دعاه لبّاه» ومَنْ توكل عليه كَفَاه ومَنْ تَرَسْلَ إليه أكرمه 
وآواه. ومن تَنَضَّلَ إليه رَحِمّه وأدناه. ومن شكا إليه آشکای ومن سأله خوله وأعطاه. 

قوله جل ذكره: بار الى برل امان عل عدو لیک مکی ره 

يقال بَرَكَ الطیرٌ على الماء إذا دام وقوه على ظهر الماء. ومَبَارِكُ ۳ مواضمٌ 
إقامتها باللیل . وتبارك على وزن تََاعَل تفید دوام بقائه» واستحقاقه لِقِدّم ثوبته وبقاء 
وجوده لا عن استفتاج ولا إلى انقطاع . 

وفي التفاسير ا4 أي تعظّمَ وتكبّر. وعند قوم ا ا الزيادة 
والنفع» فدوامه وجوده» وتكبره استحقاق ذاته لصفاته العلية» والبركة أ و الزيادة تشير 
إلى فضله واحسانه ولطْفه. 

قوجوه الثناء عليه تتحصر بهذه الأوجه الثلائة: ثناء عليه بذکر ذاته وحقّه وثناء 
بذکر وصفه وعژه وثناء بذکر (حسانه وفضله؛ فكلمة 4 مجمعٌ الثناء عليه - 
سېحانه . 

الى برل له وهو القرآن عل عَبْدِ4: فأكرمه بأن تبّاه وفْضّلَه وإلى 
الخلق آرسله. وبَّيِّنَ مُمجزته وأمارة صذقه بالقرآن الذي عليه آنزله. وجعله 
بشیر آونذیر وسراجا منيراً. 

قوله جل ذکره: الى لم ملك اَلسَمْوتٍ وَالأرض» . 

تفرد بِالمُلْكِ فلا شريك یساهمه وتَوَحَدَ بالجلال فلا نظیر یامه ؛ فهو الواحد 
بلا قسیم في ذاته» ولا شريك في مخلوقاټه» ولا شبیه في حَقّه ولا في صفاته . 

۳۷۷ 


EVA‏ تفسير سورة الفرقان 


قوله جل ذکره: « ودرا من دونو له لا عفرت شیا وهم عقون ولا بیکرت 
سيك من معو مس ری سرع مر مرو کي مر 


نشیم مرا ولا تما ولا یکرت موا ولا ره ولا شلوا . 

اتخذوا من دون الله آلهة لا یملکون قطمیرآل ولا یخلقون نقیرا» ولا یدفعون 
عنهم کثیراً ولا یسیرا ولا ینفعونهم ولا يُسِهُلُون علیهم عسيراًء ولا یملکون لأحد 
موتاً ولا تُشوراً. 

قوله جل ذكره: يكل لین كتا إن هذ إل اف نويه ونم مه هوه ماخرو 
ققد جاو ظلما ووا ولو ویر سور ریت اتبا هى شل مإ مه پڪ وياد فل 
ی بتک وی و لض ِنَم ڪان نا رم . 

ظنوه كما كانواء ولمّا کانوا بأمثالهم قد استعانوا فیما عجزوا عنه من آمورهم 
واستحدثوا لأمثالهم واستكانوا - فقد قالوا من غير حُجة وتَقَوَلُواء ولم يكن لقولهم 
تحصيل؛ ولأساطيرُ الأولين ترْهائهم التي لا ری هل كانت؟ وان كانت فلا بغرت 
كيف كانت ومتى كانت 

ثم قال: يا محمدء إن هذا الکتاب - الذي أنزله الذي يعلم اسر في السموات 
والأرض - لا یقیر أحد على الإتيان بمثله ولو تشاغلوا من الوقت الذي أتى به أعداء 
الدین» وهم على كثرتهم مجتهدون في معارضته بما يوجب مساواته؛ فادعوا تکذیبه . 
وانقطعت الأعصار وانقضت الأعمالء ولم يأتِ أحد بسورة مثله . فانتفی الریْب عن 
صدقه ورَجَب الاقراز بحقّه. 


e‏ ماه کر 2 ر 


e‏ واو مال مدا الول يا E oe‏ سوا للا رل 
SS‏ از تَكوْنُ 4 ج بل ينها 
د وی 0 کک نز سنت ساك الك لات 


E 
لما عجزوا عن معارضته أخذوا يعيبونه بكونه بَشَراً من جنسهم ينشي في‎ 
الاسواق» ويأكل الطعام وعابوه بالفقر وقالوا: هلا نَزّلَ عليه الملائكة فَيْرَوْنَ عياناً؟‎ 
وهلا جعل له الكنوزٌ فاستكثر مالا؟ وهلا خص بآياتٍ  اقترحوها - فطع العُذْرَ‎ 
وتیل عنما إشكالاً؟! وما هذا الرجل إلا بشرٌ تعتريه من دواعي الشهوات ما يعتري‎ 
ل ل لعي يي‎ 

وقال: إن الح قادرٌ على تمليكلك ما قالوا وأضعافٌ ذلك. وفي قدرته إظهارٌ ما 
اقترحوه وأضعافٌ ذلك» ولكن ليس لهم هذا التخير بعدما أزيح العذر بإظهار معجزة 


تفسير سورة الفرقان ۳۷۹ 


واحدة: واقتراح ما يَهْوَرْنَ تحكُمٌ على التقدير» وليس لهم ذلك . ثم آخبر أنه لو آظهر 
تفصيل ما قالوه وأفيكانه لم یزسی۱ لان کم الله بالشقاوة سابق لهم وقال: 
هبن کدَب بالسَاعة 2 اَعَد یمن دب بالمَامَة سِا4 . 


E 0‏ اس والله أَعَدَ لهم ولامثالهم من الکفار وعيدّ 
. فلا محالة يمتحلون به. 


1 اند کیت ما آلك الْأمتال مضلا لا یر نیع سَبيلًا» : دلیل على 
جواز التکلیف بما لا يقدر عليه العبدُ في الحال؛ لانه آخبر آنهم لا یستطیعون سبيلا» 
وهم معاتبون مُکلْمُون. 


مس مس کی ر فيا ». 


قوله جل دکزه: اذا انهم من کان بعد توا ها تنیظا ودفِيرا 

فوحشةٌ الناز توجد من مسافة بعيدة قبل شهودها والامتحان بهاء ونسيمٌ الجنة 
یوجد قبل شهودها والدخول فيهاء والنار تُسَجّر منذ سنین قبل المحترقين بهاء والجنة 
رين منذ سنین قَبْلَ المستمتعین بها. وکذب مَنْ أحال وجودهما قبل کون سکانهما 
وقطانهما من المنتفعین أو المعاقبین» لأن الصادق آخبر عن صفاتهما التي لا تکون إلا 
ی ۱ 

وولا لش ین مک سا مقر دموا ُلك بول لا نو الوم بویا بيدا وآذعوأ 
نا سا 4 
راحةٌ الجنة مقرونة بسعتها؛ > ووحشة النار مقرونة بضيقهاء فیضیّق علیهم 
مكائهم؛ ويضيّق عليهم قلوبهم؛ ويضيق عليهم أوقاتهم . ولو كانت حيائهم تبطل 
وكانوا يتخلصون منها لم يكن البلاء كاملاً» ولكنها آلام لا تتناهی» وین لا تنقضي؛ 
كلما راموا فرجةً قيل لهم : فلن نزيدكم إلا عذاباً. 

توله جل ذکره: لفل الاک یر آز ب جََد الشار لى زهد ات کات هم 
جر مص . 

المتقون أبداً في النعيم المقیم؛ حور وسرور وحبورء ورَوْحٌ وريحان» وبهجة 
واحسان» ولطف جدید وفضل مزید؛ وألڈٌ شراب وکاساث محابٌ» وبسط قلب 


وطيبٌ حال» وكمال اسن ودوام طرب وتمام جد لباسهم فیها حرير وفراشهم 
سندس" وإستبرق”"2. والأسماء آسماء في الدنيا والأعيان بخلاف المعهودات فيها 


/ 


)١(‏ السندس: رقيق الديباج ورفيعه. وقيل: السندس ضرب من البريون يُتخذ من المرعزيّ (معرّب). 
(لسان العرب ۱۰۷/۲ مادة: سندس). 

(۲) الاستبرق: هو الديباح الصفيق الغليظ الحسن» وهواسم أعجمي أصله بالفارسية اسْتَفْره ونقل من 
العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو متقول من الفارسية . (لسان العرب ۵/۱۰ مادة: استبرق). 
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ثم فيها ما يشاؤون» وهم | أبداً مقیمون لا یبرحون؛ ولا هم عنها يخرجون. 

قوله جل ذكره: قم فیا ا تكأثرت؟ . 

ولکن لا یخلق في قلوبهم إلا !راد ما عم أنه سیفعله. فما هو المعلوم لله أنه 
لا یفعله لا تتعلق به إرادتهم» ويمنع من قلوبهم مشيئتّه . 

قوله جل ذكره: ووم بخشرهم وما يَنْبُدُورت من دون اله يقو ءآنشر ر اكلم 
یه وه از شم لوا این . 

اه ا ی ی 
لها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيتبر .. كله تهویل وتعظيمٌ للشان» وإلا فهو 
هی بماك رطان بر ا ايه وتقابلهم بالتكذيب» وهم ينادون 
على أنفسهم بالخطاً والضلال» یمن في النار» ويَبْقَوْنَ في الوعيد إلى الأبد”" . 

قوله جل ذكره: وا رسلا ملك ین المرصین رل نم اک الصا 
نش في ال . 

أخبر أن الذين تَقُدّموه من الرسل كانوا بَشَراًء ولم تكن الخصوصية لهم إلا 
ظهورّ المعجزات علیهم . E‏ ود اعرد قال: 

«وعت مە 5 5 ام رر روم دم 

تلا تک شی وة سوه تك رل یز 

aE EE‏ مر المفضول بالصبر والرضاءء والفاضل بالشکر على 
العطاء وخصٌ قوماً بالبلاء وجعلهم فتنة لأهل البلای وخص قوماً بالعوافي» وآخرين 
بالأسقام والآلام» فلا فلا لِمَن نعْمّه مناقب. ولا لِمَنْ امتحنه معايب... فبحكيه لا 
يجُرْمهم» وبفضله لا بفعلهم» وبإرادته لا بعبادتهم» وباختياره لا باوضارهم. وبأقذاره 
لا باوزارهم ی 

قوله : « أتضَیرین؟6 استفهام في معنی الأمر: فَمَنْ ساغده التوفيقٌ صبر وشکر» 
ومن قارنه الخذلان أبي وکفر . 

قوله جل ذکره: «## وَل لین لا یرت لمات لا زک مستا الملتبكة نیرب 
لد تستکرا ن اسهم وعتز ع کب . 

ذلا يجرت لما : لا يؤمنون بالحشر والنشر والرجوع إلى الله في القيامة من 
الدنيا. وكما كانوا لا يخافون العذاب» ولا ينتظرون الحَشْرَ كذلك كانوا لا يُؤمِنون لقاء 
الله . قَمُلْكِرٌ الرؤية من آهل القِبْلَةِ ‏ ممن يؤمن بالقبامة والحشر ‏ مشار لهزلاء في 


(۱) الآيتان (۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 
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جُخدٍ ما ورد به الخبرُ والنقل؛ لان ال كما وَرَدَ بزن الحَشرٍ ورد بکون الرژية لأهل 
الایمان . ۱ 

فالذين لم يؤمنوا قالوه على جهة رؤية المقام لأنفسهمء وأنه مُسَلْمْ لهم ما 
اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم. وذلك وان كان في القدرة جائزاً ‏ إلا 
أنه لم يكن واجباً بعد إزاحة عُذْرِهم بظهور معجزات الرسول عنیه السلام» فلم يكن 
اقتراح ما قالوه جائزاً لهم . 

قوله جل ذكره: بوم برو لْملَيِكة لا شر ند للَمْجْرِمِنَ ورن جرا جوا . 

اقترحوا شیئین : رژيةٌ الملائكة ورؤية الل فأخبر أنهم يرون الملائكة عند 
التوفيٰ» ولکن تقول الملائكةٌ لهم: لا ری لک4۱. 

جا جرا : أي حراماً ممنوعاً يعني رژية الله عنهم» فهذا يعود إلى ما جری 
ذكره وحمله على ذلك أَزْلى من حَمْلِه على الجنةء ولم بجر لها هنا ذَكْرٌ. 
بشارة للمؤمنين بالرؤية لأنهم يرون الملائكة ويبشرونهم بالجنة» قال تعالى : رل 
لهم المَلَبِكَهُ آلا تخافوا ولا رها وأ را بات [نصلت: ۳۰] فکما لا تكون 
للكفار بشارةٌ بالجنة وتكون للمؤمنين لا تكون الر ا 

قوله جل ذکره: «وقیماً إل ما َملو د من عَمَلٍ مله فا زر مورا . 

هذه آفة الکفار؛ ضاع سعیهم وخاب جهدهم. وضاع عمزهم وخیرّب صففتهم 
وانقطع رجاژهم ودا ن ت آلو ما لم کو تبون [الزمر: 4۷]» 9 سبو سب آم 
حون نما [الکهف : ۱۰۶]. 

وأما أصحاب الحقائق وأرباب التوحید فیلوح لقلوبهم من سماع هذه الأية ما 
يحصل به كمال رَوزجهم. وتتأدّى إلى قلونهم من الراحات ما یضیق عن وصفه 
شرحهم یتقاصر عن ثنائه نُطهم. حيث یسمعون قوله : قينا اک ما یلوا ین عَمَلٍ 


مج مرجم و 


ات هر نش ولقد ظهرت قيمة آعمالهم حیث قال الحق لاجله: وفيا 
+ فْهُمْ إذا سمعوا ذلك رجب لهم من الأريحية ما يشغلهم عن الاهتمام لقوله : 

ا که تفه ويقرلرت .يا ليت ۵ سبال قل این نم لا این متها 3 

وهو يقول بسببها: «وقیماً إل ما عملواین نَعَمَلٍ. . .14 لأنهم إذا تخلصوا من مواضع 

الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم عدوا ل ل 

إليهم» وفي معناه أنشدوا: 

سارجع من حجٌ عابي مُخُجلاً لأنّالذيقدكانلايَتَقَبِلُ 

قوله جل ذكره: «أسْحب الج یذ َي مق وََمْسَنُ مُقِبلا» . 


"ااا 6د .6د د.ا د .لس سس سس تفسير سور الفرقان 

E‏ الواصلون إليهاء والمُكتّفون بوجدانهاء 
فحستث لهم آوطائهی وطاب لهم مُسَتَقَرُ 

قوله جل ذکره: وی ناسا ۳ َزْلَ ایک تنِيلا4 . 

يريد يو القيامة إذا بَدَثْ أهوالهاء وظهرت للمبعوثين أحوالُها عَمِلوا وتحققوا- 
ذلك الیومٌ - أن المُلْكَ للرحمنء ولم يتخصص ملکه بذلك اليوم» وانما عَلْمُهِم 
ويقينهُم حَصَل لهم ذلك الوقت. 

بل و وتنتفي أوهامٌ الخلق فلا يتجدَّدُ له - سبحانه - 
وصفٌ ولكن تتلاشى للخلق أوصاف» وذلك یوم على الكافرين عسيرء ودليل 
الخطاب يقتضي أن ذلك الیرم على المؤمنين يسيرٌ وإلا بطل الفرق؛ فيجب ألا يكون 
مؤمن الا وذلك اليوم يكون عليه هي . 

قوله جل ذکره: طَبْمَ بعص الام له فول یی دث نع ول سيلا 
یل لس [ اَعَد فلاشا خلب 4 . 

یندم الكافر على صحبة الكفار. ودليل الخطاب يقتضي بجر ور المؤمنين 
بمصاحبة أخدانهم وأحبائهم في الله وأمًا الکافر فيْضِلٌ صاحبّه فیقم معه في الثبور» 
ولکن المؤمن يهدي صاحبه إلى الرشد فيصل به إلى السرور" . 

قوله جل ذکره: وال رل برب إو وى أتحَدُوأ هلا ان هجو > . 

شکا إلى الله منهمء وتلك سه المرسلین؛ آخبر الله عن يعقوب - عليه السلام - 
أنه قال: إنّمَآ اشا بتي مَحْرِْ رل ان [يوسف: 75 فَمِنْ شكا من الله فهو 
جاحد» ومن شكا إلى الله فهو عارف واجد. 

ثم إنه أخبر أنه لم يُحْلٍ نبياً من أنبيائه صلوات الله عليهم إلا سلط عليه درا في 
وقته» إلا أنه لم یغایز من أعدائهم أحداً» وأذاقهم وبال ما استوجبوه على كفرهم وغیهم . 

قوله جل ذکره: وک برل مایا وتبا . 

كفى بربك اليوم هادياً إلى معرفته» وغداً نصيراً على رؤيته. 

ويقال آخر فتنة للممنین ما ورد في الخبر: «أن كل أمة ترى في القيامة الصنم 
الذي عبدوه يتبعونه فيحشرون إلى النار» فَيُلْقَوْنَ فيها ويبقى المؤمنون» فيقال لهم: ما 
وقفكم؟ فيقولون: إنهم رأوا معبودهم فتبعوه ونحن لم نر معبودنا! فيقال لهم: ولو 
رأيتموه. . . فهل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: بم تعرفونه؟ 


(۱) الآية )۳١(‏ لم ترد. (1) الآية )۲٩(‏ لم ترد. 
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فيقولون: بیننا وبينه علامة. فيريهم شيئاً في صورة شخص فيقول لهم : أنا 
معبودكم. فيقولون: معاذ الله . . . نعوذ بالله منك! ما عبدناك. فيتجلى الحقٌ لهم 
فیسجدون له». 

قوله جل ذکره: رال ان وا لا رل عه الان جا ومد کلف لت 

أي نما آنزلناه متفرقاً لیشهل عليك حفظه؛ فانه كان أمياً لا يقرأ الکتب. ولانه 
لو كان دفعة واحدة لم یتکرر نزول جبریل عليه السلام بالرسالة إليه في کل وقت وکل 
حين. . . وكثرةٌ نزوله كانت أوجبّ لسکون قلبه وکمال رَوْحه ودوام أنْسه فجبریل 
كان يأتي في کل وقت بما كان يقتضيه ذلك الوقتُ من الکوائن والامور الحادثت 
وذلك أبلمٌ في کونه معجزت وأبعدُ عن التهمة من أن یکون من جهة غیره آو آن 
یکون بالاستعانة بمن سواه حاصلاً. 

قوله جل ذکره: «وَلا یک کل الا شتات بالق وخسن تنیمل4 . 

كان الجوابُ لما یوردونه على جهة الاحتجاج لهم مفحماًء ولفساد ما یقولونه 
موضحاًء ولکن الحق - سبحانه - أجرى السُّئة بانه لم يزد ذلك للمسلمین إلا شِمَاءً 
وبصيرةً» ولهم إلا عَمَىَ وشبهة. 

ثم أخبر عن حالهم من مآلهم فقال: 

مه 2 2۵ مر و 15 i rr‏ يد راس ير رةس كه مر کی 

الین مروت عل جرهم رل جَهَتَمْ اوك کر كاتا وسل سيلا . 

يحشرون على وجوههم وذلك أمارة لامانتهم وان في الخبر: «الذين أمشاهم 
اليومّ على أقدامهم يُنْشيهم غداً على وجوههم»''' وهو على ذلك قادر» وذلك منه غير 

قوله جل ذكره: طوَلَْدْ یا موی اتب وتا ممه ماه هدروت وزيرا» . 

َلَمّا يجري في القرآن لنبينا ‏ و - ذِكَرٌ إلا ويذكر الله مه موسى عليه السلام. 
وتكررت قصته في القرآن في غير موضع تنبيهاً على علو شأنه؛ لأنه كما أن التخصيص 
بالذكر يدل على شرف المذكور فالتكرير في الذكر يوجب التفصيل في الوصف؛ لأن 
القصة الواحدة إذا أعيدت مراتٍ كثيرة كانت في باب البلاغة أتمٌ لا سيما إذا كانت في 
كل مرة فائدةٌ زائدة. 
(۱) أخرجه البخاري (تفسير سورة ۰۲۵ ۰)۱ ومسلم (منافقين 24)» والترمذي (تفسير سورة ۱۷ - ۰6۱۲ 

وأحمد بن حنبل ۰۲ ۰۳۵۸ ۳۱۳. 


۳۸ تفسير سورة الفرقان 


ثم بیّن أنه قال لهما: 

فقت انعا إل ال ای كَدَوا بیج رتم تير . 

أي قَهبا فَجَحَدَ القومُ فدمرناهم تدميراً أي أهلكناهم إهلاكاًء وفي ذلك تسليةٌ 
للنبي _ ار - فيما كان يقاسيه من قومه من فنون البلاء» ووَعْدٌ له بالجميل في أنه 
یلك أعداءه كلهم . 

قوله جل ذکسره: «وَكََ نوج لا ڪَڏوا سل رة غرفتهم ومهم لاس ايد 
ادها لاقي عَدَابا أيمًا4 . 

خن بهم العقوبة كما أحللنا بأمثالهم» وا سل و فرالیم .۳ 
عَفَْبَ هذه الآيات بذكر عادٍ وئمود وأصحاب الور © رمن E‏ 
غير تفصيل» وما أهلك به قوم لوط حيث عملوا الخبائث ... كل ذلك تطييباً لقلبه 
كل وتسكيناً سره وإعلاماً وتعریفاً بأنه سيهلك عاقيا ویدمر مَنْ يناويه» وقد 
فَعَل من ذلك الكثير في حال حیاته» والباقي بعد مُضِيِّه - عليه السلام - من الدنيا 
وذهابه . 

قوله جل ذكره: ور إن یو الا هوا آملدا ای بسك ال 
شرا . 

كانت تكون له سلوة لز ذكر حالته وشكا إليه قصته» فإذا أخبر ال وقص عليه ما 
كان يلاقيه كان أَوْجَبَ للسَّلْوَةٍ وأقرب من الأنّس » وغايةٌ سلوة أرباب المحن أن يذكروا 
لأحبائهم ما لقوا في أيام امتحانهم كما قال قائلّهم: 

یو بان يمشي سقيماً لغلها إذا سمعت منه بشکوی تراسله 

وأخبر أنهم E‏ بور انه - عليه السلام عو اراس تن 
ا قال تعالى: « هم یروت ی رهم لا یرد“ 
[الأعراف: .]١94‏ 

قوله جل ذكره: أت من اد للم موه اقات تكن مه ويلا . 


(۱) أصحاب الرس: يروى أن الرس ديار لطائفة من نمود؛ ویُروی أن الرس قريسة بالیمامة يقال لها: 
فلج» ویروی آنهم کذبوا نبيهم ورسّوه في بثر أي دسّوه فيها حتی مات . (لسان العرب 44/5 مادة: 
رسس). 

(۲) الآيات (۰۳۸ ۰۳۹ 4۰) لم ترد. 

(۳) الآية (4۲) لم ترد. 


تفسیر سورة الفرقان .سس ۳ سيو 

كانوا يعبدون من الاصنام ما يَهْوَوْن؛ يستبدلون صنماً بصنم» وكانوا يَجَرُون على 
مقتضی ما يقع لهم . والمؤمنٌ بِحُكم الله لا بحكم نفسه وبهذا يد يتضح الفرقان بين 
رجل وبين رجل . والذي يعيش على ما يقع له فعابدُ هواه م 
الحقّ بالسوءٍ في هذه الآية. 

قوله جل ذكره: م تب أن ڪهم يتمعو أو يعقوت إن هم الا کالم بل 
هم سل یلا . 

کالانعام التي ليس لها هَمْ إلا ني أَكلَةٍ وشربةء وم هایس نفس 
فكالبهائم . وَإنَّ الله - سبحانه - خَلَقَ الملائكة وعلى العقلٍ جْبَلّهم اه 
الهری فطرّهم. وبنی آدم ورب فيهم الامرین؛ فَمَنْ غَلَبَ هواه عَقْلّه فهو شه 
البهائم » ومَنْ غَلَبَ عَقْله هواه فهو خيرٌ من الملائكة . .. كذلك قال المشايخ . 


قوله جل ذكره: طلم تر لل ريك کف مد لظن ولو شاء تجملم سكا شر مانا 
e‏ سي هی ”.م مو fer‏ ۳ 


سس عه دللا ثم قبضتة لتا فضا يرا 


قيل رل الرسول - كَل - في بعض أسفاره وقت القيلولة في ظل شجرة وكانوا 
خَلْقاً كثيراً مد اللّهُ ظِلَّ تلك الشجرة ة حتى وسع جميعّهم وكانوا كثيرين» فأنزل الله 
هذه الایف وكان ذلك من جملة معجزاته عليه السلام . 

وقيل إن الله في ابتداء النهار قبل طلوع الشمس يجعل الارض کلها ظلاًء ثم إذا 
طلعت الشمسٌ؛ وانبسط على وجه الارض شعاغها فكل شخص يُبْسَطُ له ظِلُء ولا 
يُصيب ذلك الموضمٌ شعاع الشمس» ثم يتناقص إلى وقت الزوال» ثم يأخذ في الزيادة 
وقت الزوال. وذلك من أماراتٍ قدرة الله تعالى؛ لأنه أجرى العادة بخلق بخلق الظل 
والضوء ء والفيء. 

قوله: وو اج اكا : أي دائماً: لثم قبضتة لتا قيضا يسِيرا»؛ أي 
حال ارتفاع الشمس وقصان الظلّ . 

ویقال: ألم تر إلى ربك كيف مد ظل العناية على أخوال أوليائه؛ فقوم هم في 
ظل الحماية» وآخرون في ظل الرعایت وآخرون في ظل العنایت والفقراء في ظل 
الکفاية» والأغنياء في ظل الراحة من الشكاية . 

ظلْ هو ظل العصمة» وظل هو ظل الرحمة؛ فالعصمة للأنبياء عليهم السلام ثم 
للاولیاء» والرحمة للمؤمنين» ثم في الدنيا لكافة الخلائق أجمعين. ويقال قوله للنبي 
286 : الم تَر إل ریق4 ثم قوله: يِفَ مَدَّ ال ستراً لما كان كاشفة به أولأء 
إجراءً للسْلْة في إخفاء الحال عن الرقيب. قال لموسى عليه السلام: لن تین 


۳A٦‏ تفسير صورة الفرقان 


[الأعراف: ۱6۳]. وقال لنبينا عليه السلام: «لم تَر ل ريك وشتان ما هما! 


مره مرس 


ویقال أحيا قلبه بقوله : ألم تَر ِلَ رَيْكَ4 إلى أن قال: « کت مد ال فجعل 
استقلاله بقوله : ألم َر إل رل إلى أن سمع ذکر الظل . ویقال أحياه بقوله : «ََْ 
َر لل ريك ثم آفناه بقوله: « کت مَدّ الْلّ> وکذا سنه مع عباده؛ یُرددْهم بين افناء 
وإبقاء . 
قوله جل ذكره: ومو ی جع لک ال لسا رام سب وم از 
۹ 
جعل الیل وقتاً لسکون قوم ووقتاً لانزعاج آخرین؛ فأربابٌ الغفلة یسکنون في 
ليلهم» والمحبون یسهرون في ليلهم إِنْ کانوا في رذح الوصال» فلا يأخذهم النوم 
لكمال أنْسِهمء وان كانوا في ألم الفراق فلا يأخذهم النوم لكمال قلقهم فالسَهر 
للأحباب صِفَةٌ: اما لكمال السرور أو لهجوم الهموم. ويقال جعل النومٌ للاحباب 
رقت التجلي بما لا سبیل إليه في البقظة. فإذا زا رهم في المنام يؤثرون النومٌ على 
السّهر قال قائلهم: 
واني لأستغفي وما بي تفت لعل خیالامنك یلقی خیالیا 
وقال قائلهم: 
رابت سرورٌ قلبي في منامي 2 فأحببثٌالتَّتَعُسٌ والمناما 
ويقال النوم لأهل الغفلة عقوبةٌ ولأهل الاجتهادٍ رحمةٌ؛ فان الحقٌ - سبحانه - 
يذل عليهم النوم ضرورةٌ رحمة منه بنفوسهم ليستريحوا من كد المجاهدة. 


قوله جل ذكره: وُو سل اليك بنرا بيت يى رمي ورتا ین ماه 


سم 


مء هو » . 

يُرْسِلُ رياح الكَرّم فتهب على قلوب ذوي الحاجات فتزعجها إلى طلب مباژه» 
ویرسل رياح الولاية فتهب على قلوب الخواص فتطهرها من جمیع الارادات فتکثی 
بالله للهء ویرسل رياح الخوفٍ على قلوب العٌضَاةٍ نتحملهم على النَّدَم» وتطهرها من 
الإصرار فترجع إلى التوبةء ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحباب: فتزعجها عن 
المساكنات» وتطهرها عن کلم شيء إلا عن اللواعج فلا تستقِرٌ إلا بالكشف والتجلي . 
(۱) السبات : النوم أو النوم الخفيف أو النوم الثقیل. 


(۲) انظر حديث القشيري بالرسالة عن رؤيا القوم ص۰۳۶ ۳۷۷ ففیها ترى الكرامات التي تحققت 
للأولياء أثناء نومهم . 


تفسير سورة الفرقان سس ۳۸ 


ويقال إذا تسم القلبُ نسيمٌ القُرْبٍ هَامٌ في ملكوت الجلال» وامتحى عن كل 
مرسوم ومعهود. 

قوله جل ذکره: راتا ينَ مه م هوا نی بي بده نک شیم هنا تا 
کا وناي ڪيا ولد صرفته در تي دک أن أت لاس 1 ورا کنورا 4 . 

۱۳ ا‎ Sy 
والأنوارء وأنزل من السماء ماء الرحمة فعّسَلَ العصاةٌ ما تلطخوا به من الأوضارء وما‎ 
تدنّسوا به من الأوزار.‎ 

و«الطَهُور4 هو الطاهر المُطَهُرُء وماء الحياء يُطْهِرُ قلوبٌ العارفين عن الجنوح 
إلى المساكنات وما يتداخلها في بعض الأحيان من الغفلات. وماء الرعاية يُخيي به 
قلوب المشتاقين بما يتداركها من أنوار التجلّي حتى يزول عنها عَطّشُ الاشتياق 
ويحصل فيها من سكينة الاستقلال» ويحبي به نفوساً ميت باتباع الشهوات فيردها إلى 
القيام بالعبادات . 

قوله جل ذکره: رَو متا بان کل زیر يرا 4 . 

إِنَّ الله سبحانه - خص نبینا يه بان فضّله على الكافة» وارسله إلى الجملة 
وبالا يُنْسَخَ شَرغه إلى الابد. وبهذه الاية أبه بادق (شارت حيث قال: ول شِنْنَا 
تانق کل یم ۳ وهذاكماقال: وین شتا ذه ارت راب4 
[الاسراء: 45]. 

رَقَضْدُ الح أن یکون خواص عباده آبداً معصومین عن شواهدهم. 

وفي القصة أن موسى عليه السلام تَبَرَمّ وقتاً بكثرة ما كان یال فاوحی الله في 
ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رُسلاًء وتفرقٌ الناسٌ عن موسى 
عليه السلام إليهم عليهم السلام؛ فضاق قلبُ موسى وقال: يا رب إني لا أطيق 
ذلك تشقن الله آرواسهم في .ذلك آرم : 

قوله جل ذكره: طقلا تطع ‏ کن وَحَنهِدْهُم بو جهادا كيرا » . 

أي كُنْ قائماً بحقنا من غير أن يكون منك جنوخ إلى غيرنا أو مبالاة بِمَْ سواناء 
فنا نَعْصِمُكَ بكلّ وج ولا نرفع عنك ظِلّ عنايتنا بحال . 


قوله جل ذكره: «## ومو ایی مر رن هد عَذْيٌ 2 وا یلع اجاح وَجمَلَ 
000 


البحر المح لا عذوبة فيه» والعَذْبُ لا ملوحة فيه» وهما في الجوهرية واحدء 
ولكنه سبحانه - بقدرته - غایّر بينهما في الصفة» كذلك سْلّقَ القلوت؛ بعضها مَعْدِنُ 
لیقین والعرفانٍ؛ وبعضها مَحَلْ الشك والکفران. 


.سس سس تفسير سور الفرقان 

199 a 
. الرجاء یغلب الخوف‎ 

ويقال خْلقْ القلوبّ على وصفین: قلبَ المزمن مضيئاً مشرقاً وقلبٌ الکافر أسو 
مظلماً هذا بتور الإيمان زين وعدا بظلمة الجتعود د مُعَلم. 

ویقال قلوبٌ العوام في أ سر المطالب ورغائب الحظوظ وقلوب الخواص مُعْتَقَةَ 
عن المطالب» مُجَوُدَةٌ عن رق الحظوظ . 

قوله جل ذكره: ره ی حَلَقَ ین الم بش مَبَمَكمُ نبا رس وان ري قيب . 

الخَلْقُ متشاكلون في أصل الجلقة» متمائلون في الجوهرية» متباينون في الصفة» 
مختلفون في الصورة؛ فنفوس الأعداء مطاياهم تسوقهم إلى النار» ونفوس المؤمنين 
مطایاهم تحملهم إلى الجنة . وَالخلقٌ بر .. ولكن ليس کل بَشَرٍ كبشر؛ واحدٌ عدو لا 
یسعی إلا في مخالفته. ولا يعيش إلا بنصیبه وحظه. ولا يحتمل الرياضة ولا ير تقي 
عن حدٌ الوقاحة والخساسة» وواحدٌ ولي لا يَفْثَرْ عن طاعته. ولا يَئْزل عن هِمّتِه؛ فهو 
في سماء تعززه بمعبوده. ١‏ 

وبينهما للناس مناهل ومشارب ؛ فواجِدٌ يكون كما قال: 

و ين دزی أ ما لا يتمهم ولا یسرم کان الکافر 2 مل رَيْدء ظَهيرًا 4 . 

يكتفي بالمنحوتٍ من الخشب؛ والمصنوع من الصّخْرِ »> وَالمُتَّخَذٍ من النحاس» 
وكلّها جمادات لا تعقل ولا ت تسمع ولا تضر ولآ تفع . 

أما المؤمنُ فإِنَّ من صفاته أنه لا يلتفت إلى العرش - وان علاء ولا ينقاد بقلبه 
لمخلوی - وان لتصف همناقب لا تُخصّى . 

توله جل ذکره: رما سک الا را ودرا 4 . 

رسولاً مِنَّاء مأموراً بالإنذار والتبشير» واقفاً حيث وقفناك على نعت التبليغ» يد 
طالب منهم جرا وغير طامع ز في أن تجد منهم حطّأ . 

قوله جل ذکره: «فل ما ْم مه ین مر لا من اة أن يَتَحدَ ال رنه سيلا . 

لإ آداة استثناء منقطع؛ إذ ابتخاژهم السبیل إلى ربهم لیس بأجر يأخذه 
منهم فهو لِمَنْ قبل بشیر وَلِمَنْ آعرض نذير. 

قوله جل ذكره: وَل عل لي الى لا و4 . 

التوكل تفویض الأمور إلى اله . وحقّه وأضْلّهُ عِلْمُ العبد بان الحادثاتِ كلها 
حاصلةً من الله تعالى» وأنه لا يقدر أحدٌ على الإيجاد غیره. 


فإذا عَرَفَ هذا فهو فيما يحتاج إليه ‏ إذا عَلِمَ أن مرادَهُ لا يرتفع إلا من قبل الله حصل 


۳۸۹ 


تفسیر صورة الفرقان 
له أصل التوکل . وهذا القَدْرُ فزض. وهو من شرائط الایمان» فان الله تعالی یقول : #وَعَلّ 
َو ولوا إن کش موم ید4 [المائدة: ۲۳] وما زاد على هذا القَدْرٍ ‏ وهو سکون القلب 
وزوال الانزعاج والاضطرار - فهي آحوال تلحق بالتوکل ۳" على وجه کماله. 

فان تقرّرٌ هذا فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام» ولکل درجة من هذه 
الأقسام اسم : ما من حيث الاشتقاق» أو من حيث الاصطلاح . 

EE‏ ولا يطلب زيادة عليه» ويستريح قلبه من 
طلب الزيادة. . وتسمى هذه الحالة القناعة» وفيها يقف صاحبها حيث وقف» ويقنع 
بالحاصل له فلا يستزيد ثم اكتفاء کل أحدٍ يختلف في القلة والكثرة» وراحة قلوب 
هؤلاء في التخلص من الحرص وارادة الزيادة. 

لم دامپ سا ذه و ميان فيكون مجرداً عن 
الشيءء ويكون في إرادته متوكلا على الله. وهؤلاء متباينون فى الرتبة» فواحد يكتفى 
ره فى فتاه كن ك عند نقد الأسباب - بقلبه ثقة منه ر عد رب 
ويسمى هذا توكلاًء ويقال على هذا: إن التوكل سكون القلب بضمان الربٌ؛ أو 
سكون الجاش في طلب المعاش» أو الاكتفاء بوعده عند عدم تفه أو الاكتفاء 
بالوعد عند فقد النقد. 

ال وار ا ا ا الات اوه ابروا ی اس 
طاعته ؛ ولا اا بل يكل أمرّه إلى الله . . وهذا هو التسليم. 

وفوق هذا التفویض "۳ وهو أن يَكلَ أمرّه إلى الله ولا یقترح على مولاء بحالٍ» 
ولا يختار؛ ويستوي عنده وجوذ الأسباب وعَدَمُها؛ فيشتغل بأداء ما ألزمه الله ؛ ولا يفكر 
في حال نَفْسِه؛ ويعلم أنه مملوك لمولاه؛ والسيّدُ أذ بِعَبْدِهِ من العبد بنفسه(؟ . 


. انظر الرسالة القشيرية ص77١ - ۱۷۳ حديث القشيري عن التوكل‎ )١( 

() قال القشيري برسالته عند حديثه عن التوكل: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التوكل ثلاث 
درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض: فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي 
بعلمه. وصاحب التفويض يرضى بحكمه. ويقول: التوكل بدایف والتسليم واسطة والتفويض نهاية . 
وقال: التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الاولیاء» والتفويض صفة الموحدين» فالتوكل صفة 
العوام» والتسليم صفة الخواص؛ والتفويض صفة خواص الخواص وكان يقول: التوكل صفة 
الانبیای والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام» والتفويض صفة نبینا محمد ية . (الرسالة القشيرية 
ص۰۱۱ ۱59 

(۳) قال القشيري في حديثه عن نفس الموضوع: وقيل: دخل جماعة على الجنید. فقالوا: أين نطلب 
الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع فاطلبوی قالوا: فنسال الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه 
ينساكم فاذکروه فقالوا: : ندخل البيت فنتوكل» فقال: التجربة شك . قالوا: فما الحيلة؟ فقال : : ترك 
الحيلة . (الرسالة القشيرية ص58١,‏ 159). 
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فإذا ارتقی عن هذه الحالة وَجَدَ راحةً في امن ؛ واستعذب ما یستقبله من 
الرّد. . وتلك هي مرتبة الرضا"" )+ ویحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائفه 
ما لا يحصل لِمَنْ دونه من الحلاوة في وجود المقصود. 

وبعد هذا الموافقة؛ وهي ألا يجد الراحة في المَلْع» بل يجد بَدَلَ هذا عند نسیم 
القرب زواند اس بنسیان كل أ رب ونسيان وجود سبب أو عدم وجود سیب فكما أن 
حلاوة الطاعة تتصاغر عند برد الرضا وأصحاب الرضا یعدون ذلك حجاباً - نکذلك أهل 
الأس بالله . بنسیان کل فد ووّجْدِء وبالتغافل عن أحوالهم ز في الوجود والعدم یعدون 
التزول إلى استلذاذ المنع» والاستقلال بلطائف الرضا نقضاناً في الحال. 

ثم بعد هذا استبلا سلطان الحقيقة فيؤخذ العبد عن جملته بالكلية» والعبارة عن 
هذه الحالة أنه يحدث الخمود والاستهلاك والوجود والاصطلام والفناء. . وأمثال 
هذاء وذلك هو عين التوحيدء فعند ذلك لا أنْسَ ولا هيبة» ولا لذة ولا راحة» ولا 
وحشة ولا آفة. 

هذا بيان ترتيبهم فأمًا دون ذلك فالخبر عن أحوال المتوكلين ‏ على تباين شِرْبهم 
- يختلف على حسب اختلاف محالّهم . 


فيقال شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد؛ لا شيء من قِبَلِهِ إلا أن يرضعه 


ويقال التوكل زوال الاستشراف» وسقوط الطمع» وفراغ القلب من تعب الانتظار. 

ويقال التوكل السكون عند مجاري الأقدار على اختلافها. 

ويقال إذا وثق القلب بجريان القسمة لا يضره الكسب» ولا يقدح في توكله. 
"ویقال عوام | المتوکلین إذا آغطوا شكرواء وإذا مُنمُوا صبروا. وخواصُهم إذا 
آغطرا آثرواء وإذا مُيعُوا شكروا. 

ويقال الحقٌ يجود على الأولياء ‏ إذا توكلوا ‏ بتيسير السبب من حيث يُحْنَسَبٌ ولا 
يُحْتَسَبُ» ويجود على الأصفياء بسقوط الأرب. . وإذا لم يكن الأرَبُ فمتى يكون الطلب؟ 

ويقال التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد فأما التوكل على الله في إصلاحه - 
سبحانه ‏ آموز آخرة العبدٍ فهذا آشد غموضاً؛ واکثر خفاء. فالواجبٌ فى الأسباب 


۰۱۹۷ - ۱۹۲ انظر حديث القشيري عن الرضا برسالته ص‎ )١( 

(۲) القشيري هنا تأثر بشیوخه حيث قال برسالته بهذا المعنی : قيل: المتوکل کالطفل لا يعرف شيئاً يأوي 
إليه إلا ثدي أمهء کذلك المتوکل لا يهتدي إلا إلى ربه تعالی . (الرسالة القشيرية ص58١).‏ 
رقال دلف الشبلي بهذا المعنی: الصوفية أطفال في حجر الحق . (الرسالة القشيرية ص ۰6۲۸۲ 
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الدنيوية أن يكون السكونٌ عن طلبها غالبا والحركة تكون ضرورةً. فأمًا في آمور 
الآخرة وما يتَعلّقْ بالطاعة فالواجبٌ البداژ والجدٌ والانکماشش. والخروجْ عن أوطان 
الكسل والجنوح إلى الفشل . 

والذي ينْصِفُ بالتواني في العبادات ويتباطؤ في تلافي ما ضيّمَه من إرضاء 
الخصوم والقيام بحق الواجبات 6 ثم يعتقد في نفسه أنه متوكلٌ على الله وأنه - سبحانه 
- يعفو عنه فهو مُنّهَمٌ معلول الحال ممكورٌ مُسْتَدْرَجٌ بل يجب أن يبذل جهده» 
ویستفرغ وسعه. . ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته» ولا یستیذ إلى سكونه وحركته» 
ويتبرأ بره من حَوْلِهِ وقوه . ا و ی 
أن يخلوٌ من مخافته» اللهم إلا أن يَمْلِبَ على قلبه ما يشغله في الحال من كشوفات 
الحقائق عن الفكرة ة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حَصَلَ - فالوقتٌ غالِبٌ» وهو أحد ما 
قيل في معاني قولهم: الوقت سيف . 

وله جل ذکسره: لین لوب وال وما يتما فى کی شم تست عل 
مرش . 

انتظم به الكونُ ‏ والعرش من جملة الکون - ولم يتجمّل الحق - سبحانه - 

من إظهار بَرِيّتِه؛ِ فعلوه على العرش بقهره وقدرته» واستواژه بفعل خص به 
العرش بتسوية أجزائه وصورته. ۱ 

قوله جل ذکره: لوَإًِا ِل لهم أسَجُُوأ مارا رن دیا تأمرا اده شنو . 

آقبل الحق - سبحانه - بلطفه وبفضله على ۱ وأعرض عن 
ارين تر را الات سير لايك عن E‏ وعَجَنَ طينتهم بماء 
الشقاوة والصدٌ فلما أظهرهم ألبسهم صدار الجهل والجحد. 

قوله جل ذكره: تلف جک فی اَم وبا ربص بها يرجا زمر نیب 4 . 

زین السماء الدنيا بمصابیح» وحَْلّق فيها البروجَ» وت فيها الكواكب» وصان عن 
الفطور والتشويش أقطارّها ومناكبّهاء وأدار بقدرته أفلاكهاء وأدام على ما أراد إمساكها . 

وكما أثبت في السماء بروجاً أثبت في سماء قلوب أوليائه وأصفيائه بروجاً؛ 
فبروج السماء معدودة وبروج القلب مشهودة . 


(۱) قال القشيري عند حديثه عن الوقت بالرسالة: وقالوا: الوقت سيف أي كما أن السيف قاطع فالوقت 
بما يمضيه الحق ويجريه غالب . وقيل: السيف لين مسّه قاطع حده» فمن لاينه سلم؛ ومن خاشنه 
اصطلمء كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجاء ومن عارضه انتکس وترذی» ومن ساعده الوقت 
فالوقت له وقتء ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت. 
وسمعت الأستاذ آباعلي الدقاق یقول : الوقت مبرد يسحقك ولايمحقك . (الرسالة القشيرية ص۵9 .)۵٩‏ 


۳۹۲ 


تفسیر سورة الفرقان 


وبروج السماء بیوث شمسها وقمرها ونجومها وبروجْ القلب مطالمٌ آنوارها 
رمشارق شمرسها ونجومها. وتلك النجوم هي نجوم القلوب کالعقل والفهم والبصيرة 
والعلم» وقمرٌ القلوب المعرقة. 

قمر السماء له نقصان ومحاق» وفي بعض الأحایین هو بَدْرُ بوصف الكمالء 
وقمر المعرفة أبداً له (شراق ولیس له نقصان أو محاق» ولذا قال قائلهم : 

دع الأقمار تخب وأو تنير نهنا هد تذل له ال دور 

فأمًا د شمس القلوب فهي التوحید» وشمس ن السماء تغرب ولكن شم القلوب لا 
تغيب ولا تغرب» وفي معناه قالوا: 

إن شم النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب 

ويصحٌ أن يقال إن شمس النهار تغرب باللیل» وشمس القلوب سلطالها في 
الضوء والطلوع باللیل أتمْ 

توله جل ذکره: وهر ای جَمَلَ الل ار له من اراد أن کر أو أ 

شکور 6 . 

الاوقاث متجانِسةً, وتفضیلها بعضها على بعض على معنی أن الطاعة في البعض 
أفضل والثوابٌ علیها أكثر . واللیل خلت النهار والنهاژ خلت اللیل» فْمَنْ وقع له في 
طاعة الليل ََلَلٌ فإذا حضر بالنهار فذلك وجوه جُبرانه» وإن حصل في طاعة النهار 
خللٌ فإذا حضر باللیل ففي ذلك إتمام لنقصانه . 

قوله جل ذکره: #وعباذ امن أت موه عل ال مود إا حاطبهم الجدهلون 
الوا سکم 

الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذین وْوا للطاعات؛ فبرحمیه وصلوا إلى 
التوفیق للطاعة. وعبادٌ الرحمن الذین يستحقون غداً رحمته هم القائمون برحمته؛ 
فبرحمته وصلوا إلى طاعته . . هکذا بیان الحقيقة» وبطاعتهم وصلوا إلى جيه . . مکذا 
لسان الشريعة . 

ويقال شَرْطٌ التواضم وخذه ألا بستخسن شيئاً من أحواله» حتى قالوا"*: إذا 
نَظْرَ إلى رِجْلِه لا يستحسن شِع تفه" وعلى هذا القياس لا يُساكِنُ أعماله» ولا 
يلاحظ أحواله . 


(۱) انظر هذا القول للدقاق في الرسالة القشيرية ص45١.‏ 
(۲) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام. (اللسان ۸/ ۱۸۰ مادة: شسع) ‏ 
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قوله: ولا خاطبهم الجدهلون لا ما4 : قيل سداد المنطق؛ ويقال مَنْ 
خاطبهم بالقّدْح فهم یجاوبونه بالمدح له. 

ويقال إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم الطاعنون فيهم» العائبون لهم قابلوا 
ذلك بالزفق » وحشن الخلقٍ» والقول الحسن والكلام الطيب . 

ويقال يخبرون مَنْ جفاهم أنهم في أمانٍ من المجافاة. 

قوله جل ذكره: ولب يرت ربهر سد ووا . 

یبیتون لربهم ساجدين» ویصبحون واجدین؛ فَوَجدُ صباحهم ثمراث سجودٍ 
آرواحهم کذا في الخبر: «مَنْ کرت صلائه باللیل حَسّنَ وجهه بالنهار۲۳ أي عظم 
ما وجهه عند الله» وأحسنْ الاشیاء ظاهر بالسجود مُحَسَّنٌ وباطْ بالوجود مُرَيِنّ . 

ویقال متصفین بالسجود قياماً بآداب الوجود. 

قوله جل ذکره: ولیت رد را ضرف عَنَا ماب جَهم اک مدا كن 
رم رها سامت مق وستاما 4 . 

يجتهدون غاية الاجتهاد» ويستفرغون نهاية الوسع» وعند السژال ينزلون منزلة 
العصاةء ويقفون موقف أهل الاعتذار» ويخاطبون بلسان التَتَصّل كما قیل : 

ومارفث الدخول عليه حتى حَلَلْتٌُ محلةالعبدالذليل 

قوله جل ذكره : «وَالي إا فا لم شرا وم بقارا وان بسک دیلک قَوَامًا4 . 

الاسراف أن تنفق في الهوى وفي نصيب التَفُس» فأمًا ما كان لله فليس فيه 
إسراف» والإقتارٌ ما كان ادخاراً عن الله. فامًا التضييق على الْفس منعاً لها عن اتباع 
الشهوات ولتتعود الاجتراء باليسير فليس بالاقتار المذموم. 

قوله جل ذکره: وَل لا يدعت نع الہ رها ٤ار‏ ولا يفشاو لئس اي حر 
له ال ولا زک . 

$ للها مَاحرَ4 : في الظاهر عبادة الاصنام المعمولة من الأحجارء المنحوتة من 
الاشجار . 

وکما تتصف بهذا النفوسٌ والْأبْشارُ فكذلك تَهمْ المباز والمضارٌ من الاغیار شرك . 

3وا یرد لش من النفوس المحرم لها على العبد نَفْسه المسكينةء قال 
5 / 2 کسام 5 وه ۳ 5 0 
تعالی : ولا لا أنفْسَكم 4 [النساء: ۲۹]. ول التفس من غير حق تمكيئك لها من 
اتباع ما فيه هلاگها في الآخرة؛ فان العبدَ إذا لم یه مأموژ 


.۱۷٤ آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ثم دليل الخطاب أن تقتلها بالحق. وذلك بِذَّبْحِها بسكين المخالفات» فما 

قوله جل ذكره: «ومن بعل دك يلق أناما» . 

یضاعف لهم العذابٌ یوم القيامة بحسرات الفرقة وزفرات الحرقة. وآخرون 
يضاعف لهم العذابٌ الیومٌ بتراكم الخذلان ووشك الهجران ودوام الحرمان. بل مَنْ 
كان مضاعّف العذاب في عقباه فهو الذي يكون مضاعّف العذاب في دنیاه؛ جاء في 
الخبر : «مَنْ كان بحالة لقى الله بها . 

قوله جل ذكره: إلا س تب وام وَعَيِلَ حملا صَنِسَا ارد رل ال 
مهم سکم ان لَه 4 تا 

إلا من تاب من الذنب في الحال؛ وآمن في المال. 

ویقال: «وءَاتَ4 أن نجاته بفضل الله لا بتوبته» لوَعَمِلَ صللا لا ینقض 
توبث . 

ویقال إن نقض توبته عَمِلَ صالحاً أي جَدُدَ توبته؛ اهلك يذل له انوم 
م6 . ویخلق لهم التوفیق بدلاً من الخذلان. 

ویقال يبدل الله سيئاتهم حسنات فیغفر لهم ويثيبهم على توبتهم . 

ويقال يمحو وله ژلاتیی ویثبت بَدَلّها الخيرات والحسنات» وفي معناه أنشدوا: 

ولما رضوا بالعفو عن ذي زلة حت ىأنالواكمّهوأفادرا 

قوله جل ذکره: ولیت لا بشهدوت الزورَ ولا مُأ الق مرو ڪر وال تا 
یا یاب رهن لر ما ها سا وف ۰۳۱4 

یستمکنون في مواطن الصدق لا یبرحون عنها ليلا ونهاراً» وقولاً وفعلاً. وإذا 
مروا بأصحاب الزلات ومساکن المخالفات مروا متمکنین مُعْرضين لا یساکنون أهل 
تلك الحالة , 

ویقال نزلت الآبة في أقوام مرُوا ‏ لما دخلوا مكة بأبواب البیوت التي کانوا یعبدون 
فيها الأصنام مرةً ‏ متکرمین دون أن يلاحظوها أو يلتفتوا إليها َشَكَرَ ال لهم ذلك . 

ثم قال في صفتهم: وال له درا اك یر ل یا ها نّا 
مان بل قابلوها بالتفكير والتأمل» واستعمال النظر. 


(۱) الآية (14) لم ترد. (۷) الآية (۷۱) لم ترد. 


نفسير سورة الفرقان ۴۹ 

قوله جل ذكره: وان و ریت مب تا ن أَنوييصًا وريا شمه مسي 
ولجصلتا لت امک . 

قرة العين مَّن به حياة الروح» وانما یکون کذلك إذا كان بح الله قائماً. 

ويقال قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاًء ولمخالفة أمره مفارقاً . 

«واجعصننا سر ما6 الإمام مَنْ يُقْتَدى به ولا يبتع . 

ويقال إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرع» ولم یذعوا 
فيها اختيارهم ؛ فالامامهٌ بالدعاء لا بالدعوى» فقالوا: ولا لت ما4 . 

توله جل ذکره: «أزكيلك شنت الشرکة يما بوا و فیک یه 


يعطي - سبحانه - الکثیر من عطائه ویعده قليلاً» ویقبل اليسيرٌ من طاعة العبد 
ويعده کثیراً عظيماًء يعطيهم الجنة؛ قصوراً وحوراً ثم يقول: اوک وه 
رکه ويقبل اليسير من العبد فيقول: لفَبَهُ بعِمَلٍ سَمِينِ4 [الذاريات: ۲۲]. 

لَيَرَوْه من غير تكلف نقل» ولا تحمل قطع مسافة. 

ويقال: مَل جر آلیشتن الا الس [الرحمن: 1۰]: الیو يحضر العبدٌ 
بيه لاداء العبادة وینقل آقدامه إلى المساجد؛ وغداً یجازیهم بأن يكفيهم قطعٌ 
المسافة» فهم على أرائكهم ‏ في مستقرٌ عزژهم - یسمعون کلام الله» وینظرون إلى 
الله . 

قوله: «بتَا ‏ أي صبروا عمًا نهوا عنه» وصبروا على الاحکام التي آجراها 
علیهم بِنَرْكٍ اختیارهم» وخشن الرضا بتقدیره. 

قوله جل ذکره: کت بها نکن منت رمق . 

مقيمين لا يبرحون منازلهم» وفي آحوالهم خسن مستقرهم مستقراً» وحَسُن 
مقامهم مقاماً. ۱ 

قوله جل ذکسه: ف ما یبا پک رن ولا دعاسم لد کش شوت بکون 


لولا عبادتکم الاصنامٌ ودعازکم إياها باستحقاق العبادة وتسمیتکم لها آلهة. . 
متى كان بخلدکم في النار؟ 

ويقال لولا تضرعكم ودعاؤكم بوصف الابتهال لأدام بكم البلاءء ولكن لما 
أخذئم في الاستكانة والدعاء» وتضَّرَّعِتُم رجمکم وكَشَفَ الضر عنكم. 


لور التي يذكر فيها الشعراء 


YH} 
0 
ااج‎ 
0 بعس‎ 


ا ا ومِنَ العابد مخالفة هواه ومن 
القاصدٍ قَطْحَ مُناهء ولا يَرْضَى مِنَ العارفٍ أن يُساكِنّ شيئاً غير مولاه. إن خر عن کل 
مرسوم ‏ بالكلية» وانسلخ عن كل معلوم - من غير أن تبقى له منه بقية فلعله يَجَدُ 
شظيّة. وان َرَج على شيء» ولم يَضْفُ من الكدورات حتى عن يسيرها - ون دَق - 
فإنه كما في الخبر: «المُكَانّبُ عَبْدٌ ما بقِيَ عليه درهم”". 

قوله جل ذكره: «طسر تک عات الكتب لین © . 

کر نیما مضى اختلاف الب في الحروف اطع + فعند قوم : الطاء إشارة 
إلى طهارة عژه وتَقَدْسِ عر والسین إشارةٌ ودلالةٌ على سناء جبروته؛ والمیم دلالةٌ 
على مَجْدٍ جلاله في آزاله. 

ويقال الطاء إشارة إلى شجرة طوبی""» والسين إلى سِذرَة المُنتهی"*۳ والميم 
إلى اسم محمد تلو أي ارتقى محمد ليلةً الإسراء عن شهوده شجرةً طوبى حتى بل 
سدرة المنتهى» فلم يُسَاكِنْ شیناً من المخلوقات في الدنيا والعُقبى . 

ويقال الطاء طَرَبُ أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال الروح» 
والسين سرورٌ العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم بوجوده والميم 
إشارة إلى موافقتهم لله بترلا التخيّر على الله وَحُسْنٍِ الرضا باختيار الحق لهم . 

ويقال الطاء إشارةٌ إلى طيب قلوب الفقراء عند فقد الأسباب لكمال العَيْش 
بمعرفة وجود الرژاق بَدَلَ طيب قلوب العوام بوجود الازفاق والأرزاق. ١‏ 

ويقال الطاء إشارة إلى طهارة أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة 


.)۲ ۰۱ والترمذي (بيوع ۰4۳۵ والموطأ (مكاتب‎ )١ أخرجه أبو داود (عتاق»‎ )١( 
. (؟) الطوبى: الحسنى» والخيرء وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال وغنى بلا فقر‎ 
سدرة المنتهى: شجرة في الجنة.‎ )۳( 


۳۹۹ 
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قلوبهم عن مساكنة کل مخلوق» والميم إشارة إلى مِنْةِ الح عليهم بذلك. 

قوله جل ذکره: بتک ألا يكوا مز . 

أي لِحِرْصِكَ على إيمانهم ولاشفاقك من امتناعهم عن الإيمان فأنت قريبٌ من 
أن تقتل نَفْسَكَ من الأسفٍ على تَرْكهم الإيمان. 

فلا عليكٌ ‏ يا محمد فانه لا تبدیل لِحُكْمِنًا؛ فَمَنْ حَكَمْئًا له بالشقاوة لا يُؤْمِن. 
ليس عليك إلا البلاغ؛ فإن آمنوا فبهاء وإلا فكُلّهُم مد يوم الذين ما يستحقون . 

قوله جل ذكره: إن فا نز لهم من لَه َه فلت مهم ت حضون . 

أخبر عن قدرته على تحصيل ای ان عون قادز على أن اک 
لأن التقاصّرَ عن تحصيل المراد يوجبُ النقص والقصور في الألوهية. 

قوله جل ذكره: وما یم ت ن وک لن تمد الا كنا عن مُعرضِينَ» . 

أي ما تُجَدُد لهم شَرْعاء وما نرسل لهم رسولاً. . إلا أعرضوا عن تأمل برهانه» 
وقابلوه بالتکذیب . فلو أنهم أنعموا النظر في آياتِ الرسل لاتضح لهم ده ولكن 
المقسوم لهم من الخذلان في سابق العکم يمنعهم من الإيمان والتصديق. فقد كذبراء 
وعلى تكذييهم أصَرُواء فسوف تأتيهم عاقبةٌ أعمالهم بالعقوبة الشديدة» فيذوقون وبال 
اک 

قوله جل ذكره: ام برا إل لاض كز الا فا ين گی رنج کم ل في دی لی ریا 

کن کم میت ورد ری لو یر ریم > . 

فنونُ ما ينبت في الارض وقت الربيع لا يأتي عليه الحَضْرُء ثم اختضاص کل 
شيء منها بلون رطعم ورائحة مخصوصف ولكلٌ شکل وهيئةٌ ونر مخصوص» وورق 
مخصوص. . إلى ما تست عنه العبارة» وتدق فيه الاشارة. وفي ذلك آیات لِمَن 
استبصر » ور وفكر. 

ولك رف لهو لمیر 4 : القامر الذي لا یمه القادر الذي لا يُقْدَره المنيع الذي 
لا یجبر . 4 : المحسنٌ لعبادهء المرید لسعادة أوليائه. 

قوله جل ذکره: و تاک رك مرب أن نب انم لت قم ون ألا من © . 

أخ خبر أنه لما آمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله عَلِمَ أن شدید الخصومة 
قد غَُرَنْهِ تفه فهو لا يبالي بما فعل E‏ - لا على جهة الاباء 
والمخالفة - ولكن على وجه الاستعفاء والإقالة إلى أن عَلِمَ أن الامز به جَزمء والحُكمَ 


(۱) الآية (5) لم ترد. (۲) ما بين قرسين زيادة يقتضيها السياق. 


۳۹۸ تفسير سورة الشعراء 


قوله جل ذکره: «15 رب إن ع أن كدبع بق صَدْرى ولا یی سا تال 
اک هدرو وم عل دنب أخاف أن يفون . 

سأل موسی - عليه السلام - أن يَشْمَْعَه بهارون ويُشركه في الرسالة . وأخبر أنه َل 
تفساه وأنه في خکم فرعون عليه دم فقال: : حاف أن با ن» إلى أنْ قال له الحنٌّ:- 

قوله جل ذكره: وال کد نبا ی إا معکم مُسْتَمعُون» . 

49 حرف رذع وتنبيه؛ أي كلا أن يكون ذلك كما توهمت؛ فَارْتَوِع عن 
تجویز ذلك» وانتبة لغیره . إني معكما بالنصرة ة والقوة والكفاية والرحمة» واليدُ ستكون 
لكماء والسلطانٌ سیکون لکما دونَ غيركماء فأنا آسمع ما تقولون وما يقال لک 
أَبْصِرٌ ما یرون وما َبْصِرُون آنتم. 

قوله جل ذكره: وي فع EH‏ ار رسول رب ب َيب . 

ويقال في القصة: إن موسى وهارون كانا يترددان على باب فرعون سنةٌ كاملة 
ولم يجدا طريقاً إليه. ثم بعد سَّنَةٍ عَرَضًا الرسالة علیه. فقابلهما بالتكذيب» وكان من 
القصة ما كان“ . . وقال فرعون لما رأى موسى: 

ق أ يَكَ تا وی نت نا ین مك يبدا وفعت تفلک ال لت وت يرت 
اکرب 4 . 

فلم يكن لموسى - عليه السلام - جوابٌ إلا الإقرار والاعتراف» فقال: 

قا لھا إذا وا ین اسان مر نکم لما جفشک فرمب لى رن کا رعملن من 
ین 4. 

قال : كل ذلك قد كان» وفررت منکم لما خفتکم» فأكرمني الله بالنبوق وبعثني 
رسولاً إليكم. . 

ویقال: لم يجحد حقٌّ تربیته. والإحسانّ إليه في الظاهر؛ ولكن بَيّنَ أنه إذا أمر 
الله بشيء ء وَجَبَ اتباغ أمره. ولكن إذا كانت تربية المخلوقين توجب حفاً فتربيةٌ اللَّه 
أوْلَى بان يُعَظْمْ الب قَدْرَها. 

قوله : فرت منک کی خنتک»: او ا سر 
نَفْسِه . والفرارٌ - عند عَدم الطاقة - غيرٌ مذموم عند کل أحد 

ويقال: فورت منکم لما جت أن تزل بكم عقوي من اله لشم زیم ار 
قول فرعون: لما مت كم من له عَريف» [القصص : ۸ 7 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


تفسیر سورة الشعراء ۳۹۹ 


لظ وی سم 


قوله جل ذکره : ولك ماع أن عبد بيه وتیل ۹ . 

ذَّكَرَ فرعو - من جملة ما عد على موسی من وجوه الاحسان إليه ‏ أنه استحیاه 
بين بني إسرائيل» ودفع عنه القتل؛ فقال موسی : أو تلك نعمة تمنها عليٌ؟ هل 
استعباك لبنی إسرائيل یَعَدٌ نعمة؟ إِنَّ ذلك ليس بنعمة» ولا لك فيها مِنّة. 

قوله جل ذكره: قال ور وما رب الملییت». 

نظر اللعینْ بِجَهْلِهء وسألَ على النحو الذي يليق بعَيّه؛ فسأل بلفظ طما» ‏ 
وهما؛ یتح بها عمّا لا يعقل» فقال: وما رب الملّييت». 

ولكنّ موسى أعرض عن لفظه ومتتضاه وأخبر عمًا يصح في وصفه تعالى 
فقال: 

قوله جل ذكره: ٥ال‏ رت لو والارض وما یا إن کم ود4 . 

َذَكَرَ صفتّه - سبحانه وتعالى - بأنّه له ما في السموات والأرض» فأخذ في 
التعد لتعجب» وقال: 

قل یمن حول ألا یعون ال ریک ورب بای ار 4 . 

قال موسی : ۶ری ورب بای الارن فحاد فرعونُ عن سنن الاستقامة في 
الخطاب» وأخذ في السفاهة قائلاً: 

ن مَولَكم اله ال کج . 

لاه يزعم أن هناك إلهاً غيره. ولم يكن في شيء مما يجري من موسی - عليه 
السلام - أو مما یتعلق به وصف جنونٍ. ولم يُشْغَل بمجاوبته في السفاهة فقال: 

3ل رب تشر راميب وما يبا إن كم مق . 

أي إن كنتم من جملة مَنْ له عقل وتمبيرٌ. فقال فرعون: 

1 بن نت إلَها عر لین المنجرد» . 

مضى فرعونٌ يقول: لافعلنْ ولاصنعنْ. . . إن اتخذت إلهاً غيري وجرى ما 
جرى ذکره وشزځه في غير موضع . 

ثم إنه أظهر معجزته بالقاء العصاء وفلبّها - سبحانه - ثعباناً كاد يلتقم دار فرعون 
بمن فيهاء ووتّبَ فرعونُ هاربًه واختفی تحت سريره» وهو ينتفض من الخوف 
وتلّطخث بره“ وافتضح في دعواه» واتضحت حالته» فاستغاث بموسى واستجاره» 
وأخذ موسى الثعبان فردّه الله عصاً. 


. البرّة: الهيئة والشارة واللبسة (اللسان ۳۱۲/۵ مادة: بزز)‎ )١( 


غ ا تت فين سورة الشعراه 

ولمّا فارقه موسی - عليه السلام - تدارکته الشقاوة» وأدركه شوم 0 
ب نا مب اون ی ون زمر على مت 
سخرّهم . وبعد ظهور تلك الآية عاد إلى غیّه. . . كما قیل : 

إذا ازغوی عاد إلى جَهْلِه ER‏ 

ثم إنه جَمَمَ السحرة واستعان بهم فلمًا اجتمعوا قالوا: ظإك لا 4 
[الأعراف : [1r‏ . فنطقوا بخساسة مِمّتِهم» قَضَمَنَ لهم جرهم . وان مَنْ يعمل لغيره 
بأخرة لسن كم يكون عله از . ومَنْ لا يكون له ناصِرٌ إلا بضمان الجَمَالّة وین 
الرْشَا فَعَنْ قريب سيُحّْل0" . 

قوله جل ذكره: ال مم ول( لین . 

قال فرعون : او إا ین امک ومَنْ طلب القربةٌ عند مخلوق فاد ما 
يصل إليه من ال يزيد على ما أمّله من ال في ذلك الب . والمُقَرّبون من الله رل 
من يدخل عليه یوم اللقاء» فهم أول مَنْ لهم وصول . والمُقَرّبون من الله لهم على الله 
دخلت والناسٌ بوصف الغفلة والحلق ف في سر الحجبة . 

ثم لمّا اجتمع الناش» وجاء سکره بما مَوهُوا» التقَمَتْ عصا موسی جمیمٌ ما 
أتوا به» وعادت عصاًء وتلاشت ت أعيانُ جبالهم التي جاءوا بهاء وکانت أوقارأء والْقِيَ 
السحرةٌ سید رم يحطلرا عا فرغو ارام بقل الطاب واللقطع“قاصنخوا 
وهم يُفْسِمُون بژة فرعون» ولم يُمْسُوا حتى كانوا يقولون: أن تور مَل ماع یر 


0000 


لَب [طه: ۷۲]. 

ثم لما ساعدهم التوفیق» وآمنوا بالله كان أهمٌ آمورهم الاستغفارٌ لِمَا سَلّفَ من 
ذنوبهم» وهذه هي غاية همة الاولیاء» أن يستجيروا بالله» وأن يستعيذوا من عقوبة 
الله فَاعْرَفْهُم بالله أَخْرَفْهُم من الله . 

ولمًا أَمَرَ الله موسى بإخراج بني إسرائيل» وتبعهم فرعونٌ بجَمْعِهء وقال 
أصحابٌ موسى”" , 

۳ و وم كو شم عد رت 2 

و نا ره تانق سحب موت إن ند ل 6لا إن بیرق ریز . 

فكان كما قال» إذ هداهم الله وأنجاهم» وأعْرَق فرعونَ وقومّه وأقصاهمء وقد 
قال سبحانه : د ۳ أن له مَمَ میت 4 [التوبة: ۲ جیهم من کل بلاء» ویتخضهم 
بكل نعمة" . 


(۱) الآيات من (۳۰ حتى )1١‏ لم ترد. (۲) الآيات من (47 حتى )5١‏ لم ترد. 
(۳) الآيات من (1۳ حتى 1۸) لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء 


> مده 


قوله جل ذكره: «واتل یھن با رهب قل لاه 0 
شین ول ل مغو زد بذعو أو ترگ آ ۳ بل وین عبت 

عاتب 5 أباه وقومّه» وطالَبَهُمِ بالحجة على ما عابّهم به وقال لِمّ تعبدون ما 
لايَسْمَعٌ ولا يُْصِرُ؛ٍ ولا ینفع ولا یل ولا يجس ولا يَشْعُر؟ فلم يرجعوا في 
الجواب إلا إلى تقلیدهم آسلافهم» وقالوا: 

على هذه الجملة وَجَدْنا أسلاقَنًا. فنطق ابراهیم - عليه السلام - بعد إقامة الحجة 
علیهم والاخبار عن قبيح صنیعهم بمَّذح مولاه والاغراق في وصفه. وقال : 

اال رتش ا کشر نيدو آشر واباژم الامو لبم مر إل رب الْعليِينَ 4. 

درم باقل عبارة فلم يقل : فانهم آعداء لي» بل وَصَفَّهِم بالمصدر الذي یصلح 
أن ل والجماعة فقال : رب عر ل4. 

ثم قال: ل رب یی وهذا استثناء منقطع» وكأنه يضرب' بلطف عن 

NG E 
يسكت» إذ مضی یقول : والذي. . . والذي. . والذي . 4 ومن أمارات المحبة كَثْرَةٌ‎ 
ذِكْرٍ محبوبك» امراف عن كر افر فتتره زه المحبین بتقلیهم في ریاض ذِكْرٍ‎ 
محبوبهم » والزهٌاد یعددون آورادهم رات الحوائج يعددون مآربهم » فيطنبون في‎ 
دعائهم » والمحبون يُسْهِبونَ في الثناء على محبوبهم.‎ 

قوله جل ذکره: <الّى لق نهر ین . 

كان مهتدیاً» ولکنه يقصد بالهداية التي ذکرها فیما یستقبله من الوقت أي 
يهديني الیه به فإِنّي مَحْقّ في وجوده ولیس لي حبر علي! 

والقوم حين يكونون مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم فيهديهم عنهم إلى ربهم؛ ويصيرون في نهايتهم مستهلكين في وجوده؛ 


فانين عن أوصافهم» وتصير معارفهم - التي كانت لهم - واهية ضعيفة» فیهدیهم 
07 
ری( 


0( قال القشيري برسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: قال محمد الواسطي: لا تصح المعرفة وفي العبد 
استفناء بالله تعالى وافتقار إليه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: أراد محمد الواسطي بهذا أن الافتقار 
والاستفناء من أمارات صحو العبد وبقاء رسومه لأنهما من صفاته. (الرسالة القشيرية ص ۰6۳۱۳ 
وقيل لذي النون المصري: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي. 
(الرسالة ص‌۳۱۵). 


تفسير سورة الشعراء 


جل ذكره: وزی هر ین ون . 

ب شراب مألوفٍ ولكن أشار إلى استقلاله به من حيث 
المعرفة بدل استقلال غيره بطعامهم؛ وإلى شراب محبته الذي يقوم بدل استقلال غيره 
بشرابهم . 

قوله جل ذکره: لذا مرت فهر شف 

لم یل : وإذا آمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. 

ویقال لم يكن ذلك مرضاً معلوماًء ولکنه آراد تمارضاً. كما یتمارض الاحباث 
طمعاً في العيادة» قال بعضهم : 

إن كان يمنعك الوشاهٌ زيارتي فادححلْ علي بِعَلْةَالعُوَدٍ 
ويقول آخر: 
ید بأنيمشِي سفیما لغلها (ذاسممث منه بشکوی تُراسله 

ویقال ذلك الشفاء ۶ الذي آشار إليه الخلیل هو أن يَبْعَتَ إليه جبریل ويقول له: 
یقول لك مولاك. . كيف كنت البارحة؟ 

قوله جل ذکره: لدی يدن ثد ین 4 . 

أضاف الموت إلى الله؛ فالموث فوق المرض. لأن الموث لهم غنيمة ونعمة؛ 

إذ یَصلون إليه بأرواحهم . 

ويقال: «يُسِدُنِ4 بإعراضه عني وقت تعرزه» «ويحييني4 بإقباله علي حين 
تضله. ويقال يميتني عني ويحييني به. 

توله جل ذکره: لوال أَطْمَعٌ أن بفیر لي یت بر لیب . 

اه ار وتعثیهم عند شدة البلاء علیهم؛ وشکواهم 
مما یمسهم من برحاء ۳ الاشتياق» قال بعضهم : 

وإذا محاسني - اللاتي أل بها كانت ذنوبي. . َلْ لي : كيف آعتذر 
وله جل ذکره: رب هب لي سک ری لیلحت . 
وهب لي خُحكما4 : على نفسي, فن مَنْ لا کم له على نفسه لا حَكُمَ له على 


غيره . 
ولق سح : فأقومٌ بحقَّكَ دونَ الرجوع إلى طلب الاستقلال بشيء 
دون حقك. 


)١(‏ البرحاء: الشدة والمشقة. (اللسان 7/ 4٠١‏ مادة: برح). 


تفسير سورة الشعراء ۳ 


قوله جل ذكره: وبل ي ان من فى الجن . 

في التفاسير: للَِانَ صِدْقٍ 4 : أي ثناء حسناً على لسان أمة محمد باذ . 

ويقال لا أذكرك إلا بك ولا أعرفك إلا بك . 

ويقال أن أذكرك ببيان آلائك ۱ وأذكرك بعد قبض روحي إلى الأبد بذكر 
نه 

ويقال أذكرنئ على لسان المخبرين عنك . 

قوله جل ذكره: رأغفر لأ لم ن ن السا . 

على لسان العلماء: قالّه بعد يأسه من إيمان أبيه وأمًا على لسان الاشارة فقد 
ذَكَرّه في وقت عَلَبَاتِ البَسْطٍ ويُتَجَاوَزُ ذلك عنهم. 

وليست إجابة العبد واجباً على الله في كل شيء فإذا لم يجب فإنَّ للعبد سلوةٌ 
في ذكر أمثال هذا الخطاب» وهذا لا يهتدي إليه کل أحد. 

قوله جل ذكره: رلا رن يوم ید . 

أي لا خجلني بتذكيري خلّتيء فإنَ شهود ما من العبد ‏ عند أرباب القلوب 
وأصحاب الخصوص - أشَّدُ عقوبة . 

قوله جل ذكره: م لا بقع مال وا بو لا من أن لَه بقلب سم *. 

قیل : «القلب السلیم» اللديغ . 

وقیل هو الذي سَلِمَ من الضلالة ثم من البدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من 
الحجبة ثم من المُضاجعة ثم من المساكنة ثم من الملاحظة . هذه كلها فا والاکابرٌ 
سَلِمُوا منهاء والاصاغر امتّحِنُوا بها. 

ويقال: «القلب السليم» الذي سَّلِمٌ من إرادة نَفْسِه. 

قوله جل ذكره: وَل ل مقن وبرت الحم لین 4. 
۱ «ازلفت4: أي فرب وأَدْنِيَثْ في الوقتء فاد ما هو آتِ قريب وبالعين 
آخضرّث. وکما تُجَرُ النارٌ إلى المحشر بالسلاسل فلا یبد إدناء الجنة من المتقین . 

رن لیم ریت4 أظهرث؛ فتؤكد الحْحَةُ على آرباب الجحود ریْفزضون 
على النار» وئفرض عليهم منازل الأشرارء فَيُكَبْكَبُونَ فیها أجمعين» ويأخذون يُقِرُونَ 
بذنوبهم'”»؛ ومن جملتها ما أخبر أنهم يقولون:- 


(۱) الآلاء: اللعم. (۲) الآيات من ٩۲(‏ حتى 45) لم ترد. 


۶1۰ تفسير سورة الشعراء 


ود تيغ الخ ولاعت ديم ا : ل ل 
شیک رب اليو فان آقبخ أبواب الشّرْكِ وأشنمَ أ نواع الکفر وأق قبخ أحوالهم ‏ 
التشبية في صفة المعبود . 

قوله جل ذكره: تتا لتا ہن سف ا صَِقٍ عم . 

في بعض الأخبار : يجيء ‏ یوم القيامة - عَبْد يُحِتّسَبُ فتستوي حسنائه وسيئاته 
ويحتاج إلى حسنة واحدة يَرْضَى عنها خصومٌ فيقول الله - سبحانه : عبدي . . . بقيت 
لك حسنةٌ واحدة إن كانت أَدْخَلْتُكَ الجن . ؛ آنز. . وتطلت من التائ لعل وابحداً 
بيب لك ج واحدهٌ . فيأتي العبذ في الصفين» RE‏ ا يرن 
أصحابه» ويقول لكل واحدٍ في بابه فلا يجيبه أحدّء فالكلّ يقول له: أنا اليو فقيرٌ إلى 
حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه؛ فيسأله الحقُّ ‏ سبحانه: ماذا جثتٌ به؟ 

فيقول: يا رب . . . لم يُعْطِني أحدٌ حسنةٌ من حسناته. 

فيقول الله سبحانه : عبدي. . ألم يكن لك صديق (فيّ) . 

فيتذكر العبدٌ ويقول: فلان كان صديقاً لي . 

فيدله الحنٌ علیه. فيأتيه ويكلّمه في بابه» فيقول: بلى» لي عباداث كثيرة لها الیرم 
فقد ومبك منهاء فيسير هذا العبدٌُ ويجيء إلى موضعه» ويخبر ربّه بذلك» فيقول الله - 
سبحانه : قد لها منه. ولن أنقص من حقّه شيئء وقد غفرت لك وله. وهذا معنى قوله. 

وتنا نا ين فين لا ی جيم 784" , 

قوله جل ذكره: « کت نوم زع الْمرْسَينَ» . 

ذکر قصة نوج وما لهي من قومه» وا نهم قالوا: 


مرف سر 


چ قلا ین لک ویب رون . 

و نبا كل رسولٍ إنما هم الاضعفون؛ لكنهم - في حكم الله هم المتقدمون 
الاکرمون . قال عليه السلام: : انُصِرْتُ بضعنانکم». 

وا الله أغرق قومه لما أَصَرُوا واستکبروا. 

وكذلك فُعَلَ بمن دهم الایاث في هذه السورة من عاد وثمودٍ وقوم لوط وأصحاب 
مدين. . كل منهم قابلوا رُسُلَهِم بالتكذيب» مر الله عليهم أجمعين؛ ونْصَرٌ رسوله على 
مقتضى سنه الحميدة فيهم . وقد دک الله قصة كل واحدٍ منهم ثم أعقبها بقوله :- 

لله ریک هو یز ال4 . 


(۱) الآية )۹٩(‏ لم ترد. 
(۲) الایتان (۱۰۲ و۱۰۳) لم تردا والایات من (۱۰ حتی ۱۱۰) لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء f0‏ 


<الْمَرِرُ 4 : القادر على استئصالهم» ا الذي أحْرَ العقوبة عنهم بإمهالهم» 
ولم يقطع الرزق مع قبح فعالهم . 

وهو «عزیز6 لم يُسْتَضَرَ بقبیح أعمالهم» ولو کانوا آجمعوا على طاعته لما 
َجمْلْ بافعالهم ۲ . 

قوله جل ذكره: وبآ نکم بو ین َج إن بت ولا عل رب یی . 

أخبر عن كل واحدٍ من الأنبياء أنه قال: طلا أسألكم عليه أجر» ليَعْلَمَ الكافةٌ أن 
من عَمِلَ لله فلا ينبغي أن يَطْلْبَ الأجرَ من غير الله. وفي هذا تنبیة للعلماء - الذين هم 
ور الأنبياء ‏ أن یتأدبوا بأنبيائهم» وألا يطلبوا من الناس شيئاً في بت علومهم؛ ولا 
يرتفقرن منهم بتعليمهم؛ والتذكير لهم أنه من ارتفق في بث ما يُذَكُرُ به من الذين وما 
يَعِظُ به المسلمين فلا يبار الله للناس فيما منه يَسْمَعون» ولا للعلماء أيضاً بركةٌ فيما 
من الناس یحو إنهم یبیمون دیتهم برض يسيرء ثم لا بَرَكة لهم فيه» إذ لا 
يبتغون به الله وَسيَحْصُلُون على سخْطٍ اش" . 

قوله جل ذكره: ولم لک الي تل بد لذ ال عل قك اك م 
ی بان مر ین . 

کلام الله المزیز مرل على قلب الرسول - في الحقيقة بسفارة جبریل عليه 
لسلام. والکلام من الله غير منفصل» وبغير الله غير متصل. . وهو - على الحقيقة لا على 
المجاز ‏ مُتَرْل. ومعناه أن جبریل - عليه السلام ‏ كان على السماء. فَُسمِعٌ من الرب» 
وحفظ وئزل. ول الرسول. فَمَرْة كان يُدْجْلُ عليه حالةً تأخذه عنه عند نزول الوحي 
عليه . ثم يُورِدُ جبریل ذلك على قلبه. ومرةٌ كان يتمثل له المَلَكَ فيشيعة. والرسول - وَل 
- بحفظه ويُؤدْبه. والله ‏ سبحانه ضَمِنَ له أنه سره حتى لا ينساه. فكان يجمع الله 
الجفظ في قلبه. ويْسَهُلُ له القراءةً عند لفظه. ولمًا عَجَرّ الناس بأجمعهم عن معارضته مع 
تحذیه إياهم بالإتيان بمثله . . عُلِمَ صِدْقُه في أله مِنْ قبل الله . 

قوله جل ذکره: ولم ل ر الأ . 

جميمٌ ما في هذا الكتاب من الأخبار والقصص» وما في صفة الله من استحقاق 
جلاله - موافِقٌ لما فى الكتب المُتَزّلة من قبل الله قَبْلَه» فمهما عارضوه فإنه كما قال 
جل شأنه: هلا باي ال ین بن یه ولا ین .6 [فصلت: 4۲]. 

ثم آخبر أنه لو تل هذا الكتاب بغیر لسانهم وبلغة غير لغتهم لم یهتدوا إلى ذلك 
ولقالوا: لو كان بلساننا لعرفناه ولآمَئا به» فأزاح عنهم الل وأكد عليهم الحججة. 


(۱) الآيات من (۱۱۲ حتی ۱۲۲) لم ترد. (۲) الآيات من (۱۲۸ - حتی )١91‏ لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء 


ثم أخبر عن صادق عليه به وسابق خکیه بالشقاوة عليهم» وهو أنهم لا 
ی به حتی تا العذابَ فيا القيامة» + حين لا الا ولا الندامة. 


۰۹ 


6 زا توت 4. 
إن أرخينا المد وأمهلناهم أزمنةٌ كثيرة - وهم بوصف الغفلة - فما الذي كان 


چ 00 العذات بغتةً؟! 
أنه لم يُهْلِكَ أهل قرية إلا بعد أن جاءهم النذيرُ وأظهر لهم البيناتِ» 

00 TT 

قوله جل ذكره: نهر عن اسع لمسَرُولون» 

وَجَدُوا السمع - الذي هو الادراك - ولكن عَدِمُوا القَهْمَّء فلم يستجيبوا لِمَا دُعُوا 
إليه . فعند ذلك استوجبوا من الله سوء العاقبة . 

قوله جل ذكره: ونر میک الأزيس > . 

وذلك تعریف له أنهم لا تتفعهم قَرَابتُهُم منهء ولا بل شفاعثه - إن لم یژینوا - 
فيهم . فليس هذا الأمر من حيث اسب لما ال وهذا 
الخليل إبراهيم عليه السلام لما كََرَ أبوه لم تنفع یوت وهذا محمد - عليه الصلاة 
والسلام - كثيرٌ من أقاربه كانوا أشدٌ الناس عليه في العداوة فلم تنفعهم قرابثهم. 

قوله جل ذكره: وش ماس لسن عك م من المؤمين 4 . 

أن جَانِيكَ وقارنهم في الصحبة9© "» واسحبُ ذیل التجاوز على ما يبدر منهم من 
التقصیر » واختمل منهم سوء الأحوال» وعاشزهم بجمیل الأخلاق» رتحمُل عنهم 
کی وارْحَمْهُم كلهم فن مرضوا نغذمم وان حرموك فأغطهم» وإِنْ ظلموك 
فتجاوژ عنهم » وإِنْ قضْرّوا في حقي فاعف عنهم واشفع لهم» واستغفز لهم. 

قوله جل ذکره: إن عضو فقل إنْ برع یا تمو . 

ا 
خذّا. فسند ذلك لا تخل ر ز 9 تخت من زا شترا جلهم: 


رر فوم 


قوله جل ذكره: ور تك عل المي لبي 4 . 


(۱) الآيات من (۱۹۷ حتی ۲۰6) لم ترد. (۲) الایات من (۲۰۸- ۲۱۱) لم ترد. 
(۳) الآية (۲۱۳) لم ترد. 
( انظر حدیث القشيري عن الصحبة بالرسالة القشيرية ص۲۹۶ - ۰۲۹۸ 


تفسیر سورة الشعراء هس سح تج ا 

انْمَطِعْ إليناء واعتصم بناء وتوسّل إلينا بناء وكن على الدوام بناء فاذا كُلْتَ 
من بناء وإذا صّلْتَ فصل بناء واشهد بقلبك - وهو في قبضتنا ل 
ولنا. 

توكّلْ على لمر نَجِدْ العِرّةَ بتوكلك عليه في الدارين» فإِنَ العزيز مَنْ وثق 
بالعزيز. 

ايء الذي یقرب من نرب لیم یل الب لِمَنْ توصل به إليه. 

قوله جل ذكره: ای يرك سن وم . 

اقتطعه بهذه الآية عن شهود الحْلْق» > فإك مَنْ عَلِمَ أنه بمشهدٍ من من الحقٌ رَاعَى 
دقائق أحواله» وخفایا أموره مع الحق . 

قوله جلّ ذکره: وک فى ألتّجِينَ» . 

هَرّنَ عليه معاناةً مشاق العبادة بإخباره برؤيته . . ولا مشق لِمَنْ يَعْلَمُ آله بای 
مولاه؛ وان حَمْلَ الجبالٍ الرواسي على شَفْرِ" جَفْنٍ العينٍ یهن عند مَنْ يشاهد ره . 

ویقال مک فى أَلتَحِدِنَ4 بين أصحابك» فهم نجومٌ وأنت بينهم بر أو هم 
بدورٌ وأنت بينهم شمْسَ» أو هم شموسٌ وأنت بينهم شمس الشمرس . 

ويقال: تقلبك في أصلاب آبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له 
دون مَنْ لم يعرفوه. 

قوله جل ذكره: ال رایعم . 

«التّيع 4 لأنين المحبين» « اليم 4 بحنين العارفين . 

اس4 لأنين المُذنبين» « اميم بأحوال المطيعين. 

۳ «عل کر عل من ترد لبن تر عل کل ال نيم بلفود لمم 

رهم گت . 

3 الشياطين تتترلْ على الکفار والكهنة فتوحي إليهم برساوسهم الباطلة . 

قوله جل ذكره: «وَالشُّعره يمهم لاود . 
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(۱) انظر الرسالة القشيرية ص44". 
(۲) شمر العين: وهو ما ينبت عليه الشعر وأصل منبت الشعر في فى الجفن . (اللسان 418/4). 
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آولیائه وق بهم الشعراء الذين في الباطل یهیمون» وفي أعراض ااناس يقعون» 
وفي التشبیهات - عن حدٌ الاستقامة - يخرجون» ويَعِدُون من أنفسهم بما لا يُوُون 
وسیل الکذب یسلکون(؟: 

قوله جل ذکره: إلا ان مرا یلوا یکت وَكَكروا له کی نتسوا مب ما 
یا 

فیکون شِعْرُه خالياً من هذه الوجوه المعلولة المذمومة وهذا كما قیل : الشعر 
کلام إنسان؛ فحسنه کحسنه وقبیحه کقبیحه . 


هل ام 


قوله جل ذکره: وید ال لا منقلب ينمَلبون 4 . 
سيعلم الذين ظلموا I ee‏ ویندمون على ما أسلفواء ویصدقون بما 


کذبوا. 


ا رك كك ج ب 
)١(‏ الآيتان (5511-1775) لم تردا. 


السورة التي يذكر فبها ال 


انا احلا 


تس 0 


بسم الله اسم عزيز فْضذ؛ العاصي لب التخفيف فصار ره مغفوراء اسم 
كريم فده الا لطلب التضعيف فصار أجره موفوراًء اسم جلیل أَنّهُ الولخ لِطْلَب 
التشريف فصار سَعْيُه مشكوراء أسم عزيز إن تَعَرَض الفقير لوجوده مَحَقَنْهُ المرّث 
وطَرَّحَيْهُ السَّطْوٌَ فصار كأن لم يكن شيئاً مذكورا. 

جلث الاحدیة. . فأنی بالوصول! وتَقَدّسَتْ الصمدية. . فَمَنْ ذا الذي عليها 
يقف20؟ كلا ام ترکرفمن مَل نکر 4 [المدثر: ۰۵۶ 50]: 

وکم باسطین إلى وَضلنا آفنهمو. . لم ینالوا نصیبا! 

قوله جل ذكره: وما ل E‏ 1 

بطهارة قُدَسِي وسناء عِڙي لا أَحَيْبُ أمَلَ من امل لطفي . 

بوجود بِرّي تطيب قلوب شان وبشهود وجهي تغيب أسرار أصفيائي . 

طَلَبُ القاصدين مُقَابَلُ بلطفي» وسَعْيُ العاملين مشكورٌ بعطفي . 


ا 


تک ٤ات‏ رن وتاب مین [النحل: :]١‏ هذه دلالات كَرَمِناء وأماراتثث 
فضلنا وشواهدٌ برّنا ین م لأوليائنا صدق وغدنا. وحقق ن للأصفياء حفظ عهدنا. 

قوله جل ذکره: «هدى ونر لمرن . 

هذه الآياثُ ومذا الکتاث بیان وشِفاء» ونورٌ وضیا وبشری ودلیل لِمَنْ حققنا 
لهم الایمان. وأكذنا لهم الضمان» وکفلنا لهم الاحسان. 

قوله جل ذکره : لَب یمود الوا ويون رکه وهم بالخرة هم تلود . 

یدیمون المواصلات. ویستقیمون في آداب المناجاة ویژدون عن آموالهم 


(۱) انظر حدیث القشيري عن التوحید بالرسالة ص۲۹۸ - ۳۰۳. 


۹ 
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واحوالهم وحرکاتهم وسکناتهم الزكاة» بما یقومون في حقوق المسلمین أحسنّ مقا 
وينوبون عن ضعفائهم أحسنَ مناب. 

قوله جل ذكره: إن ین لا مود برد ويا کم ا مهم هم مهرد . 

و و وین وتا علیهم المسالك فهم عن الطريقة المُثّی 
یَعُدلون أولئك الذين في ضلالتهم یعمهون؛ وفي حيرتهم يَتَرَدُون . 

قوله جل ذكره: ارک ن ا سوه لداب وم في اة هم ای . 

لسو ألْصدّاب» أن يجد الآلامّ ولا يجد التسلي بمعرفة المُسَلي ويحمل البلاء 
ولا يحمل عنه ثقله وعذابّه شهود المُبْلِي .. وذلك للكفار. فاا المؤمنون فك 
عنهم العذابٌ في الاخرة حُسْنُ رجایهم ني ال ثم تضرغهم إلى اله ثم فْضل الله 
معهم بالتخفیف في حال البلاء ثم ما وقع علیهم من الغشي والافاقة - كما في الخبر - 
إلى وقت |خراجهم من النار. 

قوله جل ذکره: ونك ی ارات س لن عكر طَدرِ» . 

أي أن الذي آکرمك بانزال القرآن عليك هو الذي يحفظك عن الاسواء والأعداء 
وصنوف البلاء. 

قوله جل ذكره: قل ری له و انث ا ایگ نا ير آز يكم شاپ 
د رش سوام 
بين لح تسلارت4 . 

سار موسى بأهله من مدين شعيب متوجها إلى مصرء ودّجًا عليه اللیل وأخذ 
امرأئه الط وهَبّت الرياح الباردةء ولم يور الزن وضاق على موسى الامن واستبهم 
الوقتٌ» وتشتتت به الهمة» واستولى على قلبه الشغل . ثم رأى ناراً من بعیده فقال 
لأهله : امكثوا إِنّي آبصرث ناراً “لزي ون : إنه تشتت أغنامُه» وكانت له بقور 
وثيران تحمل متاعه فشردت» فقالت امرأته : 

كيف تتركنا وتمضي والوادي مسبع؟! 

فقال: امكثوا. . فإني لأجلكم أمضي وأتعرف أمرّ هذه النار» لَعَلَى لَعَلَي آتيكم منها 

ما بِقَبَسِ أو شعلة أو بخبر عن قوم لول عليها تكون لنا بهم استعانة» ومن جهتهم 
انتفاع . وبَدَث لعينه تلك الناز قريبةء فكان يمشي نحوهاء وهي تتباعد حتى قرب 
منها فرأى شجرةٌ رطبةٌ خضراء تشتعل كلّها من أولها إلى آخرهاء وهي نار مضيئة» 
ا ا ا ل ا ا 
تَوَهُم المخالفون من أهل البدع . . وحصل الإجماعٌ أن مرسى سمع تلك الليلة کلام 
اللهء ولو كان النداء في الشجرة لكان المتکلم به الشجرةء ولاجل الاجماع قلنا: لم 
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يكن النداء فى الشجرة ة وإلا فنحن نجوز أن یخلق الله نداء في في الشجرة ویکون تعريفاء 
ولكن حينئلٍ يكون المتكلم بذلك الشجرة. 

ولا کر : في الجواز أن يكون الله أسمع موسى حلامه بإسماع خلقه له ولق 
کلاماً في الشجرة انیا فموسی سمم كلامّه القدیم وسمع کلاماً مخلوقاً في 
ا اوا من اس و انر" 

قوله جل ذكره : لما جاء‌ها ورین بورك من في ار وسن حَولهًا وَسْبْحَضّ اه رب امین . 

أي بورك مَن هو في طلب النار ومَنْ هو حول النار. 

ومعنى بورك لَجِقَنْه البرك أو أصابته البرک . . والبركة الزيادةٌ والنّماهُ في الخير. 

والدعاء من القديم - سبحانه - بهذا يكون تحقيقاً له وتيسيراً به. 

قوله جل ذکره: یمس هآ مر کم . 

الذي يُخَاطِبُكَ أنا اللَّهُ ظألمَيرُ4 في استحقاق جلالي؛ تكم في جميع 
أفعالي . 

قوله جل ذكره: وان عل نک رها تلآ اج ول مز ول تف , 

في آبة آخری بَيّنَ أنه سأله. وقال له على وجه التقریر : رما تلل مینك 
يَمُوسَ» [طه : ۱۷] وأجابه بقوله : هی عَمَای4 [طه: : ۱۷] وذَّكَرَ بمض ما له فيها 
مو حارف ينان فقال الله: # رن اه وذلك لأنه آراد أَنْ ره فيها من عظیم 
البرهان ما يجعل له كمال اليقين. 

وألقاها موسى تال انا أولاً حية صغيرةٌ ثم صارت حيةٌ کیره فأوجس 
في نفسه موسى خيفةً وولى مُذْيراً هاربً؛ وكان خوفه من أن يُسَلْطَهًا عليه لمّا كان 
عارفاً بأن الله يعدب مَنْ يشاء بما يشاءء فقال له الحق: 

موی لا تخت ان لا اف لدی مرلو . 

أي لا ينبغي لهم أن یخافوا. 

قوله جل ذكره: إل سن فلم بل شتا بعد شوو انی عور تیمک . 

وهذا يدل على جواز الب على الأنبياء عليهم السلام فيما لا يتعلق بتبليغ الرسالة 
بشرط ترك الاصرار . فا من لا یج عليهم الذنوت فیحمل هذا علی ما قبل ابو . 


(۱) بعض الفقهاء لا يستخدم تعبیر [الذنب] بالنسبة للانبياءء وإنما بطلق على ما یبدر منهم فعل خلاف 
الأول دباً. 
قال القشيري في رسالته: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماًء قيل: : !ما وجوباً كما يقال في الأنبياء 
فلاء وإما أن يكون محفوظاً حتى لا يصدٌ على الذنوب» إن حصلت آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم . (الرسالة القشيرية ص759). 
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فلمًا رأى موسى انقلاب العصا عَلِمَ أن الحقٌّ هو الذي يكاشفه بذلك . 
ويقال: كيف عَلِم موسى - عليه السلام ‏ أن الذي سمعه کلام اللَه؟ 
والجواب أنه بتعريفب منه إياه. ويجوز أن يكون ذلك العلم ضرورياً فيه 
ویجوز آن یکون کی ويكون الدليل له الذي به عَلِمَ صدئه في قوله: 8 نهآ 
أله هو ما ظهر على يَدِهِ ‏ في الوقت - من المعجزت من قَلب العصاء وإخراج يده 
با 
قوله جل ذكره: ولد فى جات ن یناه بن َر سور تع ال إل عو 


د ام كنا رما میب . 


حب 


من غير سوء أي برص . وفي القصة أن موسى عليه السلام كر اشتغال قلبه 
بحديث امرأته؛ وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي أو خكث:اتزعاجه. :وفدة ف 
طلب النارء فقال الله تعالى: «نا قد كفيناكَ ذلك الأمن ووکلنا بامراتك وأسبابك» 
فجمعنا أغنامّك وثيراتك. وسلمث لك المرأة؛. 

قوله جل ذكره: فلا انیم اشا م الوا هلدا حي ميك *. 

لم یهرز الله - سبحانه - آي على رسولٍ من آنبیائه - عليهم السلام ‏ إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وضموا النظرّ فیها موضفه لتَوصّلوا إلى حصول العلم وثلج 
الصدور: ولکنهم فصروا في بعضها بالاعراض عن النظر فيهاء وفي بعضها الآخر 
عرفوها وقابلوها بالجَخدٍ . قال تعالی وقوله صذق: 


2 وی ووي سر 


متعثرأ پا وتا لبم طذا رف تشر كنت 06 عة یی 

وكما يَحْصُلُ من الكافر الجَحْدُ تحصل للعاصي عند الالمام ببعض الذنوب حالةٌ 
يعلم فیها - بالقطع ‏ أن ما يفعله غير جائزء وتتوالی على قلبه الخواطر الزاجرةٌ انداعيةٌ 
له عن فِعْلِها من غير أن يكو متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم یم على ذلك غير 
مختفل بها مُوَافَقَةَ لشهوته. وهذا الجنس من المعاصي أكثْرُها شؤماًء واشدُها في 
العقوبة» وأبْعَدُها عن الغفران. 

قوله جل ذكره: وقد ان دون لوالا لد بن الى تا عل كير ين 
عبارو وین . 

يقتضي حكمُ هذا الخطاب أنه آفردهما بجنس من العلم لم يشارِكْهُما فيه أحدٌ؛ 
لأنه ذَكَرّه على وجه تخصيصهما به ولا شك أنه كان من العلوم الدينية ! ويحتمل أنه 


(1) قال القشيري عند حديثه عن كرامات الأولياء بالرسالة: المعجزات دلالات الصدق ‏ أي صدق 
الأنبياء -. (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص ۳۹۳ - ۳۵7). 
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كان بزيادة بیان لهما أغناهما عن إقامة البرهان عليه وتصحيحه بالاستدلال الذي هو 

ويحتمل أن يكون علمهما بأحوال أمتهما على وجه الإشراف على ما كانوا 
يستسرون بهء فيكون |خباژهما عن ذلك معجزةٌ لهما. 

ويحتمل أن يكون قوله: عنام ال . 

ويحتمل أن يكون علمهما بالله على وجه زيادةٍ لهما في البيان. 

وفي الآية دليل على أن التفضيل الذي يحصل بالعلم لا يحصل بغيره من 
الصفات» فأخبر بأنهما شَكَرَ الله على عظيم ما آنعم به عليهما. 

قوله جل ذکره: ووت سیم داد وال یبا لاش لما متا مق ار رات من کل 
ی إِنَّ ها و سل الْميين4 . 

ورث آباه في النبوة ی 

قوله: ْنَا مق ال 4 : وکان ذلك معجزءةً له آظهرها لقومه لیعلموا بها 
صذق اخباره عن نبوته. وم ل لاه 
بالله ومن الله . ويكون مُكَاشَفَاً بها من حيث التفهيم يم فكأنه يسمع من كل شيءٍ 
تعريفاتٍ الحق - سبحانه - للعبد مما لا نهاية له وذلك موجوذ فيهم مَحْكيْ عنهم. 
وكما أن ضربّ الطْبْلٍ مثلاً دلیل يُعْرَفُ بالمواضعة عند سماعه وقث الرحیل 
والنزول فالحق نحن بم أهل الحضور بفنون التعريفات » من سماع الأصواتٍ 
وشهود أحوال المرئيات في اختلافهاء كما قيل : 

إذا المسرء كانت له فكرةٌ ففي کل شيء له عبر 

قوله جل ذكره: رر لمكن جو ین اج وآلاض وَالظيرٍ نَهم مود . 

سر ال لسليمان ‏ عليه السلام ‏ الجن والطیر؛ فكان الجن مكلّفين» والطیر 
ا وكذلك الحيوانات التي كانت في وقته؛ حتى 
النمل كان سليمان يعرف لخطابهم ین ينفذ عليهم خکمه . 

قوله جل ذكره: عق إا أو َك ار الم قات تنل كاب التمَلُ دخلوا مسا 
os َ‏ 

قيل إن سليمان استحضر أ مير النمل, الذي قال لقومه : ادخ تكم وقال 

: أا عَلِمْتَ أي معصومٌ» وأئي لن أُمَكُنْ عسكري من أن ¿ يطؤوكم؟ فأخبره أميرٌ 
النمل أنه لا يعلم ذلك؛ ا أن يكون اللمل عالماً بعصمة سليمان . ولو 
قال: لعلكم أبيح لكم ذلك . لكان هذا أيضاً جائزاً . 
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وقيل إن ذلك النمل قال لسليمان: إني أَخْمِلُ قومي على الزهد في الدنياء 
رخشیث إن یرف في مُلككم أَنْ يرغبوا فيهاء > فَمَرتهم بدخول مساكنهم لثلا یتشوش 
عليهم زُهْدْهُم اران طخ هذا فاه نابل على .حوب بسا الكبار لشن هو 
رعيتهم . . وفي الآية دلیل على حَسْنٍ الاحتراز ما يُخْتَى وقوه وأنَّ ذلك مما تقتضيه 
عادة التفس وما فُطِرُوا عليه من التمييز . 

ويقال إن ذلك النمل قال لسليمان: ما الذي أعطاك الله من الكرامة؟ 

فقال: سَحْرَ لي الریخ. 

فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنّ الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما أعْطيت إلا الریح؟ 

وهكذا بيه الکبیرز على لسان الصغير! . 

قوله جل ذكره: سر اجا من مَولِهًا» . 

التبم من الملوك يندر لمراعاتهم کم السياسة» وذلك يدل على رضاهم 
GS SND‏ ی و 


وفي القصة أنه استعرض جُنْدَه ليراهم كم هم َعَرَضَهِم علیه» وکانوا يأتون 
فوجاً فوجاًء حتى مضى شَهْرٌ وسليمان واقف ينظر إليهم مُعْتَبراً فلم ينتهواء ومر 


سليمان عليه السلام. 

وفي القصة: أن عظيم النمل كان مثل البغل في عظم الجئة» وله خرطوم . والله 
أعلم . 

قوله جلّ ذكره: رټ آوزئن أن نکر ن نملك ال أشنت مل ول ولد ون عمل 
صا 2 ره 


في ذلك دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبارء وأنه رأى تعريف الله إياه 
ذلك» وتنبيهه عليه من جملة نِعَمِه التي يجب عليها الشكرٌ. 

وفي قوله: : لول ولک4 دلیل على أن شْكْرَ الشاكر لله لا يختص بما أَنْعَمَ به 
اعد ري وي كر E‏ با لكر وال بر 

قوله جل ذكره: وی بح ف یبا الصيديين» . 

سأل خسن العاقبة» لا الصالخ من عباده مَنْ هو مختوم له بالسعادة . 

قوله جل ذکره: وقد سر قال مات لا آرک اههد ام َد ین ص4 . 

له فلا لم بره ترف ما سیب تأخره وغيبته. 
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ودل ذلك على تيقظ سليمان في مملكته؛ وحسن قيامه وتكفله بأمور آمته 
ورعيته» حيث لم تحت عليه غيبةُ طير هو من أصغر الطيور لم يحضر ساعةٌ واحدةً. 
وهذا أحسن ما قيل. 

ثم تَهَدّدَه إن لم يكن له عُذْرٌ بعذاب شديدء وذلك یدل على كمال سياسته 
وغذله في مملكته . 

وقال قوم إنما عَرَفَ أن الهدهر” “ یعرف آعماق الماء بالهام خص به ون 
دنق ترس لين ربا فک ینم هی إلى مراف الات 
وهذا ممكن؟ لأن في الهدهد كثْرَةٌ . وغيبةٌ واحدٍ منها لا يحصل منها خلل اللهم الا 
إن كان ذلك الواحد مخصوصاً بمعرفة مواضع وأعماق الماء. . والله علم . 

وروي أن ابن عباس سُِل عن ذلك» وأنه قيل له: إِنْ كان الهدهدٌ يرى الماء 
تحت التراب ويعرفه فكيف لا یری الف مخفيًا تحت التراب؟ . 

فقال: إذا جاء القضاء عَمِيَ البصر . 

ويقال: إن الطیر كانت تقف فوق رأس سليمان مُصْطَفَةٌ وكانت تستر انبساط 
الشمس وشعاعها بأجنحتهاء ٠‏ فوقع شعاعٌ الشمس على الأرض» فنظر سلیمانٌ فرأى 
موضع الهدهد خالياً منهء ْعَرّف بذلك غَيْبَته. : وهذا أيضاً ممکن. ويدل على كمال 
فده وكمال تَبَقْظِهِ _ كما ذکرنا. 

قوله جل ذکره: دتم دابا میا آز لأا از نی بسلطن ين4 . 

فى هذه الآية دلیل على مقدار الجَرْم» زأنه لا عِبْرَةَ بصغر الجثة وعظهها . وفیه 
دليل على أن الطير في زمانه كانت في جملة لتکلیف» ولا يبعد الآن أن يكون علیه 
شرع أن لهم من الله إلهاماً وإعلاماً؛ وإن كان لا رف ذلك على وجه القطع . 

وتعیین ذلك العذاب الشديدٍ غيرُ ممکن قطعاء الا تجویزاً واحتمالاً. 

وعلى هذه الطريقة يَحْتَمِلُ کل ما قيل فيه. 

ويمكن أن يقال فان ود في شيءِ فل فهو مسب . 

وقد قيل هو تلف ريّشه والقاژه في الشمس. 
)١(‏ الهدهد: جنس طير من الجوائم الرقيقات المناقیر أشهر آنواعه الهدهد الشائع» وهو مبذول في 

لبنان وغيره . ذو خطوط وألوان كثيرة» وهو مترسط الجسم» » له منقار مستطيل وقنزعة على رأسه 

كبيرة القَذ سوداء الاطراف . وذنبه مقطوم الطرف» أسود اللون أبيض الجانبين والوسط يالف 


الهدهد الأماکن المبعثرة الاشجار؛ وقوته الحشرات والدیدان (ج) هداهد وهداهید» الواحدة 
هدهدة. یقال : (آبصر من هدهد) فیل : لأنه يرى الماء تحت الارض. 
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وقیل یفرّق بینه وبين أليفه . 

وقیل یشتّت عليه وقته . 

وقيل يُلْزْمُه خدمة أقرانه . 

والأزْلّى في هذا أن يقال من العذاب الشديد كيت وكيت» وألا بطم بشيء دون 
غيره على وجه القطع . 

ین العذاب الشديد أن يُمْنَعَ حلاوة الخدمة فيجد أَلّمّ المشقة. ومن ذلك أن 
يقطع عنه حُسْنُ التولي لشأنه ويوكّل إلى حَوْلِهِ ونَفْسِه ومن ذلك أن يُمْتَحَنَ بالحزص 
في الطلب ثم حاب يه وبين هرد رو من الات لفطب القتعم و ام 
العذر ثم لا يرتفه”١‏ “ ومن ذلك سَلْبُ القناعت ومنه عَدَمُ الرضا بما يجري . ومن ذلك 
ترهم الحدثان وحسبان شيءِ من الخلن . 

ومن ذلك الحاجة إلى الأحِسَّةٍ من الناس . ومن ذلك ذل السؤال مع الغفلة عن 
شهود التقدير. ومن ذلك صحبة الأضداد والابتلاء بمعاشرتهم. ومن ذلك ضعف 
اليقين وقلة الصبر. ومن ذلك التباس طريق الرُشد. . ومنه حسبان الباطل بصفة الحق. 
والتباس الحقّ في صورة الباطل . ومنه أن يطالب بما لا تتسع له ذات يده . ومنه الفقر 

في العُربة . 
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قوله جل ذکره: ظتكت ع یبد ال احطث یا َم مط بو فشك ین سيا 


فلم یلبث الهدهد أن جاء. وعَلِمَ أن سليمانَ قد تَهِدّدَهء فقال : أَحَطْتُ علماً بما 
هو عليك خافب. روتلک من سيا با بقين» . 


م ال ي 
ثم ذكر حديث بلقيس» وأنها ملكته,» وأن لها من المال والمُلْكِ والسرير 
العظيم ما عَدّه» فلم يتغير سليمانُ ‏ عليه السلام ‏ لذلك» ولم یستفرّه الطمع فيما 
سَمع عن هذا كما يحدث من عادة الملوك في الطمع في مُلْكِ غيرهم”", فلما قال: 
جرب وَقَرْمَهَا سَجْدرد لسن من دون 1 4 وَين هم سین مهم د دم عن 
یل هم لا يدو . 
فعند ذلك غَاظٌ هذا سليمانَ» وعُضب في الله0", و: 


«## قال سَنَظرٌ آصَدفت آم کت ین الکنیی4. 


(۱) قال القشيري برسالته: ب : «لاعذبنه عذاباً شديدا يعني لاسلبته القناعة ولابتلینه 


بالطمع » ۰ يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك . (الرسالة القشيرية ص .)١57‏ 
(۲) الآية (۲۳) لم ترد. (۳) الایتان (۲۵ 5 لم تردا. 
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وفي هذا دلالة على أن بر الواحد لا يوجب العلم فیجب التوقف فيه على حذ 
التجويزء وفیه دلالة على أنه لا يُطرَح بل يجب أن يُتَعَرَفَ: هل هو صدق أم کذب؟ 

ولمّا عَرَفَ سليمان هذا العُذْرَ له عقوبته وما یهن وكذلك سبيلٌ 
الوالي؛ فاد عَذْلّهِ يمنعه من الحیف على رعيته» وِيَقْبَلُ عُذْرَ من وَجَدَهُ في صورة 
المجرمين إذا صَدَقَ في اعتذاره . 

قوله جل ذکره: اذهب یکی کید الق ام ثم ول عنم تأنظز مد یمود . 

في الآية إشارة إلى أنه لا ينبفي للانسان آن پذکر ؛ بين يدي الملوك کل کلمت 
فإنه یج العناء بذلك إلى نَفْسِه؛ وقد كان لسليمان من الخدّم والخشّم ومَن يأتمر بأمره 
الكثير» ولكنه لم يستعمل واحداً فني هذا التكليف إلا الهدهد لأنه هو الذي قال ما 
قال» فلزمه الخروج من عهدة ما قال. 

ويقال لما صَدَقَ فيما أخبر لِمَلِكهٍ عُوْضٌ عليه فَأَهُلَ للسفارة والرسالة - على 
ضعف صورته. 

نمف لهد پاش :الات لھا "كما أن واس ازلی تانب يفظن اذا 
يفعلون وبماذا يُجَاب 

قوله جل ذكره: قات ما مب أن لک کب کم مين نع و بم لله 
رت یر ألا تلا رن من 4. 

« کب کم الرمْ نی الدناءة» تلا تن سور وقیل لأنّ الرسول كان 
طيراً ؛ فَعَلِمَتُ أن مَنْ تكون الطیر مُسَحْرة له لا بذ انه عظيمٌ الشأن . وقیل لأنه كان 
مر ببسم الله الرحمن الرحيم . وقيل لأنه كتب فيه اسم تفه أولاً ولم ی : إنه من 
سلیمان إلى فلانة. ويقال لم يكن في الکتاب ذكر الطمع في الب بل كان ُا إلى 
له : ال تال رن نيمي 4 . 

ويقال أَحَدَ الكتابُ بمجامع قلبهاء وقَهَرَها؛ فلم يكن لها جواب» فقالت : إن 
لب كث ك نلمًا عرفث قَدْرَ الكتاب وصلت باحترامها إلى بقاء مُلكهاء وژزقث 
الإسلامٌ وصحْبَّةَ سليمان. 

ويقال إذا كان الكتابٌ كريماً لما فيه من آية التسمية فالكريمٌ من الصلاة ما لا 
يتجرد عن التسمية» وإذا تجرّدت كان الامر فيها بالعکس . 

قوله جل ذكره: قات با اما آنون بف آمری ما کنث اطع أل حى دون © . 

أَخَدّْ في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام ؛ فإن المَلِكَ لا ينبغي 
أن يكون مستبداً برأيه» ويجب أن يكون له قومٌ من أهل الرأي والبصیرة . 
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قوله جل ذكره: الوا ولاز روا بلس شیر لر لب فنظری ماد تم . 
آجابوا على شرط الأدب» وقالوا: ليس منا إلا بَذْلُ الوسم» ولیس لنا الا إظهارٌ 

النُصح وما علینا إلا متابعةٌ الأمر - وتمشيةٌ الأمر وإمضاؤه. . . إليكِ. 
قوله جل ذكره: غالک إن الملرک إ5 مكنا مره فوا وععلوا ره آمیها رل 

مَكُدَلِكَ موه . 
ویقال ان : «وگذلک علوت من فرلها. 
ویقال : تغییر الملوك إذا دخلوا قرية - عن صفتها - معلومٌ» ثم يُنظر. . 

كان الداخلْ عادلاً آزال سّنّةَ الجَوّر» وأثبت سُنَةَ العذل» وإنْ كان الداخل جاثراً آزال 

الْحَسَنَ وآثبت الباطل . هذا معلوم؛ فإنَّ خراب البلاد بولاة السوی» حيث يستولي 

أسافلٌ الناس وأسقاطهم على الأعزة منهم» وکما قیل : 

يادولةليسفيها منزنزلمعالي شظية 

زو ىق سااتت إلا هلد که بلي 
وعمارة الدنيا بولاة الفشد يكسرون رقاب الغاغة ويُخَلْصُون الكرامً من 
أَسْرٍ السفلة, (ویأخذ القوس باریها) وتطلع شمس العدل من برج شرفها. . . كذلك 

المعو راق انعم توبات فلت عير اريك مه الشيرات ر 

وسفاسف الأخلاقٍ من الحقد والحسد والشخْ وصفر الهمة. ۰ . وغیر ذلك من 

الأوصاف الذميمة وثثیث بَدَلّها من الاحوال العَلِيّةِ والأوصاف المَرْضِيّة ما به نظام العبد 
وتمامٌ سعادته . ومتی استولت على قلب غاغةٌ النْفسٍ والخصال المذمومة آزالت عنه 
عمارته» وأبْطلّث نضارته فتخرب أوطانٌ الحقائق وتتداعی مساكنٌ الاوصاف 

الحميدة للافول» وعند ذلك» » يَعْظم البلاءُ وتتراكم الْمِحَنُ. 
قوله جل ذكره: إن رة ریم بهي فاط بم نیع المزملرد6 . 
جاء في القصة آنها بعشت إلى سلیمان بهدایا. ومن جملتها لب مصنوعةٌ من 

الفضة وأخرى من الذهب . وأن ال أخبر سليمانَ بذلك» وأوحى إليه في معناه . وأمَرَّ 

ليما اين و مسائعة منزله ميان وأمرمم أن روا الميذان بي أي 
المصنوع من الذهب والفضة من أوله إلى آخره. وأمَرَ بان توقف الدواب على ذلك 
وألا تنظف آئازما من رَوْثْ وغيرف ا يم 


() الغاغة: من الغوغاء أصلها الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين ين إلى 
الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصیاحهم . (اللسان 444/8 
مادة: غوغ). 
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الدخول . وأقبل رُسْلُّهاء وكانت معهم اللبنتان ملفوفتین» فلمًا را الأمرء ووفك 
أبصارُهم على طریقهم. صَهْرَ في أعينهم ما كان معهمء وخچلوا من تقديم ذلك إلى 
سليمان ووقعوا فى الفكرة.. . كيف يتخلصون مما معهم؟. فلا رأوا موضع اللِْتتَيْن 
فارغا فا أن ذلك شرق من بينهاء فقالوا لو أظهرنا بت إلى أا سرقناهما من هذا 
الموضعء فطرحاهما في الموضع الخالي؛ وفخلا على سليمان : 

قوله جل ذکره: لما جَآهَ بقل دون مالقا مان ب اھ حب نا تنكم بل 
شر ردك فرح . 

أتهدونني مالا؟! وهل مثلي يُسْتَمالُ بمثل هذه الأفعال؟ انکم وأمثالكم تعایلون 
بمثل ما عوملتم! ارجع إليهم: - 

«أتيخ ليم تیم عو 2 ود لَّا قل للم با رمرم تنا لد وشم ریت . 

لا رجعوا إلى بلقس: سب ا ده 


بذلك » وأنها خرجت مستسلمةٌ فقال ویک با 


ره 


قوله جل ذکره: 16 با ما لک يأب ین بل آن ان میم كَل فيص من 

لام یه أن تفم ين نا ون كه لوط ين 4 . 

بسط اللَّهُ - سبحانه - مُلْكَ سليمان» وكان في ملک الجن والإنس والشياطبن؛ 
الجن على جهة التسخير» والإنس على حكم الطوع» والشياطين وكانوا على أقسام. 

ولا قال: ایم يتين يَرْئَِا4 قال عفريت من الجن - وکان آقواهم - ألا 
ليك بو قل أن تشر ين نار هلق أ فلم يرغب سليمانُ في قوله لأنه بَنَى 
القول فيه على دعوی فُوَّيْهِ . 

قوله جل ذكره: قل الى عدم وين الکتب ‏ یک بو مَل أن يرد یت رفك 
ناد مت ندم ال ها ين شل رن لبوق اكد از اک ون كر ما يود له 
ومن کر لد ری عن گرم . 

ای ندم عر ین الك تب 4 (قيل هو آصف) وكان صاحب كرامة . وكراماتٌ 
ار بمسجزات الأنياء؛ إذ لو لم يكن الي صادق في بوت لم كن کرام 
تظهر على من يُصَدّقه ويكون من جملة أمته 

ومعلوة أنه لا يكون في شم اش الق بالعرش بهذه السرعة» وأن ذلك لا 
يحصل إلا بخصائص قدرة الله تعالى . وفْطمٌ المسافة البعيدة ة في لحظة لا يصح تقديره 

في الجواز إلا بأحد وجهين: ما بان يُقَدُم له المسافةً بين العرش وبين منزل سليمان» 
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وإمًا بأن يعدم العرش ثم يعيده في الوقت الثاني بحضرة سلیمان . وأي واحد من 
القسمین كان لم يكن إلا من قِبَّلٍ الله » فالذي كان عنده علم من الکتاب دعا الله 
- سبحانه ‏ واستجاب له في ذلك وأحضر العرش» وآمر سليمان حتى غَيرْ 
صورته فجعل أعلاه أسفله» وأسفله آعلای وأثبته على تركيب آخر غير ما كان 
عليه . 

ولمّا رأى سليمان ذلك أخذ في الشكر لله سبحانه - والاعتراف بعِظم عم 
والاستیحاء والتواضع له» وقال: هلدا ين صل رق : لا باستحقاقٍ مني» ولا 
باستطاعةٍ من غيري؛ بل أحمد النعمة لربي حيث جعل في قومي وین أمتي مَنْ له 
الجاهُ عنده فاستجاب دعاءه. 

وحقيقة الشکر - على لسان العلماء - الاعترافٌ بنعمة انیم على جهة 

الخضوع . والأحسن أن يقال الشكرٌ هو الثناء على المُحْسِن بِذِكْرٍ إحسانه» فیدخل في 
هذا شکر ال للعبد لانه ثناء منه على العبد بذكر احسان العبد؛ وشکه العبد ثناة على 
الله بذکر إحسانه. . . إلا أذ إحسان الحقٌّ هو |نعامه؛ وإحسانٌ العبد طاعثّه وخدمثه 
لله» وما هو الحمید من أفعاله 

فامّا على طريتي أهل المعاملة وبيان الاشارة: فالشکر صَرْفٌ النعمة في وجه الخدمة. 

ویقال الشکر ألا تستعينَ بنعمته على معاصی . 

ویقال الشکر شهودُ المنهم من غير مساكنةٍ إلى النعمة. 

ويقال الشكر رؤية العجز عن الشكر. 

ويقال أعظمٌ الشكرٍ الشكرٌ على توفيق الشكر. 

ويقال الشكر على قسمين: شكر العوام على شهود المزید. قال تعالى: «لین 
کر ريك 4 د ۷ وشكر الخواص يكون مجرداً عن طلب المزید» 
غيرٌ متعرض لمنال المرض 

ويقال ار كيد انعم زازق الها لان بالشكر بقاءها ودوامها. 

قوله جل ذكره: لأتَالَ كرو ها ما تظر ای آز تون من 

أراد سايمانٌ أن یمتحتها وأن يختبرٌ عقلّهاء فأمر بتغيير عرّشِهاء قلمًا رأته: - 

فل أمكدًا عرش قات أنه هر 4 . 

فا تدل بذلك على كمال عقلهاء وكان ذلك أمراً ناقضاً للعادة فصار لها آية 
وعلامة على صحة نبوة سلیمان - عليه السلام - وأسلَمَث : 


عم ا مر 2 ۳۹ 2 


58 5 ويه ی ا مل بط اع ا ا عم 
وَصَدَّهَا ما كات نبد من دون اه تا کات من فور کی قبل ها نمی ص تتا 


تفسير سورة النمل ۲١‏ 
عیب له مت عن ساقیها آل للم صح مره ين قوري قلت َب ان لمت تفیی 
انث م تن ی زب ی 4. 

كان ذلك امتساناً آخْرَ لها . فقد أَمَرَ سليمانُ الشياطينّ أن يصنعوا من الزجاج شِبْه 
طب كبير صافٍ مضيء» وضعه فوق بِرْكَةِ بها ماء كثير عميق» یری الماءٌ من أسفل 
الزجاج ولا يمير بين الزجاج والماء وأيِرَُْ أن تخوض تلك البركة» فكَشَفَْتْ عن 
ساقيها؛ لأنها وُصِمَتْ لسليمان بأنها جِنيةُ التب» وأن رجليها كحوافر الدواب» 
فتَمَوّلوا عليها . ولمّا تَوَهْمَْتْ أنها تخوض الماء كَشَمْتْ عن ساقيهاء فرأى سليمان 
رِجِْلَيُها صحيحين. وقيل لها : الم صح مره نار 4 : فصار ذلك أيضاً سبباً 
وموجباً ليقينها. وآمئث 1 

قوله جل ذکره: وقد سا | إل نموه ناه میا یلها أن عمدو له ادا وران 
ن 

ذکر قصةً مود وقصة نبیّهم صالح عليه السلام» وما جری بینه وبینهم من 
التكذيب» وطلبهم منه معجزةٌ. وحديث الناقة وعقرهاء وتبرمهم بالناقة بعد أن رأوا 
I SDS‏ 

#وَمَكروأ 9 2 ڪا رمک مُحضْرًا مڪرا وهم لا عر مروت . 
ومَكُرْهُم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح» وعقرهم الناقة خفیت وتوريك 
الذنب على غير جارمه» والتبزي من اختيارهم ذلك . 

وأما مَكُرُ اللو جزاؤهم على مَكْرِهم بإخفاء ما أراد بهم من العقوبة عنهم» ثم 
إحلالها بهم بغتة . فالمَكُرُ من الله تخليئُه إياهم مع مَكْرِهم بحيث لا يعصمهمء وتزيينُ 
ذلك في أعينهم» وتتجيبٌ ذلك إليهم. .. ولو شاء لَعَصَمَهُم . ومن أليم مکره انتشارٌ 
الصيت بالصلاح؛ والعمر في اسر بخلاف ما يتوهم بهم من الصلاح» وفي الآخرة لا 
يَجُورُ في سُوقِها هذا اف . 

قوله جل ذکره: «تأنظز گت كات مه مکرمم آنا رهم ورم يد4 . 

أهلكهم ولم يغادر منهم أحداً: 

(تتللك ينهم کار بنا نو رک ن کر ب قز كرد 

وفي الخبر: الو كان الم بيتاً في الجنة لَسَلَطَ ال عليه الخراب*؛ فالنفوس إذا 

طَلّمت بِزَّلَاتِها خربت بلحوقها شوم الذّلة حتى يتعود صاحبّها الکسل» ويستوطن 
مركب الفشلء» ويُحْرَّم التوفيق» ويتوالى عليه الخذلانٌ وقسوةٌ القلب وجحودٌ العين 
وانتفاءً تعظيم الشريعة من القلب . وأصحابٌ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا 


۲ رس سس سر( .»ین رتور التبا 

طَرْدَها عن قلوبهخ. . . خربت قلوبُهم حتی تقسو بعد الرأفة» وتجف بعد الصفوة. 
فخرابٌ النفوس باستیلاء الشهوة والهفوة: وخراب القلوب باستيلاء ا 

وخراب الأرواح باستيلاء الحجبة والوقفة» وخراب الأسرار باستيلاء الغيبة والوحشة”'؟. 


قوله جل ذكره: مگ د قال شوه انار لحك وَأسْر رور 
کم الیل که من دون انس اه بل أ رم بو بت 6 

ذَكَرَ قصة لوط وأمته. وما أصَرُوا عليه من الفاحشةء وما أَحَلَ الله بهم من 
العقوبة» واحلال العقوبة بامرأته التي كانت تطابق القوع؛ AE‏ 
بينهم» وما كان من أمر الملائكة الذين بُعِنُوا لإهلاكهم”" . 

قولە جل ذکره : قل لد بل وسلو عل يبا عکادو الک اطا له عبر أ 
E‏ 

ممالین ل ميم في آزالة رهم في کم الق وفي متناول علمه ومتعلق 
قدرته» ولم يكونوا أعياناً في الم ولا أفادواء فلا آظهرهم في الوجود سَلّم عليهم 
بذلك السلام» وینمهم في الآخرة ذلك السلام. . والذين سل عليهم هم الذين سَلِمُوا 
الوم من الشكوك والشّبَه ومن فنون البدّعء ومن وجوه الالم > ثم من فنون الزّلَلٍ 
مرب الخال قم م الغئة رسمه نوما اي درام ما 

ويقال اسطفاهم» هدا ثم آواهم وسلّم علیهم قبل أ آن خَلَْقَهم وآبداهم. 
وبعد أن سَلّم عليهم بوده لاهم. 

ويقال: اصطفاهم بنورٍ اليقين وله الرَضْلٍ وكمال الیش . 

قوله جل ذكره: أن لق الکو لش ورد سكم بت الما مله اپ 
عناق دابا تیک ڪات لک أن شا سَحَرَما4 . 

فثمراث الظاهر غذاء النفوس» رثمراث الباطن والأسرار ضياء القلوب» وكما لا 
تبقی في وقت الربیع من وحشة الشتاء بقيةٌ فلا یبقی في قلوبهم وأوقاتهم من الغيبة 
والحجبة والنفرة والتهمة شَظِية . 

قوله جل ذکره: اس َمل لاش فا وجل لھا آنا ول لما روم . 

نفوس العابدين قراژ طاعتهم » E‏ وأرواح الواجدین 
قرار محبتهم» وأسرار الموخدین قرار مشاهدتهم د في أسرارهم أنوار الوصلة وعيون 
القربة» وبها يسكن ظمأ اشتباقهم وهيجانٌ فَلْقِهم واحتراقهم . 


(۱) الآية (0۳) لم ترد. (۲) الآيات من (05 حتى 08) لم ترد. 


تفسير سورة النمل 4 
#وْجَمَلَ لا روب * من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. 
ويقال وَل لما رس اليقين والتوکل . 
ويقال الرواسي في الأرض الأبدالٌ والأولياء والأوتاد؛ بهم يديم إمساك 
الأرض» وببرکاتهم یف عن أهلها البلاء. 


ويقال الرواسي هم الأئمة الذي يَهْدُون المسترشدين إلى الله . 
ی يه ۽ عور وم 
و 


تسوله جل ذكره: «وجصل بيت الح عاجرا 
مرت . 

«وعصل بيت رن عاجرا بين القلب والنفس لثلا یغلب أحدُّهما صاحبّه. 

ويقال بين العبودية وأحكامهاء والحقيقة وأحكامهاء فلو عَلَبَتْ العبودية كان 
جخداً للحقيقة» ولو غلبت الحقيقةٌ العبودية كانت طيّا للشريعة . 

ويقال: أَلْسِئَةُ المريدين مَقَءُ ذكره» وأسماعُهم محل الإدراك الموضّل إلى الفهم» 
والعيون مقر الاعتبار. 

قوله جل ذكره: أن میب اضر إا دا٠‏ رکف السو 4 . 

صل بين الاجابة وبين کف السو»؛ فالإجابة بالقّول والکشفٌ بالطرل» الاجابة 
بالکلام والکشف بالانعام. ودعاء المضطر لا حجابَ له. وکذلك دعاء المظلوم» 
ولکن لِک مل کاب [الرعد: ۳۸]. 

ویقال للجناية: سرایة؛ فَمَنْ كان في الجناية مختاراً فليس تسلم له دعوی 
الاضطرار عند سراية جُرْمِه الذي سَلَّفَ منه وهو مختارٌ فيه» فأکثر الناس یتوهمون آنهم 
مضطرون. وذلك الاضطرار سراية ما بَدَرَ منهم في حال اختیارهم. 

وما دام العبدُ يتوهم من نفسه شيئاً من الحوّل والحيلة» ویری لنفسه شیثاً من 
الأسباب يعتمد عليه أو یستند إليه - فليس بمضطر» فالمضطرٌ يرى نَفْسّه کالغریق في 
البحرء أو الضَّالٌ في المتاهة» وهو يرى عئائه بيد سَيّدِه» وزمامه في قبضته» فهر 
كالميت بين يدي غاسله» وهو لا یری لنفسه استحقاقاً للنجاة؛ لاعتقاده في نفسه أنه 
من أهل السخطء ولا يقرأ اسمه إلا من ديوان الشقاوة"" . 


(۱) إن العبد إذا اطمان لنفسهء ولاحظ عمله فقد عنصراً من عناصر السير في طريق الإخلاص وفي هذا 
قال أبو يعقوب السدوسي: حتى شهدوا الإخلاص في إخلاصهم احتاج إلى إخلاص» ويقول أبو 
عثمان المغربي: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال. وهذا إخلاص العوام» وأما إخلاص 
الخواص فهو ما يجري عليهم لا بهم» فتبدو منهم الطاعات؛ وهم عنها بمعزل» ولا بقع لهم عليها 
رؤية ولا بها اعتدادء فذلك إخلاص الخواص . (الرسالة القشيرية ص‌۲۰۸). 
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ولا ينبغي للمضطر أن يستعين بأحدٍ فى أن بدعو له لأنَّ الله وَعَدَ الإجابة له. 
لا لمن يدعو له. 
ثم كما وَعَدَ المضطر الإجابة وکفف السوء وَعَدَّهِ بقوله: - 


3 اس ميت م 


«ریضَلط لا لاض آءلنه مع أله يلا ما کرد . 

فان مع العسر یسرآ ولم یقل : العسر إزالة» ولکن قال: مع العسر يُسْرٌ؛ فنهارٌ 
امرحم 2 العشر . 

ثم قال : ۳۹ له مّمَ له یلا ما کرد لاد العبد (ذا رال غنرت وکشف عنه 
E‏ وکما قال القائل : 
كأنّ الفتى لم یر يوماً إذا اکتسی ولميَك صعلوكاًإذامائَمَوَلَا 

قوله جل ذکره: أت یط في لب آل وَلبَمْرٍ». 

إذا أظلم الوقثُ على صاحبه في متعارض الخواطر عند استبهام وجه الصواب» 
وضاق الأمرُ بسبب وحشة التدبير وظلمات أحوال التجويز» والتحيّر عند طلب ترجيح 
بعض الخواطر على بعض بشواهد العقل. . فَمَنْ الذي يرشدكم لوجه الصواب بترلٍ 
التدبير» وللاستسلام لحكم التقدیر» وللخروج من ظلمات مجوّزات العقول إلى قضايا 
شهود التقدير» وتفويض الأمر إلى اختيار الحق» والاستسلام لما جَرَتْ به الأقسام» 
وسبّقّت به الأقدار؟ . 


۲۹ 44 
پم ی م ر 


ترك جل دكار" وسن برل البح بشما بت یدق رید وله مم اه تمدق آله 

من الذي يُرْسِلُ رياح فَضْلِهِ بين يدي أنوار اختياره فيمحرّ آثار اختيار نُفْسِكء 
ویعجل بِحُسْن الكفاية لك؟ 

" ويقال: يرسل رياح التوكل فيْطْهْرُ القلوب من آثار الاختيار وأوضار التدبيرء 

لِعُ شموسسٌ الرضا فيحصل برد الكفاية فوق المأمول في حال سكينة القلب. . ولد 
ی «تَعدٌ أله تا سما کون : من إحالة المقادير على الأسباب. 

قوله جل ذکره: لأ بدو الق ت بعیدم ومن برزفکر من ألتما ولد أو مم اه 
فل انوا ٠‏ أ مه إن کم صرق قرت 4 . 

یم بای لتر ی من سای کی ویخصص ما تعلقت به مشیکته 
وحن فيه قوله. وسَبَقَ به قضاؤه وقدره فإذا زال وانتفی وانعدم بعض ما یظهر 


Et. 


1 


يبوروالا د وس سس سا ولال 
ويخصص . . فَمَنْ الذي يعيده مثلما بدأه؟ ومن الذي يضيّق الرزق ويُوَسْعْه؟ ومن الذي 
يقبض في بعض الأوقات على بعض الأشخاص؟ وفي وقت آخر مَنْ الذي يبسط على 
قوم آخرين؟ 

هل في قدرة أحدٍ غير اللَّهِ ذلك؟ 

ارسي د ادرو ربكو دسو . فهلا 
صَدَفْئُم؟ وبالتوحيد أقررتم؟ . 

قوله جل ذكره: «ثل لا يمر من في سوت والارض اب الا اد را وه ان 
ینت4 . 

الب : ما لا يطلع عليه أحد» وليس عليه للخلق دليل» وهو الذي یستأثر 
بعلمه الحق وعلومٌ الحُلّْق عنه متقاصرة» ثم يريد اللّهُ أن يخص قوماً بعلمه أفردهم 
به . 

لاوا سم بان يموت : فإنه أخفى علّم الساعة عن كل أحدٍ. 

قوله جل ذکسره: بل ره هم في الجر بل شم في لي ينها بل شم نها 
عَمُون4 . 

فهم في الجملة يَشكُونَ فيه؛ فلا ينفونه ولا بالقطع یجحدونه. . وهكذا حُكُمْ 
كل مریض القلب» فلا حياةً له في الحقيقة» ولا راحة له من يأسه» إذ هو من البعث 
في شك ومن الحياة الثانية في استبعاد: 

وال لین كَمَروَا لوا کا ثريا وبا با رجرب لد وُعِدْنَا هذا ن وََابَاوَْا ين 
َل إن هدا ول آسطیر لین 4 . 

وُعِدَ آبازنا بذلك من قبل» ثم لم يكن لهم تحقيق» وما نحن إلا تلهم وکانوا 
يسألون متى الساعة؟(. 

تروت مق هذا اقا إن کشرز سدق . 

فقال الحقٌ: إنه عن قريب سيحل بهم ميقاته 

فل عمين أن ي ون روق کم بع الى تَمتَعْجِلُون4 . 

0 ثم قال جل ذكره: 

لو رك لو قصلي عل الا وک آ ڪهم لا يذكرون» 


(۱) الآيتان (59 ۔ ۷۰) لم تردا. 


۰۳۹ تفسير سورة النمل 


لأنهم لا يُمَيْرُون بين مِحَنِهم ومتحهم . وعزیر مَنْ يَمْرِفٌ القَرْقَ بين ما هو نعمةٌ 
من الله له وبين ن ما هو محنة؛ فإذاً تقاصر عِلْمْ العبدِ عمّا فيه صلاحه» فعسى أن يحب 
شيئاً ويظئّه خيراً وبلاؤه فيه» ورب شيء یظلْه العبدٌ نعمةً فيشكر عليها ويستديمهاء 
وهي محنةٌ له يجب الصبر عليها والتضرع إلى الله في صَرْفِها! وبعكس هذا كم من 
شيء يظنه الإنسان بخلاف ما هو به! . 
قوله جل ذکره: 9ون ری للم ما نكن مد دهم و 03 ون 4 . 
لا تَلْتَبِنُ على الله أحوالهم؛ aS‏ ومنافقٌ 
يخالف باطئه ظاهره یلیس على الناس حالّه. . وهو سبحانه ‏ یعلمه» وكافِرٌ يستوي 
في الجَحْدٍ سره وعَلَئه يعلمه» وهو يجازي كلاً على ما عَِمّه. . كيف لا.. و 
قَدَّرّهه وعلى ما عليه قضاه وقَسَمّه؟!. 
قوله جل ذكره: وما ین ایو في الما ررض إلا فى کتب تیه . 
ما من شيء إلا مُنْبّتّ في اللوح المحفوظ حُكْمُه ماضيةٌ فيه مشيئته ته > فشغلی به 
قوله جل ذكره: إن هلدا فان يفص مَل عل ب رتیل کر الى هم فيد تشو 
نم دی وة مین . 
وهم يُخْقُون بعضاًء وبعضاً هون ومع ما يَهْوَرْنَ يدررون. 
وفي هذ الآية تخصيص لهذه الأمة بأن حفظ الله كتابّهم؛ وعَصّمْ ین التغيير 
والتبديل ما به يدينون . وهذه نعمةً عظيمةٌ قليل منهم من عليها يشكرون؛ فالقرآن هذى 
ورحمة للمؤمنين» وليس ككتابهم الذي أخبر الصادق أنهم له مُحرفون مُبَدْلُون. 
قوله جل ذكره: إن رک یی بهم كبو ور مر یز . 
هو مد4 المُعِرُ للمؤمنين» م6 بما یستحقه کل أحدٍ من الثواب العظیم 
والعذاب الالیم . 
قوله جل ذکره: تو عَل أنه تلك عل ان ای . 
أي اجتهد في آداء فَرْضِه وی بصدق وعده في نصره ورزقه» وکفایته وعونه . 
ولا يهولئك ما يجري على ظواهرهم من ی لي وی 
بتسلیطنا إن كان محذوراً» وبتقییضنا وتسهیلنا إن كان محبوبا . وانك لَعَلَى حى وضیا 
صِدْقِء وهم على شكِ وظلمة شركٍ. 
قوله جل ذكره: ؤإِنَّكَ لا شنیع آلموق لا شع ام اه وا میت . 
لل سي لس ميراي - فليس في قُدْرَتِكَ 
آن تهدیهم للاشد أو تتقذهم من من اسر الشكُ. 
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قولە جل ذکسره: وات ری شتي عن صَكَلتِهرٌ إن شيع إلا س رن با وم 
مُلمُوت 4 . 

أنت تهديهم من حيث الدعاء والدلالة» ولكنك لا تهدي أحداً من حيث إزالة 
الباطل من القلب وإمالته إلى العرفان» إذ ليست بِقَُدْرَتِكَ الازالة أو الامالة. 

أنت لا تسم الا مَنْ يؤمِن بآياتناء فلا يَسْمَعُ منك الا مَنْ أسعدناه من حيث 
التوفيق والإرشاد إلى الطريق. 

قوله جل ذكره: < ول رم ال عَم حرجنا ا م داب ن الأرض که أن 
لاس کاو ایا لا ون4 . 

إذا حقّ الوعذ باقامة القيامة أوضحنا آشراطها في کلام الدابة المُخْرِجَةٍ من 
الارض وغير ذلك من الآيات. 

قوله جل ذکره: ويم شر س ڪل امو ما من کلب ايا هم رون . 

وعند ذلك لا ينع الإيمانُ ولا يبل العُذْر؟: - 

قوله جل ذکره: «وقم لمل عم يما مواقم لا نطو . 

ثم كَرّرَ ذكر اللیل والنهار واختلافهما: 

قوله جل ذكره: ا ڑا 4 ت ایر یشک نه وَالتَهَارَ مورا یک نی دك 
ت لموم ۇي . 

أي ليكو الليلُ وقت سكونهم» والنهاژ وقت طلب معاشهم. 

قوله جل ذكره: دبعي الشور هنزم في توب ون ن في رض لا من 
أ أَلَهُ وکل اتوه خرن 4 . 


۱ 


آخبر آن اليوم الذي یف فيه في الصور هو یوم إزهاق الارواح» واخراجها عن 
الأجساد؛ فُمِنْ روح ترقى إلى علیین» ون روح تذهب إلى سجين 4 . أولئك في 
شر فرفر تسر ما ناوي بلول إن ايل ی افرش متا 
التسبيح والروح والراحت ولبعضها الشهود والرؤية... على مقادير استحقاقهم لِمَا 
كانوا عليه في دنياهم . 

وأا أرواح الكفار ففي النار تُمَذَبُ على مقادير أجرامهم . 

قوله جل ذكره: وی لبیل وه تمر مر الحا نح ال لت لفن کل 
.6 اک ا 2 با قصلو ۹ . 


(۱) الآية (۸4) لم ترد. (۲) السجّين: واد في جهنم . 


۸ تفسير سورة اللمل 

وكثيرٌ من الناس اليومٌ من أصحاب التمکین؛ هم ساكنون بنفوسهم سائحون في 
الملكوت بأسرارهم. . قيل: إن الإشارة الیو إليهم. كما قالوا: العارف کائنْ بِائِنُ؛ 
كائنٌ مع الناس بظاهره» بائنٌ عن جميع الخَلْق بسرائره 

قوله جل ذكره: ض ع1 بلحس م ار جنا وم بن فرع من موب ون جاه لمي 
کت ومهم في الا هل مروت ولا ما کر تعمل 4 . 

يحتمل أن یکون #إخير» ها هنا للمبالغة؛ لان الذي له في الآخرةٍ من الثواب 
خير مِمّا منه من القُرَب: ويحتمل فله نصيب خير أو عاقبة خيرٌ أو ثواب خير منها. 
وهم آمنون ین فرع القيامة . ومن جاء بالسيئة : فكما أن حالّهم اليوم من المطيعين 
بالعکس فَحُكْمُهم غداً في الآخرة بالضد. 

قوله جل ذكره: إا امرث آن أَعمْدٌ ريت لذو ا 

آخبر أنه آمره بالدین الحنيفيٰ > والتبزي من الد 2 
وبملازمة الطريق السُويُ. وأخبر أن مَنْ اتبعه ود نولل ]| 

قوله جل ذكره: ول لد ينه سیک ایو . . 

سيريكم - عن قريب - آياته؛ ا والویل على مَنْ رجع 


(۱) الآية )٩۲(‏ لم ترد. 


سورة القصص 


قوله جل ذکره: سم لله أ حن اليو 4 . 

بسم الله شم هريد ی تمرض ف رت ی رقف اسم عزیز من 
اشتاق إلى لاه استغدب فيه ما يلقاه من با ومَن طلب غيره مُؤْنِساً في دنياه أو 
عقباه صل من یعون الا يه [الإسراء: /51], 
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قوله جل ذکره: طس تا مایت آلکتب یبن . 

«الطاء» نث تشیر إلى طهارة تُمُوس العابدین عن عبادة غير الله؛ وطهارة فلوب 
العارفين عن تعظيم غير الله وطهارة أرواح E‏ وطهارة 
أسرار الموخدین عن شهود غير الله . «والسين» تث تشير إلى سر الله مع العاصين بالنجاة» 
ومع المطيعين بالدرجات» ومع المحبين بدوام المناجاة. «والميم» تشير إلى مه على 
كافة المژمنین بكفاية الأوقات والثبات في سبيل الخيرات. 

قوله جل ذکره: نلوا دک من ب مُوسى وروت بالق قوير نوک 

سماعٌ قصة الحبیب من الحبيب يُوجب سلوة القلب» وذهاب الكَرْبٍ» وبهجة 
الس وئل الفزاد. وقد كرّر ذكر قصة موسى تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقَذْرِهء ثم زيادةٌ 

في البيان لبلاغة القرآن» ثم إفادة لزوائدٌ في المذكور قولّه في كل موضع يتكرر فيه . 
قوله جل ذكره: «إِنَّ زمزت ملا في الض رل هلها چیه یکوک لاه يت 


5 ا شر ورم مس ماهم 


بح أبناءهم ويستي. ء هه ' لیر اک من لْمُفْيِدِنَ 4 . 
E‏ بعد U‏ عه وتجیْر بغير استحقاق فأدلّه الله باستحقاق 
واستيجاب» وجعل أهلها شيعاً يذبُح آبنا‌هم بعد ما استضعفهم» ويستحي نساءهم» 
وأفنى منهم من كان (. . .)'» وبالفساد حَكمَ فيهم» واللَّهُ لم برض برك إتلافهم . 


RES) sd‏ ل الت نئو ف ال تكم اه 


وه مه 


م ي م 570 سر مر 7 

رهم ور يس ومک م في الأرض وی وريت وهن وشا ینم ما کال 
4 

() بیاض في الاصل. 


۹ 


۶۰.۳۰ تفسير سورة القصص 


يَهْتَدِي الخلن ومنهم يتعلم النامل سلوكٌ طریق الصدق. ونبارك في أعمارهمء 
فیصیرون وارئین لاعمار مَنْ یُتاویهم» وتصیر إليهم مساکنهم ومنازلهم؛ فهم دا 
وأعلام وسادةٌ وَقَادَة؛ بهم يُقْتَنَى وبئورهم يُهْتَدَى . 

وگن ل ف لْأَرْضٍ » : یل عنهم الخرفٌ» ونرزقهم البسطة والاقتدار» ونمد 
لَهُمْ في الاجل . وثرٍی فرعونٌ وهامانَ وقومهما ما کانوا يحذرون من زوال مهم على 
أيديهم ؛ وأنَّ الحق يُعْطِي - وان كان عند الحْلّق أنه بطي . 


قوله جل ذكره: واوا إل أو مرك أن یه ا جفت مله كالقيه ف ابر 


لا تان ولا مر رآ ليك جاو برت ارت ) . 

أي ألقينا في قلبهاء وأوحينا إليها وحي إلهام» فاتخذت خاطرها في ذلك» 
وجرى منها ذلك وهي مختارة باختيار أَذْخِلٌ عليها. 

لما وضعت أم موسى كانت تخاف قتله» فان فرعون فل في ذلك اليوم كثيراً من 
الولدان المولودة لبني إسرائيل» رجاء أن يقتل مَنْ رأى في النوم ما عبر له أن ذهابَ 
مُلْكه على يدي إسرائيلي. . فألقى الله في قلبها أن تفعل ذلك . 

ثم إنه ربّاه في ججره ذلك اليوم - للم أنَّ الاقداز لا تُقَالَبُ . 

جعلت أم موسى موسى في تابوتٍ» وألقته في نيل مصرء فجاء الماء به إلى 
بِرْكةٍ كان فرعونٌ جالساً على حافتهاء فأخذوه وحملوه إليه» وفتحوا رأسسٌ التابوت» 
فلمًا رآه فرعون أَحَذَّتْ رزیثه بمجامع قلبه» وكذلك تمكن بّه من قلب امرأةٍ فرعون؛ 
قال تعالى: «وألقيث عیقب من : [طه: ۳۹] حيث خن الله ملاحةٌ في عيني 
موسی ؛ فکان من يقع »عليه بُضَرّه لا يتمالك من حُبّْه . ۱ 

قوله جل ذکره: الق ٤ال‏ ویرت بسک لجز مدا وسا رک ومز 

أخبر الله تعالى أنه كان عدواً لهمء وقالت امرأةٌ فرعون: 


رمه مه وعم يو م م رگد بن بردو مين 4 سملي و ي بجو يوي مور 
#وقالت رات فرعو فرت عبن ل ولك لا لقشلوة عى أن نفعت أو نشجدم ولد رهم 


0 


لا نروت ؟ . 

فلم يكن لهما ولدء وهم لا يشعرون إلى ماذا يؤول أمره. 

وبح د او میتی رة إن كدت نیم بد آل ان زنلک عل تیا 
لتكت ین النؤيون» . 
لما ألقته في الماء سكن الله قلبّهاء وربط علیه» وألهمها الصبرء وأصبح فزادها 


تفسير سورة القصص لقوق 
فارغاً إن کادت لتبدی به من حيث ضعف البشرية» ولکن الله ربط على قلبها . 
رعا ۾ بدي به من 


قوله جل ذكره: وات له فيه صرت پو عن جنب وهم لا تعزوت 4 . 


أمَرَتْ 1 موسی آأخته أن تتبع أ ثره» وتنظر إلى ماذا يؤول أمره» فلمًا وجدوه 
واستمكن حه من قلوبهم طلبوا مَنْ پرضعه : 


قوله جنل ذکره: «## عنام المع ین لفات هَل دل ج آهل بیس 
کلم کم رهم لم د تيخب رکه رل یی ک ر نها ولا محرت للم کے 


عد أي عق وه اس هم ۲ لا بش مور ت ؟. 


00 . فْمَنْ بالغداة كانوا في اهتمام 
كيف يقتلونه أمسوا ‏ وهم في جهدهم - كيف يُخَذُونه ! 

فلمًا أعياهم مره قالت لهم أخته: ھل ادل عل آهل ینب ینوت لحف ۲4 
لوا نصيحتها شفقةً منهم عليه» وقالوا: ع فردوه إلى انه فلا وفك تذنها في 
فمه ارتضعها موسی قَسُرُوا بذلك» وكانوا يَدْعُون ن' اف وة .. ولم يُضِرْهاء 
وكانوا يقولون عن فرعون: إنه أبوه. . ولم ينفعه ذلك! 

ولمّا أخذته أمّه علمت بتصديق الله ظنهاء وسكن عن الانزعاج قلبُها. وجرى من 
قصة فرعون ما جرى. 

قوله جل ذكره: 3 ند م ما َا e‏ 
التحصيل» وَوَفُزْنا له العلم» وبذلك جرَتْ سنا مع الأكابر u‏ 

قوله جل ذکره: ول مره عل جين مَفْلَةَ ین أهلها رد فما رجن یفتیلان هلا 
من شيعيو - ودا من عدو الآية. 

قيل: دخل المدينةً في وقت الهاجرة"؟ وَفرّق الناس» فُوَجَدَ فيها رجلين 
يتخاصمان: أحدهما إسرائيلٌ من شيعة موسى وعلى دينه؛ والآخْرٌُ قبطي مخالف 
لهماء فاستغاث الاسرائیلی بموسى على القبطي» فوكرّه موسى ليذه عن الإسرائيلي؛ 

متا بن عل أطي 4 مث ثيل يت 


فقد تمئى موسى أنْ لو خلفه عنه بِأَيْسَرَ مما دفعه» ولم ينسب القتل إلى 
الشیطان» ولکنْ دَفْمَهُ عنه بالغلظة تَسَبّه إلى الشيطان بان حَمَلّه على تلك الجدة. 


(۱) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 


۰۳۲ اا سس تفسير سورة التصص 


وهكذا. . إذا أرده الله أمراً أجرى أسباباً لِيَخصُلٌ بها مرائه» ولو أنه نه آراد فتنة 
موسی لَما فض روخ الرجل بمثل تلك الوكزة» فقد يُضْرَبُ الرجل الكثيرٌ من الضَرّب 
والسیاط ثم لا یموت ؛ فموث القبطي بوکزة اچراء لما قضاه وأراده. 
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قولسه جل ذکره: قال رَيَ إِنْ لت یی قافر لي قفر له إكسم هو موز 


تاب موسى عَمّا جرى على يده» واستغفر ربّهء وأخبر الله أنه غَفَرَ له» ولا 
عتابٌ بعد المغفرة. 
قوله جل ذكره: قال رب يمآ مت ل فن اکت هيا لمجربین4 . 


تيرج ررك بن الس قله رم توفيقك لي بالتوبة ۲۳ فلن أعود بعد ذلك 


قوله جل ذكره : لصح فى الْمَديَةَ ۳۹ يق ا ۳ ستنصرو م لاس تسر آل 
کہ موی رل مي نآ أ لا أ ی ری هر عد ال بش سی آنرید أن نی گنا 


رمعم pe‏ لما مر مر ری ر ۳ 


لت كنا بالط إن شرید إل ن کر جرا في الذرض وما يب آن نکن من املسم € . 


أصبح في المدينة خائفاً على نَفْسِه من فرعون لأنه كان يدعي أنه یحکم بالعدل» 
وخاف موسى أن ينسبه في قَثْلٍ قثل القبطي ! إلى العَمْدٍ والقصد . فهو يريب علم فرعون 
وأن يُخْبَر بذلك في وقته. 


وقيْل ناا )من الله مما جرى منه. ويقال هحَآِنًا» 0 حلول العذاب 


2 


بهم . . وقيل يمب نصرة الله إياه . ويقال ي4 مُؤْنْساً یاس 

فإذا الذي استنصره بالأمس یخاصم إنشاناً خر تسم ليه ق دري 
بان یمین صاحبّهء فقال الذي يخاصمه: يموب أنريد أن تفتلت كنا فلت تفس 

»۲ : قيل لم يعلم ذلك الرجل عرس موادي قر ری ا ولكن 
لما قَصَّدَ مَنْعَه عن صاحبه استدل على أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس» فلما 
ذكر ذلك شاع في أفواه الناس أن موسى هو الذي قتل القبطيّ بالأمس» فأمسك موسى 
عن هذا الرجل . 

قوله جل ذكره: وجا َمِل من نما الم مین 


مر 


مت احج إن لك ین ای . 
جاء إسرائيليٌ من معارف موسی يسعى» وقال إن القوم یریدون قَتْلَكَء وأنا واتف 


(۱) انظر حدیث القشيري عن التوبة برسالته ص۰۹۱ 


لیر شوه القطفن حل ار سس 8۳۳۲2 


ا در ی ۱ ا و( 
ا r‏ بقتة ا E‏ أن يدركه الطلب وقیل 
ليب الكفاية والنصرة من اش ودعا الله فقال: تى ین مرم اي4 . 


قوله جل ذكره: لما َوه تلقاء میک فال عى مَقِت أن بهدیق سواه أَلتَجِيلٍ © . 

توجّه بنفسه تلقاء مدين من غير قصدٍ إلى مدين أو غيره». بل خرج على الفتوح؛ 
توجه بقلبه إلى ربّه ینتظر أن يهديّه ره إلى النحو الذي هو خيرٌ له. فقال: عسى ربي 
أن يهديني إلى أَرْشَّدٍ سبيلٍ لي . 


مر 


قوله جل ذکره: وما ود مه ملک ود عه م وی الکاس بوت وود 
ا مر مر ير مب ما سم و 
i‏ 2 


من دونهمٌ آترأتن دوا 6 ما ناتك تا لا لا سقی حى ضير 
ڪي . 

لما وافى مدينَ شعيب كان وقت الهاجرة» وكانت لهم بثر يستقون منهاء 
فيصبون الماء في الحياض ٠»‏ ويسقون أغنامهم» وكانوا أهل ماشية 

وكان شعيبُ النبيُ عليه السلام قد کف بَصَرُه لكثرة بكائه؛ ففي القصة أنه بكى 
فذهب بَصَرّهء ثم رَد الله عليه بَصَرَّه فبكى» فر الله بصره فبكى حتى ذهب بَصَرُف 
فأوحی الله إليه: لِم تبكي یا شعيب. .؟ إِنْ كان بكاؤك لخوف النار فقد مك وان 
كان لأجل الجنة فقد أتختّها لك . 

فقال: رب . . إنما أبكي شوقاً إليك. فأوحی الله إليه لاجل ذلك أَحُدَمْتُكَ نبي 

وکانت لشعیب أغنام ولم يكن لدیه أجيرء فكانت بئتاه تسوقان الثم مکانٌ 
الرعاة. ولم يكن لهما قدرة على استقاء الماء من البتر» وکان الرعاة یستقون. فزذا 
انقضزا فان بَقِيَتْ في الحوض بقيةٌ من الماء | ستقت بئات شعیب. 

O‏ ی مر و د 
قلبه لهما وقال: ما خطیکما؟ فقالتا: للا شتی سی بضیر ار و واوا ميخ کیره 
ولیس لدینا آجیر . فلمًا انصرف الرعاةٌ سَقَى لهماء ثم تولی إلى ظل جدار بعد ذلك . 
كان الجوع قد أصابه خلال سَفْرِم ولم يكن قد تعوّد قط الرحلة والعُرْبة ولم يكن 
معه مال فدعا الله : 


(۱) هذا یذکرنا بأهمية قضية السفر . (انظر الرسالة القشيرية ص۲۸۸ - ۲۹6 وص ۳۸۳). 


1 ل تفسير سورة القصص 


نان ف ی ارك يقبن خر تیه . 


قيل طَلَبَ قوةً تيل جوعه» وقيل طَلَبَ حالاً سل بها. والأحس أن يقال جاع 
فطلب كِسْرّة يَسُدُ بها رَمَقَه - والمعرفة توجب سؤالَ ما تحتاج إليه من الله قليلاً أو 
كثيراً. فلمًا انصرفت ابنتا شعيب خر شعيبُ إلى ظاهر الصحراء على طريق الماشية 
ليمسّها بيديه فوجدَ أثرَ الزيادة في تلك الكرّة: فسألهما فَذَكَرَتا له القصة. وما سمعتا 
منه حين قال: رب نی لما رل إل من خر مَقِيرُ فقال شعيب: اذاً هو جائع. 
وبَعَثٌ إحداهما لتدعوه: - 


1 ادما کنیی عل تيآ ات اکن تشر یرک كير ما بت كنأ 


لا وق یه تصش کال لت عت بت اقزر لیب . 

قيل إنما استحیّث لأنها كانت تخاطب مَنْ لم يكن لها مخرماً. 

وقيل لما دَعَنْهِ للضيافة تکلمث مستحيية - فالكريم يستحي من الضيافة . 

ويقال لم تَطِبْ نَفْسُ شعيب لما أَحْسَنَ موسى إليه وأنه لم بکافنه - وان كان 
موسى لم يرذ مكافأةً منهم لما باهم وفص عليه ألقَصَص4 : لم يمل : فلما جاءه ذم 
السّفْرةَ'' بل قال: وقص عليه القصص . . وهذا طرّف من قصته. 

ويقال: وَرَدَ بظاهره ماء مدين» ووَرَّدَ بقلبه موارة الأنس والرّوْح. والموارد 
مختلفة؛ فمواردُ القلب ریاض البّسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملأطفّة» 
ومواردٌ الأرواح مشاهد الأرواح فَيُكَاشَمُون بأنوار المشاهدة» فيغيبون عن كل إحساس 
بالئفس» وموارد الاسرار ساحاث التوحيد. . وعند ذلك الولاية لله؛ فلا تفس ولا 
حسّ» ولا قلبَ ولا أنْسّ. . استهلاكُ فى الصمدية وفناءً بالكلية! 

ويقال كانت الأجنبيةٌ والبعد عن المحرميّة يوجبان إمساكه عن مخاطبتهماء 
والإعراض والسكونَ عن سؤالهما.. ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسّرٌ 
استنطقه حتى سألهما عن قصتهماء كما قيل: 

أَجَارْتَنا إِنا غريبان ها هنا SER CEES EEE‏ 

ويقال: لما سألهما وأخبرتا عن ضعفهما لزمه القيامٌ بأمرهما؛ للم أن مَنْ تقد 
أمرّ الضعفاء ووقف على موضع فاقتهم لزمه إشكاؤهم . 

ويقال مِنْ كمال البلاء على. موسى أنّه وافى الناسٌ وكان جائعاً» وكان مقتضى 
رف أن یُطیموه. ولكنه قَبَضٌ القلوبِ عنه. واستقبله مِنْ موجباتٍ کم الوقتٍ أنْ 


(۱) السْفرة: طعام يُعد للمسافر أو ما يُحمل فيه الطعام أو المائدة وما علیها من الطعام. 


تفسير سورة القصص fo‏ 


يعمل عَمْلَ أربعين رجلاً؛ لأن الصخرة التي نخاها عن رأس البثر وخده ۔ کان ينقلها 
أربعون رجلا > فلمًا عَمِلَ عَمَلَ أربعين رجلا تولی إلى الظل: وقال: إن رایث ان 
تطممني بعد مُقَاساة اللتيا والتي .. فذلك فَضْلُك! . 

قال ذلك بلسان الانبساط» ولا لسان أحلى من ذلك. وسّنّةٌ الشكوى أن تكون 
إليه لا مِنْكَ . . بل منه إليه . 

ويقال: تولى إلى ظلٌ الأنس ورَوح البسط واستقلال السُرٌ بحقيقة الوجود. 

ويقال قال: رت ان لما رت ال من حَيْرٍ م4 : فزذني فقراً؛ فان فقري إليك 


كان شعیب عليه السلام یحتاج إلى أجير» ولکن لا یسکن قلبٍ إلى أحدء فلمًا 
رأى موسی؛ وسمع من ابنته وصفة بالقوة والامانة سأل: 

عَرفث رنه . . فكيف عرفت آمانته؟ 

فقالت : کنث آمشي هدام فأَخْرَني عنه في الطریق قائلاً: سيري وراڻي واهديني» 
'لئلا یم بَصَرُه علي . - فقال سب : 

لقال إن ری أن أ: کتک لدی لبه مت علا أذ کمن نمی حِجَجٌ إن نَت 
o‏ شی ملک ستمدوت إن اه اه ين الصَيلحِين» . 

فرغب موسى وتزوجها على صداق أن يعمل عشر حجج لشعيب . 

وفي القصة أن شهيباً قال لموسی: هخل من ايت راخ معا فد من ال 
عصأ. وكان البیث مظلماًء فَدَخَل اا تلك :التي أظهر الله فیها معجزاته 
ویقال : (نها کانت لادم علیه السلام؛ ووقعت لشعيب من ذ نبي إلى نبي . إذ يقال: إنه 
لها قبط اده إلى الأرض ان عليه جا عل رجمها من النباعه ناوت هليه العا 
وأمَرّه جبریل آن یرد السباع عن تیه بتلك العصا. 

وتوارث الأنبياء واحدا بعد الآخر تلك العصاء فلمًا أخرج موسی تلك العصا؛ 
قال شعيب: ردّها إلى البيت» واطرحها فيه» وأخرخ عصاً أخرى» فَفْعَلْ غير مرةء 
ولم تحصل کل مرة في يده إلا تلك العصاء فلم تَكرّرَ ذلك عَلِمَ شعيبٌ أن له شأناً 
فأعطاه إياها. 

وفي القصة: أنه في اليوم الأول ساق غُنَمه وقال له شعيب: إن طريقك 
یتشعب شین : : على آحدهما كلا كثير . . فلا تَسلکه في الرعي فان فيه ثعباناً» واسللف 


۰۷ سس تفسير ور القصص 


الشختٌ الاخر. ١‏ فلم بلغ موسی مَفْرِقَ الطریقین» فقث أغنامٌه ولم تطاوعه؛ وسامت 
في الشْغب الكثير الكلاء فتبعَهاء ررقم ليه ا فلمًا انتبه رأى الثعبانَ مقتولاًء فان 
العصا قتلتهء ولمًّا انصرف أخبر شعيباً بذلك فَسْرٌ به" . وهكذا کان یری موسى في 
عصاه آباتٍ كثيرة» ولذا قال: وَل فا متارت اى . 

قوله جل ذکره: لتلا موی ال سار پهلوه تاشت من ایب الور ل 
أنكثوا إن مامت تار م نيكم تھا عبر آز کنو يب ألا ملک طب 4 


مَضْتْ عَشْرُ ججج؛ وأراد موسى الخروجَ إلى مصرء فَحَمَل ابئه شعیب؛ وساز 
باهله متوجُهاً إلى مصر. فكان أهلّه في تسبيره وكان هو في تسيير الحقٌ» ولمّا ظَهَرَ ما 
ظهر بامرأته من أمر الطلْقٍ استصعب عليه الوقث؛ وبينا هو كذلك إذ آنْسٌ من جانب 
الطور ناراً - أي أبصر ورأى - فكأنه يشير إلى رؤية فيها نوع أَنْسٍ : وَإِنّ اللَّهَ إذا أراد 
أمراً خی ما يليق به» ولو لم تقع تلك الحالة لم يخرج موسى عندها بإيناس النارء 
وقد تَوَهَّمَ ‏ آول الأمر - أنَّ ما يستقبله في ذلك الوقتِ من جملة البلاياء ولكنه كان 
في الحقيقة سَبَبَ تحقيق النبوة. ا SE‏ 
قال لأهله: ko}‏ 7 ات تار م ءایکم ینک 

ويقال: أراح له ناراً ثم لو له نورا 0 ولا كان المقصوذ النَّارَ ولا 
النور. وإنما سماع نداء: : إت أا له تبث الصلين؟ . 

قوله جل ذكره: قلا ا روک ین ديل الور ان نت تیه بن 
جر آن. . .€ الآية. 

أخفى تعيين قَذم موسى على الظنون بهذا الخطاب حيث قال: «من شاطىء الواد 
الایمن» ثم قاد : «في البقعة المباركة» ثم قال امن الشجرة» 

E NG ا‎ 

وأعرٌ الأماكن في العالم مهد الاحباب : 

وإني لأهوى الدارٌ ما يستعزني لهاالودإلاأنهامن دياركا 

ويقال كم قَدم وَطِنَثْ لك البقعة» ولكن لم يسمع أصحابها بها شيئاً!.. وكم 
ليلة جَنّت تلك البقعةٌ ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة! 

ویقال : شتّان بين شجرة وشجرة؛ شجرة آدم عندها ظهور محتته وفتنته » وشجرة 


وتي 


موسی وعندها افتتاخ نبوته ورسالیه! . 


(۱) الآية (۲۸) لم ترد. 


تفسير سورة القصص EV‏ 


ويقال: و اليا ولا يُدْرَى ما الذي كانت تثمره» 
بل هي شجرة الوصلة؛ وثمرتها القربة» واصلها في أرض المحبة وفزغها باسق في 
سماء الصفوة» وأوراقها الزلفة» وآزهارها نیع عن نسیم روج والبهجة : 

فلمًا سمع! '' موسى تغيّر عليه الحال؛ ففي القصة : أنه عْشِي علیه. وأرسل ال 
إليه الملائكة لِيُرُوحوه بمرواح الأنّسء وهذا كان في ابتداء الأمرء والمبتدىء مرفوق 
به . وفي المرة ة الأخرى خر موسی صعقاً وکان يفيق والملائكةٌ تقول له : پا این 
الحَيْض . أمثلك مَنْ يسأل الرژیة؟! 

شين ار امقر مر ا ار وش 


الآخرٍ ثل كما قيل : 
تا ارت الفا . غا بالط“ واف 
كاز بسرت اراح مالين" في انیت 


قوله جل ذكره: «وَأَنَ آق عَصَاك 4 . 

0 
الطريق - وذلك إن لم يكن في النقل والآثار فهو مما يليق بتلك الحال. 

يا موسى. . كيف كُنْتَ في الطريق؟ كيف صَعْدْتَ وكيف صوّبت وكيف شر 
وكيف عَرْيْتَ؟ ما كنت في الطریق وحدّك يا موسی ! احصَینا خطالكٌ 0 
شيء عَدَداً . يا موسى .٠‏ تَعِبْتَ فاسترخ» وبعد ما جِنْتٌ فلا تَبْرَحْ ‏ كذلك العبدٌ غداً إذا 
قطع المسافةً في القيامة» وتبواً مه من الجنة؛ فأقوامٌ إذا دخلوها رجعوا إلى منازلهم 
ثم بوم اللقاء و۱3 وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة» وكذا العبد 
أو الخادم إذا دحل لذ سلطانه . يبتدىء أولاً بخدمة السُّدَةٍ و العَلِيّة ثم بعدها ينصرف إلى 
منزله . وكذلك اليوم أمرنا؛ إذا أصبحنا کل يوم: ألا نشتفل بشيء حتى نُفْتَيِحَ النهار 
بالخطاب مع الحقّ قبل أن نخاطبٍ المخلوق» نجضر بساط الخدمة - أي الصلاة - بل 
نحضر بساط الدنو والقربة» قال تعالى: وأ SU‏ ۹ اي 
يمينا ولا شمالاً في التسليم الذي هو التحليل. 


(۱) انظر حديث القشيري برسالته عن السماع ص۰۳۳۵ .59٠‏ 

(۲) الصهباء: من آسماء الخمر أو هي المعصورة من عنب آبیض . 

(۳) النطع : بساط من جلد؛ كثيراً ما كان یقتل فوقه المحکوم عليه بانقتل (ج) آنطاع ونطوع . 

(4) الراح: الخمر . 

(۵) التنین: ضرب من الحیات العظيمة . و - (في الاساطیر) حیوان أسطوري یجمع بين صفات الزراحف 
والطيرء له مخالب أسد وجناحا نسرء وذنب أفعى» ويتخذ في بعض البلاد رمزاً قومياً . 


اج ی ود 

قوله جل ذکره: فلا رها بر كاج جا ول میا ور یمق يتويج اَل ولا 
خف نک من الام 4 . 

عندما انقلبت العصا حَيْةَ ی موسی مُدْيراً ولم يعقب» وکان موضم ذلك أن 
يقول : حدیث وله تسلیط ثعبان! مَنْ ذا بطق أََلّه؟! . 

فقيل له: وخ انوس + إن الذي یر أن يَقْلِبَ العصا حبة أن يَخْلُنَ لك 
منها السلامة : # یمود سی اقل ولا تخت زنلک ین الآ 2 ليس المقصودٌ من هذا 
أنت» نما أثبت ا ا لت نی سل إلى مت ها 
عدؤك, 

ويقال: شتان بين نبیّنا - يل - وبين موسى عليه السلام؛ رجع من سماع 
الخطاب وأ ا اه - او - رجع بعد ما أَسْرِيَ به إلى 
السماءء وأوحى إليه ما أوحى - لِيُوَافِيَ مه بالصلاة التي هي المناجاة» وقيل له: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین(. 

قود جل ذکسره: نیلف بقع ین رواشم اک 
جتاعک من ارس فیک بان من تیک إل وغوت رما بيه رم كانا قرم 

قيل له: اسل يَدَكَ في جيبك» اي كاك بقل لك دكن لیا کم 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على المرء للوصول إلى مراده ومقصوده أن یتشم وأن 
یجذه وأن برج يده من که وإنه قال لموسی: أَدْجِلْ ید في جيبك تخرج بيضاءء 
وألق عصاك نجعلها ثعباناًء بلا ضزيك بهاء وبلا استعمايك لها يا موسى : الأمرُ با لا 
بك وأنا لا أنت. 

طواضْهُمْ لک جتاعلك من ارف فيك هسان ين رک : يا موسىء في 
وصف خضوعك تجدني» وبتبزيك عن حولك وقُوْتِك تصل إلىّ. 

قوله جل ذکره: قال رب نی َكلت مهم فسا حاف أن یلو . 

تَعَلّلَ بکل وجه زجاء أن بای من مشقة التبليغ ومقاساة البلاء؛ لانه عَلِم أن 
النبوةً فيها مَشَقَةّه فلم يَجِدْ الخصةً والاعفاء مما کلف وأجاب سُژله في أخيه حيث 
سأله أنْ يجعلّ له رذء وضمن لهما النصرة. 


(۱) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۰47/۱۱ وابن حجر في (فتح الباري ۰6۵1/۱۱ وصاحب 
(الأذكار النووية 5؟). 


تفسير سورة القصص ىق سم سس ل ل ب ر 
ثم إنهما لما أنَيَا فرعونٌ قابلهما بالتكذيب والجحد» ورماهما بالخطأ والكذب 
3۳ وجاوباه بالحجة» ودغراه إلى سوّاء المحجّةء فأبّى إلا الْجشد؟. 


هر ی وج هر تس 


قوله جل ذکره: ل ۳ 
هنن عَلَ لطن فاجصل في صل ایم الق رکه موی ون ان ينه الْكَنْينَ» . 

اذّعى الانفراد بالالهية رم الأصنام الذین جعلوا آصنامهم 
شرکاء ثم قا لبم : «ابْن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسی» وکان هذا من زيادة 
ضلاله» حيث تَوَهُم أن المعبوذ من جهة فوق» وأنه یمکن الوصول إليه . ولعمري لو 
كان في جهة لأمكن تقدیر الوصول إليه وتجریزه! 

قوله جل ذکره: «واستكير هو وود بترم ف الْأرْضٍ یکت الق ونوا متا لا 
خوت اده ور بدك في 1 از فانظتر کیت کات عة م4 . 

یی إلا أن يدوم جحودهء وغنوده» فأغرقه الله في البحر» كما أغرق قلبّه في 

بحر الكفر. 

قوله جل ذكره: رهم ية تفوت إل الكار ریم امه لا يُصَرَون» . 

لا لِشْرَفِهم جعلهم أئمة ولكن لسبب تلهم فََمَهِمٍ في الخزي والهوان على کل 
أمة» ولكن لم يُرْشِدُوا إلا إلى الضلال yT‏ وما 
حصلوا إلا على سوء الحال» لد أفاضوا على مُبهم من 
E‏ ا 

وير : وهی هزر لصا وم لته شم يت 
موی . 

e‏ مُبْعَدِين عن معرفته» وفي الآخرة مُبْعَدِين عن مغفرته. فانقلبوا 
من طَرْدٍ إلى طرب ومن هجر إلى بُعْدِء ومن فراق إلى احتراق . 

قوله جل ذكره: ود لا و ى المتب من بعد ما هلک الثرورت الأول 
بای ر لاس وَهُدَى ورتم لیم کر . 

إنما تطیب المنازل إذا خَلَتْ من الأجانب» وأطيبُ المساکن ما كانت زیشها بققد 
الجقباء وغَيْبَيهمء فلمًا أهلك اللَّهُ فرعونَ وقومّهء وأورث بني |سرائیل آموالهم 
ودیازهم. ومحا عن جمییها آثارّهم ‏ طابَ لهم العیش وطلْعَث عليهم شموسٌ 
السعادة . 


(۱) الآيات من (۳۸ حتی ۲۷) لم ترد. 
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قوله جل ذكره : وبا گنت چا یذ نآ إل موی روا تن ألنّهرنَ4 . 

لم تكن حاضراً فتعرف ذلك مشاهدث ولكنهم رأوا أنَّ إخبارَك عنهم بحيث لا 
يكذبك كتابُهم . وبالضرورة عرفوا حالّكٌ» وكيف أنك لم تَعْلَمْ هذا من أحدٍء ولا 
قَرَأنَ من كتاب» لانك أمْىْ لا تُحْسِنُ القراءة» وإذاً فليس اخبارلك إلا بتعريفنا إياك 
وإطلاعنا لَكَ على ذلك. ٠‏ 

ويقال: وبا کت مانب ٍَ4 : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسی؛ 
وَكَلْمْتَاف وخاطبناه في بابك وباب آمك ولم تقدح غَيبدَكُم في الحال» وگوني لكم 
خيرٌ من كَوْيكم لکم. ۱ 

ويقال: لما خاطب موسى وكَلْمَه ساله موسی: إِنّي أرى في التوراة أَمّةَ صفتهم 
كذا وکذا. . مَنْ هم؟ وسأل عن أوصاف كثيرة» وعن الجميع كان يُجِابُ بأنّها أمة 
آحمد» فاشتاق موسی إلى لقائناء فقال له: إنه ليس اليوم وق ظهورهم نان نت 
آسمعتك کلامهم . فأراد أن یسمع کلامنا» فنادانا وقال : يا أمةً أحمد. .۰ فأجاب الكل 
من أصلاب آبانهم. فقسمع موسی کلامهم ولم يُدْرِكْهُم. والغنی إذا سأله فقيرٌ وأجابه 
لا يرضى بأن یره من غير إحسان إليه. (وفي رواية عن ابن عباس) أن الله قال : «يا 
أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطیتکم قبل أن تسألوني وغفرت لکم قبل 
أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 

قوله جل ذكره: «وَبا کت ایب وت ال من تن مه #بیت ولك 
ا مرت . 

ومما كان موسى عليه السلام يتلوه عليهم من الآيات ذْكْرُ نبيّنا ية بالجميل . 
وذكر أمته بحسن الثناء عليهم» فنحن في الوجود مُحْدَثٌ مخلوق وفي ذكره متعلق لا 
باستفتاح . ولم نكن في العَدَّم أعياناًء ولا آشیاء» ولكنا كنا في متعلق القدرة ومتناول 
العلم والمشيئة. وذكرنا في الخطاب الأزليَ والكلام الصمديّ والقول الأبدي . 

قوله جل ذکره: وما کت يجا الور إذ ایتا ولن يعْمَةٌ تن ريلك انر 

ما طلبه موسى لأمته جعلناه لأمتك» وكما نادينا موسی - وهو فى الوجود 
والظهور - ناديناكم وأنتم في کتم العَدَم» أنشدوا: ١‏ 

كمعن ایک مه کشت فويحالٍِل مقن 

() انظر ترجمته في الأعلام 1 وفي الإصابة ت۰1۷۷۲ وفي حلية 5١4/١‏ ما بين قوسين زيادة 


يقتضيها السیاق . 
(۲) ثاوياً: مقیماً ومستقراً. 


تفسیر سورة القتصص .  _‏ سس ۶٩۱‏ 


توله جل ذكره: وَل أن نهم میب يما مت دهم یو را لول 
تست الا روا نیع مایق 1 > ار لا اهم ال ین نتا ال 


لک أ یل ما أن موس ارم مرا بت اوق موی ين بل الوأ ران تما وال 
إا یک كفو 4 
تمنوا في زمانٍ الفترة أن يبعث ال إليهم رسولاً ليهتدوا به» ووعدوا من أنفسهم 
الإيمان والاجابق فلا أتاهم الرسول كذبوة» وقالوا : هلا حص بمثل معجزات موسى 
فى الظهور » وكان ذلك منهم خطأء واقتراحاً في غير موضع الحاجت تما بعد 
إزاحة الملهة: 
وکذا الملول إذا آراد قطيعةً | مَل الوصال وقال كان وكانا 
ثم قال : أفلا تذکرون كيف کفروا بموسی وأخيه ورموهما بالسحر؟ 
وقال: إن ارتبتم أنَّ هذا الكتاب من عند الله تأتوا بكتاب مله واستعینوا 
بشركائكم. ومِنْ وقته إلى يومنا هذا لم يأتِ أحد بسورة مِثْلِه» وإلى القيامة لا يأتون 
انت BIS‏ 
قوله جل ذکره: «## وقد سنا لم لقو للم دقرت » 
أتبعنا رسولاً بعد رسول» وآردفنا كتاباً بعد كتاب» فما ازدادوا إلا كفراً 
ونورا وجحداً وعتواً. . فلا فلا إلى الحقٌّ رجعواء ولا إلى الاستقامة جنحوا. 
قوله جل ذكره: ارين هم ھم لكب من لے هم ب و6 . 
مَنْ أكحلنا بصيرتهم بنور الهداية صَدَّقوا بمقتضى مساعدة العناية» ومَنْ أعميناه 
عن شهود التحقيق ولم تساعده لطائف التوفيق انتكس في غرايته» وانهمك في 


ضلالته .۰ 
قوله جل ذکسره: ولا مل عم الوا امنا بوه اه ال من دی إِنَا كنا من وه 


إذا سمعوا دعوتنا قابلوها بالتصدیق» وانقادوا بِحُسْنٍ الاستسلام فلا جَرَم ينون 
أجرّهم مرتين بما صبروا على الأوامر وصبروا على المحارم في عاجلهم وآجالهم, 
مرةٌ في الآخرة وهي المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة . 
سر لوَإدًا مین الم آعرشوا عنه ولا 1 شا ولك دك سکم 
ی ألْجَهِِنَ؟ . 


a 


)١(‏ الآيتان (49» ۵۰) لم تردا. (؟) الثبور: الهلاك والويل والخسران. 
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جنر : ما يُلْهِي عن الله . ویقال« 4 ما لا يوجب وسیلةٌ عند الله ويقال 
ما لا یکون بالحقّ للحق. وبقال هو ما در عن قلب غافلٍ» ویقال هو ما یوجب 
سماغه السَّهو. 

قوله جل ذکره: نک لا هی من بت ولک آله بر ی من يام ور ام 
انهتین» . 

الهداية في الحقيقة إمالةٌ القلب من الباطل إلى الحقٌّ» وذلك من خصائص قدرة 
الحق - سبحانه - وتطلق الهداية بمعنى الدعاء إلى الحق 251 وذلك جائڙ بل 
واجبٌ في صفته کا قال تعالی : <رَإِنَكَ دى إل مرط ستنیر6 [الشوری: ۵۲]. 

ویقال : لك شرف النبوق ومنزلةٌ الرسالت وتا السفارة» رالمقام المحمود 
والحوض المورود. وأنت سيد ولد آدم. . ولکنك لا تهدي من أحببت؛ فخصائصض 
الربوبية لا تصلح لِمَنْ رف البشرية . 

قوله جل ذکره: اب يع لت مق تلف ين ارم ششک له حرا 
اما مج له مرت کل کم ردا من دا ریک رهم لا ینوس . 

قالوا نخاف الأعرابَ على آنفسنا إن صَدُفْتَاكٌ» وأمنا بك لاجماعهم على 
خلافنا وا طاقة. لنا باس فقال الله الى «وکیف تخافونهم وترون الله آطفرکم على 
عدوكم» وخکمنا بتعظيم بیتکم» وجعلنا مكة تُجْبَى إليها ثمراث كل شيءٍ من أقطار 
الدنیا»؟ 

ويقال من قام بحقٌ الله - سبحانه - سَخْر له الکو بجملته > ومَن اشتغل برعاية 
سره لله وقام بحق الله IRAE‏ 
مملكة الله؛ فَالخَلْقَ مُسَخْرٌ له والوقث طوعٌ أ مره» والحق - سبحانه - متول”"" أيامّه 
وأعماله حمق ظنّه ولا يُضَيْعْ حقه . 

أنّا الذي لا يطيعه فيهلك في أودية ضلاله» ويتيه في مفازات جژیه» ویبوء بوژر 
هواه . 

قوله جل ذكره: 9م لک من قرم بت متها ننک منم زر 


شک بن بتیهر إلا قبلا و حن ارس )4 . 
لم يعرفوا قَدْرَ نعمتهم» ولم يشكروا سلامة أحوالهم» وانتظام أمورهم ؛ فهاموا 
أودية الکفران على رجوههم فَخَرُوا في أدوية الصغار على أذقانهم » وأذاقهم الله 


.557 - انظر حديث القشيري عن الولاية برسالته ص۲۵۹‎ )١( 
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من کاساتِ الهوان ما كسر خمارٌ بَطَرهم؛ فماكنهم منهم خالية» وسقوفها عليهم 
خاوية» وغربان الدمار فيها ناعية. 

و 7 مس عع مق وج اس مهن مع عمسي و أده وک لد ممه 

قوله جل ذکره: وما كن ربك مهلك آلْری حى بعت ف مها رسولا يلوأ مهم 
ينا را سنا مهیک الْشُروت لا اهنا ید4 . 

رما کان رک مهك ار حى يَبعَتَ ف مها رو : بالتکلیف یأمرهم. ويأمر 
التکوین - على ما يريد یقفهم. وهو سبحانه - یبعث الرسل إنذاراً ويعمي السبْل 
علیهم اقتداراً؛ یروضح الحجةً بحیث لا شبهة» ولکنه لا يهدي إلا مَنْ سَبَفّت له 
السعادة بحکم القسمة. 


5 ا 5-7 اه مس مر ر فرع ر و مج مر ور رر اج م 
قوله جل ذكره: رتا نش ين تیم فسح لصيو ابا وَزِسها وما عند لله لا 


سا وس يع عراس 


َأ کل 

الدنیا حلوة حضرّة ولکنها في التحقیق مر مره فَبِشْرُها يُوهِمْ أنها صَفْوٌ 
ولکن مِن وراء صَفْوها حو وبا عند أل حبر 4 . 

قوله جل ذكره: امن ویک وغذا سا فهو له كس مه سم لحيو لديا م 
هوم ین 4 

الدنیا سمومٌ حَنْظَلِها تتلو طموم عَسَلِهاء وتف ما يحصل من شربها يغلب لطفٌ 
ما یظهر من أربهاء ولیس من أكْرِمٌ بوجدان نعیم عقباه كَمَنْ مُنِيَ بالوقوع في جحیم 
دنیاه . 

قوله جل ذکره: وم ادبم يفول أن شاوی اد کشرز رتوت 4 . 

إنما يكون ذلك على جهة التهریل وإبطال كيد أهل التضلیل. . وال فمن أين 
لهم الجواب فضلاً عن الصواب! والذي يسألهُم هو الذي على ما شاء جَمَلهم؛ فما 
رَرَدَ فغل إلا على فِعْلِهه وما صَدَرَ ما صَدَرَ إلا من أضله. ود ترا بعضهم من بعض 
بين أنه لم يكن للأصنام استحقاق العبودية ولا لأحدٍ من النفي والإثبات بالإيجاد 
والاحداث در أو منه شظيّة. . كلا بل هو الواحد القهار”” . 

قوله جل ذکره: ويم نادم مار سین . 
() مذرت البيضة: إذا غرقلت» فهي مذرة: فسدتء. ومذرت نفسه ومعدته: خبثت وفسدت. (اللسان 

۵ مادة : مذر). 


(7) يقال: يوم كحسو الطير: أي قصيرء والعرب تقول: نمت نومة كحسو الطير إذا نام نومأ قليلاً. 
(اللسان ۱۷۲/۱۶ مادة: حسا). 
(۳) الآيتان: (239 14) لم تردا. 
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يسألهم سؤالَ هيبة؛ فلا يَبْقَى لهم تمييرٌ؛ ولا قوةٌ عقل» ولا مُكْنَُ جواب» قال 
جل ذکره: ۱ 

ل فعميت عم الأباة بومينر هم لا بشاءلون> . 

إذ استولت عليهم الحَيْرَةُ واستمكن منهم الدهش ؛فلا تُْطقَ ولا عقلّ ولا تمييز 
ولا فهم. 

قوله جل ذکره: : اما من کاب رام ول سیم فص أن يكرت ين افلج و 
ا تك وتا نا صان له الا شنط أل a‏ 

يختار ما يشاء ومَنْ يشاء من جملة ما يخلق. ومَنْ ليس إليه شية من الحْلق. . 
نما له والاختیار؟! 

الاختيارٌ للحن استحقاق عز يوجِبُ أن یکون ذلك له لاه لو لم یذ مشینته 
واختيازم لم يكن بوصف الم فمن بقَي عن مُراده لا يكرن إلا ذليلاً؛ فالاختيارٌ للحن 
نعث عر والاختیاز للق صفةٌ تقص ونعث بلاء وقصور؛ فاختيارٌ العَبْدٍ غیر مُبَّارَكِ 
عليه لاله صفةٌ هو غیز تج لهاء ومن اتصف بما لا يليق به افتضح في نَفْسِهء قال 
قائلّهم : 

ومعال إذا اأعاهماسواه ‏ لزمشه جتابه الشاقي 

والطينةٌ إذا اذَّعَتْ ما هو صفة الحقٌّ أظهرت رعونتهاء فما للانسان والاختیار؟! 
وما للمملوك والملك؟! وما للعبيدٍ والتصذر في دستِ"" الملوك؟! 

قال تعالى: ا ڪات م ان ال وتک عَمّا بشرکون 4 . 

قوله جل ذكره: ورل يَمْلدُ ما د تكن صُدُونفُْ وما تلو 4 

وَلِمَ لا وقد قال: ال بقلم من كل وف یف ره [الملك: 4 فالملمْ - 
الذي لا يَعْرْبُ عنه معلومٌ - نمث من لم یرل والابداع من العَدّم إلى الوجود ینف 
بالقدرة عليه لم یرل . 

قوله جل ذكره: لر 
وه مر . 

«لآ لَه الا هو : توح مر هيبته» تفر بجلال ربوبیته» لا شبية يساويه» ولا 
نظیر يُضاهيه . له لح استحقاقاً على عَطِيتِه وله الشكر استيجاباً على نعمته؛ 
ففي الدنيا المحمودٌ الله وفي العقبى المشكورٌ اللَهُ؛ِ فالاحسان من الله لأن السلطان 


مش و لک 5 رط رو مغ وو 


که الا هو که ايند في الأول والَضرة وه أ 


(1) الدست : دست الوزارة: منصبها. 
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لله والنعمةٌ من الله ان الرحمة لله والنصرةٌ من اللَّهِ لا القدرة لله . 
aa.‏ 4 ن كل اه کم الل سما إل بور ام من رن 


ع ا ا 


إن دامت 7 TT‏ بنهار التوبة غيرٌ الله؟ 

إن دامت ليالي الطّلَبٍ فَمَنْ الذي يأني بِصُبْح الوجود غير اللو؟ 

وان دامت ليالي القبض فمن الذي يأتي بصبح البسط غيرٌ اللّ؟ 

وان دام ليل الفراق فمن الذي al‏ تا 

قوله جل ذكره: الا ل يم مكريّدًا إل بوم 2 
من رنه عر اه یم بل تنكو فة أن يورت 4 . 

إن دام في الوصلة نهازکم فأَيّ سبيل للواشين إلى تنغيص سروركم؟ 

وان دام ناژ معاشكم ووقث اشتغالكم بحظوظكم فَمَنْ ال غيرُ الله يأتيكم بليلٍ 
تسکئون فيه إلى الله إلا الله وتستریحون من ال بو مع الله إلا الله . 

قوله جل ذكره: «وّس تیوه جس لک الل ولتار لتَدَكُوا يِه ولغوا من موه 
يتلق KE‏ 

لأرقات ظروف لما يحصل نها من الأفعال والأحوال + فالظروف من الزمان 
متجانسة؛ وإنما الاختلاف راجمٌ إلى أعيان ما يحصل فيها؛ فليالي أهل الوصال 
ساداث الليالي. أهل الفراق أ ۳1۳ فأملٌ ارب لياليهم قِصَارٌ وكذلك أيامُهم» 
وأربابٌ الفراق لياليهم طوال وکذلك جمیع أوقاتهم في لیلهم ونهارهم» یقول فائلهم: 

والليالي إذا نِأيتٍ طوال 2 واراهسا[ذا سوت قِبصّسار 


وقال آخر: 

واللیل أطول وقتٍ حين أفقدها 2 واللیل أقصروقتٍ حين ألقاها 
وقال ثالث : 

يطول الوم لا ألقاكِ فيه وخول نلتقي‌فیه-قصیر 
قوله جل ذكره: م يديهم یرل ای شرکاوی الت کش عون وتا من 


کر مقس ما و 


ڪل بو شهبدا فلت مارا رم م مان ال له ول عنم ما ڪا تروت . 
5 لا حُجَّة لهم. ولا جوابِ يعذرهم. ولا شفيعٌ برحمهم ولا ناصر 


1 


ال غء لس سسسب حب قتفسير سورة القصص 

اشتهرت ضلالتهُم» واتضحت للكافة جهالتهُم؛ فدام عذابُ الابد. وحاق بهم 
و 

ا 

في القصص أنه كان ابن عم موسی» وكان من أعبد بني إسرائيل» وكان قد 

e‏ وانفرد في صومعته”"' يتعبّد فتصور له |بلیس في صورة بَشْرِء وأخذ 
في الظاهر يتعبّدُ معه في صومعته حتى تعجُب قارونُ من كثرة عبادتهء فقا لها" 
لسنا في شيء؛ عيونّنا على أيدي الناس حتى یدفعوا إلينا شيئاً هو ضرورتناء ولا بد لنا 
من أحذى فقال له قارون : وكيف يجب أن نفعله؟ 

فقال له: أن ندخل في الأسبوع يوماً السوق» ونكتسب» وننفق ذلك القَّدْرَ فى 
الأسبوع» فأجابه إليه. فكانا يحضران السوق في الأسبوع یوم ثم قال له: لسث أنا 
إليه. ثم قال له يومأ آخر: لسنا في شيء» فقال: وما ذاك؟ 

قال: إن مرضنا أو وقع لنا شغل لا نملك قوت یوم» فقال: وما نفعل؟ 

قال: نكتسب في الأسبوع ثلاثة أيام؛ يوم للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للإدخارء 
فأجابه اه . 2 استمكن من قلبه وَذَّعَهء وقال: 

ني مارك ا نت علیه. فصار من آمره وماله ما صار» وحَمّله 
ادنا خی قينا جَمْعِهاء وَحَمَلّه جَمْعُها على حُبُّهاء وَحَمَّلّه خبّها على على البغي علیهم؛ 
وصارت كثرةٌ ماله سَبَبَ هلاکه» وكم وعظ یز فرح بوجود الدنياء وبِتَرْكِ الاستمتاع 
بها! ۲ 

يا أرض حُذِيه. . وبینما كانت الأرض خسف به كان يستعين بموسى بحقٌّ 
القرابة» ولكن موسى كان يقول: يا آرض حُذِيه. 

وفيما أوحى اللَّهُ إلى موسى: لقد ناداك بحن القرابة وأنت تقول: يا أرض 
خذیه! وأنا أقول: يا عبد نادني فأنا أقرب منه إليك» ولکنه لم یل . 

وفي القصة أنه كان بت به كل يوم بزيادة معلومت فلمّا بسن اللَّهُ يونس فی 
بطن الحوتِ مر الحوت أن يطوف به في البحار لثلا یضیق قلبُ يونس» حتى انتهى 


(۱) الصومعة : متعبد الناسك ومنار الراهب إذا كان محله مرتفعاً كأن يكون على جبل . 


تفسير صورة القصص 
إلى قارون؛ فسأله قارونُ عن موسی وحاله» فأوحی الله إلى المَلَّك: 

لا ترذ فى حَسْفْه لحرمة أنه سأل عن ابن عم ووَصّل به رَحِمَّه. 

قوله جل ذكره: وتم فِمَآ تلت امه ار ار ولا تس تبك يرت 
لديا وکین ما لَمْسَنَ أله َك وا تبغ السا في الْاَرَّ إن له لا ی المنییبت> . 
وَغظ مَن حرم القبول كمثل البَذْرِ في الأرض السّبِحَة؛ ولذا لم ینفغه نُضْحُهم 
إياه» ولم يكن للقبول في مساغ . 

ولا تنس تیب بت لیا : ليس النصيبُ من الدنيا جَمْمَها ولا مَنْعَهاء 
إنما النصيبٌ منها ما تکون فيه فائدة بحيث لا يُعْقِبُ ندماًء ولا یرب في الآخرةٍ 


عقوبة . 

ویقال النصیبٍ من الدنیا ما يَحْمِلُ على طاعته بالنّنْس» وعلی معرفته بالقلب» 
وعلی ذِكْرِه باللسان» وعلی مشاهدته بالسَر . 

لوین ما لسن اه یف 4 : إنما كان يكون منه حسنة لو آمن بالله؛ لا 
الکافر لا حَسَنَة له. والآية تدل على أن لله على الكافر نِعَماً دنيوية . 

والإحسانٌ الذي یر به إنفاق النعمة في وجوه الطاعة والخدمة» ومقابلثه 
بالشكران لا بالكفران. 

ويقال الاحسان رؤيةٌ الفضلٍ دون تَوَهُم الاستحقاق. 

قوله جل ذكره: 6ل ار مر نيئ» . 

ما لاخظ أحذ نَفْسّه إلا هك بإعجابه. 

ویقال السْمْ القاتل. والذي يطفىء السراجٌ المضية النظرٌ إلى النْفْسِ بعین 
الإثبات» ویرَعُم أن منك شيئا من النفي أو الاثبات . 

قوله جل ذکره: م عل قزیو في ريك ل زک بردو لح ادا یت 
نا یل ما أو قَديُونُ اگم لو حل عطبر». 

تمئى مَنْ رآه مِمّن كان في حُبٌ الدنیا ساواه أن يُمْطِيّهِ اللهُ مثل ما أعطاه. 

ئا مَنْ كان صاحياً عن خمار غفلته؛ مُتَيّظأ بنور بصيرته فكان موقهم : - 

(رکال ات آژا الم یتسم ناب اور من ام م 
إل کت . 


وبعد أن كان ما کان» وخسفنا به وبداره الارض قال هولاء"": 


(۱) الآية (۸۱) لم ترد. 


ل ل بي ی یشب فير سور القصمن 
لکول آن می آله عا تسف را كانم لا فلح الكفرون» . 
مَنّ اللهُ علينا فلم َنْجَرِفٌ في نَهْجهء ولم ننخرط في سلکه وإذأ لَوَفَعَ بنا 
الهلاك . 
تال و مكائّه فقد تَدِمُواء وبا الراضون بقسمته ‏ سبحانه - فقد سَلِمُوا؛ 
سَلِمُوا في العاجل إلى أن تَظْهِرَ سعادئهم في الآجل . 
قوله جل ذكره: لك الدَّارُ اضر یلها 


مرمع زر او َ4 


قيل «العلو في الدنیا» أن تَتَوهُمَ أن على البسيطة أحداً هو شرٌ منك . 
و «الفساد» أن تتحرك لحظ نَفْسِك ونصيبك ولو بِتَفّس أو خطوة. . وهذا 


للأكابر» فأمًا للأصاغر والعوام فتلك الدار الآخرة یال لا بردو عل فى 


ولا كلو فرعون #وَلَا هادا كفَسَادٍ قارون. 

ويقال الزهاد لا يريدون في الأرض مر والعارفون لا يريدون في الآخرة 
والجنة غلوًا. 

ويقال ليك الا اضر للمبّاد والژهاد» وهذه الرحمة الحاضرة لأرباب 
الافتقار والانكسار. 

قولہ جل ذکره: اتن بلس زا رن باه ,تيف كلا رق ره 
یلوا یات لا ما نا م4 . 

ثواب الحسنةٍ في التضمیف» وأمر السيئة بناؤه على التخفيف . 


والمؤمنٌ ‏ وان كان صاحب كبائر ‏ فسيئاثه تفر في جَب حسنایّه التي هي 


بن لا يدون علو فى 


2 IF 


قوله جل ذكره: إن لی فرص عَلك ارات لراک إل معاد قل ری آعلم من جا 


ای 4 


3 ى وَمَنْ هو في صلل مین . 

ردك إلى معا : في الظاهر إلى مكة. . وكان يقول كثيراً: «الوطن الوطن»» 
فَحَقَّىَ الله سُؤْلّه . وأمّا فى السّرٌ والإشارة فإنه فرش ميك ألْفرءارک4 أي يسر لك 
قراءةً القرآن والمّعَادُ هو الوصف الذي كانت عليه روخك قبل حلول شَجك من 
مُلادغات الب ومطالعات الحق . 

وقیل الذي ينصبك بأوصاف التفرقة بالتبلیغ وبسط الشريعة لراذك إلى عين 
الجمع بالتحقّق بالحق والفناء عن الخَلّق 


تفسير سورة القصص 44 

ويقال إن الذي أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لراذك إلى الفناء عنك 
بمحقك في وجود الحقيقة . 

قوله جل ذكره: هيا کت توا آن بقع الاک اكيب لا مه من ریت قلا 
کون ظهيرا کین . 

مد SESS‏ 
عليك من أحوال الوجد وحقائق التوحيد. 

قوله جل ذكره: 9وا بسک عن میب مه بعد إذ لت للك ودم 
وين من الْمفْركن4 

as‏ لك ان رعو و الاي ار 
والإدراك والوجود . لا تتدَاخَلَئكَ همه التجویز وسزالاث العلماء ء بما یدمن من أحكام 
العقول؛ كما يُدرَكُ في شعاع الشمس لا يَحْكُمْ بطلانه خفاؤه في نور السراج . 

توله جل ذکره: لا نع مغ م اه هار إل إلا هو کل کم ماک 
هم هل ور مد . 

کل عمل باطلّ إلا ما كان لوجه الله وللتقرب به إلى. الله . 

کل حي ميت إلا هوء قال تعالى : إن تا هلك [النساء: 195]: أي مات؛ 
فكل شيء مُعَدٌ لجواز الهلاك والعدم» ولا يبقى إلا «وَجَهَمُ4: ورَجْهُهُ صقةٌ من 
صفاته لا تستقل إلا به فإذا بقي وجهه قَمِنْ شرط بقاء وجهه بقاء ذاته ؛ لأن الصفة لا 
تقوم إلا بموجؤد» ولا يكون هو باقياً إلا بوجود أوصافه الذاتية الواجبة له؛ ففي بقاء 
وجهه بقاء ذاته وبقاء صفاته . 

وفائدة تخصيص الوجه بالذكر هنا أنه لا يُعْرْفُ وجوبُ وجهه إلا بالخبر والنقل 
دون العقل + فد فص الوجه بالذکر لان في بقاء الوجه بقاء الحقٌّ بصفاته . 


لسورة التي بذک فيها لکوت 


قوله جل ذكره: بر أله لت لیر . 

بسم الله اسم يوجب حُظوة العابدين وَعْدأَُء وسماعه يوجب سلوة الواجدين نقداً 
اسم مَنْ ذَكَرَهُ ول إلى مثوبته في آجله؛ ومَنْ سمعه حظي بقربته في عاجله . 

قوله جل ذكره: الہ آحیب ماس أن یرک أن یلوا ما وَهُمْ لا نون 

«لالف» إشارة إلى رده عن كل غير بوجه الفنی» وباحتياج كل شيء إليه؛ 
كالألف تتصل بها كل الحروف ولكنها لا تنصل بحرفي. 
0 «واللام» تشير إلى معنى أنه ما من حر إلا وفي آخره صورة تعويج ماء 

واللام أقرب الحروف شبهاً بالالف - فهي منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهما أن 

الألف لا يتصل بها شيء ولكن اللام تتصل بغيرها ‏ فلا جَرّم لا يكون في الحروف 
حرف واحد متكون من حرفين إلا اللام والألف ويسمى لام ألف ويكتب على 
شکل الاقتناع مثل صورة لام . 


۳ «المیم» فالاشارة فيه إلى الحرف ١مِنْ»؛‏ فَمِنَ الرب الخَلْقُء ومِنَ العبدٍ خدمةٌ 
الحق. ومن الربٌ الول والفضلٌ . 

#أحييب الاش أن بارآ بمجرد الدعوی في الایمان دون المطالبة بالبلوى» 
وهذا لا بكون» فقيمة کل أحدٍ ببلواه؛ فَمَنْ زاد قَدْرُ معناه زاد قدر بلواه؛ فعلى 
النفوس بلاءٌ وهو المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها في أحسن 
العمل. وعلى القلوب بلاء وهو مطالبثُها بالطلب والفکر الصادق بتطلّع البرهان على 
التوحيد والتحقق بالعلم. وعلى الأرواح بلاء وهو التجرّدُ عن محبة کل أحدٍ والتفژد 
عن كل سبب. والتباغد عن كل المساكنةٍ لشيءٍ من المخلوقات. وعلى الأسرار بلا 
وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار النجلي إلى أن تصير مُسْتَهْلَكاً فيه. 

ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال. وفتنة الخواص في حفظ آداب 
الرصول في أوان المشاهدات. وأشذ الفتن حفظٌ وجود التوحيد لثلا يجري عليك مک 
في أوقات عَلَبَاتِ شاهد الحق فيظن أنه الحق» ولا يدري أنه من الحقٌ» رائه لا يقال 
له الحق - وعزيرٌ مَنْ يهتدي إلى ذلك . 


18۰ 


تفسير سورة العنكبوت fo!‏ 


قوله جل ذكره : اوقد تن این ين نیم یعس اه ایک ذیت صفوا ون 
كزين . 

لم يُُخْلِهِم من البلاء والمخن لِيُظْهِرٍ صبرّهم في البلاء أو ضدّه من الضَجَرٍ 
وشكرهم في الرخاء أو ضدة من الكفر والبَطرٍ. وهم في البلاء ضروب: فمنهم مَنْ 
يصبر في حال البلاء» ويشكر في حال التّعماء... وهذه صفة الصادقين. ومنهم مَنْ 
يضجٌ ولا يصبر في البلاء» ولا يشكر في النعماء. . فهو من الكاذيين. ومنهم مَنْ يؤثر 
في حال الرخاء ألا يستمتعَ بالعطاء» ويستروح إلى البلاء؛ نَيَمْتَعْذِبَ مقاساءً الم 
والعناء .. وهذا أَجَلُهِم. 

قوله جل ذكره: ام حب الب يالاب أن بیش صاء ما میت . 

کی پا BR‏ 
من العذاب مَنْ ألقى جلبابٍ الثقى؟! 

ویقال توهموا أنه لا خشر ولا تشر ولا محاسبة ولا مطالبة. 

ویقال اغتروا بإمهالنا الیو وئوموا آنهم ما قد أفلتواء وظنوا آنهم قد یلوا 

ویقال ظنوا آنهم باجتراحهم السيئاتٍ أن جری التقدیر لهم بالسعادة» وأنَّ ذلك 
يؤخر کمنا. . كلاء فلا يشقى مَنْ جَرث قسمتنا له بالسعادة؛ وهیهات أن يتحول مَنْ 
سبق له الحُكمٌ بالشقاوة! . 

قوله جلّ ذکره: طمن کان يوأ له آله إن مل اه لاب وهو ليع لژ 

مَنْ خاف عذابّه يوم الحساب فُسَيلْقَى یوم الحَشْرٍ الأمان 0 
التخونت برع ومَنْ أَمْلَ الثواب يوم البعثِ فسوف يرى واب ما أسلفه من العمل . 
ومَنْ رَجی عْمْرَه في رجاء لقائنا نسوف تُبيح له النْظَرَ إليناء وسوف یتخلص من الغيبة 
والفرقة . 

ور بیع لأنين المشتاقين» «ألْصليمٌ 4 بحنین المحبین الوالهین . 

فوله جل ذكر»: رنب هقی اللي 

مَنْ أَحْسَنَ فنجاة نفسه طلبهاء وسعادة حالة خَصّلها. ومن أساء فعقوبة بنفسه 

جَلَبَهاء وشقاوة جَدَّه اكتسبها. 

ويقال ثوابُ المطيعين إليهم مصروفٌ» وعذابُ العاصين عليهم موقوف. . 
والحق عزيرٌ رز لا يلحقه بالوفاق رین ولا يَمَسُّه من الشّقاقٍ شَيْنٌ . 

قوله جل ذكره: ولزن مأ یلوا ايحت نكر نهر سَيكَاتهم ورتم خسن 
یی كنا یعون . 


كم ___ع-عع_تفسیر صورةالعنكبوث 

مَنْ رَفْعَ إلينا خطوة نال ما خطوة» ومَنْ ترك فينا شهوه وَجَدَ مِئّا صفوةء 
فنصيبهم من الخيرات موفورء وعملهم في الزلّات مغفور. . بذلك أجرينا سنا وهو 
متناول خکینا وقضيتنا. 

قوله جل ذکره: سنا ان بو وه خا € . 

رل الببة برعية خی الولدین ها على عظم حق ار واقا کانت ا 
الوالدین - وهي إِنْ حَسْتْثْ - فالی حد يوب رعایتهما فما الظنْ برعاية حق الله 
تعالی» والإحسانٍ العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خطّه به ین قبل وین بَغْدُ؟!. 

قوله جل ذکره : وین بحَهَدَاكَ لرک ہی ما تن لك ہو عنم قلا تطعا إل مشكئ 
کب یما کر مرن . 

إِنْ جاهداك على أن تُشْرِكٌ بالل فإياك أن تطيعهماء ولکن زد بلطف وخالف 


يرقق . 
قوله جل ذكره: ون “امنأ وعیلوا ايحت للم في الصَدِلِحِينَ4 . 


أي لنلحقنهم بالذین أصلحوا من قبلهم» ۰ فان المعهود من كينا الحاق الشکل 
بشکله وإجراء الب علی كك بقل 

قوله جل ذکره: وس نس من بل اما ام ند أو فی آل َمل وة لاد 
کناب أو . 

المحنٌ تُظْهِرُ جواهر الرجال. وهي ند على یمهم وأقدارهم؛ فَقَدْرُ کل أحد 
وقيمته يَظْهَرُ عند محنته؛ فَمَنْ كانت محنثه من فوات الدنیا ونقصان نصیبه منها؛ أو 
كانت بحت بمرت فريك تمل الباس + أو فد حبیب من الخلقٍ فحقيرٌ قَذْرُه وكير في 
الناس مله . وم كانت محنته في الله وله فعزيرٌ نز وقلیل مَنْ كان مثله نهم في 
العدد قلیل ولكن في القذر والخطرِ جلیل : وبقدر الوقوف في البلاء تظهر جواهر 
الرجال» وتصفو عن الحُبَثِ نفوشهم. 

والمؤمن مَنْ یکت الاذی ریتحمل من الخَلْقٍ الاذی» ویتشرب ولا یترشح بغیر 
شکوی ولا اظهار؛ کالارض يُلْقَى علیها کل خبيث تبث کل خضرة وکل نزهة . 

قوله جل ذکره: « رمک له رک 1 

إذا اشتبکت دموعٌ في خدود تَبَيِّنَ من بکی ممن تباکی 

)١(‏ القشيري س استفاد من قول الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرح عليها كل قبيح» ولا يخرج منها الا 


كل مليح» وقال أيضاً: إنه کالارض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب يُظل كل شيء» وكالقطر يسقي 
كل شيء. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 
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e 


9 وال اَن مروا للدت ءامنوا نیمرا مي لتا وَلْسَحِيلُ 
وما هم ولیک من خطبتهم من سىء اه لَكَدْبونَ» . 

مسرا بها مش وأخلفوا فیما رَعَدُوا فما حملوا من خطایاهم عنهم شین 
بل زادوا على حَمْل نفوسهم؛ فاحتقبوا رز ما عملوا؛ وطولبوا بوژر ما به أَمَرُواء 
فضاعَفٌ عليهم العقوبة» ولم يصل أحدٌ من جهتهم إلى راحة» وما مواعیدهم 
للمسلمين إلا لو ۱ 

قوله جل ذكره: ول 
وت 4 

وسیلحق بهژلاء أصحاب الدعاری والمتشبُهون بأهل الحقائق: 
مَنْ تحلی بغيرماهوفيه فضع لامتحا مایدعیه 

وقال تعالى: فل اتا تک إن کنر یفیک [البقرة: ۰.۲۱۱۱ 
وهیهات هیهات! 

قوله جل ذكره: 0 ام یه لت نيهم َلك س لا تيت اما 
دهم لظوقاث وَهُمْ يمره مه . . ۱۰ ۳ 

۸ أمره» وجهلا بحاله» ومُزية في صدقه» 

ولم يزدد نوح - عليه السلام - لهم إلا تضحاً وفي الله إلا صبراً . ولقد عرّفه اللّهُ أنه 
لن يؤْيِنَ منهم إلا الشرَذمة ۳ اليسيرةٌ الذين كانوا قد آمنواء وأْمَرَهُ باتخاذ السفينة» 
وأغرق الكفار ولم يغادر منهم أحدا» وَصَدَقَ وغده ونضر عَبْدَه. . فلا تبديل لِسُنّته 


۳ 


لبخي انا انتا نَم لیم ولان يوم یمه عا كَاوأ 


في نصرة دينه . 
قوله جل ذكتره: وهي لذ ال مره عْبدُوا له 4 ره کنر ڪا کم إن 
دتم لموک 4 . 


كَرّرَ ذِكْرَ إبراهيم في هذا الموذ » وکیف آقام على قومه الحجّة» وآرشدهم إلى 
سم نت 1 م 


)١(‏ عرقوب: : اسم رجل من العمالقة ؛ ؛ قيل: هو عرقوب بن معبدء كان أكذب أهل زمانهء ضربت به 
العرب المثل في الخُلف» فقالوا: مواعيد عرقوب» وذلك أنه أناه أخ له يسأله شیا فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة» فلك طلعهاء فلما أطلعت آناه للعدةء فقال له: دعها حتى تصير بلحاًء فلما 
أبلحت قال: دعها حتى تصير زهو فلما أبسرت قال: دعها حتى تصير رطباً» فلما أرطبت قال : 
دعها حتى تصير تمراًء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدّهاء ولم يُعط أخاه منها شيئاء 
فصارت مثلاً فى إخلاف الوعد. (لسان العرب /١‏ 046 مادة: عرقب). 

(؟) الشرذمة: من الناس: الجماعة القليلة . 


{fof‏ تفسير سورة العنكبوت 


سَوَاءِ المحجةء ولکنهم أصروا على ما جحدواء وتعصبوا لِمَا من الأصنام عبدواء 
وكادوا لإبراهيم كيداً. ل لل ده . ولم 
ينْجَعْ فيهم نُضْحُه ولا وَجَد منهم مساغاً وَعْظه . 

قوله جل ذكره: تما دوک ین دون ار اوتا ولتت إفكا اک این تبرت 
من در آله لا ينلكت لک ینکا افو عند أله ارت دوه راشگریا اله 
نوت ) . 

لا يُذْرَى أيهما أقبح . . هل أعمالكم في عبادة هذه الجمادات أم أقوالكم - فيما 
تزعمون كذباً - عن هذه الجمادات؟ وهي لا تملك لكم نة نفعاً ولا تدفع عنكم ضرآ 
ولا تملك لكم خيراً ولا شرآ ولا تقدر أن تصيبكم بهذا أو ذاك. 

ین أنهم في هذا لم يكونوا خالين عن ملاحظة الحظوظ وطلب الأرزاق7) 
فقال: «#فابعوا عند أله الرژت واعبدره» لصلوا إلى خير الدارین. 

وابتغاء الرزق من الله إدامة الصلاة؛ فان الصلاءً استفتاح باب الرزق» قال 
تعالى : ومر لصو سیر علا لا ملک را 4 (طه: ۱۳۲]. 

ویقال ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك تتوجه الرغبة إلى الله تعالی في 
استجلاب الرزق. 

وفي الآية تقدیم او علي م بالعبادة؛ لأنه لا يُمْكنه القيام بالعبادة إلا بعد 
كفاية الأمر؛ فبالفوة یمکنه أداء العبادة» وبالرزق یجد القوة» قالوا: 
SE‏ فمکروء مایلقی یکون جزاژه 

راگنا 4 4: حيث كفاكم أمر الرزق حتى تفرغتم لعبادته. 

قوله جل ذكره: وون لک ققد کلب مر ين يم وا عل الرس إلا بكم 
یث». 

وبال التكذيب عائدٌ على المَُذب» ولیس على الرسول - بعد تبليغه الرسالة 
بحيث لا یکون فيه تقصیر كي یکون ميا - شي؛ آخر. والا یکون قد خرج عن عهدة 
الالزام . 

وفیما حل بالمکذیین من العقوبة ما ينبغي أن یکون عِبْرَةَ لِمَنْ بعدهم. 

قوله جل ذکره: «اولم يروا کف یف له الق ثم میدب ن لاک على ان 


(۱) انظر حدیث القشيري عن العبودية برسالته ص ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ 
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الذي دَاخَلَّهِم فيه السك كان بعث الخَلْقء » فاحتجْ عليهم بما أراهم من إعادة 
فصول السَنَة بعد تقضیها على الوجه الذي كان في العام الماضي . وبَيّنَ أن جَمْعٌ أجزاء 
المكلّفين بعد انقضاص البنية كإعادة فصول السنة؛ فكما أن ذلك سائغٌ في قدرته غير 
مُنتلکر فكذلك بعث الحلق. 

وكما في فصول السنة تتکرر أحوالُ الجبادة في الأحوال العامة المشتركة بين 
الكافة» وفي خواص أحوال المؤمنين من استيلاء شهوات النفوس» ثم زوالهاء إلى 
موالاة الطاعات؛ ثم حصول الفترة والعود إلى مثل الحالة الاولی» ثم بعد ذلك 
الانتباه بالتوبة . . کذلك تتکرر علیهم الاحوال . 

وأربابُ القلوب تتعاقب أحوالّهم ذ في القبض والبسط ثم في الهيبة والأنُس» ثم 

في التجلي والسَّثْرء ثم في البقاء والفناءء ثم في اسر والصحو. .. وأمثال هذا كثير. 


وفى هذا المعنى قوله: 

1 ع اسك موہ يري م2 موه 4” مون رک و هیر مه 
«ثل سیا ف الا تأنظروا کیت بدا للق ثم أله ينثو ناه الآخرة إن الله 1 

كل تن تي4 . 


وفي معنى تكرير الأحوال ما أنشدوا: 
کل نهر فیه ماء قد جری فالتا رماش ج عوة 

وله جل ذکره: عرب من یه ویم من یک وله تلوت 4 . 

أجناسٌ ما یدب به عباده وأنواغ ما يرجم به عباده. . لا نهاية لها ولا خضر؛ 
قَمِنْ ذلك أنه يعدب من یشاء بالخذلان» ویرحم من یشاء بالایمان . ان 
بالجحود والعنودء ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود. . يعذب من يشاء بالجزض 
ويرحم من يشاء بالقناعة . . يعذّب من يشاء بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بِجَمْع الهمّة . 
يعذب من يشاء بإلقائه في ظلمة التدبير» ويرحم من يشاء بإشهاده جريان آلتقدیر. 
يعذب من يشاء بالاختيار من تشه ويرحم من يشاء برضاه بخکم ربّه. . يعذب من 
يشاء بإعراضه عنه» ويرحم من يشاء بإقباله عليه. . يعذب من يشاء بأن يله ونَفْسَه 
ويرحم من يشاء بان يقوم بخشن تولیه . يعذب من يشاء بحبٌ الدنيا ويمنعها عنه 
ويرحم من يشاء بتزهيده فيها وبَسْطِها عليه. . يعذب من يشاء بأن يثبته في أوطان 
العادق ويرخم من يشاء بان يقيمه بأداء العبادة. . . وأمثال هذا كثير. 

قوله جل ذكره: «وما اشر بشفجزی فی الْأضٍ ولا في لسع وما سم ین شون ان 
بت وإ ولا یر 4 . 

مب الجملةً في القبضة. وتُجْري علیهم أحكامٌ التقدير: جحدوا أم وَحُدواء 
أقبلوا أم أعرضوا. 


Î 


سے 


قوله جل ذکره: ولیت کرو کات نو زیتایده لك پرا ین ری 
ری کم ما يمه . 

تعجلت عقوبتهم بأنْ ينسوا من رحمته. . . ولا عقوبةٌ أشد من هذا. 

قوله جل ذکره: قتا کارت جوب تَرَيوه ال أن الوا افو أو حرفوه أنه أنه 
يرت ألَارٍ لد في ذلك یب قوم وم4 . 

لما عجزوا عن جوابه ولم يساعدهم التوفيق بالاجابة أخذوا في معارضته 
بالتهديد والوعيد؛ حواري بل على عله تمر 
وأفلج عليهم + جج وأظهر تلكافة عجرّهم. وأخبر عما يلحقهم في مآلهم من 
استحقاق الل والطردء وفنون الهوان والخزي ۳ . 


رر و 0۳ 13 


قوله جل ذکسره: ( امن م و قال اي مهار لك دَق اه هو لمرد 


لا نَصِحٌ الهجرةٌ إلى الله إلا بالتبرّي - بالكمالٍ - بالقلب عن غير الله 
بالّفس يسيرةٌ بالاضافة إلى الهجرة بالقلب - وهي هجرة الخواص ؛ ؛ وهي الخروج عن 
أوطان التفرقة إلى ساحات المع . . والجمعٌ بين التعريج في أوطان التفرقة والكوْنٍ في 
مشاهد الجَمْع مُتنافٍ”". 

قوله جل ذكره: «وَوَمَبَِا ل احق وَيَنْشُوبَ وسلتا فى دري ابا والب ره 
مق اليا ور في لدو ین ساب . 

لما لم يْحِبْ قوئه» وبذل لهم النصح. ولم یذخر عنهم شيئا من الشفقة - حفن 
الله مراده في تله فوهب له أولادّف وبارك ف حي دعسل لي E‏ 
والنبوة» وامتخلصهم تبرت تن صلحت اب وأحوالهم للإقبال 
عليهاء ونفوسهم للقيام بعبادته» وأسراژهم لمشاهدته, وقلوبهم لمعرفته . 

ولتم ف الآخْرة لین > للدنؤ والزلفة والتخصيص بالقربة . 


() أفلج الله حجته: آظهرها وأثبتها. () الآية (۲۵) لم ترد. 

(©) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الجمع والفرق: كان الاستاذ الدقاق یقول: الفرق ما نسب إليك 
والجمع ما سلب عنك» ومعناه: أن ما يكون کسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق باحوال البشرية 
فهر فرق» وما یکون من قبل الحق من بداء معان وإسداء لطف واحسان فهر جمع؛ هذا آدنی 
أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من شهود الأفعالء فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته 
ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو 
عبد بشاهد الجمع» فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع . (الرسالة القشيرية 
ص۰11 1۵). 
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۳ وود 3 


ال علی من ات وما 
يُضَيّعُونهِ من المعروف ویأتون من المنکر الذي جملته تخلیته مساق مع فسقهم» وترك 
القبض على أيديهم» وقلة الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم . ومن ذلك . 
قلة احترام الشیوخ والأکابر ومنها التسویف في التوبة» ومنها التفاخر بالزلة . 

فما كان جوابُهم إلا استعجال العقوبة» فحلٌ بهم من ذلك ما أهلكهم وأهلك من 
شارکهم ۲۲. 

قوله جل ذکره: لا جات سنا هیر باقر قال نا مهلك مل هذه 
مره ل اها كارا تليرت؟ . 

التبس على ابراهيم آمزهم فظنّهم أضيافاً؛ فتکلت لهم تقدیم العجل الحنیز!؟؟ 
جرياً على سّْه في اکرام الضیف . فلما آخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم 
من باب لوط . . . إلى أن قالوا: لا مُتَجُوه . وکان ذلك دليلاً على أن الله تعالی لو آراد 
إهلاك لوط : - وان كان برع - لم يكن ظلماً؛ إذ لو كان قبيحاً لما كان إبراهيم عليه 
السلام - مم وفرة عليه - يشكل عليه حتی كان یجادل عنه. بل لله أن یمذب من 
يعدت » ويغافي م من يُعافي 6 

قوله جل ذکره: «وَآن ات شتا تا بيت: پیم وساف بهم دم الا لا 


وم و 7 م 


نت ولا رم نا موک رمک ولا انرنک ڪات ہے التبيت؟ . 


لما أن رآهم لوط ضاق بهم قلبّه لأنه لم يعلم آنهم ملائكة» فخاف علیهم من 
قفرم فكان ضِيقُ قلبه لجل الله - سبحانه» فأخبروه بأنهم ملائکت وأنَّ قومه لن 
يَصِنُوا إليهمء فعند ذلك سَكَنَ قله » وزال ضيقٌ صَدْرِه. 

ويقال أقربُ ما يكون العبد في البلاء من الفرج إذا اشتذ عليه البلا؛ فعند ذلك 
يكون زوال البلاء» لأنه يصير مُضْطْراء واللَهُ سبحانه وَعَدَ المضطرين وشيك الإجابة. 
كذلك كان لوط في تلك الليلة» فقد ضاق بهم ذَرْعاً ثم لم يلبث أن وَجَدَ الخلاصض من 
ضيقه . 


قوله جل ذکره: «ولّد ركنا منها ءايه که لت يمْقِنُون4 . 
(۱) الآيتان (۰۲۹ ۳۰) لم تردا. 
(۲) العجل الحنیذ: المشوي» وقیل: هو الذي یقطر ماژه وقد شوي . (اللسان 4۸4/۳: حنذ). 
(۳) الآية (۳۲) لم ترد. 


تفسیر سورة العتكبوت 


قَمَنْ أراد الاعتباز فله في قصتها عِبْرة. 

قوله جل ذكره: ول مني اه شُعَيِبًا. 6.۰ الایات . 

ذكر قصةً شعيب وقصة عادٍ وثمود وقصة فرعون» وقصة فارون .. وکلهم تسج 
بعضهم على مثوال بعض» وسلك مسلکهم؛ ولم یلوا النصح» تن 
له ثم إن الله تعالی أهلكهم بأجمعهمء إمضاءً سيه في نصرة الضعفاء و 
الظالمین . 

قوله جل ذکسره: مئل لت ادو من دون امم ولاه کمن میرن 
مد تا وَل و اوه الوت پیت امین أو ڪان يو 4 . 

العنکبوت يتخذ لنفسه بيتاًء ولكن كلما زاد نسجاً في بيته ازداد بدا في الخروج 

ويف e‏ أكثره ذ E‏ ل كذلك كار ا 
والكتمان» وأمًا المؤمن فظامر المعاملةء لا مرولا دخ : 

وبیت ت العنکبوت أوهنٌ البيوت لأنه بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا يمسك 
على ذون ذَفْع . . كذلك الکافر؛ لا اصل لشأنه. ولا أساس لبنيانه» يرى شيئاً ولکن 
بالتخييل» فاماً في التحقيق. . ف" . 

قوله جل ذكره: وتك ال راللاب رما لها الا ليود . 

الكل يشتركون في سماع الأمثال؛ ولكن لا يصغي إليها مَنْ كان نَقُورَ القلب» 
كنود الحال» متعوداً الكسلّء مُعَرْجاً في أوطان الفَشَلٍ . 

قوله جل ذكره: حل اله لسرت وَالْأرصٌ بلحي إرك فى ديك ليه لَِمُؤْمِيِنَ4 . 

يال : أي بالقول الحق والأمر الحق. 

قوله جل ذکره: لآلا ری یف يت الكتب وم آلو زک الصو تنم 
عن التخطاء والشکر وکر ار اڪ واه باه ما تون 

لاق رس مسا حو ور امد »> أي على معنی 
ينبغي للمؤمن أن ينتهي عن الفحشاء والمنكرء كقوله: وَل آله توا إن دشر 
مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: ۲۳] أي ينبغي للمؤمن أن يتوكل على اه فان قُدْرَ أن واحداً 


)١(‏ الدخمس: الخب الذي لا يبين لك معنی ما يريد» وقد دخمس عليهء وأمر مدخمس إذا كان 
مستوراً. (لسان العرب ۷۸/١‏ مادة: دخمس). 
(۳) الآية (4۲) لم ترد. 


تفسير سورة العنکبوت 40۹ 


منهم لا يتوكل فلا يخرج به ذلك عن الایمان - کذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر 
فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة. 

ويقال بل الصلاءٌ الحقيقية ما تکون ناهيةً لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فان لم 
يكن من العبد انتهاء فالصلاةٌ ناهيةٌ على معنى ورود الزواجر على قلبه بألا یفعل؛ 
ولكنه یر ولا يطيع تلك الخواطر. 

ويقال بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فان كان - 
وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها. ١‏ 

ويقال الفحشاء هى الدنیا» والمنكر هو النفس . 

ويقال الفحشاء هي المعاصي» والمنكر هو الحظوظ . 

ویقال الفحشاء الأعمال» والمنكر حسبانٌ النجاة بهاء وقيل ملاحظتّه الأعراض 

عليهاء والسرور والفرح بمدح الناس لها. 

ويقال الفحشاء رؤيتهاء والمنکر طلب العوض علیها . 


0 


رک له اڪ : ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين ؟ لأن ذكره قديم وذكر 


الا وی : 
ویقال ذکر العبد لله أكبر من ذکره للأشياء الأخری. لأن ذکره لله طاعة وذکره 
لغیره لا یکون طاعة . 


ویقال ولذغر الله لك أكبرُ من ذكرك له. 

اس اتید کب من ذكرك له بالعبادة. 

ویقال ذکر الله آکبر من أن تبقی معه وحشة. 

ویقال ذکر الله أكبر من أن يُبْقَى للذاکر معه ذِكْر مخلوق. 

ویقال ذکر الله آبر من أن يُبْقَى للژلةٍ معلوماً أو مرسوماً. 

ویقال ذکر الله أكبر من أن يعيش أحدٌّ من المخلوقین بغیره. 

ویقال ولذکر الله آکبر من أن يُبْقَى معه للفحشاء والمنکر سلطاناً؛ فلخرمة ذکره 
ژلاثْ الذاکر مغفورت وعیوبه مستورةٌ. 

قوله جل ذكره: : «© ولا یاجب إلا يلق ى اسن لا ان طكثوأ 


منهم وفوا أ ا الى أرل تا و کم وَإِلهنا وا وھک وید ون لم مسیون . 
ينبغي أن يكون منك للخصم تبيين» وفي خطابك تليين» وفي قبول الحق 


إنصاف» واعتقاد النصرة ‏ لما رآه صحيحاً ‏ بالحجة» ورك الميل إلى الشيء بالهوى . 


(۱) انظر حديث القشيري عن الذكر بالرسالة ص۲۲۱ .۲۲٠-‏ 


۲ ت ب تفسير سورة العدكبوت 


قوله جل ذكره: کت نآ یک انتب الزن اتهم الكتب يإبئورت بها وین 
لته من ممن به وما مد این لا ١‏ عفرن 4 . 


يعني آنهم على أنواع: فمرحوم نظزنا إليه بالعناية» ومحرومٌ وسمناه بالشقاوة. 

قوله جل ذكره: وا کت تتلا من بیو ین کتب ولا تلم ی له لب 
ملد . 

أي تجرد قلبك عن المعلومات» وتقدّس سرّك عن المرسومات؛ فصاذفك من 
غير ممازجة طبع ومشاركة گنپ وتکلف بشرية» وی و 
ومرسوم ورد عليك خطابنا وتفهيمنا مقرونٍ بهما ما ليس ما 

قوله جل ذکره : بل ور هو اس نت في صدُور یرک ۳9 لیر و م2 ما مد 
تا إلا امون . 

قلوب الخواص من العلماء بالله حزائنْ الغيب» فيها أودع براهين حقه» وبينات 
سره ودلائل توحيدهء وشواهد ربوبیته. فقانون الحقائق قلوبهم» وکل شيء يطلب 
من موطنه ومحله؛ فالدرٌ يُطلبٌ من الصدف لأنّ ذلك مسكنه؛ والشمس تطلبُ من 
البروج لأنها مطلعهاء والشهد يُطْلبُ من التحل لأنه عشّه. كذلك المعرفة تُظْلَبُ من 
قلوب خواصه لأن ذلك قانون معرفته 0 ا 

قوله جل ذكره: مالو لول زک يه ءات ين ره فل لما الیل عند اه 
e ۹ 1۳1‏ 4 مب . 

خی علیهم حال قف با دفاور ام لشواهد» وقالوا: لول أت 
ايت أو تم یه ما أوضحنا عليكَ من السبيل» وألخنا لكَ من الدلیل؛ یی عليهم 
ذلك » ولا يمكنهم معارضته ولا الإتيان بشيء من مثله؟! هذا هو الجحود وغاية الکنود(۳! 

قوله جل ذكره: ہل کی بمب متك 0 تیدا یر ما ف األسَّمنتٍ 
والارضب ولیک اما الط وَکَفُرا باه یف هم هم الْخَيرُون4 . 


آنا على حقّ واللّهُ ‏ سبحانه - يعلمه» ام سم لسن را ده 


قوله جل ذكره: «رمتَمر اماب ولول أجل مس ماهر اماب یب بت 
وه لا مد > . 


)١(‏ بیاض في الأصل. 
(؟) الكنود: الجاحد لنعم ربه. 
الآية (۵۱) لم ترد. 


تفسير سورة العنکبوت ۱ 


لولا أني ضرت لكل شيء أَجَلاً لَعَجُلْتْ لهم ذلك ولَيَأتِيَنّهم العذابُ ‏ حين 
يأتيهم - بغتةٌ وفجأة"" . 


موس سس ارق 


قوله جل ذكره: يم يَنْمَدهُمُ ماب ين رهم ون َب آزجلهر وشا ما كم 
نود . 
وإذا أحاطت بهم في جهدم سرادقاث المذاب فلا صريح لهم» . كذلك - اليوم - 
مَنْ أحاط به العذاب؛ مِنْ فوقه اللعنُ ومن تحته الخشف» ومن حوله الجِرْيٌ» ويُلْبَسُ 
ا ويوسم يكي الحرمان» یی شراب القنوط. ويوج بتاج الخيبة؛ 
ويُقَيّدُ بقيد السخط یل بقل المداوت. فهُمْ يُسْحَبون في جهنم الفراق حُكماء إلى أن 
يقرا في جحيم الاحتراق عيناً. 
قوله جل ذكره: اوی رن امنا 
الدنيا آسغ رقعةٌ من أن يضيق بمريدٍ مكان» فإذا با به منزل - لوجه من الوجوه - نا 
لمعلوم حصل» أن ون ی الا أو جاد؛ أو لعلاقة أو لقريب أو لِيَلاءِ ض أو لوجه 
من الوجوه الضارة. . . فسبيله أن يرتحل عن ذلك الموضع ویتقل إلى غيره» كما قالوا: 
و أن أرى غير مُضبح حيك أُنسِي 
وكذلك العارف إذا لم يوافق ونه مان انتقل إلى غيره من الأماكن . 
قوله جل ذكره: کل تين ذا اموت ثم نا یمک . 
إذا كان الأمرُ كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور؛ فسبیل المؤمن أن 
رضحت لاو موا اا راد و الاي يور اداه 
حضر فلا یستثقل» ويكون بخکم الوقت» كما قالوا 
لو قال لي مُث بث سمعاً وطاعة وقل لداعي مرت: عبر 
قوله جل ذكره: وين مثا یلا ألصَدِحَتٍ رتهم ين لا ری ين تا 
اهر خلبد فباً نشم جر جر اليلد . 
هم اليوم - في غرّفب حر ل اد وضبهم؛ مُتَرّجُون بتیجان سیادتهم» 
ا ويَجَبرُون في جنانٍ اقب وعداً كما قال: - 


2 


ال ای واسِعَة قى دون © . 


(۱) الآية (04) لم ترد. 

(۲) القشيري يجيز السفر للعارف» ولا يجيزه للمريد. يقول: ومن آداب المريد بل من فرائض حاله أن 
يلازم موضع إرادته» وأن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق» وقبل الوصول بالقلب إلى الرب» فان 
السفر للمريد في غير وقته سم قاتل» ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير 
وقته . (الرسالة القشيرية ص۳۸۳). 


تسس یس شیب ري ا فسني وره الوت 

طا صبروا رل رهم راون . 

والصبر الوقوف مع الله بشرط سقوط ا 

ال کرد اوطان را الصبر حبس اللفْس على فطامها. 

الصبر تجرُعٌ كاساتٍ ات فسوی 

الصبر صفة توجب معية الحق. . وأغزز بها! 

وأول الصبرٍ تصیْرٌ بتكلف» ثم صبرٌ بسهولة» ثم اصطباز وهو ممزوج بالراحة» 
ثم تحقُّقُ بوصف الرضا؛ فيصير العبدٌ فيه محمولاً بعد أن كان مُتَحَمَلا. 

والتوکل انتظارٌ مع استبشار» اترکل سكون اسر إلى ال التوكل استقلال بحقيقة 
التوكل ؛ فلا تتبرّم في الخلوة بانقطاع الاغیار عنك . التوکل إعراض القلب عن غير الرب . 

قوله جل ذكره ١‏ کان کر ليل 1 للم 

لله یل رنتها4 آي لا تدخره» فمن لم یدخر رزقه في كيسه أو خزائنه فالله 
يرزقه من غير مقاساة تعب منه . 

ويقال: الا َيل ِا المقصود بها الطیور والسباع إذ ليس لها معلوم 
ولیس لها بيت تجمع فيه القوت» ولیس لها خازن ولا وكيل . . الله يرزقها وایاکم . 

ی ی و 
لأجلٍ بقائك . . فلا ينبغي أنْ يكونّ اهتمامّك بسبب عیشك أتمّ وأكبرٌ من تدبیر صانعك 


لأجل بقائك . 

قوله جل ذكره: لوَلين مهم من لق توب والزش وخر الم رام يفون 
دن که 4 

إذا سلوا عن الخالق أقروا باه واذا سُیْلوا عن الرازق لم یستقروا مع الله. . 
هذه مناقْضة ظاهرة! 


قوله جل ذکره : اله نس لزق لس باه من عباووء ویر لهد إن له بک ىء لب . 

الرزق على قسمين: رزق الظواهر ومنه الطعام والشراب ورزق السرائر ومنه 
الاستقلال بالمعاني بحیث لا یحصره تکلف الکلام؛ والناس فیهم مرزوق ورف عليه» 
وفيهم مرزوق ولكن مضین عليه 

قوله جل ذکره: وین سالتهم من رل بر اماو ماه قح به اش من بد موه 
فد نله بل اكا لب 

كما غلموا أن حياةً الأرض بعد موتها بالمطر من قِبّل الله فلیعلموا أَنَّ حياةً 
النفوس بعد موتها ‏ عند النَشْرٍ والبعث - بقدرة الله. وكما علموا ذلك فلیعلموا أَنَّ 
حياةً الأوقات بعد نفرتها» وحياة القلوب بعد فترتها. . . بماء الرحمة بالله . 


تفسير سورة العنکبوت a‏ 


قوله جل ذكرء : رما مهن ليآ إلا لَه یط وليك ألا اجره هی ال 
او كانوا نموت . 
الدنيا الأحلام - وعند الخروج منها انتباءً من النوم. والآخرة هنالك العيش 
بکماله» والتخلص - من الوحشة بتمامه ودوامه. 
قوله جلل ذكره: دا رڪيو في انب دعو آله لصب له الزن مما دهم إلى لب 
وا هم رد4 . 
الإخلاصٌ تفريعُ القلب عن الكل» والثقةُ بأن الاخلاص ليس إلا به - سبحانه» 
والتحقق بأنه لا يستكبر حالاً في المحمودات ولا في المذمومات» فعند ذلك يعبدونه 
مخلصين له الدين . وإذا توالت عليهم الضرورات» وانقطع عنه الرجاء أذعنوا لله متضرعين 
فإذا كشف ال عنهم.عادوا إلى الغفلة» وسوا ما كانوا فيه من الحال كما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى لكي“ 
قوله جل ذکره: اوم روا لا لتا ع ربا ءامنا سکف الاش ین همطل 
تون وه أله رون . 
مَنّ عليهم بقع المحن عنهم ون الحَرَم آمنا. . وذَّكْرَهم عظيمٌ [حسانه علیهم 
ثم إعراضهم عن شكر ذلك . 
قوله جل ذكره: «وََْ ألم يِس فک عَلَ اه کد ڪيا أو كَدَّبّ الي لما جاه ان 
فی جم موی ڪر . 
أي لا احد أشدُ ظلماً ممن افترى على الله الكذب» وعَدَّلَ عن الصدق. وائز 
البهتان ولم يتصرف بالتحقق» أولتك هم السُّقَاطُ في الدنيا والآخرة. 
قوله جل ذكره: لين هدر فيا لیم مب رَد لله لمم امین 
الذین ینوا ظواهرّهم بالمجاهدات خسنت ت سرائزهم SA‏ ۳ ان 
ظواهرهم بالوظاتف آوصلنا إلى سرائرهم اللطائف . الذین قاسوا فینا التعب من حيث 
ویتال الجهاد فيه: أولاً بترك المحرمات ثم بترك الشُبّهات؛ ثم برك 
الفضلات ۰ ثم بقطع العلاقات؛ والتنقي من الشواغل في جمیع الأوقات . 
ویقال بحفظ الحواسٌ لله» ویعَذ الأنفاس مع الله. 
تم الجزء الثاني » ویلیه الحزء الثالث 
واوله: سورة الروم 


(۱) الآية (17) لم ترد. 


Ass ۹۲ ۹ ۳ 
تفسیر‎ 

7 ۹۸-۳ ۷۹ 
تسیر 

8 : ۱۰۳ و۳ 
لھ سیر 

RS ۱۷-۵ ۲ 
تفسیر‎ 

۷ ۸ و۱۹ ۳ 
تفسیر 

تفسیر سورة هود 

تفسیر تفسیر ۳-۱ هی شوه ۱۳۳ 
تفسیر تفسیر 1 PT‏ 
تفسير نین وی ۳3۹۲ 
تفسیر تفسیر ۸ و٩ NERS‏ 
تفسیر توت ۳-۱۰ AR‏ 
تفسیر تفسیر ۱۷۰6 ۳۹ 
تفسير : تفسير 11-14 ار 
تفسير الایات: ۳۹ 1۳ یی ۱۷ تفسیر الآيات: ۲۵ ۲۷ EEN‏ 
تفسیر الایات : E 8٩ - ٤٤‏ ۰۰ ۱۸ تفسیر الایات : ۳۲۰۲۸ 1۳ 
تفسير الآيات: 04-05٠‏ مس ۹ تفسير الآیات : ۳۳ ۔ ۳۷ RY‏ 
تفسیر تفسير الایات : 1۰-۳۸ Ea‏ 
تفسير تفسیر الایات: 1۳-1۱ es‏ 1۵ 
تفسیر تفسیر الایات : ٤٤‏ - 1۸ و1 
ته دفسیر ته ونيد 

35 تسیر ته بفسير 

نقسیر تھ نفسیر 

3 تسیر ته بفسير 


a 


لآيات: ۹۸-۹۵ . 


لایتین: ۹٩‏ و۱۰ 


ير الایات : ۸۰۰۷۵ ............ ۵۲ تفسیر الایات : ۵1-۵۲ ۸ 
تفسیر الایات : ۸۳۸۱ ORR‏ تعيش الایات : ۵۷ ۱۲ ۸۱۲ 
تفسیر الایات : ۸۸-۸6 BES‏ تقسیر الایات : 1۵-1۳ AF SE‏ 
تفسير الآية: TEE SUD BRS ۸٩‏ 7 
تفسير الایات : ٩۵ - ٩۰‏ ............ ۵ تفسير الایات : ۷۷۰۷۰ 0 
تفسیر الآيات: ۱۰۰-۹٩‏ یی عام تفسیر الایات : ۸۰-۷۸ e‏ ۸۰ 
تفسیر الایات : ۱۰۵-۱۰۱ ......... ۸ تفسير الایات : ۸4-۸۱ ۸۲ 
تفسیر الایات : ۱۰۹-۱۰۵ ......... 99۹ تفسیر الایتین : ۸۵ وتم و 2 
تفسیر الایات : 2۱۱۰ ۱۱۲ ......... ۰ تفسير الایتین : ۸۷ و۸۸ ۸۹ 
تفسیر الایات : ۱۱۵۰۱۱۳ ......... ۱ تفسير الایتین: ۸٩‏ و۰٩‏ 
تفسير الایات : ۱۲۰-۱۱۲ Fa‏ تفسیر الاأیات: ٩۳-٩۱‏ 
تفسير الآيات: ۱۲۳-۱۲۱ ......... ٠۳‏ تفسير الآية: 84 SS‏ 


ES E a 3‏ لآية ٠١١‏ 0 
الایتین: ۲ و۳ و ای ور OER‏ الآبات : ۱۰۹-۱۰۲ ی 
تون : لآيات : ۱۰۹۰۱۰۷ AV sss.‏ 
لآيتين: ۱۱۰ و۱۱۱ ۹۸ 

سورة الرعد 
تفسیر الآيتين: ۱ و۲ و 3 
تفسير الایات : ۳ ۵ N RE‏ 
تفسير الآية: ۱۱ O‏ و 131۳ 
تفسير الآية: ۱۲ 1[ 9 
تفسير الآيات: ١6-١7‏ 1 
الآيات: 79-5751 مب ۷۵ تفسير الآية: Es ١5‏ 
لآيات: ۳۲۰۳۰ میس OSO Vs‏ 
الایات : ۳۹۰-۳۳ ............ ۷۷ تفسير الآيات: ۲۲۰-۱۸ ۳ 


يا ا لاك 


تفسیر الایات : ۳۸۰۳۳ 
تفسیر الاية : ۳۹ و 
تفسیر الایتین : 4۰ وا 
تفسير الایتین : 4۲ و٣٤‏ 

سورة [برا 
تفسیر الات ۷ ۲ 
تفسیر لایات : 6 - 1 .. 
تفسير الآيتين: ۷ و۸ 3 
تفسير الآيات: ۱۱-۹ 
تفسير الایات : ۱۲ ۱۵ 
تفسير الایات: ١9-15‏ 
تفسير الآيات: 557١‏ 
تفسیر لآبتين : ۲۷ و۲۸ 
تفسیر الایات : ۳۱۰۲۹ 
تفسير الایتین : ۳۲ و۳۳ 
تفسیر الایات : ۳۹۰۳۶ 
تفسير الآية: ۳۷ 3200 
تفسير الآيات : ۳۸ ۶۱ 
تفسیر الآيات: 1۲ - ٤٤‏ 
تفسیر لایات : 40 ۶۸ 
تفسیر الایات : 49 ۵۲ 


تفسیر الایتین 
تفسیر الایات 


0 


ا 


0 
0 


ا ۱ 


فهرس المحتويات 
لآيات: FE ٤٦ ٤۳‏ 
لایات : ES e ٤٩ _ ٤۷‏ 
لآيات: 3.06٠‏ 1 
لآيات: 580 ۷۷ ۱ 1 
لآيات: ۸۵-۷۸ YER RR‏ 
الایات : ۸۸-۸ FEE aD‏ 
لآية: ۸٩‏ ی ۱1۵ 
لایات : ٩۰‏ ۔ ٩٩‏ ی ۱ 
لايات: EV 44 _ ٩۷‏ 

سورة النحل 

لآيتين: ۱ و۲ ee‏ 1۳6۸ 
لآيات: ۷۳ E a‏ 
لآيات: م ؟١‏ ا 
لآيات: VON ess ۱۵ 1١١‏ 
لآيات: ۲۱-۱۲ م ا 
لایات : ۲۱-۲۲ o aE‏ 
لایات : ۳۰۰۲۷ ی 16 
لآيتين: ۳۱ وام OB‏ 


الآيات 
لآيات 
لآيات 


لآية: 


EER 


۱۲۵۰ ۱۲۱ : 


۱۱ 


سورة الاسراء 


(سورة بني إسرائيل) 


۱ 


Sa 


E ا‎ ET 


ام 2 الوذ 9 


۸۱۰۰ : 


4 


6 
ا 


na 
۳ 
۱ 
چ‎ 
۳92 
6 
حح‎ 
- 


لايتين: ۵۰ واه 


٠٦ ۵۲ : الایات‎ 


ایتین : ۱۲۰ و۱۲۱ 
این ۱۲۳۲۲ 
ا ا 
iC‏ ۱۳۰ ۱۳۱ 
ن: ۱۳۲ و۱۳۳ 


تفسیر الاأیات : ۳۸۰۳۲ 


تفسیر الایتین : ۳۹ و 


حم 
< 


ای سا 


ET 
ا نيا‎ ECE EEE 


فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 1٩-4۵‏ م 
تفسير الآيات: ۰۰ وا۵ و۵۳ وهه ۳۷۳ 
تفسير الایات : ۵۷ و۸ه وه وا ۳۷ 
تفسیر الاية : 1۲ ا ی ۳۷۵ 
تفسير الآيتين: 1۳ و34 ما اي 
سورة الفرقان 
تفسير الأبتين: ۱ و۲ AA AT‏ 
تفسیر الأیات : ۱۰۳ A‏ 
تفسیر الایات : ۱۵۱۱ FV‏ 
تفسير الایات : 1١‏ و۱۷ و۲۰ و۲۱ ۳۸۰ 
تفسير الآيات: ۲۲ ۲۰ و ا 
تفسير الآيات: ۲۵ و۲۷ و۲۸ 
و۳۰ و۳۱ 1 FANS‏ 
تفسیر الایات : ۰۳۲ ۳۵ ۱ 
تفسیر الایات : ۳۳ و۳۷ 
وا؛ و۳ امو وت ۳۸۹ 
تفسیر الایات : ٤٤‏ - 11 و PA‏ 
تفسير الآيتين: TAS ٤۸و ٤۷‏ 
تفسير الایات : 4٩‏ 7ه ۳۹۷ 
تفسیر الایات : ۵۸۰-۵6 ees‏ ۳۸۸ 
تفسیر الآيات: 31-04 Sta‏ ۳۹۲ 
تفسير الآيتين: ۱۲ و۱۳ Ara‏ 
تفسير الآيات: 1۸-16 e‏ ۳۹۲ 
تفسير الآيات: ۷۰ و۷۲ و۷۳ ..... Af‏ 
تفسير الایات : ۷۷۰-۷ FAO‏ 
سورة الشعراء 
تفسير الآيتين: ١‏ و۲ FATE‏ 
تفسير الایات : ۱۱-۳ FAVS‏ 
تفسير الایات : ۲۱۰-۱۲ AAR‏ 


تقسیر الایات : ۲۹۰-۲۲ دی ۳۹۹ ١‏ تفسیر الایة: 1۲ OR‏ 
تفسير الایات : 4۲ واا و1۲ بط تفسیر الایتین : 1۳ و14 EEE‏ 
تفسیر الاپات : ۷۸۰-1۹ مب EN‏ تفسیر الایات : TAS‏ 
تفسير الاپات : ۷۹۔ ۸۳ CY‏ و۷۱ ۷۳۰ NOONE‏ 
تفسیر الآيات : ۸۶ و۸5 ٩۱‏ تفسير الآيات: ۸۰۰-۷ A E‏ 
و ٩۷‏ و۸٩‏ ا مو و EOL‏ ۸ ۸۲ 
تفسیر الایات : ۱۰۱۱۰۰ و۱۰6 و۸۸۸۵ Se‏ ا ON‏ 
و۱۰ و۱۱۱ یی € تفسير الآيات: EYA uuu. ٩۳و ٩۱-۸٩‏ 
تفسیر الآيات: ۱۲۷ و۱۹۲ - سورة القصص 
ROR ۱۹1‏ مس 
تسیر التیات: ۲۰۷-۲۰۵ و۲۱۲ ی ۹ 1۲ 
و۲۱6 ۲۱۷۰ ( را ۳ ی 
تفسیر الایات : ۲۲۰۲۱۸ ا موز 
تفسير الایتین : ۲۲۲ و۲۲۷ عا 8 تفسير 
نفسیر 
سورة النمل 9 
تمد اياك 1 اروك 808 سین 
تسیر لیات : 4 ۷۰ ۲۳۱۵۵۵ یر 
تفسير الآيات: ۱۱-۸ O EE‏ 
تفسير الایات : ١617‏ ات 21107 " تقمیین 
تفسير الایات : TE EO ۱۸-۱١‏ تفسير 
تشیر الایتین : ۱٩‏ و۲۰ ا ا رفسير 
تفسير الآية: ۲۱ و بشما ای ۰۵ (تفبیی 
تفسير الآيات: ۲۲ و٤۲‏ و۲۷ 05 وا 
تفسير الآيات: ۳۲۰۲۸ لخ 10 تسیر 
تفسير الآيات: ۳۵۰۳۳ ERT‏ 
تفسير الآيات: 10-۳ NR‏ تیه 
تفسير الآيات: 14-141 SE E‏ 
تفسير الایات : 4۵6 و۵۰ ۵۲ ١‏ تفسير 
تفسیر الایات : ۵۶ و00 تفسیر 
و٩‏ 1۱ هب از + فين 


{VY‏ فهرس المحتويات 

تفسير الآيات: ۸٦‏ ۔ ۸۸ اممو 486 ااا 
و٣‏ و۲۷ COT A‏ 

5 العنكبوت 

29 تفسير الآیات : 1۱-۳٩‏ 
تفسير الايتين: ۱ و۲ PS‏ و4۳ 5ع ل ل 
تفسير الایات : ۳ - ۷ Oe 00 ay ON‏ 
تفسير الآيات: ۱۱-۸ مس 005975 تفسير الآيات: 656 ۵۸ ا ا 
تفسير الآيات: ۱۹-۱۲ میت ۳ تفسير الآيات: 89 1۳ م ا 

تفسیر الایات : ۱۹-۱۷ اماك O‏ تفسیر الایات : 16 و۵٩‏ 
تفسیر الایات : ۲۰ ۲۲ ی 90و و 1۹-1۷ ال و 


